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 مجلة العلوم الشرعية ٩ 
 هـ١٤٣٥ والشالثلاثون   ولثالثاالعدد 

 
 
 

 قواعد النشر
دورية علمية محكمة، ) العلوم الشرعية(مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 : وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
في المجلة  : أولاً للنشر  ليقبل  في البحث   :يشترط 
 .جدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سواء أكـان ذلـك للبا   ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو  -٦
 . أو لغيره 

اً  تقديم البحث : ثاني عند   :يشترط 
ــاً بنــشره    -١ وإقــراراً  ) مختــصرة ( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزاماً بعدم    
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .A  4(صفحة مقاس ) ٦٠(ت البحث عن  ألا تزيد صفحا -٢

وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣
 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

يقدم الباحث ثلاث نـسخ مطبوعـة مـن البحـث،  مـع ملخـص بـاللغتين العربيـة           -٤
 ..واحدة والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة 

اً  :التوثيق : ثالث
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 
١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

اً  عنـد ورود أســماء الأعـلام فـي مــتن البحـث أو الدراسـة تــذكر سـنة الوفـاة بالتــاريخ           : رابعـ
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف       : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية، مع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً      

 .عند وروده لأول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
 أو ترسل على البريد الإلكتروني CD على أسطوانة مدمجة ,تُعاد البحوث معدلة: ً سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 .يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشر مستلات من بحثه : ًاسعا ت
 :عنوان المجلة 
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 مجلة العلوم الشرعية ١١

 هـ١٤٣٥شوال  الثلاثون  والثالث العدد

 
 المحتويات

 
 ١٣ إثبات صفة اليدين الله تبارك وتعالى

  عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

 تخريجاً ودراسة :بين القرض والصدقة الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة

للعلامــة  جــواب ســؤال عــن الحــديثين الــواردين فــي القــرض والــصدقة :ويليــه

 ) هـ٨٠٤ت ( سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني 

٦٧ 

   بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 ١٥١ )دراسة فقهية مقارنة(: الجهرية حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

  جمال شاكر عبد االله. د

 ١٩٩  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة

  مسعود صبري.د

 ٢٨١ دراسة تحليلية مقارنة: مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم

  محمد بن سليمان العريني. د

 ٣٤٧  تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار

  وليد بن فهد الودعان. د

 ٤١٩ والشفافية في الأجهزة الحكومية وظيفة الدعاة في تعزيز ثقافة النزاهة

  محمود عبد الهادي دسوقي علي. د

 



 



 

 

 
 

 
 

 إثبات صفة اليدين الله تبارك وتعالى
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د
  كلية أصول الدين– قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 

  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 ك وتعالى إثبات صفة اليدين الله تبار
 عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

  كلية أصول الدين–قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  
 
 

 :ملخص البحث
الـسنة  بدأتُ البحث بمقدمة بينّتُ فيها أهمية البحث وخطته ومنهجي فيه، ثم تكلمتُ عن منهج أهل   

والجماعــة فــي إثبــاتهم لــصفات االله تعــالى ووضّــحتُ ذلــك تطبيقــاً علــى إثبــاتهم لــصفة اليــدين الله تعــالى، ثــم      

ذكرتُ الأدلةَ من الكتاب والسنة على إثبات اليد الله تعالى مع ذكرِ أقوال أهل العلم في بيـان ذلـك، ثـم بينّـت              

 أن الثابت الله تعالى يـدان تليقـان بجلالـه وعظمتـه، وذكـرتُ مـن                بالدليل الشرعي من كتاب االله وسنة نبيه        

أقوال الأئمـة مـا يوضـح هـذه المـسألة، ثـم بينّـتُ بالـدليل الـشرعي وأقـوال أهـل العلـم أنـه لا تعـارض بـين ورود                             

الصفة مفردة ومجموعة ومثناة وذكرت الجمعَ بين الأدلة في ذلك، ثم تكلمّت عما ورد من أسماء لِيَدَي االله              

عالى، فتكلمتُ عن الكفّ واليمـين والـشمال بالأدلـة، وحققـتُ القـول فـي إثبـات الـشمال الله تعـالى مـع ذكـر                ت

الخلاف الواقع في المسألة، وترجيح إثباتها، والجمع بين النصوص في ذلك، ثم ذكـرتُ ثمـاراً للإيمـان بـصفية        

 الرد عليهم، ثـم ختمـت البحـث بـذكر      اليدين الله تعالى، ثم ذكرتُ أقوال المخالفين في إثبات هذه الصفة مع           

 .أهم نتائجه وتوصياته



 

 

  

 

Proving the Attribute of the Two Hands to Allah the Most Exalted 

By Dr. Abdullah IbnAbdulrahman Al-Huthail 
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University 

 

Abstract: 

I started the study with an introduction, in which I showed the importance of 

the study, its plan, its methodology, andthe method of the people of Sunnah and 

Jama‘ah in proving the attributes of Allah, the Exalted. Ithen 

explained,practically, how they infer proofs from texts to prove the attribute of 

the two hands to Allah, glory be to Him. Afterwards, I showedevidence from the 

Qur’an and Sunnahto prove the attribute of the two hands to Allah, with 

reference to scholars' views on this subject. I then demonstrated with evidence 

from the Qur’an and Sunnah that the attribution of the two hands is evident but 

in a way befitting Allah'sperfection and highness. I referred to what great 

Muslim scholars have said with regard to explaining this issue, and then proved 

with authentic texts, and what scholars hold to be the truth, that there is no 

contradiction between the attribution of being reported as singular, dual, or 

plural, and collected evidence on that.I also referred to what was reported about 

the names of the twohands of Allah; I discussed the palm, the right hand, and the 

left hand. I then investigated the scholarly views on proving the left hand to 

Allah, with reference to the debate on this matter, demonstrating that is it is more 

likely to be evident.Finally, I reconciled the seemingly contradicting texts 

relating to this issue with reference to the outcomes of believing in the attribute 

of the two hands to Allah. In conclusion, I made a mention of the claims made 

by those who deny this attribute and refuted them. I then explained the key 

conclusions and recommendations of the study.  

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون شوال   العدد 

 المقدمة
 الله رب العالمين، ذي الجلال والإكرام، والجمال والكمال، له الأسماء الحسنى،           الحمد

والصفات العليا، لا نحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه، وأشـهد أن              

،  عبده ورسوله، بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهـد فـي االله حـق الجهـاد                 محمداً

 إلا حذرنا منه، أكمل االله به الدين، وأتم به النعمة، وخـتم      إلا دلنا عليه، ولا شراً     لم يدع خيراً  

 . كثيراًبه الرسالات، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

 : بعدأما

  العلم بأسماء االله تعالى وصـفاته هـو أشـرف العلـوم وأزكاهـا، يزيـد صـاحبَه إيمانـاً                    فإن

 الحيـاة، وتـسعد نفـسه وتطمـئن،     لـه  ويجعله الله أخـشى، ومنـه أقـرب، وتطيـب        وهدى وتقى، 

 فيفـوز   فاته، في الآخرة العقبى حين يقدم على ربه عز وجـل بإحـصائه لأسـمائه وص ـ               حمدوي

  الله تـسعة وتـسعين اسـماً       إن ":  النبـي  قـول بالنعيم المقيم الذي جاء بالوعد الصادق فـي         

 .)١("ة من أحصاها دخل الجنمئة إلا واحداً

 ويعــيش غفلــة ، وجـلّ  تــضق الحيـاة علــى أحــد إلا حـين يحــيط بــه الجهـل بربــه عــزّ   ولـم 

 ويتقلــب فــي الــشكوك، ويــأوي إلــى ركــن بئــيس ضــعيف ،البعــد والنــسيان، فيتعلــق بــالقشّ

 .أوهن من بيت العنكبوت

 أجمــل الأوقــات تقــضى، ومــا أجمــل الحــروف تــسطر بأســماء االله تعــالى وصــفاته      فمــا

  . وقوفاً مع الدليل، وتسليماً لقول االله تعالى ورسوله ، وعلماًإحصاءً

 فمـا  على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك،             تركنَا رسول االله     ولقد

 فـي فـروع المـسائل، فكيـف بأصـول الـدين             حتىمن أمرٍ من أمور الدين إلا بيّنها غاية البيان،          

 !ومبانيه العظام؟

                                     
أبـي  مـن حـديث   ) ٢٦٧٧كتاب الـذكر والـدعاء، رقـم    (، ومسلم )٢٧٣٦كتاب الشروط، رقم  ( رواه البخاري    )١(

 . هريرة



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ١٨

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

 ســماء االله تعــالى وصــفاته مــن أصــول الــدين الكبــرى، وهــو محــلّ  شــك أن الإيمــان بأولا

بيان لا خفاء فيه ولا اشتباه، فالوقوف فيه مع الدلائل الشرعية من كتاب االله تعـالى وسـنة    

 .  هو الهدى المستبين، والصراط المستقيمرسوله 

ي  هذا البحث في مـسألة متعلقـة بـصفات االله تعـالى، وه ـ             كان السبيل هنا، وبهذه    ومن

إثبات صفة اليدين الله تبارك وتعالى؛ لظهور الأدلـة فـي إثباتهـا، ودلالتهـا علـى رد كـل الـشبه                  

 . التي يوردها المخالفون بغية نفيها عن االله تبارك وتعالى

 : الموضوع اختيار أسباب

 في مسألة من مسائل الصفات، والبحـثُ فـي الـصفات لـه أهميتـه الكبـرى؛ لأنـه             أنه .١

 .يد المرء خشية وهدىعلم باالله تعالى، يز

 الإشـكال  ا بعض المسائل المتعلقة بإثبات صفة اليدين الله تعالى وقع فيه وجود .٢

 . ذلك وبيانهءعند بعض الناس؛ فأحببت المشاركة في إجلا

 المبتدعــة لهــذه الــصفة بحجــجٍ واهيــة، وتلبــيسٍ فــي الكــلام، ممــا يلــزم منــه     نفــيُ .٣

 .التصدي لذلك، والرد على الشبهات المتعلقة به

 :  البحثخطة

 :  قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة وفهارسوقد

 . أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث ومنهج البحث:ضمن وتتالمقدمة

 االله تعـالى وصـفاته،   أسـماء  إثبـات  وفيه بيان منهج أهل الـسنة والجماعـة فـي        :التمهيد

 .  تعالى هللاليدينوتطبيق ذلك على إثباتهم لصفة 

 .  الله تعالىاليد صفة إثبات أدلة : الأولالمبحث

 . اليد الله تعالىصفة تثنية : الثانيالمبحث

 . الجمع بين تثنية الصفة وورودها مفردة ومجموعة: الثالثالمبحث

 . ما ورد في تسمية يدي االله تبارك وتعالى:الرابع المبحث

 .بارك وتعالى الله تاليدين ثمرات الإيمان بصفة :الخامس المبحث



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩

 هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون شوال   العدد 

 . الله تبارك وتعالى، والرد عليهماليدين المخالفون في إثبات صفة :السادس المبحث

 . وفيها أهم النتائج والتوصيات المتعلقة بالبحث:الخاتمة

 . المراجع:الفهارس

 :  البحثمنهج

 ملتزمــاً كتابــة الآيــات   ، فــي هــذا البحــث المــنهج الاســتقرائي التحليلــي النقــدي      اتبعــت

 مع عـزو الآيـات إلـى سـورها، وتخـريج الأحاديـث، وتوثيـق النقـول، وشـرح          ي،العثمانبالرسم  

 .الغريب من الألفاظ

 وأن لثـواب،  يعـود علـى كاتبـه وقارئـه بـالنفع وا      ، مـسدَّداً   وااللهَ أسـأل أن يكـون بحثـاً        هذا

 . يرزقنا الإخلاص في القول والعمل

 .لى آله وصحبه وسلم الله رب العالمين، وصلى االله على نبينا محمد وعوالحمد

 

@    @     @ 



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ٢٠

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

 تمهيد
 وتطبيـق  ، منهج أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء االله تعالى وصـفاته إجمـالاً        بيان

 .ذلك على إثباتهم لصفة اليدين الله تعالى

 مــنهج أهــل الــسنة والجماعــة فــي أســماء االله تعــالى وصــفاته هــو المــنهج الأصــفى،      إن

عقبـات التعطيـل الكـاذب، ولا تتخطفـه أهـواء التأويـل الباطـل،                فلا تعثره    ،، الأهدى والطريق

 . لكل اشتباه يوقع في شباك الحيرة والشك لليقينيات، دافعاً جامعاًفكان منهجاً

 : )١( تلخيص منهجهم فيما يليويمكن

 توقيفي معتمد على الكتاب والسنة الصحيحة في كـل مـا يتعلـق بأسـماء                منهج .١

 .ثباتاً، ولفظاً ومعنىاالله تعالى وصفاته، نفياً وإ

 . في كتاب االله وسنة رسوله لورودها هو لصفة اليدين الله تبارك تعالى فإثباتهم

 وضوح معاني النصوص الدالة علـى أسـماء االله تعـالى وصـفاته، وظهـور                اعتقادهم .٢

دلالتها، فهي ليست محل غموضٍ واشتباه، بل هي معلومةٌ لنـا باعتبـار المعنـى، وإن كانـت                

 .ا باعتبار الكيفيةمجهولةً لن

 لــصفة اليــدين الله تبــارك وتعــالى مبنــيٌ علــى وضــوحٍ فــي المعنــى، وظهــورٍ فــي    فإثبــاتهم

 !المراد، فلا يجعلونه إثباتاً لا يتجاوز اللفظ، ويكون المعنى بعده في غياب

 تعالى، ويعرفـون المعنـى المتعلـق بهمـا، ولا يلـزم مـن هـذا معرفـة                 يثبتون اليدين الله   بل

 . علمها إلى االله تعالىيفوضونلك لا يتكلمون في الكيفية، بل  لذة؛الكيفي

 حــين تــدل علــى معنــى مــن المعــاني لــيس بالــضرورة أن يكــون ذلــك المعنــى   فالكيفيــة

صورة واحدة لتلك الكيفية لا يتجاوزها، بل إن الفروق في الكيفيات التي يدل عليها معنـى                

                                     
، الصواعق المرسلة لابـن القـيم   ٤٤-٢٩ الرسالة المدنية لابن تيمية ص    ،١١١شأن الدعاء للخطابي ص   :  ينظر )١(

، ٣٩-٢٣ عثيمــين، صبــن وأســمائه الحــسنى للــشيخ محمــد االله المثلــى فــي صــفات القواعــد، ٤٣٣-١/٤٢٥
 ومـا بعـدها، صـفات االله    ٤٩كـان ص  القواعد الكلية للأسماء والصفات عنـد الـسلف للـدكتور إبـراهيم البري            

، ، الـصفات الإلهيـة لمحمـد    ٢٥-١٩عز وجل الواردة في الكتـاب والـسنة لعلـوي بـن عبـدالقادر الـسقاف ص           
 .٥٧أمان الجامي ص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١

 هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون شوال   العدد 

ــوع ذلــك فــي المخلوقــات نفــسها،       ــين الخــالق    مــن المعــاني ظــاهر فــي تن ــالفرق ب  فكيــف ب

 !والمخلوق؟

 يتــضح تقريــر معرفتنــا لمعنــى اليــدين دون الكيفيــة، وفيــه الــرد علــى مــن يعتــرض  وبهــذا

 .على ذلك ويدعى أننا لم نعرف معنى اليدين إلا بالكيفية

 نعم نحن عرفنا معناها بكيفية من كيفياتها، وخوطبنا بذلك لنفهم الخطـاب،             نقول

 .ن تكون كيفية اليد صورة واحدة فيمن تضاف إليهلكن ليس من لازم ذلك أ

 خوطبنا عن مخلوق له يدان لفهمنا معنـى الخطـاب لأول وهلـة، ثـم يـأتي بعـد ذلـك                 فلو

تعرفّنــا علــى كيفيــة تلــك اليــدين بالوصــف أو بالمــشاهدة، وقــد نراهــا بعيــدة كــل البعــد عــن  

 . كيفية صورة أيدينا

ــا بـــين المخلـــوق والمخلـــو  فتحققـــت ــالق   المفارقـــة هنـ ق، فكيـــف بالمفارقـــة بـــين الخـ

 !والمخلوق؟

 التعارض بين العقـل والنقـل عمومـاً، وخاصـة فيمـا يتعلـق بمـا ثبـت الله تعـالى                منع .٣

 .في النصوص من أسماء وصفات

 إثبات صفة اليدين الله تعالى ليس هنـاك تعـارضٌ بـين النـصوص المثبتـةِ لـذلك ومـا              وفي

ــين الخــا       ــة ب ــاع المماثل ــه العقــل مــن امتن ــدل علي ــات لــيس مــن لازمــه    ي ــوق؛ فالإثب لق والمخل

 . ولا عقلاًالمماثلة، لا شرعاً

 فــإن دلالــة العقــل علــى الإثبــات هــي الأظهــر؛ فالاتــصاف باليــدين كمــال لــدى كــل   وأيــضا

عاقــل، وإثباتهمــا الله تعــالى كمــا دلــت عليــه النــصوص الــشرعية هــو إضــافة الكمــال إلــى االله 

 .تعالى

هـو علـى وجـه الكمـال المطلـق الـذي لا نقـص                - وجـلّ  عـزّ - إثبات الصفات الله     أن .٤

 .  من الوجوهفيه بوجهٍ

 مـن الوجـه،      اليدين الله تعالى هو على وجه الكمال الذي لا يعتريه نقص بوجـهٍ             فإثباتهم

 .كما هو الواجب الله تعالى من التعظيم والإجلال



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ٢٢

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

 الــدليل  بإثبــات مــا دلّ؛ االله تعــالى عــن كــل عيــب ونقــص، وتمثيــل وتكييــف تنزيــه .٥

 .والتمثيل عن ذلك النقص والتكييف إثباته من الصفات مصاناًعلى 

 لأيــدي المخلــوقين، ولا ينفونهــا باســم التــشبيه    يثبتــون اليــدين الله تعــالى مــشابهِةً  فــلا

والتجسيم والتركيب، فيقعون في تعطيل اعتقـاد كمـالٍ أضـافه االله تعـالى إلـى نفـسه، بـل             

 .وعظمتهيثبتونها على الوجه اللائق بجلال االله تعالى 

 الطمع عن معرفة كيفيـة صـفات االله تعـالى، ولـذلك يمرونهـا كمـا جـاءت،         قطع .٦

ويسلمون لمعانيها الدالة عليها، ولا يخوضون في التعطيل ولا التأويل المنبعثين في الأصـل              

 .من محاولة الخوض في الكيفيات

 الإثبات  صفة اليدين الله تعالى، مع قطع الطمع عن إدراك كيفيتهما، فيُمرون         فيثبتون

 . كما جاء، ويُحرِّمون الكلام في الكيفية

 أثبــت اليــدين الله تعــالى علــى كيفيــة يتــصورها، أو تــشبيه يقــرره، فهــو غــارق فــي     فمــن

 .الضلالة، بعيد كل البعد عن صريح الدلائل الشرعية والعقلية
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 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣

 هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون شوال   العدد 

  الأولالمبحث
  الله تعالىاليد صفة إثبات أدلة

 فـي كتابـه وســنة   فـسه يـة ثابتـة الله تعـالى، أضــافها االله تعـالى إلـى ن      صـفة ذاتيـة خبر  اليـد 

 ، فنثبتها الله تعالى على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجـوه،        رسوله  

 .دون الخوض في كيفية الصفة

 : على هذه الصفة كثيرةوالأدلة

 :  الكتابفمن

 N M L KJ I H G F E D C  B A} :  االله تعــالىقــول
[ Z Y X W V U T S RQ P O z ١٠:  الفتح. 

 كمــا يليــق كمــالٍ أن االله تعــالى أضــاف اليــد إلــى نفــسه، فنثبتهــا لــه صــفةَ :  الدلالــةووجــه

 . بجلاله وعظمته

 المماســة بــين يــد االله تعــالى وأيــديهم، بــل إن مــن      يلــزم مــن ظــاهر اللفــظ حــصولُ   ولا

 االله تعالى حقيقـة فـوق أيـديهم، فجـاء           دُفيَ االله تعالى على خلقه،       علوَّ  وعقلاً المتقرر شرعاً 

 بأيــديهم، فلمــا كــانوا يبــايعون رســول االله  ( عليهــا، تــشديداً للمبايعــة وذكــر اليــد تأكيــداً

 هو السفير بينه وبينهم، كانـت مبـايعتهم         ويضرب بيده على أيديهم، وكان رسول االله        

 كلهـم،   الخلائـق ه، وفـوق     عرش ـ علـى  سـماواته له مبايعة الله تعالى، ولما كان سبحانه فوق         

 .)١ ()كانت يده فوق أيديهم، كما أنه سبحانه فوقهم

 علـى تأكيـد المبايعـة، إلا أنـه لمـا أضـاف اليـد إلـى نفـسه دل علـى                 وإن كـان دالاً    فالسياق

 .  نفسهإلى -تعالى- لم يضفها اتصافه بها؛ فلو كانت نقصاً

                                     
 .٣٣٤ الصواعق المرسلة لابن القيم صمختصر )١(



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ٢٤

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

 ة اليد إلى االله تعـالى، هـي دالـةٌ          الشأن في سائر الآيات والأحاديث التي فيها إضاف        وهكذا

 عـن الظنـون الكاذبـة والتوهمـات الباطلـة التـي تـأتي علـى صـاحبها               ومصانةٌ ، بها اتصافهعلى  

 .من قبل التكييف

 :  الأدلة أيضاًومن

Ð   Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç     Æ Å Ä        } :  تعـــالىقولـــه
Ñ z٨٨:  المؤمنون. 

 . ٢٦:  آل عمرانo n     m lk   jq p  z      } :  تعالىوقوله

 ٨٣: يس Î Í Ì    Ë Ê É È Ç  z} :  تعالىوقوله

 .٦٤: المائدة Æ     Å Ä Ã Â Á z}   تعالىوقوله

 .٧٥: صµ  ́³ ² ± °  ̄® ¬  z} :  تعالىوقوله

ــه ــالىوقولـــــــــ   L  K J I H G F E D C B A z} :  تعـــــــــ
 .٧١:يس

 : السنة ومن

:  بعـض النـاس    فيقول: ( وفيه ،مرفوعاً  الشفاعة الطويل الذي رواه أبو هريرة        حديث

ــا آدم أنــت أبــو البــشر  : فيأتونــه فيقولــون . أبــوكم آدم  ونفــخ فيــك مــن  ، خلقــك االله بيــده ،ي

 .)١()؟ وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك، وأمر الملائكة فسجدوا لك،روحه

لليـل   سـحاء ا   ، يغيـضها نفقـة    لا  االله مـلأى   يَـدُ ":  قـال   أن رسول االله      أبي هريرة    وعن

 فـــي مـــا  فإنـــه لـــم يغـــض، مـــا أنفـــق منـــذ خلـــق الـــسموات والأرض أرأيـــتم":  وقـــال"والنهـــار

 . )٢(" يخفض ويرفعالميزان  الأخرىوبيده ء، على الماعرشه": وقال ."يده

                                     
 ").٣٢٧ "١٩٤كتاب الإيمان، رقم (، ومسلم )٣٣٤٠كتاب أحاديث الأنبياء، رقم ( رواه البخاري )١(
 ."يمين االله"" ولفظه") ٢٣٠٨ "٩٩٣كتاب الزكاة، رقم (، ومسلم )٧٤١١كتاب التوحيد، رقم ( رواه البخاري )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥

 هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون شوال   العدد 

 إن االله   ، محمـد  يـا :  فقـال  جاء حبر إلـى رسـول االله        :   قال  عبداالله بن مسعود     وعن

 والـشجر والأنهـار علـى    ، والجبـال علـى إصـبع   ،ع والأرض علـى إصـب  ،يضع الـسماء علـى إصـبع      

 ": وقـال  فـضحك رسـول االله   . أنـا الملـك  :  ثـم يقـول بيـده   ، وسائر الخلق على إصـبع     ،إصبع
{E D C B A z ")١(. 

 عليهمـا الـسلام عنـد       وموسـى  آدم   احـتج ": قال رسـول االله     :  قال  أبي هريرة    وعن

ك االله بيده، ونفخ فيك من روحه،       أنت آدم الذي خلق   : ربهما فحج آدم موسى، قال موسى     

وأســــجد لــــك ملائكتــــه، وأســــكنك فــــي جنتــــه، ثــــم أهبطــــت النــــاس بخطيئتــــك إلــــى           

 .)٢(الحديث"..الأرض

أنت موسى، اصطفاك االله بكلامـه، وخـط لـك بيـده، أتلـومني              :  له آدم  فقال":  لفظ وفي

 .)٣("على أمر قدره االله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة

 يبـسط يـده بالليـل     وجـلّ  االله عـزّ إن": قـال   النبـي  عـن   ريالأشـع  أبـي موسـى   وعـن 

 يــده بالنهــار ليتــوب مــسيء الليــل حتــى تطلــع الــشمس مــن ويبــسط ،ليتـوب مــسيء النهــار 

 .)٤("مغربها

 بـالقبض والبـسط والطـوي    وصـفها  يدل على إثبات صفة اليد حقيقـة، مـا جـاء فـي        ومما

 :  أدلة ذلكومنونحو ذلك، 

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ } :  تعـــــــــالى  االلهقـــــــــول
Ä Ã Â z٦٧:  الزمر. 

 .٦٤: المائدة Æ     Å Ä Ã Â Á z} :  تعالىوقوله

                                     
 ). ٧٤٥١كتاب التوحيد، رقم ( رواه البخاري )١(
 ").٦٧٤٤ "٢٦٥٢كتاب القدر، رقم ( رواه مسلم )٢(
  ").٦٧٤٢ "٢٦٥٢رقم كتاب القدر، (،  و مسلم )٦٦١٤كتاب القدر،  (رواه البخاري )٣(
 ").٦٩٨٩ "٢٧٥٩ رقم التوبة،كتاب ( ح رواه مسلم )٤(



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ٢٦

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

 ثـم   ، االله الأرض ويطـوي الـسماء بيمينـه        يقـبض ": قـال   النبـي    عـن   أبـي هريـرة      وعن

 . )١("؟ أين ملوك الأرض،أنا الملك: يقول

 االله عـزّ وجـلّ   أخـذ ي ":  قـال  أن رسـول االله   - االله عنهما  رضي– عبداالله بن عمر     وعن

ــه، فيقــول   ــا االله : ســماواته وأرضــيه بيدي ــا الملــك - أصــابعه ويبــسطها ويقــبض–أن  حتــى " أن

أسـاقط هـو برسـول االله    : نظرت إلى المنبر يتحرك مـن أسـفل شـيء منـه، حتـى إنـي لأقـول        

 )٢(.؟ وسلمهصلى االله علي

ر كيفية الـصفة؛ إذ      على تحقيق الإثبات لليدين الله تبارك وتعالى، لا تصوي          دالٌّ فالحديث

 . أنه تعالى ليس كمثله شيءأنه من المتقرر شرعاً

 الإسـلام ابـن تيميـة    شـيخ  قـال  فـي الـسنة، كمـا      تر اليد الله تبارك وتعالى قـد تـوا        فإثبات

 .)٣()وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي : ( االله رحمه-) ه٧٢٨ت(

اليـد الله تعـالى، ولـيس فـي ظاهرهـا            النصوص تدل بوضوح وجلاء على إثبات صفة         فهذه

 مــن تمثيــل أو تكييــف، بــل هــي علــى الكمــال المطلــق الــذي لا يكــون إلا  دلالــة علــى نقــصٍأيّ

 . لصفات الخالق تبارك وتعالى

 ، وجـلّ  هـذه الـصفة الجليلـة الله عـزّ       ات هذا اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة فـي إثب ـ            وعلى

ا محـل إجمـاع عنـدهم، كمـا ذكـر ذلـك       وقد تضافرت النقول عنهم في تقرير ذلك، بل هـذ      

 الحــديث أهــل مــا عليـه  جملــة: ( حيــث قـال - االلهرحمــه–) ـه ـ٣٢٤ت( الحــسن الأشــعري وأب ـ

 له يـدين  وأن...  االله سبحانه على عرشهأنو... ورسله وكتبه ه باالله وملائكت  الإقرار: والسنة

 .  )٤() Ã Â Á z}  قال وكما µ ´ z}: بلا كيف كما قال

                                     
 "). ٧٠٥٠ "٢٧٨٧ رقم المنافقين، صفات كتاب (ومسلم ،)٦٥١٩ رقم الرقاق، كتاب (البخاري رواه )١(
 "). ٧٠٥٢ "٢٧٨٨ رقم المنافقين، صفات كتاب (مسلم رواه )٢(
 .  ٤٥ص المدنية الرسالة )٣(
 .٢٩٠ مقالات الإسلاميين ص)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧

 هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون شوال   العدد 

 الأرض أن ،وأجمعـوا  أن الله يدين مبسوطتينوأجمعوا  ):  (ـه٦٢٨ت( القطان   ابن وقال

 .)١()جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه من غير أن تكون جوارح

 أطلـق غيـر واحـد ممـن        وقـد : (- االله رحمـه –) ـه ـ٧٢٨ت( شيخ الإسلام ابـن تيمـة        وقال

 تجـري   -أي نـصوص الـصفات    -أنهـا   : حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف        

ظاهرهــا، مــع نفــي الكيفيــة والتــشبيه عنهــا، وذلــك أن الكــلام فــي الــصفات فــرع علــى  علــى 

 كــان إثبــات الــذات إثبــات وجــود لا  فــإذاالكــلام فــي الــذات، يحتــذى حــذوه ويتبــع فيــه مثالــه،   

ــة، فنقــو        ــة، فكــذلك إثبــات الــصفات إثبــات وجــود لا إثبــات كيفي ــدًا   : لإثبــات كيفي ــه ي إن ل

 .)٢() العلم: القدرة، ومعنى السمع: ليد امعنىإن : وسمعًا، ولا نقول

 عــنهم فــي إثبــات هــذه الــصفة كثيــر، وأذكــر هنــا بعــض أقــوالهم فــي الدلالــة  والمنقــول

 :على ذلك

 ذكـره االله    كمـا  ، ونفـسٌ   ووجـهٌ   يدٌ وله : (- االله رحمه–) ـه١٥٠ت( الإمام أبو حنيفة     قال

ه واليــد والــنفس فهــو لــه  مــن ذكــر الوجــالقــرآن فمــا ذكــره االله تعــالى فــي ،تعــالى فــي القــرآن

 وهو قول أهل القـدر  ، لأن فيه إبطال الصفة؛ نعمتهأو ولا يقال إن يده قدرته     ،صفات بلا كيف  

 .)٣() ولكن يده صفته بلا كيف،والاعتزال

 ات تبــارك وتعــالى أســماء وصــف الله: (- االلهرحمــه–) ـهــ٢٠٤ت( الإمــام الــشافعي وقــال

ــه     ــا نبيـ ــر بهـ ــه وأخبـ ــا كتابـ ــاء بهـ ــه جـ ــال إ..) أمتـ ــى أن قـ ــه  وأن:  (لـ ــدين بقولـ ــه يـ Â Á }  لـ
Ãz وأن لــه يمينــاً بقولــه   ٦٤: المائــدة  {Ä Ã Â z الزمــر :

٤()٦٧(. 

                                     
  .١/٤٤ الإقناع في مسائل الإجماع )١(
 .  ٢٩ الرسالة المدنية ص)٢(
 . ٢٧ص الخميس محمد.د بشرح – الأكبر الفقه )٣(
 .  ٤/١٨٢ الفتاوى مجموع في كما تيمية ابن وأورده ،١/٢٨٣ الحنابلة طبقات في يعلى أبو رواه )٤(



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ٢٨

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

 وقلــوب: (- وهــو يــذكر أمــوراً يجــب إثباتهــا الله تعــالى  –) ـهــ٢٤١ت( الإمــام أحمــد وقــال

 وخلق آدم بيده    ، ويوعيها ما أراد   ،العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء        

 .)١() والسموات والأرض يوم القيامة في كفه،ى صورتهعل

  يكــون التــشبيه إذا قــال يــدٌ إنمــا: (- االلهرحمــه–) ـهــ٢٣٨ت( إســحاق بــن راهويــه وقــال

 فهـذا    أو مثل سـمعٍ     كسمعٍ  فإذا قال سمعٌ   ، أو مثل سمعٍ    كسمعٍ  أو سمعٌ  ، أو مثل يدٍ   كيدٍ

 يقـول مثـل     لا و ، ولا يقـول كيـف     صرٌ وب ـ  وسـمعٌ   وأمـا إذا قـال كمـا قـال االله تعـالى يـدٌ              ،التشبيه

R Q      }  وهو كما قال االله تعالى في كتابه         ، فهذا لا يكون تشبيهاً     ولا كسمعٍ  سمعٍ
W V   U TS z٢()١١:  الشورى(. 

 الـصدقة ويأخـذها     يقبل االله   إن" لما روى حديث     - االله رحمه–) ـه٢٧٩ت( الترمذي   وقال

 ، غيـر موضـع مـن كتابـه اليـد والـسمع والبـصر               فـي   وجـلّ   ذكر االله عـزّ    وقد: ( الحديث "بيمينه

ــ  وقــالوا إن االله لــم ، الجهميــة هــذه الآيــات ففــسروها علــى غيــر مــا فــسر أهــل العلــم  تفتأولَ

 .)٣()يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد ههنا القوة

 فـي كلامـه علـى مـا أُدْركِ مـن صـفات          - االله رحمـه –) ـه ـ٣١٠ت( ابن جرير الطبـري      وقال

Á } : لك نحو إخبار االله تعالى ذِكرهُ إيانا أنه سميع بصير، وأن له يدين لقوله وذ: (االله تعالى 
Ã Â z ،ًلقوله وأن له يمينا  : {Ä Ã Â z(  )٤( . 

ــه صــفة مــن صــفات ذاتــه  ويــد: ( فــي تفــسيره- االلهرحمــه–) ـهــ٥١٦ت( البغــوي وقــال  اللّ

 .)٥()كالسمع والبصر والوجه

                                     
 . ١/٢٩ الحنابلة طبقات في يعلى أبو رواه )١(
 . ٣/٥٠ السنن في الترمذي عنه لهنق )٢(
 . ٦٦٢ رقم حديث ،٣/٥٠ الترمذي سنن )٣(
 . ١٣٣-١٣٢ص الدين معالم في التبصير )٤(
 . ٢/٧٦ التنزيل معالم )٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩

 هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون شوال   العدد 

 اجتمعـت عليـه الأمـة مـن         مـا فم: (- االله حمهر–) ـه٣٨٦ت( ابن أبي زيد القيرواني      وقال

 اسمه له الأسماء الحسنى     تباركأن االله   : أمور الديانة من السنن التي خلافها بدعة وضلالة       

 يديــه مبــسوطتان، والأرض جميعــا قبــضته يــوم     وأن: (وذكــر مــن ذلــك  ..) والــصفات العلــى 

 .)١()بيمينه والسماوات مطويات ،القيامة

 فيها الدلالة البينّة علـى مـا كـان عليـه أئمـة أهـل الـسنة        -ثيروأمثالها ك- النقول   فهذه

والجماعة من إثبات صفة اليد الله تبارك وتعالى إثباتـاً للكمـال الـذي أضـافه سـبحانه وتعـالى                    

 .والتحريف والتكييف، ومضلات التعطيل التمثيل عن واردات لنفسه، بعيداً

 

@     @     @ 

                                     
 .١٠٧ص والتاريخ والمغازي والآداب السنن في الجامع كتاب )١(



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ٣٠

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

  الثانيالمبحث
  تعالى صفة اليد اللهتثنية

ــدَينْ تليقــان بجلالــه وعظمتــه، علــى وجــه    إنّ  أهــل الــسنة والجماعــة يثبتــون الله تعــالى يَ

الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، من غير تمثيل ولا تكييف، ولا تعطيـل               

 . كما هو الشأن في سائر ما يثبتونه الله تعالى من صفاتتحريف،ولا 

 ، وقـد تقـدم     الصريحة من كتـاب االله تعـالى وسـنة نبيـه              الإثبات راجعٌ إلى الأدلة    وهذا

 : شيء منها في المبحث السابق، ومن ذلك

 .٦٤: المائدة Æ     Å Ä Ã Â Á z} :  تعالىقوله

 .٧٥: صµ  ́³ ² ± °  ̄® ¬  z} :  تعالىوقوله

 المقـسطين   إن": قـال رسـول االله      : قـال  - االله عنهمـا   رضـي – عبداالله بن عمرو     وعن

 فـي  الذين يعـدلون  ، وكلتا يديه يمين، وجلّعلى منابر من نور عن يمين الرحمن عزّ     عند االله   

 .)١("لُواحكمهم وأهليهم وما وَ

 الدلالة ظاهر فـي صـراحة التثنيـة، وهـذا يمتنـع معـه أي تأويـل يلجـأ إليـه النفـاة فـي              ووجه

 : حمل اللفظ على غير ظاهره، فالتثنية هنا دالة على أمرين

 .د حقيقة الله تعالى إثبات الي:الأول

 . أن الله تعالى يدين تليقان به:الثاني

 الحــديث، " االله مــلأىيــد":  قــال قــول رســول االله فــي  هريــرة أبــي فــي حــديث وتقــدم

 . )٢(" يخفض ويرفعالميزان  الأخرىوبيده ء،عرشه على الما": وآخره

إلا إثبـات اليـدين      في التصريح باليد الأخرى، فـلا معنـى يعلـم مـن هـذا                 الدلالة ظاهرٌ  ووجه

 . حقيقة الله تبارك وتعالى

                                     
 ).٥٣٨١ رقم لقضاة،ا آداب كتاب (والنسائي ،")٤٧٢١ "١٨٢٧ رقم الإمارة، كتاب (مسلم رواه )١(
 ."يمين االله"" ولفظه") ٢٣٠٨ "٩٩٣كتاب الزكاة، رقم (، ومسلم )٧٤١١كتاب التوحيد، رقم ( رواه البخاري )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١

 هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون شوال   العدد 

 االله عـزّ    يأخـذ  ":  قال  أن رسول االله     - االله عنهما  رضي– أيضاً حديث ابن عمر      وتقدم

 .)١(" أنا الملك- أصابعه ويبسطهاويقبض–أنا االله : وجلّ سماواته وأرضيه بيديه، فيقول

صفة اليـد الله سـبحانه،       هو الذي صرح به السلف رحمهم االله تعـالى فـي إثبـاتهم ل ـ              وهذا

وابــن ) ـهــ٣٢٤ت(وهــو محــل إجمــاع عنــدهم كمــا تقــدم مــن نقــل أبــي الحــسن الأشــعري     

 .رحمهم االله تعالى) ـه٧٢٨ت(وأبي العباس ابن تيمية ) ـه٦٢٨ت(القطان 

 تقـدم فـي المبحـث الـسابق بعـض النقـول عـنهم فـي التـصريح بـذلك، كـالمنقول                       وقد

 ). ـه٣٨٦ت( أبي زيد وابن) ـه٣١٠ت(وابن جرير ) ـه٢٠٤ت(عن الإمام الشافعي 

 :  أخرى في التصريح بالتثنية، ومن ذلك في هذا المبحث نقولاًوأضيف

:  رده علـى بـشر المريـسي   فـي  - االلهرحمـه –) ـه ـ٢٨٠ت( عثمان بن سعيد الـدارمي       قال

 لليـدين كمـا قلنـا، لا    كيـد نعـم، هـو تأ   :  وأكثـر جهلـه    ه عقل َـ فيقال لهذا التائه الذي سـلب االلهُ      (

 العدد لا تأكيـد الـصيام؛   تأكيد  ١٩٦:  البقرةã â á z} لخلق، كما أن قوله تأكيد ا

 .)٢ ()لأن العدد غير الصيام، ويد االله غير آدم

بـاب ذكـر إثبـات اليـد للخـالق البـارئ جـل              : (- االله رحمـه –) ـه ـ٣٦٠ت( ابن خزيمـة     وقال

 .)٣()ق آدم بيديه محكم تنزيله أنه خلفيوعلا، والبيان أن االله تعالى له يدان كما أعلمنا 

 : في حائيته-رحمه االله-) ـه٣١٦ت( ابن أبي داود السجستاني وقال
 ينكر الجهمي أيضا يمينـه    وقد

 
)٤( يديــــه بالفواضــــل تنــــضحوكلتــــا 

 

هذا قـولي، وقـول أبـي، وقـول أحمـد بـن حنبـل،        : ( بعد تمام القصيدة- االله رحمه– وقال

 غير هذا فقـد    فمن قال عليّ  . لغنا عنه وقول من أدركنا من أهل العلم ومن لم ندرك ممنّ ب          

 .)٥()كذب

                                     
 "). ٧٠٥٢ "٢٧٨٨ رقم المنافقين، صفات كتاب (مسلم رواه )١(
 .٢٥ص رد عثمان الدارمي على بشر المريسي )٢(
 .١/١١٨ التوحيد كتاب)٣(
 .٣٧، ٩ح منظومة ابن أبي داود الحائية، لعبدالرزاق البدر ص السنية شرالتحفة)٤(
 .٥/٢٥٦٥ عنه الآجري في الشريعة ذكره)٥(
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الإيمان بـأن الله عـزّ وجـلّ        : ( في كتابه الشريعة   - االله رحمه–) ـه٣٦٠ت( الآجري   وبوّب

 . )١()يدين، وكلتا يديه يمين

. )٢()مــا جــاء فــي اليــدين : ( فــي كتابــه الــصفات - االلهرحمــه–)ـهــ٣٨٥ (قطني الــداروقــال

 .ين الله تبارك وتعالىوروى تحته عدة أحاديث في إثبات اليد

: وقـالوا : ( علـى نفـاة الـصفات        منكراً - االله رحمه–) ـه٣٨٧ت( ابن بطة العكبري     وقال

ــدين؛ لأن اليــدين لا تكــون إلا بالأصــابع وكــف وســاعدين وراحــة ومفاصــل     اللهلا نقــول إن  .  ي

ففروا بزعمهم من التشبيه، ففيه وقعوا وإليه صاروا، وكل ما زعموا من ذلك فإنما هو من                

  وقد أكـذبهم االلهُ    ، لأن يد االله بلا كيف     كبيراً؛  وتعالى االله عن ذلك علواً     خلوقين،صفات الم 

 . )٣()  وأكذبهم الرسولُجلّ وعزّ

علـى مـا   : واليـدين : (  يثبته الله تعـالى فيما - االلهرحمه–) ـه٤٤٤ت( أبو عمرو الداني   وقال

´ º¹  ̧¶ µ « } : ورد من إثباتهما في قوله تعالى مخبراً عن نفسه في كتابه          
¼ z٤() الآية ٦٤:  المائدة(. 

 فـي شـرحه لـصحيح البخـاري فـي بـاب قولـه               - - االله رحمه–)ـه٤٤٩ت( ابن بطال    وقال

وســــائر  µ  ́³ z} :  مــــن قولــــه تعــــالىاســــتدلاله (- µ  ́³ z} : تعــــالى

 .)٥() بجارحتينليستا صفتان من صفات ذاته هما يدين الله تعالى إثباتأحاديث الباب على 

 تـه وروى تح . )٦()باب ما جاء في إثبـات اليـدين       : (- االله رحمه–) ـه٤٥٨ت( البيهقي   لوقا

 . الله تبارك وتعالىاليدينأحاديث عدة في إثبات 

                                     
 . ٣/١١٤٧ الشريعة )١(
 .١٨ صالصفات )٢(
 .٣/٣١٤الإبانة)٣(
  .١٢٢ الوافية صالرسالة)٤(
 .١٣/٤٠٥ الباري لابن حجر فتح: ، وانظر١٠/٤٣٦ شرح صحيح البخاري )٥(
 .٢/١١٨ت  والصفاالأسماء )٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣

 هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون شوال   العدد 

وإثبـات اليـدين لـه موجـود فـي          : (- االله رحمـه –) ـه ـ٧٢٨ت( تيميـة    ابـن  العبـاس    أبو وقال

يء يخــالف مــا التــوراة وســائر النبــوات، كمــا هــو موجــود فــي القــرآن، فلــم يكــن فــي هــذا ش ــ  

ــاقض العقــل، وقــد قــال تعــالى لإبلــيس        ــه الرســل، ولا مــا ين ¯ ° ± ² ³ } : جــاءت ب
µ ´ zفـأخبر أنـه خلـق آدم بيديـه، وجـاءت الأحاديـث الـصحيحة توافـق         ، ٧٥:  ص 

 .)١()ذلك

أمــا صــيغة التثنيــة فإنهــا نــص فــي مــسماها؛ لأنهــا مــن أســماء العــدد،       : (-أيــضا– وقــال

: إلـى أن قـال  ..) ز اثنان أو ثلاثة أو أربعة ويراد بـه إلا ذلـك العـدد            وأسماء العدد نصوص، لا يجو    

 بــل نــصه أن الله يــدين، وكــان مــا ذكــر فيــه مــن لفــظ     رآنوإذا كــان كــذلك كــان ظــاهر الق ــ (

 الجمع أُريد به المثنى، وكل هذا هـو مـن ظـاهر    ظالمفرد أُريد به الجنس، وما ذكر فيه من لف 

 غريــب اللغــة وخفيهــا، بــل هــو جــار علــى       الخطــاب وفــصيح اللغــة، لــيس فيــه شــيء مــن      

 .)٢()الاستعمال الظاهر المشهور

 نطق القرآن والسنة بـذكر اليـد مـضافة    وقد: (- االلهرحمه–) ـه٧٥١ت( ابن القيم   وقال

 .)٣()إليه سبحانه مفردة ، ومثناة ، ومجموعة

ومذهب السلف والحنابلة   : (- االله رحمه-) ـه١٠٣٣ت( مرعي بن يوسف الكرمي      وقال

مراد إثبات صفتين ذاتيتين تسميان يـدين، يزيـدان علـى النعمـة والقـدرة؛ محتجـين بـأن            أن ال 

³́  } :  مـا لـم يثبـت مثلـه لإبلـيس بقولـه            ختـصاص  تعالى أثبت لآدم من المزيـة والا       االله
µ z وإلا فكــان إبلــيس يقــول وأنــا أيــضا خلقتنــي بيــديك، فــلا مزيــة لآدم ولا     ، ٧٥: ص 

 .)٤()تشريف

                                     
 .٤/٣١٢ الصحيح الجواب )١(
 . ٤٨٥-٥/٤٨٣ بيان تلبيس الجهمية )٢(
 .١/٢٥٦ الصواعق المرسلة  )٣(
 .١٥٠ الثقات  صأقاويل)٤(



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ٣٤

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

 وفهمـــت ، استحـــضرت مـــا ذكرنـــاهإذا: (- االلهرحمـــه–) ـهـــ١١٨٨ت( الـــسفاريني وقـــال

 وافقهـم مـن أهـل    ومـن معنى ما تلوناه، فاعلم أن مـذهب الـسلف الـصالح وعلمـاء الحنابلـة                

 ، تزيـدان علـى النعمـة والقـدرة        ،الأثر أن المراد باليـدين إثبـات صـفتين ذاتيتـين تـسميان يـدين              

 . )١()نبوية من الآيات القرآنية والأخبار المحتجين بما مرّ

 يثبـــت الله تعـــالى مـــن فيمـــا - االلهرحمـــه–) ـهـــ١٢٥٥ت( معمـــر بـــن الـــشيخ حمـــد وقـــال

Â Á } : ، وكمــا قــال µ  ́³  z} : وأن لــه يــدين بــلا كيــف؛ كمــا قــال  : (الــصفات
Ãz()٢(. 

 فـي إثبـات اليـدين الله تبـارك          -رحمهـم االله تعـالى    - الـسلف    ن أن المنقول ع   والحاصل

وا فيه مـا دلـت عليـه النـصوص الـشرعية مـن إثبـات مـا أثبتـه                    وتعالى كثير وواضح، لم يتجاوز    

Q } : االله تعــالى لنفــسه مــن الــصفات علــى وفــق مــا ذكــره ســبحانه وتعــالى عــن نفــسه     
W V   U TS      R z١١:  الشورى. 

 

 

@     @     @ 

 

 

                                     
 . ١/٢٣١ لوامع الأنوار البهية )١(
 .١٢٠ التحفة المدنيةفي العقيدة السلفية ص)٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥

 هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون شوال   العدد 

  الثالثالمبحث
  الصفة وورودها مفردة ومجموعةنية بين تثالجمع

ي إثبـات صـفة اليـد الله تبـارك وتعـالى بـصيغ متعـددة،                 الـشرعية ف ـ   النـصوص  جاءت لقد

 .فبعض النصوص جاءت بصيغة المفرد، وبعضها بصيغة التثنية، وأخرى بصيغة الجمع

 .  النصوص في هذا مجتمعة ليس بينها أي تعارض أو تناقضوكل

 : ذلك كما يليوبيان

 ، ١: لـك الم D   C B A z} :  المفرد، كما في قوله تعـالى بصيغة جاء ما: أولا

 .  ونحو ذلك من الأدلة ٢٦: آل عمران k   j z} : تعالىوقوله 

 كـل مـا    فـيعمّ ، مـضافاً  لا تحديد العدد؛ فقـد جـاء اللفـظ مفـرداً     ،)١( هنا جنس اليد   فالمراد

: إبـراهيم L K J I H G  z} : ثبت الله تعالى من يد، كما في قولـه تعـالى       

 .على عباده كل نعم االله تعالى التي أنعم بها  فيعمّ، ٣٤

 أن الأدلــة دلــت علــى إثبـات يــدين الله تعــالى، والتنــصيص علـى التثنيــة يــراد بــه العــدد،   وبمـا 

 .فيجب حمل الإفراد على التثنية

G F E D C B A } :  الجمــع، كمــا فــي قولــه تعــالى بــصيغة جــاء مــا: ثانيــا
L  K J I H z٧١:  يس. 

 :  على هذا من عدة وجوهوالكلام

 لا حقيقــة العــدد، وهــذا كثيــر فــي     التعظــيم، هــو  هنــا  لجمعد بــاأن المــرا : الأول الوجــه

 مــا يتحــدث عــن نفــسه بــصيغة الجمــع   القــرآن، واللغــة العربيــة عمومــا، فــاالله تعــالى كثيــراً   

 . وجلّ وهو أهل الثناء والمجد عزّ، وإجلالاًتعظيماً

ن في   فالأحس أن المثنى إذا أضيف إلى اسم جمع أو تثنية ظاهر أو مضمرٍ           : الثاني الوجه

 .٤: التحريمf e d  z} :  للفظ، كما في قوله تعالىاللغة جمعه تخفيفاً

                                     
 .٥/٤٨٥بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية :انظر )١(



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ٣٦

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

مـــن ســـنن العـــرب إذا ذكَـــرَتِ اثنـــين أن تُجريهمـــا مجـــرى ) : ( ـهـــ٤٢٩ت (بي الثعـــالقـــال

ــرَين والحَــسنَين   ــرَّمَ االله وجوههمــا، وكمــا قــال عــزّ  : الجمــع، كمــا تقــول عنــد ذكــر العُمَ كَ

 .)١() قلباكما:  يقل ولم. ٤: تحريمال f e d c    b    a `z}  ذكره

 يـراد بـه واحـد       للجمـع )  ـه ـ٣٩٥ت( كتاب الصاحبي في فقه اللغـة بـوّب ابـن فـارس              وفي

 كقولــه جــلّ نـان ومـن سُــنن العـرب الإتيــان بلفـظ الجميــع والمـراد واحــد واث    : (واثنـان، وقــال 

 .)٢()  به واحد واثنان وما فوقيُراد ٢: النور f e d c bz} :ثناؤه

فـي بيـان أن الإضـافات مـؤثرة فـي تحويـل       -) ـه ـ٧٢٨ت(خ الإسـلام ابـن تيميـة     شي وقال

وممــا يوضــح الأمــر فــي ذلــك أن مــن لغــة العــرب   : (-اللفــظ مــن التثنيــة أو الإفــراد إلــى الجمــع 

الظاهرة التي نزل بها القرآن استعمال لفظ الجمع في موضـع التثنيـة فـي المـضاف إذا كـان           

 ، f e d c    b    a ` z} : ، كقولـه تعـالى    متصلا بالمضاف إليـه، والمعنـى ظـاهر       
وإذا ... لكــن النطــق بلفــظ الجمــع أســهل . قلباكمــا:  لكــل منهمــا إلا قلــب، فــالمعنى ولــيس

 كـون المـضاف إليـه ضـميرَ جمـعٍ           مـع  Hz}  ولفظ ، Úz   }لفظ  : كان كذلك قيل  

ستحـسان   مما إذا كان المضاف إليه ضميرَ تثنية، فإذا كان من لغتهم ترك ا             حسنأولى بال 

ممـا  "و " بعينينـا "أو " بعيننـا "، فـلأن يكـون فـي لغـتهم تـرك استحـسان              "يديهما"و  " قلباكم"

 .)٣()أولى وأحرى" يدانا"أو " عملت يدنا

 اللـبس  لغة العـرب أنهـم يـضعون اسـم الجمـع موضـع التثنيـة إذا أمـن                    من: ( أيضا وقال

: يـديهما وقولـه  :  أي ٣٨: المائـدة R Q P O  z} : كقولـه تعـالى  

{ f e dz  فكذلك قوله،قلباكما: أي  : {H G Fz()٤(. 

                                     
 .٣٦٢ وأسرار العربية  ص فقه اللغة)١(

 .١٦١ الصاحبي في فقه اللغة ص)٢(

 .٤٨٠-٥/٤٧٨ بيان تلبيس الجهمية )٣(

 .٦١ الرسالة المدنية ص)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧

 هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون شوال   العدد 

 أو  ، إلى اسم الجمع ظاهراً    نإذا أضيفت العي  ): (ـه٧٥١ت( قيم الجوزية    ابن الإمام وقال

ــه   ،مــضمراً ــا مــشاكلة للفــظ، كقول ــه ،١٤: القمــرz  } |} :  فالأحــسن جمعهُ : وقول

{Ú Ù Øz المفـرد،   نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى    وهذا. ٣٧: هود

 أضيفت إلى وإن. ٢٦:  عمرانآلk   j  z} : وقوله ، ١: الملكD   C z} : كقوله 

 وكــذلك. ٧١:يــس H G F E D C B Az} :  كقولــهمعــت، جُضــمير جمــعٍ

  ٤١: الـروم  Ø ×       Ö Õz } :  كقوله، والعين إلى اسم الجمع الظاهرليدإضافة ا

 نطـق القـرآن والـسنة بـذكر اليـد           وقـد . ٦١: الأنبيـاء  z\ [ ̂  _̀  }  : تعالى وقوله

 . )١()مضافة إليه سبحانه مفردة ، ومثناة ، ومجموعة

 تعارض هنا، ويكون الجمـع      فلا قول من يقول بأن أقل الجمع اثنان         على: الثالث الوجه

 .)٢( به أن الله تعالى يدينمراداً

تليقــان بجلالــه  مــا جــاء بــصيغة التثنيــة، وهــذا دال علــى إثبــات أن الله تعــالى يــدين     : ثالثــا

 .وعظمته، كما تقدم تقريره في المبحث السابق

 

@     @     @ 

 

                                     
 .١/٢٥٦ الصواعق المرسلة  )١(
 .١/٣٠١شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين : انظر )٢(



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ٣٨

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

 الرابع المبحث
  ورد في تسمية يدي االله تبارك وتعالىما

 الأدلة في إثبات صفة اليدين الله تعالى، فتارة تأتي بلفظ اليد صريحة، وتـارة تـأتي    تنوعت

 .  والشمالبذكر اليد بما يدل عليها من أسمائها كالكف واليمين

 . هذا المبحث سأورد ما دل على إثبات صفة اليد بأسماء سميت بهاوفي

 :تسمية يد االله تعالى كفا: أولا

 : الأدلة على ذلكومن السنة بإثبات صفة الكف الله تبارك وتعالى، جاءت

 يقبـل  ولا- تصدق أحد بصدقة من طيـب       ما" :  قال رسول االله  : قال  هريرة   أبي عن

 فتربو في كف الـرحمن حتـى        - كانت تمرة  وإن- إلا أخذها الرحمن بيمينه      -يباالله إلا الط  

 .)١(" أو فصيلهه يربي أحدكم فلوّكما ،تكون أعظم من الجبل

 غــداة عــن صــلاة الــصبح ذات احتــبس عنــا رســول االله :  قــال معــاذ بــن جبــل وعــن

 وتجـوّز    فصلى رسول االله، فخرج سريعا فثوب بالصلاة،حتى كدنا نتراءى عين الشمس    

:  ثم انفتل إلينا ثم قـال     ،" مصافكم كما أنتم   على":  فلما سلم دعا بصوته قال لنا      ،في صلاته 

 درإني قمت من الليل فتوضأت وصليت مـا ق ُـ :  إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة    أما"

 ، فــإذا أنــا بربــي تبــارك وتعــالى فــي أحــسن صــورة  ت، فنعــست فــي صــلاتي حتــى اســتثقل ،لــي

 ،قالهـا ثلاثـا   . لا أدري : فيم يختصم المـلأ الأعلـى؟ قلـت       : قال. لبيك رب : قلت. ديا محم : فقال

 فتجلـى لـي كـل شـيء     ؛فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجـدت بـرد أناملـه بـين ثـديي      : قال

 .)٢( الحديث"..وعرفت

                                     
 كتـاب  (ماجـه  وابـن  ،)٢٥٢٦ رقـم  الزكاة، كتاب (والنسائي ،")٢٣٤٢ "١٠١٤ رقم الزكاة، كتاب (مسلم رواه )١(

 . ٧٦٣٤ رقم المسند في وأحمد ،)١٨٤٢ رقم الزكاة،
 سألت محمد بن إسـماعيل      ، حديث حسن صحيح   هذا: (وقال) ٣٢٣٥ رقم التفسير، كتاب (الترمذي رواه )٢(

 .٢٢١٠٩ رقم المسند في أحمد ورواه). هذا حديث حسن صحيح: عن هذا الحديث فقال



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩

 هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون شوال   العدد 

 مـن   دخل ربـي وعـدني أن ي ُـ      إن" : قال رسـول االله     : قال  بن عبد السلمي     عتبة وعن

 ثم يحثـي بكفـه ثـلاث    اً، بسعين ألفألف كل تبع ثم يُ،ين ألفا بغير حساب  أمتي الجنة سبع  

 .)١("حثيات

 هــذه الأحاديــث إثبــات الكــف الله تعــالى، وهــي دالــة علــى إثبــات صــفة اليــد لــه      فتــضمنت

 .تبارك وتعالى

  فـــي رده علـــى الجهميـــة أبوابـــاً- االلهرحمـــه–) ـهـــ٣٩٥ت( أورد الإمـــام ابـــن منـــدة وقـــد

ذكر قول النبـي  : (لة على إثبات صفة اليد الله تبارك، وذكر من ذلك  جامعة في النصوص الدا   

ّ٢() إن الصدقة تربو في كف الرحمن عزّ وجل(. 

 :تسمية يد االله تعالى يميناً: ثانيا

 :  فمن ذلك، ذلك كثيرة جداًوأدلة

 .٦٧: الزمرÄ Ã Â  z} : لى االله تعاقول

 ثـم   ،ض ويطـوي الـسماء بيمينـه       االله الأر  يقـبض ": قـال   النبـي    عـن   أبـي هريـرة      وعن

 .)٣("؟ أين ملوك الأرض،أنا الملك: يقول

 االله يقـبض يـوم القيامـة        إن":  قـال   رسـول االله     أن -رضي االله عنهما  - ابن عمر    وعن

 . "أنا الملك:  يقولثم بيمينه الأرض وتكون السموات

 اليمنـى،   يـوم القيامـة ثـم يأخـذهن بيـده        وات الـسم   وجلّ  االله عزّ  يطوي":  لفظٍ قال  وفي

:  أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثـم يقـول     ،أنا الملك : ثم يقول 

 . )٤(" أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟،أنا الملك

                                     
 ،٣٧ص المريــسي علــى الــرد فــي والــدارمي ،)٧٢٤٧ بــرقم بلبــان، ابــن ترتيــب (صــحيحه فــي حبــان ابــن رواه )١(

 رقـم  (١٠/٤١٢ الزوائد مجمع في الهيثمي وأورده ،٤٠٢ برقم ١/١٢٦ والأوسط ١٧/١٢٦ الكبير في والطبراني
 بـن  عـامر  وفيـه  عنهمـا،  باختـصار  وأحمـد  الكبير، وفي له، واللفظ الأوسط في الطبراني رواه: وقال) ١٨٧٢٧
 .ثقات رجاله وبقية يوثقه، ولم يجرحه ولم حاتم أبي ابن ذكره وقد البكالي،

 . ٤٠ص الجهمية على الرد )٢(
 . تخريجه تقدم )٣(
 ").٧٠٥١ "٢٧٨٨كتاب صفات المنافقين، رقم ( مسلم رواه)٤(



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ٤٠

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

 المقـسطين   إن": قـال رسـول االله      : قـال  - االله عنهمـا   رضـي – بن عمرو    عبداالله وعن

 الـذين يعـدلون   - يديـه يمـين    وكلتـا - لّ وج عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن عزّ         

 . )١(" لُوافي حكمهم وأهليهم وما وَ

 تصدق بعدل تمـرة مـن كـسب طيـب           من" : قال رسول االله    :  قال  أبي هريرة    وعن

 ثـم يربيهـا لـصاحبه كمـا يربـي أحـدكم       ، االله يتقبلهـا بيمينـه  وإن - يقبل االله إلا الطيـب     ولا-

 .)٢(" حتى تكون مثل الجبلهفلوّ

 ونفخ فيه الروح عطس، آدم الله خلق الما" : قال رسول االله   : قال بى هريره    أ وعن

 اذهــب إلــى هــؤلاء   آدم،رحمــك االله يــا  : فحمــد االله بإذنــه، فقــال لــه ربــه     . الحمــد الله: فقــال

وعليـك الـسلام ورحمـة      : قـالوا   . السلام علـيكم  :  فقل - منهم جلوس   ملأ إلى- ئكةالملا

 ويــداه –فقــال االله لــه . يــنهمإن هــذه تحيتــك وتحيــة بنيــك ب : ثــم رجــع إلــى ربــه، فقــال . االله

 –ة يـدى ربـى يمـين مبارك ـ       وكلتـا –اخترت يمين ربـى     : اختر أيهما شئت؟ قال   : -مقبوضتان  

فـإذا  . هـؤلاء ذريتـك  : أى رب ، مـا هـؤلاء ؟ فقـال         :  وذريتـه ، فقـال       آدم فيهـا  فـإذا  بـسطها  ثم

:  قـال – مـن أضـوئهم  أو– ؤهم أضـو   فإذا فـيهم رجـل     ، إنسان مكتوب عمره بين عينيه     كلّ

 زده فـى  رب يـا : قـال  . ة عمـر أربعـين سـن     لـه  قـد كتبـت      ، داود ابنـك هـذا   :  من هذا ؟ قال    رب يا

. ةأى رب ، فـإنى قـد جعلـت لـه مـن عمـرى سـتين سـن                  : قال  . ذاك الذى كتبت له   : قال. عمره

: لنفسه قـال  د يعآدمثم أسكنه الجنة ما شاء االله، ثم أهبط منها، فكان           . أنت وذاك : قال

بلـى، ولكنـك    : قـال . ة ألـف سـن    يقد عجلت، قد كتـب االله ل ـ      : آدمفأتاه ملك الموت، فقال له      

                                     
 ٢/١٦٠ وأحمـد  ،)٥٣٨١ة، رقمكتاب آداب القضا(والنسائي "). ٤٧٢١ "١٨٢٧كتاب الإمارة، رقم ( مسلم   رواه)١(

 .٦٤٩٢رقم 

 فـي  بـه  للاسـتدلال  تقـدم  وقـد ) ١٠١٤ رقـم  الزكاة، كتاب (ومسلم ،)١٤١٠ رقم الزكاة، كتاب ( البخاري رواه )٢(
 .البخاري دون مسلم لفظ في وارد وهو الكف إثبات



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١

 هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون شوال   العدد 

فمـن  :  فنـسيت ذريتـه، قـال      يفجحـد فجحـدت ذريتـه، ونـس       . جعلت لابنك داود ستين سنة    

 .)١("يومئذ أمر بالكتاب والشهود

ه سبحانه وتعالى  أدلة صريحة في تسمية يد االله تعالى يميناً، بل تسمية كلتا يدي          فهذه

 . يميناً

 : االله تعالى شمالاًيدي إحدىتسمية : ثالثا

 ذكر النصوص الدالة على تسمية يد االله تعالى باليمين، وأن كلتـا يديـه تعـالى           آنفاً تقدم

 . يمين، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة

  هل ذكر اليمين دال على الشمال؟ولكن

 ؟ تعالى شمالاً ورد تسمية إحدى يدي االلهوهل

  يعارض إثبات الشمال؟ " يديه يمينوكلتا":  قوله وهل

 أســئلة انبنـــى عليهــا خـــلاف فــي مــسألة تـــسمية إحــدى يـــدي االله تعــالى شـــمالا،       هــذه 

 وإجاباتها يجلي المـسألة، ويوضـح وجـه الخـلاف الـذي وقـع بـين                الأسئلةفالوقوف على هذه    

 . أهل العلم فيها

 : أهل السنة على قولين ء اختلف فيها علمافالمسألة

 : الأولالقول

 :  من ينفي إضافة الشمال إلى الله تبارك وتعالى، محتجين بما يليقول

 صفات االله تعـالى توقيفيـة، فـلا نثبـت إلا مـا أثبتـه االله تعـالى، ولا نتجـاوز مـا سـمى                  أن .١

االله تعالى في صفاته، وقد جاء الإثبـات فـي الـنص الـشرعي أن كلتـا يديـه يمـين، فـلا                   

 .وز لنا أن نتعدى ذلكيج

                                     
) ٢١٤ رقــم مــان،الإي كتــاب (المــستدرك فــي والحــاكم ،)٣٣٦٨ رقــم القــرآن، تفــسير كتــاب (الترمــذي رواه )١(

 وصـححه   ،)٦١٦٧ رقـم  ،١٤/٤٠ ( صـحيحه  فـي  حبان وابن الذهبي، ووافقه. مسلم شرط على صحيح: وقال
 .  ٤٦٦٢ رقم ٣/١٣٢٢ المصابيح لمشكاة تحقيقه وفي الترمذي، صحيح في الألباني



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ٤٢

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

 . الأحاديث الواردة في إثبات الشمال الله تعالى عندهم معلولةأن .٢

 الشمال من صفات المخلوقين؛ لأن فيها معنـى الـنقص والـضعف، فيجـب تنزيـه            أن .٣

 . االله تعالى عن أي معنى من معاني النقص

والبيهقـي  ) ـه ـ٣٨٨ت(والخطـابي  ) ـه ـ٣٦٠ت( القول الإمام ابـن خزيمـة    قال بهذا  وممن

 ). ـه١٤٢٠ت( الألباني الدين  ومن المعاصرين الشيخ محمد ناصر،)ـه٤٥٨ت(

 أنَّ وضــح ثامنــة تبــين وتةذكــر ســنّ: بــاب: (- االلهرحمــه–) ـهــ٣٦٠ت( ابــن خزيمــة يقــول

ــلَّ ؛ إذ اليــسار مــن صــفة   لا يــسار لخالقنــ،لخالقنــا جــلَّ وعــلا يــدين، كلتاهمــا يَمِينــان  ــزَّ وجَ ا عَ

 . )١()المخلوقين ، فَجَلَّ ربنا عن أن يكون له يسار

ــه يــوم القيامــة،      رض الأبــل: (... أيــضاًويقــول ــلَّ وعــلا، بإحــدى يدي ــا جَ  جميعــاً قبــضةُ ربن

  جـلّ ،والسماوات مطويات بيَمِينه، وهي اليد الأخرى، وكلتا يدي ربنـا يَمـِين، لا شـمال فيهمـا        

 إنمــا يكــون مــن علامــات    إذ كــون إحــدى اليــدين يــساراً  ؛ عــن أن يكــون لــه يــسار  عــزّربنــا و

 .)٢() عن شبه خلقه ربنا وعزّ جلّ،المخلوقين

 دَ فيـه تفـرّ  الـشِّمال  ذكـرُ : ( معـلاً روايـة الـشمال   – االله رحمه–) ـه٤٥٨ت( البيهقي   وقال

قـسم عـن ابـن       سـالم ، وقـد روى هـذا الحـديث نـافع وعبيـد االله بـن م                  نبه عمر بن حمزة ع ـ    

 إلا أنـه    ، في حديث آخر في غير هذه القصة       ل ذكر الشِّما  ي ورو ، لم يذكرا فيه الشِّمال    ،عمر

 ، متروكــان وهمــا ، بــن الزبيــر ، وبــالآخر يزيــد الرقاشــي جعفــرضــعيف بمــرة ، تفــرد بأحــدهما  

 .)٣(!)؟ يديه يَمِيناًلتَي سمَّى كِأنه  عن النبي وصحيحوكيف ذلك 

: قولـه  - االله رحمـه -) ـه ـ٣٨٨ت( سـليمان الخطـابي      يعن أب ) ـه٤٥٨ت( البيهقي   ونقل

 لأن الــشمال محــل الــنقص ؛ مــن صــفة اليــدين شــمال  وجــلّ فيمــا يــضاف إلــى االله عــزّ لــيس(

                                     
 . ١/١٥٩ التوحيد كتاب )١(
 . ١/١٩٧ السابق المصدر )٢(
 . ٢/٥٥ لصفاتوا الأسماء )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣

 هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون شوال   العدد 

 ، إنمـا هـو صـفة جـاء         ة وليس معنى اليـد عنـدنا الجارح ـ       ،" يديه يمين  كلتا" وقد روي    ،والضعف

 وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتـاب        ، نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها      ن فنح ،بها التوقيف 

 .)١()والأخبار المأثورة الصحيحة وهو مذهب أهل السنة والجماعة

. شـمال ويمـين   : فَيَـدُ االله ليـست كيـد البـشر        : (- االله رحمـه –) ـه ـ١٤٢٠ت( الألبـاني    وقال

 .)٢()ولكن كلتا يديه سبحانه يمين

 : الثانيالقول

ــارك وتعــالى منزه ــ   قــول ــشمال الله تب ــنقص     مــن يثبــت ال ةً عــن أي معنــى مــن معــاني ال

المعهود في شمائل المخلوقين، فيثبتونها على وجـه الكمـال الـذي لا نقـص فيـه بوجـه مـن           

 .الوجوه

 :  هذا القول في الإثبات ما يليومستند

ما جاء في بعض الروايـات مـن تـسمية اليـد الـشمال الله تبـارك وتعـالى، كمـا روى                : أولا

ــداالله     :  قــال أن النبــي - االله عنهمــارضــي– بــن عمــر  مــسلم فــي صــحيحه مــن حــديث عب

 ،أنـا الملـك  :  السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقـول جلّ و  االله عزّ  يطوي"

ــا الملــك : أيــن الجبــارون؟ أيــن المتكبــرون؟ ثــم يطــوي الأرضــين بــشماله، ثــم يقــول       أيــن ،أن

 .)٣("الجبارون؟ أين المتكبرون؟

ءت في ذكر اليمـين تـدل علـى أن المـراد بهـا إحـدى اليـدين لا                   أن النصوص التي جا   : ثانيا

 معنـى   هـا كلاهما، ثم يأتي بعد ذلك تسمية اليدين باليمين حتى لا يتوهم أن اليد الأخـرى في               

 .-كما سيأتي بيانه إن شاء االله-من معاني النقص 

                                     
 .٢/١٦١ والصفات للبيهقيالأسماء )١(
 . ٦٨ص -الرابع العدد – الأصالة مجلة )٢(
 . وتقدم تخريجه، مسلمرواه)٣(



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ٤٤

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

وقد -  لما يسمي اليمين يقول لغيرها يده الأخرى، كما في حديث أبي هريرة              ولذلك

 . )١(" يخفض ويرفعالميزان  الأخرىوبيده ء، على الماعرشه":  وفيه-تقدم

 ونفـخ فيـه الـروح    آدم خلـق االله  لمـا ": -أيـضا – مـا تقـدم فـي حـديث أبـي هريـرة            وكذلك

اختـرت يمـين   : اختر أيهمـا شـئت؟ قـال    : - مقبوضتان ويداه– االله له    فقال ": وفيه ".. عطس

 .)٢(" وذريتهآدم فيها فإذا بسطها  ثم–ة يدى ربى يمين مباركوكلتا–ربى 

أنـه اختـار واحـدة، وهـي اليمـين، وحتـى لا يتـوهم أن         دل على " يمين ربي  اخترت": فقوله

 ." يدي ربي يمين مباركةوكلتا": الأخرى ليس فيها كمال اليمين، قال

:  لا يعارض رواية إثبات الشمال، فـالمعنى المـراد هنـا   " يديه يمين وكلتا" أن قوله   : ثالثا

رفع توهم النقص الحاصل في اليد الـشمال عـادة ممـا يدركـه النـاس فـي هـذا، فاليـد اليمنـى                  

 .هي محل التكريم والعطاء، بخلاف الشمال فهي محل نقص

 كان الأمر كذلك، رفُع هذا التـوهم فـي الـنقص أن يـضاف إلـى شـيء مـن يـدي االله                        فلما

رك وتعالى، فنُصّ على أن كلتا يديه يمين في الكمال والجلال، ونُفيَ أيُّ معنى من معاني              تبا

النقص أن يتعلق بها، فيكون هذا المعنى هو المتعلـق بتـسمية كلتـا اليـدين يمينـا، ويكـون                  

 .إثبات الشمال بعد ذلك لا يرد عليه توهّم النقص

: واب فـي كلامـه علـى حـديث     بهـذا الج ـ -رحمـه االله -)ـه ـ٢٧٦ت( أجاب ابـن قتيبـة     وقد

 وإنمـا أراد بـذلك      ، ولـيس هـو مـستحيلاً      ، هـذا الحـديث صـحيح      إن: ( فقـال  ،" يديـه يمـين    وكلتا"

 لأن كــل شــيء فمياســره تــنقص عــن ميامنــه فــي القــوة والــبطش   ؛معنــى التمــام والكمــال

  لما في اليمين من التمام وفي اليسار      ؛ وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر      ،والتمام

 والـشؤم مـن اليـد الـشؤمى         ، فاليمن من اليد اليمنى    ، ولذلك قالوا اليمن والشؤم    ،من النقص 

 لأن اليمنـى هــي  ؛ ويجــوز أن يريـد العطـاء باليـدين جميعـا    ن، بـيّ  وهـذا وجـهٌ  ،وهـي اليـد اليـسرى   

                                     
 ."يمين االله"" ولفظه") ٢٣٠٨ "٩٩٣كتاب الزكاة، رقم (، ومسلم )٧٤١١كتاب التوحيد، رقم ( رواه البخاري )١(
 .  تخريجه تقدم )٢(
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  وقد روي في حـديث آخـر أن النبـي      ، فإذا كانت اليدان يمينين كان العطاء بهما       ،المعطية

 أي تـــصب العطــاء ولا ينقـــصها  )١(" والنهــارَ  االله ســحاء لا يغيـــضها شــيء الليـــلَ  يمـــين": قــال 

 . )٢()ذلك

إنما عنى رسول االله ! ويلك أيها المعارض): (ـه٢٨٠ت( بن سعيد الدارمي   ثمان ع وقال

       أي " يديـه يَمِـين    وكلتـا ":  فـي مقابلـة اليَمِـين الـشِّمال، ولكـن تأويلـه            لتـي  ما قد أطلـق علـى ا :

ــزَّه  : ل فقــا، الــشِّمال مــن الــنقص وعــدم الــبطش  نا كمــا فــي أيــدي والــضعف؛لــنقص  اعــنمنَُ

 وصــفت يـــداه  وقـــد ، وتعظيمــاً أن يوصـــف بالــشِّمال  ، إجـــلالاً الله؛" يــدي الـــرحمن يَمِــين  كِلتــا "

 ،  وكـذلك لـو لـم يجـز إطـلاق الـشِّمال واليـسار ؛ لمـا أطلـق رسـول االله           ،بالشِّمال واليسار 

 وهذا قد جوزه النـاس  ، لم يقله رسول االله      "دي الرحمن يَمِين   ي كلتا": ولو لم يجز أن يُقال    

 سُـمِّي مـن     دوق ـ! ؟ ابـن الثلجـي فـي يـدي االله أنهمـا جميعـاً يَمِينـان               ز فكيف لا يجـوّ    ،في الخلق 

 ويخــرج ذو الــشِّمالين مــن معنــى   ، فجــاز نفــي دعــوى ابــن الثلجــي أيــضاً   ،النــاس ذا الــشِّمالين 

 .)٣()أصحاب الأيدي

:  أبـي الـدرداء      يثبعـد أن ذكـر حـد      -رحمـه االله    ) ـه٤٥٨ت (الفراء ابن أبو يعلى    وقال

: -)٤("..  فـضرب كتفـه اليمـين، فـأخرج ذريـة بيـضاء كـأنهم الــذر       خلقـه  االله آدم حـين  خلـق "

 وذلـك غيـر   ، يفيد جواز إطلاق القبضة عليه، واليَمِين واليسار والمسح  خبرواعلم أنَّ هذا ال   (

 .)٥() فهو بمثابة اليدين والوَجْه وغيرهما؛أنَّهُ لا يحيل صفاته قبل من يماممتنع ؛ لما بيَّنا ف

                                     
 فـي المتفـق عليـه عـن أبـي       م لفـظ مـسل    وهـو  ،" سحاء الليل والنهار   ،ا نفقة  يغيضه لا  االله ملأى  يمين": لفظه )١(

 .، وقد تقدم تخريجه٩٩٣هريرة برقم 
 . ٢١٠ص الحديث مختلف تأويل )٢(
 .١٥٥ رد الدارمي على بشر المريسي ص)٣(
 ٧/١٨٥، وأورده الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد     "٢٧٤٨٨رقم   "٦/٤٤١ الحديث رواه الإمام أحمد في المسند        )٤(

 .الصحيح رجال ورجاله والطبراني، والبزار أحمد رواه: وقال
على أن دلالة اليسار فـي الحـديث لا تتعلـق بيـد االله تعـالى وإنمـا بكتـف آدم عليـه             . ١٧٦ التأويلات ص    إبطال )٥(

 .السلام
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 أدلة إثبات اليدين، ومنهـا حـديث   - االلهرحمه–) ـه٧٢٨ت( تيمية ابن العباس  أبو وذكر

 .)١()وكل هذه الأحاديث في الصحاح: (ابن عمر المنصوص فيه على الشمال، ثم قال

 . قال بهذا القول كثير من المتأخرينوقد

في آخر أبواب كتاب التوحيد، لمـا       -) ـه١٢٠٦ت( الشيخ محمد بن عبد الوهاب       قال فقد

التصريح بتـسميتها   :المسألة السادسة : (-) الأخرى بشماله  ويقبض(ذكر حديث ابن عمر     

 .)٢()الشِّمال

ــد، : ومــن صــفاته ســبحانه  ): (ـهــ١٣٠٧ت( حــسن خــان  صــديق محمــد العلامــة وقــال الي

 .)٣()واليمين، والكف، والإصبع، والشِّمال

 تعليقــه علــى كتــاب  فــي-رحمــه االله )  م١٩٧٥ت( الــشيخ محمــد خليــل هــرَّاس  وقــال

 على االله عزََّ وجَلَّ إنما هو على        )٤( أنَّ المنع من إطلاق اليسار     يظهر: (-التوحيد لابن خزيمة  

: ىجهة التأدب فقـط ؛ فـإنَّ إثبـات اليَمِـين وإسـناد بعـض الـشؤون إليهـا كمـا فـي قولــه تعـال                          

{Ä Ã Âzيَمِــين إنَّ":  ، وكمــا فــي قولـــه عليــه الــسلام ٦٧: لزمــر ا 

 .)٥() ؛ يدل على أنَّ اليد الأخرى المقابلة لها ليست يَمِيناً"االله ملأى سحاء الليل والنهار

 موقفنـا مـن حـديث ابـن     مـا : - االله رحمـه –) ـه١٤٢٠ت( الشيخ عبدالعزيز ابن باز      وسئل

أنـا  :  يطـوي الأرضـين بـشماله ثـم يقـول     ثـم  ":  قـال   عند مسلم أن رسول االله       عمر موقوفاً 

 كلتــا يديــه  إن ":  يجمــع بينــه وبــين قولــه    وكيــف "االله، أيــن الجبــارون، أيــن المتكبــرون؟    

 ؟"يمين

                                     
 .٤١ الحموية صالفتوى )١(
 .١٩١ص) قدره حق االله قدروا وما: (تعالى االله قول في جاء ما باب – التوحيد كتاب )٢(
 .٦٥ في بيان عقيدة أهل الأثر ص الثمر قطف )٣(
 .، لكن لعل الشيخ أراد المعنى)اليسار( أقف على نص بلفظ لم )٤(
 .٦٦ التوحيد لابن خزيمة  صكتاب)٥(
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 وحـديث ابـن عمـر مرفـوع صـحيح،           لـسنة،  أحاديث صحيحة عنـد علمـاء ا       كلها: (فقال

ــاً  ــد االله  ،ولـــيس موقوفـ ــتلاف بحمـ ــا اخـ ــد  ، ولـــيس بينهـ ــبحانه توصـــف يـ ــاالله سـ ــاليمين ها فـ  بـ

 مباركـة مـن حيـث    يمـين  وكلتاهمـا    ، كمـا فـي حـديث ابـن عمـر          ،والشمال من حيث الاسم   

 .)١() كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى،الشرف والفضل

 النبـي   قـول  عـن الجمـع بـين        -رحمه االله -) ـه١٤٢١ت( عثيمين   بن الشيخ محمد    وسئل

 :"وقوله " يمينيه يدكلتا  :"يطوي الأرضين بشمالهثم " . 

فمـنهم مـن أثبتهـا، ومـنهم مـن أنكرهـا       :  اختلف فيها الرواة "بشماله" كلمة: (فأجاب

 وأصــل هــذه التخطئــة هــو مــا ثبــت فــي صــحيح مــسلم أن     ،وقــال لا تــصح عــن رســول االله  

وهذا . " على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين          المقسطون":  قال الرسول  

 قــد روى مــسلم فــي صــحيحه إثبــات   ولكــن ل، شــما أنــه لــيس هنــاك يــد يمــين ويــد   ضييقتــ

 المعنـى  لأن ؛" يديـه يمـين  كلتـا " لا تنـافي  ي فإذا كانت محفوظة فهـي عنـد   ،الشمال الله تعالى  

 كلتـا ":  فقـال  ، ناقصة عن اليـد اليمنـى      لوقأن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخ       

إلـى أن إثبـات الـشمال يعنـي      الوهم ربمـا يـذهب      نفلما كا .  أي ليس فيهما نقص    "يديه يمين 

 علـى  المقـسطون ":  ويؤيـده قولـه  ،" يديـه يمـين  كلتـا ":  في هـذه اليـد دون الأخـرى قـال      لنقصا

 فإن المقصود بيان فـضلهم ومـرتبتهم وأنهـم علـى يمـين         "منابر من نور على يمين الرحمن     

 ).الرحمن سبحانه

 وإذا ،غيـر الأخـرى   فإن يديه سـبحانه اثنتـان بـلا شـك، وكـل واحـدة            كلٍّ على: ( قال ثم

 نـى،  بـل كلتـا يديـه يم   ،وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنهـا أنقـص مـن اليـد اليمنـى               

كلتـا  :   نؤمن بها، وإن لـم تثبـت فنقـول          إن ثبتت عن رسول االله      :  علينا أن نقول   والواجب

 .)٢()يديه يمين

                                     
 . ٢٥/١٢٦ باز ابن عبدالعزيز الشيخ فتاوى مجموع )١(
 . ١/١٦٥ عثيمين ابن الشيخ ورسائل فتاوى مجموع )٢(
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نــى، ولــه يــد   يــدي الــرب تعــالى تــسمى اليم  فإحــدى: ( الــشيخ عبــدالرحمن البــراك وقــال

أخــرى، وإن كــان وصــف اليمــين شــاملاً لكلتــا يديــه ســبحانه وتعــالى، ولــو كانــت كلتــا يديــه      

 لا سـيما    ،)١(تسمى بذلك لم يكـن لتخـصيص المقـسطين بـأنهم عـن يمـين الـرحمن معنـى                  

 .)٢()" يديه يمينوكلتا": وقد قال

ــد االله الغنيمــان  وقــال  تعــالى  وقــد تنوعــت النــصوص مــن كتــاب االله   ،هــذا: ( الــشيخ عب

ــوله   ــنة رسـ ــالى  وسـ ــدين الله تعـ ــات اليـ ــى إثبـ ــا  ، علـ ــابع لهمـ ــات الأصـ ــبض  ، وإثبـ ــات القـ  وإثبـ

ــين كمــا مــرّ  يتهمــا،وتثن  والأخــرى شــمال كمــا فــي   ، كثيــرة وفــي نــصوصٍ ، وأنَّ إحــداهما يَمِ

 وبالنهـار ليتـوب مـسيء     ، بالليـل ليتـوب مـسيء النهـار        دهصحيح مسلم، وأنه تعالى يبسط ي     

 فيربيهـــا لـــصاحبها ، وأنَّ ،تقبـــل الـــصدقة مـــن الكـــسب الطيـــب بيَمِينـــه  وأنـــه تعـــالى ي،الليـــل

 وكلتـا يديـه يَمِـين ، وغيـر ذلـك ممـا هـو        ، مـن نـور عـن يَمِـين الـرحمن      نـابر المقسطين علـى م   

 .)٣()ثابت عن االله ورسوله 

 يتـضح بهـا الجـواب علـى مـا قدمتـه مـن أسـئلة فـي هـذه           -وغيرها كثيـر - النقول   فهذه

ف الواقــع لا يفــضي إلــى إضــافة نقــص الله تبــارك وتعــالى، وإنمــا هــو فــي      المــسألة، وأن الخــلا 

لــم يثبــت  ) بــشماله( رأى عــدم ثبــوت لفظــة  فمــنتحقيــق ورود ذلــك فــي الــنص الــشرعي،    

 . الشمال الله تبارك وتعالى، واكتفى في إثبات اليدين بتسمية كل منهما يمينا

ولا يجعــل ذلـك معارضــا   فإنــه يثبتهـا علــى وجـه الكمـال،    "بـشماله " مـن صــحح لفـظ   أمـا 

 .لتسمية كلتا يديه يمينا تبارك وتعالى، كما تقدم بيانه من الجمع بينهما

                                     
ريـــد أن التخـــصيص راجـــع إلـــى إحـــدى اليـــدين وهـــي اليمـــين، والأخـــرى لا بـــد أن تكـــون مختلفـــة عنهـــا فـــي  ي)١(

 .التسمية، وإن كانت يميناً في الكمال

  .٢٢٧صسليمان الغصن . عبدالرحمن البراك، إعداد دللشيخ التدمرية شرح)٢(

 .١/٣١١ كتاب التوحيد من صحيح البخاري شرح)٣(
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 : الترجيح

 هــو إثبــات اليــد الــشمال الله تبــارك وتعــالى؛ أخــذاً بالحــديث -واالله أعلــم- الــراجح لعـل 

: الصحيح الـذي وردت فيـه، وأن ذكـر اليمـين دال عليهـا، ويكـون الجمـع بـين ذلـك وقولـه                         

 .ل بأن المراد به اليمن والبركة ودفع توهم النقص المعهود في الشما" يديه يمينكلتاو"

 

@    @     @ 
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 الخامس المبحث
  الإيمان بصفة اليدين الله تبارك وتعالىثمرات

 الإيمـــان بأســـماء االله تعـــالى وصـــفاته هـــو حيـــاة القلـــوب، وطمأنينـــة النفـــوس، ونـــور إن

يعيش المرء لذتها وحلاوتهـا، حـين يـسمو بـأرفع المعـاني              التي تطيب بها الحياة، ف     دايةاله

 .تعبداً الله تعالى بأسمائه وصفاته

 تأملنا كتاب االله تعالى نجد ذكـرَ أسـماء االله وتعـالى وصـفاته جـاء مفـصَّلاً، لتكـون             وإذا

e d c b } : محــل الإيمــان والتــدبر الــذي أمــر االله تعــالى بــه فــي كتابــه إذ قــال   
j i h g fz٢٩:  ص. 

 يكن هذا الذكر المفصّل للأسماء والصفات لتكون محلَّ جدل عقيم، أو تأويلات           ولم

ــاً        وتكــون ،تمحــو روحهَــا ونورَهــا، فيعــود ذلــك علــى القلــب قــسوةً، وعلــى النفــوس حرمان

 !الطمأنينة المرجوة بها سرابا يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا

فاظ، وتُتَدبر به المعاني، فيكون بها المؤمن أقـوم          ولكنه ذكرٌ مبين، تُحصى به الأل      كلا،

قيلا، وأهدى سبيلا، ويكون في إحصائه لأسماء االله تعالى طيّبَ الحيـاة فـي الـدنيا، وغـداً فـي                 

الآخرة يكون طيب الحياة أسمى وأكمل، حين يلقى ربَّه وقد أحصى من أسـمائه مـا يحمـدُ       

وتـسعين اسـما مئـة إلا واحـدا مـن أحـصاها              الله تـسعة     إن": به العقبـى، ممتـثلا قـول النبـي          

 .)١("دخل الجنة

 تـروى   تتلـى وأحاديـثَ   أعتى ظلمة النفس حين يكون حظها ممـا تـسمع مـن آيـاتٍ            وما

فــي أســماء االله تعــالى وصــفاته النفــيَ والإعــراض، فتعرضــها علــى أصــول فلــسفية لــم تهتــد    

 .بوحي، ولم تستنر بإيمان، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير

                                     
مـن حـديث أبـي    ) ٢٦٧٧كتاب الـذكر والـدعاء، رقـم    (، ومسلم )٢٧٣٦لشروط، رقم كتاب ا ( رواه البخاري    )١(

 .هريرة 
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إثباتـا ونفيـا بالقـدر الـذي        !  بأسـماء االله تعـالى وصـفاته       الصادق أجمل الحياة بالإيمان     وما

 عندها سيفتح على المرء من الثمرات الطيبـة مـا يقرأهـا حروفـا               ،أخبر االله تعالى ورسوله     

 .  ولا يكدر صفوها الجدل العقيمهام،بيضاء ناصعة، لا تشوشها الأو

وتعـالى هـو مـن هـذا البـاب، نـؤمن بهـا، ونثبتهـا الله تعـالى                صفة اليـدين الله تبـارك        وإثبات

كمــا يليــق بجلالــه وعظمتــه، دون أن نعــرض هــذا الإيمــان علــى تحريــف الغــالين، وأوهــام           

 .المبطلين، وتأويلات من يحرف الكلمَ عن مواضعه

 :  ثمرات الإيمان بصفة اليدين الله تبارك وتعالىومن

يه صفات االله تعالى، فله الصفات العلا ، ومـن   بغاية الكمال والجمال الذي عل الإيمان .١

ذلك أن له يـدين تليقـان بعظمتـه وجلالـه وجمالـه، فيثبتهـا المـؤمن علـى هـذا الوجـه                       

 . عن واردات التشبيه، وشبهات التعطيلبعيداً

ــسموات والأرض، ويمينــه مــلأى        اللجــأ .٢ ــده خــزائن ال  إلــى االله تعــالى فــي العطــاء، فبي

ــحاء  ــلســ ــب  الليــ ــو ســ ــار، وهــ ــالى  والنهــ  Æ     Å Ä Ã Âz} حانه وتعــ
 .٦٤: المائدة

 فهــو باســط اليــدين بالرحمــة،  ، الله تعــالى بالرجــاء وعــدم اليــأس مــن رحمتــه التعبــد .٣

فمهما بلغت ذنوب العبد فلـن تكـون مانعـة مـن توبـة مـن االله تعـالى علـى عبـده إذا                   

 النهــار، مــسيءتــاب إليــه ورجــع، فهــو ســبحانه وتعــالى يبــسط يــده بالليــل ليتــوب       

 . مسيء الليليتوبسط يده بالنهار لويب

ــة، والـــسموات    تعظـــيم .٤ ــا قبـــضته يـــوم القيامـ ــالأرض جميعـ ــديره؛ فـ ــالى وتقـ  االله تعـ

مطويــات بيمينــه، وكــلٌّ فــي قبــضته وتحــت ملكــه، فكــلُّ مُلــكٍ يــزول إلا ملكــه عــزّ      

 .وجلّ

 بعظيم فضل االله تعالى على عباده بحفظ أعمالهم وإنمائها لهم، فيجـزي             الإيمان .٥

ليــل الكثيــر، وينمــي القليــل حتــى يكــون صــاحبه أفــرح مــا يكــون حــين يــراه  علــى الق

 أحد بصدقة مـن  دق تصما":  كما جاء في الحديث، وثواباًكالجبال الشامخات أجراً 



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ٥٢

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

 - كانــت تمــرة وإن- إلا أخــذها الــرحمن بيمينــه   - يقبــل االله إلا الطيــب ولا-طيــب 

 أو  ه أحـدكم فلـوّ     يربـي  كمـا  ،فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبـل         

 . )١("فصيله

 

@     @     @ 

                                     
 كتـاب  (ماجـه  وابـن  ،)٢٥٢٦ رقـم  الزكاة، كتاب (والنسائي ،")٢٣٤٢ "١٠١٤ رقم الزكاة، كتاب (مسلم رواه )١(

 . ٧٦٣٤ رقم المسند في وأحمد ،)١٨٤٢ رقم الزكاة،
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 السادس المبحث
  في إثبات صفة اليدين الله تعالىالمخالفون

 عمــوم المتكلمــين مــن الجهميــة والمعتزلــة والأشــاعرة والماتريديــة فــي إثبــات خــالف

 . صفة اليد الله تعالى، فضلا عن أن يثبتوا يدين له تبارك وتعالى

 ، وتجـسيماً  إثباتها تـشبيهاً ين نفي للصفات التي يرون ف في هذا ما هم عليه م      شأنهم

ــداء، ثــم بعــد النفــي يكــون الموقــف مــن نــصوص الإثبــات         فــإن كانــت  ،فيقــررون نفيهــا ابت

 آحاد ردّوها، وقالوا لا يستدل بها في أبواب العقائـد، وإن كانـت نـصوصاً مـن القـرآن                    ديثأحا

 أو اللفــظ الظــاهر،  لالــةآخــر لــيس هــو د  المعنــى إلــى معنــى  يؤولــون إمــاأو الــسنة المتــواترة ف

 لا يعلم معناه، فيكون هو والكلام الأعجمي سواء، بـل الكـلام الأعجمـي               بحيثيفوّضونه  

 فـي   -عنـدهم –قد يكون أقرب للفهم لإمكان ترجمته، أما تلك النصوص فيكـون معناهـا              

 !  القارئ ولا يدري ما المرادقرأهاغياب لا سبيل إلى كشفه، في

إجمـاع المعتزلـة علـى نفـي صـفة اليـد الله           ) ـه ـ٣٢٤ت(الحـسن الأشـعري      حكى أبـو     وقد

 وافترقـوا فـي ذلـك علـى     ، العـين واليـد  إنكـار  علـى    أسـرها  المعتزلة ب  وأجمعت: (تعالى، فقال 

 ، لــه عينــينأن ذو عــين وإنــه يقــال أن أنكــر و، يقــال الله يــدانأن أنكــر مــن فمــنهم: مقــالتين

 وذهـب فـي     ، اليد نعمة  أن إلى في معنى ذلك     هب وذ ، له يدين  إن و ، الله يداً  أنومنهم من زعم    

 .)١()لعلم اأراد أنه إلىمعنى العين 

جعـل النـصوص    ) ـه ـ٥١٤ت( شـرح الأصـول الخمـسة للقاضـي عبـدالجبار الهمـذاني              وفي

الدالــة علــى إثبــات اليــدين مــن المتــشابه الــذي يجــب تأويلــه، فــأول بعــضها إلــى معنــى القــوة،     

 .)٢( إثبات يد حقيقة موجبا للتشبيه والتجسيموبعضها إلى معنى النعمة؛ جاعلاً

                                     
 . ١٩٥ص الإسلاميين مقالات )١(
 .٢٢٨ص الخمسة الأصول شرح :انظر )٢(
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 أن قــرر تأويــل اليــدين إلــى معنــى القــدرة زاعمــاً ) ـهــ٤٢٩ت( أصــول الــدين للبغــدادي وفــي

إثباتهمــا حقيقــة هــو إثبــات علــى معنــى العــضوين، وهــو تجــسيم يــدل علــى تــشبيه الخــالق     

 .)١(بالمخلوق

تأويله إلى غير ما يتبادر من أن صفة اليدين مما يجب    ) ـه٦٠٦ت( فخر الدين الرازي     وقرر

 من حمل -عنده- الجارحة التي نراها، فلا بد هذهمعنى اليد حقيقة؛ لأنه بذلك ينصرف إلى       

: الأول: اللفظ على المجاز، وأرجع المعنى الـوارد فـي نـصوص  الإثبـات إلـى أحـد ثلاثـة معـاني                 

 .)٢(أنه صلة للكلام على سبيل التأكيد: الثالث. النعمة: الثاني. القدرة

ــرر ــد دون إدراكٍ  ويقـ ــات اليـ ــو المعـــين النـــسفي إثبـ ــا  أبـ ــو مـــذهب أهـــل   لمعناهـ ــا هـ  كمـ

ويجـوز أن يقـال بـأن الله تعـالى يـداً بالعربيـة، ولا               : ( دون معنى، فيقول   التفويض، فيثبتها لفظاً  

 .)٣()فنُقرّ باليد، والمراد به ما أراد االله تعالى... يجوز بالفارسية

ــول ــضاويقـ ــالوا : وقالـــت المـــشبهة : ( أيـ ــدين، وقـ ــورة ويـ ــرحمن  : إن الله صـ ــدي الـ ــا يـ كلتـ

 .)٤()يمين

 مما يزعمونه من التشبيه  أنهم ينكرون صفة اليدين الله تبارك وتعالى هروباًفالحاصل

ــا لفـــظ اليـــد فـــي      الـــذي يتوهمونـــه فـــي الإثبـــات، متمـــسكين بالـــدلائل اللغويـــة التـــي يحتملهـ

 .السياقات المختلفة

 : عليهم من وجوهوالرد

                                     
 . . ١١١-١١٠ص الدين أصول: انظر )١(

 . ٩٨ص التقديس أساس: انظر )٢(

 . ١٠٥ الكلام صبحر )٣(

 . ١٠٧ الكلام صبحر )٤(
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 :الأول الوجه

 والنعمة بحـسب الـسياقات التـي        ة لا ننكر ما تدل عليه اللغة من معان لليد كالقدر          أننا

تأتي بها، لكننا ننكر ما يلتزمونـه مـن خـلال تلـك الـدلالات مـن نفـي صـفة اليـدين حقيقـة الله                   

 .تبارك وتعالى

 بهــا النعمــة فــي بعــض ســياقات اللغــة، وفــي ســياقات أخــرى    مجــيء اليــد مــراداًفجــواز

 . على نفي صفة اليد لمن ثبتت في حقه بها القدرة ليس دالاًداًمرا

 . أضاف على وجه الكمال المطلقما تعالى أضاف إلى نفسه اليد، فنثبتها له كواالله

 :  الثانيالوجه

³ } :  ورود الــصفة بــصيغة التثنيــة مــانع أن يــراد بــه القــدرة أو النعمــة؛ فقولــه تعــالى    أن
µ ´ zــه ،٧٥:  ص  لا ،٦٤: المائــدةÆ     Å Ä Ã Â Á  z} :  تعــالىوقول

فالنصوص هنـا واضـحة فـي الدلالـة علـى معنـى             . نعمتاه: أو. قدرتاه:  إن معناه  يقاليمكن أن   

 .اليدين حقيقة على أكمل ما تكون الصفة

ــاه Â  z} مــن زعــم أن  ) : (ـهــ٢٤١ت( الإمــام أحمــد  قــال :  كيــف يــصنع بقولــه  نعمت

{µ ´z١ () مشددة٧٥:ص(. 

دالة على اليمين والشمال، أو التي يذكر فيها اليمين واليد الأخـرى،      النصوص ال  وكذلك

 .كلها دالة دلالة صريحة على إثبات اليدين حقيقة الله تبارك وتعالى

بـصيغة التثنيـة لـم يـستعمل      " اليـدين "أن لفـظ    ): (ـه ـ٧٢٨ت( أبو العباس ابن تيميـة       قال

 .)٢ ()القدرةفي النعمة ولا في 

                                     
 .١٦٩ص يعلى لأبي التأويلات إبطال )١(

 .٥٠ص المدنية الرسالة )٢(
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 : الثالثالوجه

آدم بأن االله تعالى خلقه بيده دال على إثبات اليد حقيقة؛ فلو كان المـراد              تخصيص   أن

 )١(. العباد مخلوقون بقدرة االله تبارك وتعالىهو القدرة لما كان للتخصيص وجه؛ فكلّ

 : الرابعالوجه

 ، يديه باليمين، أمـا الـنعم فلـم يعهـد أنهـا توصـف بـاليمين أو بـضدها                   صف االله تعالى و   أن

 يـد  يةاة بتأويل اليدين بالنعمة، فما يقولون فيما جاء من نصوص في تسم   فلئن تمسك النف  

 )٢(االله تعالى باليمين؟

 :الخامس الوجه

ــالى أن ــاثلا ٧٥: صµ  ́³  z} :  مـــن جعـــل قولـــه تعـ ــالىممـ F } :  لقولـــه تعـ
H Gz لمـا خلقـت    ( حيـث إن ذكـر اليـد يـراد بـه الـذات، فيكـون المعنـى                   من ٧١: يس

 بهــا الــذات يكــون ن، فكلامــه غيــر صــحيح؛ إذ أن التعبيــر باليــد مــراداً، ولــيس خلقــا باليــدي)اأنــ

 وقولـه  ،١٠: الحـج z  | { ~ _} :  إلى اليد، كما فـي قولـه تعـالى         الفعل فيه مضافاً  

 بخلاف إضافة الفعل إلى الفاعـل       وهذا ،١٨٢: آل عمران  Z Yz ] \  }: تعالى

فعـل كــان باليـد، وهـذا مـا دل عليــه     وتعديـة الفعـل إلـى اليـد بحــرف البـاء، فإنـه دال علـى أن ال       

 .٧٥: صµ  ́³  z}  :قوله سبحانه

 تجـد فـي   ولـست : (- االلهرحمـه –) ـه ـ٧٢٨ت( بيان هذا يقول أبو العباس ابن تيمية  وفي

 أو فـلان  ،فعلت هـذا بيـدي    :  يقول    أن فصيحاً  - إن شاء االله تعالى      -كلام العرب ولا العجم     

                                     
 .٢٩ص الأشعري الحسن لأبي الديانة أصول عن الإبانة: انظر )١(

 .١٧٣ص يعلى لابي التأويلات إبطال: نظرا )٢(
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 أو أن يكـون لـه يـد    ، ولا يجوز أن يكون لا يد له  ،قة إلا ويكون فعله بيديه حقي     ،فعل هذا بيديه  

 .)١()والفعل وقع بغيرها

 :السادس الوجه

 لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولم ينقـل عـن أحـد مـن سـلف الأمـة مـن الـصحابة                         أنه

 علـى   والتابعين لهم بإحسان أن لفظ اليد واليدين المذكور في القـرآن والـسنة لـيس مـراداً                

 . يراد به معنى اليد حقيقة، وأن معناه مختص بالقدرة والنعمةظاهره، أو أنه لا

 كثرة ما ورد من نصوص ونقول دالـة علـى إثبـات اليـد الله تبـارك وتعـالى، فإنـه لـم                    فعلى

يرد في شيء منها ولو مرة واحدة ما يدل على نفـي إرادة معنـى اليـد حقيقـة، ممـا يـدل علـى                    

 . صفة اليد حقيقة الله تبارك وتعالى إثباتفيتوافق النصوص على اختلاف سياقاتها 

 الكتــاب والــسنة مــن مــلأ أن يُجــوز يفهــل): (ـهــ٧٢٨ت( شــيخ الإســلام ابــن تيميــة قــال

 ،ه وأن الملـك بيـد   ٦٤: المائـدة Ã Â  z}  وأن ، وأن االله تعالى خلـق بيـده  ،ذكر اليد

ا الكـلام  لا يبينـون للنـاس أن هـذ   :  وأولي الأمر ثم إن رسول االله ،وفي الحديث ما لا يحصى    

بعـد انقـراض عـصر الـصحابة        " جهـم بـن صـفوان       "  حتى ينـشأ     ،لا يراد به حقيقته ولا ظاهره     

 بيلهمومن سلك س  " بشر بن غياث    "  ويتبعه عليه    ، للناس ما نزل إليهم على نبيهم      نفيبيّ

 .)٣() عليه بالنفاق)٢(من كل مغموص

 :السابع الوجه

 تدل على تشبيه الخالق بـالمخلوق      معانٍ ما يتمسك به النفاة من استلزام الإثبات ل        أن

 . ما هي إلا توهمات يفرضونها على الإثبات وهو لا يدل عليها

                                     
 .٢٢٢ ص البراك عبدالرحمن للشيخ التدمرية الرسالة شرح وانظر. ٥٢ص المدنية الرسالة )١(
 ).٨٠٦ص المحيط القاموس. (دينه في مطعون أي: عليه مغموص )٢(
 .٦/٣٦٨ الفتاوى مجموع: ، وانظر٥٧ المدنية صالرسالة )٣(



 

 
  الله تبارك وتعالىاليدين صفة إثبات ٥٨

عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

 الــسنة حــين يثبتــون صــفة اليــدين الله تبــارك وتعــالى هــم جــامعون لكــل الــدلائل فأهــل

المتعلقــة بالــصفة، فيقــررون إثبــات االله تعــالى هــذه الــصفة لنفــسه بإضــافتها إليــه، ويقــررون   

 فهـذا  ،١١: الـشورى S      R Q  z} : خبر االله تعالى عن نفسه بأنه تعالى   ما أ  أيضاً

 .أخذٌ للكتاب بقوة، والجمع بين النصوص جميعا علما وعملاً

 الألفاظ المجملة التي يتمسك بها النفاة كالتجسيم والتركيب ونحوها، فما هـي             وأما

عنهـا، وأن لا تعـارض النـصوص    إلا ألفاظ مجملة لم ترد نفيا ولا إثباتا، فالأصـل هـو الإعـراض             

 .بمثلها

 أن ما يتمسك بـه المخـالفون فـي نفـيهم لـصفة اليـدين الله تبـارك وتعـالى مـا                       والحاصل

 )١(. ومقدمات واهية، مصادمة لبراهين واضحة جليةتوهماتهي إلا 

 بعد هذا جلاء المعنى، وقـوة الاسـتدلال، وصـحة النتـائج فيمـا يقـرره أهـل الـسنة            ويبقى

 لا يعتريــه توهمــات التــشبيه، ولا إثبــات صــفة اليــدين الله تبــارك وتعــالى، إثباتــاً والجماعــة مــن 

 .تلامسه تشوهات التعطيل

 

@     @     @ 

 

                                     
 عثمــان بــن ســعيد الــدارمي علــى بــشر المريــسي رد: فين فــي إثبــات صــفة اليــدين ينظــر فــي الــرد علــى المخــال)١(

 لابـن  المدنيـة  الرسالة وما بعدها، ١٢٥، ، الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص١٥٥ و ص    ٢٥ص
 .بعدها وما١/٢٣١ للسفاريني البهية الأنوار لوامع بعدها، وما ٤٤ص تيمية
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 الخاتمة
 خاتمة هذا البحث فإني أحمد االله تعالى علـى مـا أعـان ويـسّر، وأسـأله أن يجعـل مـا           في

 . تقصير ونسيانكتبتُه حجة لي، ونافعا لي ولغيري، وأن يعفو عما كان من خلل و

 : أذكر هنا أهم نتائج البحث بإيجازولعلي

 البحــث والتــزود علمــاً بأســماء االله تعــالى وصــفاته هــو مــن أشــرف الطــرق التــي    أن .١

 .يمضي بها السالكون، يرتقون بها علما، ويزدادون بها إيمانا

 منهج أهل السنة والجماعة في أسماء االله تعالى وصفاته هو المـنهج الأصـفى،               أن .٢

طريق الأجلى الـذي يهتـدي بـه المـؤمن، ويـسير بـه المهتـدي، فـلا تعثّـره عقبـات                      وال

 .التعطيل الكاذب، ولا تتخطفه أهواء التأويل الباطل

 اليــد صــفةٌ ذاتيــة خبريــة ثابتــة الله تعــالى، وقــد أضــافها االله تعــالى إلــى نفــسه فــي    أن .٣

الى علــى  علــى إثباتهــا، فنثبتهــا الله تعــالــسلف وقــد أجمــع ،كتابــه وســنة رســوله 

وجــه الكمــال المطلــق الــذي لا نقــص فيــه بوجــه مــن الوجــوه، دون الخــوض فــي          

 .كيفية الصفة

 الأدلــة دالــة علــى أن إثبــات اليــد الله تعــالى هــو علــى وجــه التثنيــة،  فأهــل الــسنة       أن .٤

والجماعــة يثبتــون الله تعــالى يــدين تليقــان بجلالــه وعظمتــه، علــى وجــه الكمــال          

 .ن الوجوهالمطلق الذي لا نقص فيه بوجه م

 لا تعارض بين مجيء اليد مضافة إلى االله تعالى بصيغة المفرد وبـصيغة الجمـع            أنه .٥

 . وبين إثبات اليدين الله تعالى

 النقول تضافرت عن أئمة أهل السنة في تقرير التثنية فـي صـفة اليـد الله تبـارك           أن .٦

 .وتعالى
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عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

 مـا جـاء فـي        قد جاء وصف يد االله تعالى بالقبض والبسط والأخذ، فنؤمن بكـل            أنه .٧

 . ودون تعطيل ولا تحريف، وتعالى دون تكييف ولا تمثيلحانهوصف يديه سب

 قــد جــاء تــسمية يــد االله تعــالى بــالكف واليمــين والــشمال، فنــؤمن بهــذا كلــه     أنــه .٨

 . وتنزيها بلا تعطيلتمثيل،لوروده في الدليل الشرعي، إثباتا بلا 

ــه ســبحانه وتعــالى بالــشم     أن .٩ ــراجح فــي تــسمية إحــدى يدي ــه    ال ــه ثابــت، وأن  لاال أن

 باعتبار الكمال والشرف، ودفـع تـوهم   "وكلتا يديه يمين": تعارض فيه مع قوله    

 .النقص المعهود في الشمال عادة

 الإيمان بصفة اليدين الله تبارك وتعالى لـه أثـره الإيمـاني والعلمـي والعملـي علـى                   أن .١٠

 .ةالمؤمن متى ما كان على الوجه الصحيح الموافق للأدلة الشرعي

 عمــوم المتكلمــين مــن الجهميــة والمعتزلــة والأشــاعرة والماتريديــة فــي  مخالفــة .١١

ــات يـــستلزم         ــة أن الإثبـ ــا بحجـ ــالى، فينفونهـ ــارك وتعـ ــدين الله تبـ ــفة اليـ ــات صـ إثبـ

التشبيه، وهذا مردود عليهم بأن الإثبات حاصل بلا تمثيل ولا تكييف، بل هو على               

 .الوجه اللائق بجلال االله تعالى وعظمته

ء اليد فـي اللغـة بمعنـى القـدرة والنعمـة لا ينكـره أهـل الـسنة والجماعـة،                 مجي أن .١٢

 .وإنما ينكرون أن يُجعل ذلك دليلا على نفي اليدين
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 :التوصيات
 :  وهي، ببعض الأمور ذات العلاقة بالبحثأوصي فإني هذا وبعد

دين، وأن يكـون     تنوّع الكتابة في مباحث صفات االله تعـالى، ومنهـا صـفة الي ـ             ضرورة .١

 مــا فــي  ىبأســلوبٍ يجمــع بــين الأصــالة فــي الاتبــاع والمعاصــرة فــي العــرض، فيراع ــ    

 . انفتاح على الشبهات وتنوعّ في عرضها وتعدد في وسائلهامنالعصر 

 المتخصــصة فــي ثمــرات الإيمــان بــصفات االله تعــالى؛ لأنهــا المقــصودة فــي       الكتابــة .٢

 .العلم بأسماء االله تعالى وصفاته

ى مزيــد مــن المواقــع علــى الــشبكة العنكبوتيــة تعنــى بتقريــر المــسائل     إلــالحاجــة .٣

 .العقدية ورد الشبهات المتعلقة بها، وخاصة في مباحث أسماء االله تعالى وصفاته

 . في مباحث أسماء االله تعالى وصفاته علمية تكون مرجعاًموسوعات كتابة .٤

ان مــن زلــل أو قــصور أو  وأســأل االله تعــالى أن ينفــع بمــا كتبــتُ، وأن يغفــر لــي مــا كــهــذا

 . نسيان

  الله رب العالمين، وصلى االله على نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم تـسليماً                 والحمد

 .كثيراً

 

@     @     @ 
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عبداالله بن عبدالرحمن الهذيل.د

  والمصادر المراجع
 –فوقيــة حــسين محمــود، دار الأنــصار  . د:  عــن أصــول الديانــة، أبــو الحــسن الأشــعري، تحقيــق   الإبانــة .١

 .هـ١٣٩٧، ١:القاهرة، ط

محمــد بــن حمــد النجــدي، دار إيــلاف  :  تحقيــقالفــراء، ابــن لأخبــار الــصفات، أبــو يعلــى ت التــأويلابطــالإ .٢

 .الدولية، الكويت

 التقــديس فــي علــم الكــلام، فخــر الــدين محمــد بــن عمــر الــرازي، مؤســسة الكتــب الثقافيــة،    أســاس .٣

 .هـ١٤١٥، ١:بيروت، ط

ــة   عبــد:  والــصفات، أحمــد بــن الحــسين البيهقــي، تحقيــق    الأســماء .٤  االله بــن محمــد الحاشــدي،  مكتب

 .١:السوادي، ط

 هـ١٤٠١، ٣: الدين، عبدالقاهر البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، طأصول .٥

حـسن فـوزي الـصعيدي، دار الفـاروق     :  في مسائل الإجماع، أبـو الحـسن ابـن القطـان، تحقيـق             الإقناع .٦

 .هـ١٤٢٤، ١:الحديثة، القاهرة، ط

 .ـه١٣٢١، ٢: النسفي، دار الفرفور، دمشق، طمدون بن مح الكلام، أبو المعين ميمبحر .٧

 تلبـــيس الجهميـــة فـــي تأســـيس بـــدعهم الكلاميـــة، أبـــو العبـــاس أحمـــد ابـــن تيميـــة، مجموعـــة  بيـــان .٨

 . فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورةلكمحققين، مجمع الم

بل، دار العاصـمة، الريـاض،   علـي الـش   .د:  في معالم الدين، أبو جعفر ابن جرير الطبري، تحقيـق          التبصير .٩

 .ـه١٤١٦، ١:ط

محمــد حامــد الفقــي، دار :  الإمــام الــدارمي عثمــان بــن ســعيد علــى بــشر المريــسي العنيــد ، تحقيــق   رد .١٠

 .هـ١٣٥٨، ١:الكتب العلمية، بيروت،  ط

 .علي بن محمد فقيهي، المكتبة الأثرية، باكستان:  على الجهمية، ابن مندة، تحقيقالرد .١١

 .هـ١٤٠٨، ١:الوليد الفريان، ط.د: أبو العباس ابن تيميةـ تحقيق المدنية، الرسالة .١٢
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أحمـد محمـد شـاكر، دار إحيـاء التـراث العربــي،      :  عيـسى الترمـذي، تحقيــق  بـن  الترمـذي، محمـد   سـنن  .١٣

 .بيروت

ــو ســليمان حمــد بــن محمــد الخطــابي، تحقيــق      شــأن .١٤ ــدعاء، أب ــدقاق، دار الثقافــة    :  ال أحمــد يوســف ال

 .هـ١٤١٢، ٣:العربية، ط

عبدالكريم عثمان، مكتبة   .د:  الأصول الخمسة، القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني، تحقيق        شرح .١٥

 .هـ١٤١٦، ٣:وهبة، القاهرة، ط

محمـد الخمـيس، مكتبـة    . الميسر على الفقهـين الأبـسط والأكبـر المنـسوبين لأبـي حنيفـة، د       الشرح .١٦

 .هـ١٤١٩الفرقان، الإمارات، 

 .هـ١٤١٣، ٢:بداالله الغنيمان، مكتبة لينة، ط كتاب التوحيد من صحيح البخاري، عشرح .١٧

ــدالرحمن بــن ناصــر البــراك، إعــداد     شــرح .١٨ ــة، عب ســليمان الغــصن، كنــوز إشــبيليا،   .د:  الرســالة التدمري

 .هـ١٤٢٥، ١:الرياض، ط

 فـي فقـه اللغـة العربيـة ومـسائلها وسـنن العـرب فـي كلامهـا، أحمـد بـن فـارس، دار الكتـب                الصاحبي .١٩

 .هـ١٤١٨، ١:العلمية، بيروت، ط

شـعيب الأرنـؤوط، مؤسـسة الرسـالة،       : محقق ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان، ال         صحيح .٢٠
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 الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة
 تخريجاً ودراسة :بين القرض والصدقة
 
 :ويليه

 جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة
 للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني

 ) هـ٨٠٤ت  ( 
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 ينكلية أصول الد -قسم السنة وعلومها 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 تخريجاً ودراسة :بين القرض والصدقة الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة 
للعلامة سراج  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة:ويليه

 ) هـ٨٠٤ت ( الدين عمر بن رسلان البُلقيني 
  بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 كلية أصول الدين -قسم السنة وعلومها 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  

 
 

 :ملخص البحث
وردت نــصوص شــرعية كثيــرة فــي فــضائل الأعمــال، كمــا وردت المفاضــلة بــين بعــضها لمعــانٍ ظهــرت   

أحيانــاً، وخفيــت أحيانــاً أخــرى، وربمــا ورد دليــل بتفــضيل عبــادة علــى أخــرى، وورد فــي مقابلــه دليــل آخــر؛ ممــا        

صدقة، يشكل ظاهره على بعض النـاس، وممـا أشـكل مـن ذلـك حـديثان وردا فـي المفاضـلة بـين القـرض وال ـ             

سئل عنهما العلامة شيخ الإسلام في زمانه سراج الدين البُلقيني؛ فأجاب عنهما روايةً ببيـان منزلـة مـا سـأل      

ل الإشكال، فجاء جوابه جوابـاً فريـداً   يعنه السائل من الأحاديث صحة وضعفاً، ثم أجاب عنهما درايةً بما يز        

 .في بابه، جامعاً بين علمي الرواية والدراية

ذا البحــث تحقيقــاً لــنص الجــواب، مــع جمــع الأحاديــث والآثــار الــواردة فــي المفاضــلة بــين     وقــد تــضمن ه ــ

 .القرض والصدقة، ودراستها، وجمع أقوال أهل العلم في المسألة
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Abstract: 

Many religious texts have been reported about the virtues of good deeds, 

favoring some of them over others, for reasons apparent in some cases and 

hidden in others. There might be narrated evidence favoring an act of worship to 

another and narrated evidence proving the opposite. The meaning on the surface 

might lead to ambiguity and leave some people wondering which one is better 

and more likely the most important. An example of such ambiguity is the two 

hadiths comparing between providing loans, and giving alms in charity. Sheikh 

al-Islam, Sirajj Eddin Al-Bulgani, the most famous Muslim scholar of his time, 

was asked about these two hadiths and he provided a most satisfying answer as 

he explained the two hadiths, and traced them back to their original source; he 

clarified the ambiguity about them and gave a satisfying answer. Indeed, Al-

Balgani's answer was unique in this field, as it showed his ability in both the 

science of riwayah (textual study of hadiths) and the science of dirayah (the 

science that investigates the classification of hadiths). 

The study includes an investigation of the text of his answer, with reference 

to the hadiths and narrations reported in the comparison between giving loans 

and alms in charity and what scholars said about this topic. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 : المقدمة
الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين،                

 ،أما بعد
المفاضــلة بــين  كمــا وردت فــي فــضائل الأعمــال،  قــد وردت نــصوص شــرعية كثيــرة   ف

 وخفيـت أحيانـاً أخـرى، وربمـا ورد دليـل بتفـضيل عبـادة علـى                  ،بعضها لمعانٍ ظهـرت أحيانـاً     
ابله دليل آخر؛ مما يشكل ظـاهره علـى بعـض النـاس، ومـن جملـة ذلـك                   أخرى، وورد في مق   

 أشكل ظاهرهمـا علـى بعـض الـسامعين،          ؛حديثان وردا في المفاضلة بين القرض والصدقة      
فسأل عنهما العلامةَ شيخَ الإسلام في زمانه سراجَ الـدين البُلقينـي؛ فأجـاب عنهمـا روايـةً                  

 درايـةً بمـا   مـا ث صـحة وضـعفاً، ثـم أجـاب عنه    ببيان منزلة ما سأل عنـه الـسائل مـن الأحادي ـ        
 .يزل الإشكال، فجاء جوابه جواباً فريداً في بابه، جامعاً بين علمي الرواية والدراية

فـي المفاضـلة   الـواردة  وقد جمعت في هذا البحث ما وقفت عليـه مـن الأحاديـث والآثـار        
د فـي المفاضـلة بـين     بين القرض والصدقة، دون ما ورد في فضل أحـدهما دون مفاضـلة، أو ور              

أحدهما وشيء آخر، ثم أعقبتها بتحقيق جواب العلامة البُلقيني فـي هـذه المـسألة، فجـاء       
 :في مدخل وفصلين وخاتمة كما يليالبحث 

 .مدخل، وفيه بيان معنى القرض والصدقة، وأقوال العلماء في المفاضلة بينهما
 .ين القرض والصدقةالأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة ب: الفصل الأول
 .)جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة(  نص:الفصل الثاني

 .، وتتضمن أهم النتائجالخاتمةثم 
 علــى مجانبــة الإســهاب فــي التعليــق والتخــريج ودراســة        فــي التحقيــق تصْــرَوقــد حَ

ــر المــشهورين مــن ا         ــى التعريــف بغي ــذا اقتــصرت عل لأعــلام، الأســانيد إلا بقــدر الحاجــة؛ ول
، ثـــم علّقـــت عليهـــا عنـــد ورودهـــا فـــي )الجـــواب( عـــن ودرســت الأحاديـــث والآثـــار مفـــصولةً 

 . تعليقا مختصراً، وأحلت إلى موضعها في الفصل الأول)الجواب(
وااللهَ أسألُ أن يتقبّـل هـذا الجهـد، وأن ينفـع بـه، والحمـد الله فـي الأولـى والآخـرة، وصـلى                         

 . وصحبه أجمعين، وعلى آله،االله وسلّم على نبينا محمد

 



 

 
٧٢ 

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 :مدخل
 معنى القرض والصدقة: أولاً

 ــ)١(القرض  ــقَرَضْتُ الشيء أَقْرِضُهُ  : القطع، يقال : لغةً ــ    بفتح القاف وكسرها       بالكـسر   

اسمَ المفعول بمعنى المقروض، والمصدرَ بمعنى : راد بهيُيطلق القرض و و .قطعته:  قرضاً ــ

. ما سـلفّت مـن إسـاءة وإحـسان        : لتُقْضَاه، وأيضاً ما تعطيه   : وجمعه قُروض، وهو  . الإقراض

 .وهذا على التشبيه

وهـو مـا أعطيتـه لتكافَـأ         ،.. اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء      :القرض ":)٢(وقال الواحدي 

 )٣(." عليه، هذا إجماع أهل اللغة

 :وفي الاصطلاح له تعريفات متقاربة منها

عقـد مخـصوص يـرد    : أو هـو . ي لتتقاضـاه  ما تعطيه من مال مثل ـ    :  الحنفية بأنه   به عرفّهما  

 .على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله

 )٥(." ما تعطيه غيركَ من المال لتُقْضَاه ": بقوله)٤(الفَيُّوميعرفّه و

 )٧(."  لا عاجلاً، غير مخالفٍ له،دفع متموَّل في عوضٍ ":)٦(وقال ابن عَرفَةَ

                                     
، ٥/٨٢، ولـــسان العـــرب مـــادة قـــرض  ١٩٣نـــووي ص ، وتحريـــر ألفـــاظ التنبيـــه لل ٣/١١٠٢الـــصحاح للجـــوهري ) ١(

، والقـــاموس ٨٤٠ ص) قـــرض  ( مـــادة، والقـــاموس المحـــيط٢٤٦والمطلـــع علـــى أبـــواب المقنـــع للبعلـــي ص 
 . ٣٠٠الفقهي ص 

الإمـام العلامـة    ":  أبوالحـسن النيـسابوري الـشافعي، قـال عنـه الـذهبي      ،علي بـن أحمـد بـن محمـد الواحـدي        )٢(
مـات سـنة    . "، وكان طويل الباع في العربيـة واللغـات        ..ف التفاسير الثلاثة  صنّ. .أويلإمام علماء الت  . .الأستاذ
 ).١٨/٣٣٩سير أعلام النيلاء : انظر. (هـ٤٦٨

 .٤/٣١١التفسير البسيط للواحدي   )٣(
مـات  . فقيه لغوي، مهـر فـي العربيـة عنـد أبـي حيـان      : أحمد بن محمد بن علي الفيّومي، أبو العباس الحموي      ) ٤(

 ).١/٢٨١، ومعجم المؤلفين ١/٣٨٩بغية الوعاة . (هـ٧٧١سنة 
 .٤٩٧المنير في غريب الشرح الكبير ص  المصباح ) ٥(
فقيه أصولي متفنن، كان إمـام المالكيـة    : محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورَْغمي التونسي المالكي         ) ٦(

 ).٣/٧٨٣، ومعجم المؤلفين ٩/٢٤٠الضوء اللامع . (هـ٨٠٣مات سنة . في زمانه
 .٢/٤٠١ شرح حدود ابن عرفة )٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

مُقْرِض، مـن بـاب تـسمية    ـعةٌ من مال ال؛ لأنه قِطوسُمِّيَ المالُ المدفوع للمقترض قرضاً  

 .المفعول باسم المصدر

 :دقةالصَّ

ه فـي ذات     مـا أعطيت َـ   :دقة به على الفقراء، والـصَّ     قتَما تصدَّ : الصدقة ":)١(قال ابن منظور  

  )٢(."  به على مسكين ما تصدَّقتَ:دقةالذي يعطي الصدقة، والصَّ: االله للفقراء، والمتصدقِّ

  )٣(."  على الواجب والتطوعتطلق ":وقال النووي

مـا يخرجـه الإنـسان مـن مالـه علـى وجـه القربـة كالزكـاة،                   ":)٤(وقال الراغب الأصبهاني  

، وقد يُـسمّى الواجـبُ صـدقةً إذا        للواجب قال للمتطوَّع به، والزكاةُ   دقة في الأصل تُ   لكن الصَّ 

  )٥(."تحرَّى صاحبها الصِّدقَْ في فعله 

الفعِْلَــة التــي يبــدو بهــا : دقةالــصَّ ":بقولــه )٦(منُاويـ الــهــاينَّبَقــة  علادقدقة والــصِّبــين الــصَّو

  )٧(." صدق الإيمان بالغيب من حيثُ إنّ الرزق غيب

دقة تمليـك لوجـه االله    المذاهب الأربعة عن أن الصَّ أصحاب معَُرفِّين من ـومدار كلام ال  

 )٨(.تعالى

 

                                     
محمد بن مكرم بن علـي الأنـصاري الإفريقـي المـصري، أديـب، لغـوي، مـشارك فـي                  جمال الدين أبو الفضل     )  ١(

 ).٣/٧٣١ ومعجم المؤلفين ،١/٢٤٨بغية الوعاة . ( هـ٧١١مات سنة . العلوم، ولي القضاء وحدثّ
 .٦/٦٤لسان العرب   )٢(
 .١١٧يه للنووي ص تحرير ألفاظ التنب  )٣(
العلامة الماهر،  : قال الذهبي . اشتهر بالراغب الأصفهاني، واختلف في اسمه، والأشهر أن اسمه الحسين         ) ٤(

 )٢/٢٩٧، وبغية الوعاة ١٨/١٢٠سير أعلام النبلاء . (توفي في أوائل المائة الخامسة.   الباهرقالمحق
 .٤٨٠مادة صدق ص : مفردات ألفاظ القرآن ) ٥(
منُاوي القــاهري الــشافعي، عــالم مــشارك،  ـ الــدين عبــدالرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن علــي الحــدادي ال ــ زيــن) ٦(

 ). ٢/١٤٣، ومعجم المؤلفين ١/٣٥٧البدر الطالع . (هـ١٠٣١مات سنة . مكثر من التأليف
 .٤٥٢التوقيف على مهمات التعاريف ص   )٧(
، ٢/٥٥٤، وشــرح حــدود ابــن عرفــة ٣٣٥منيــر ص ، والمــصباح ال١٤٤المطلــع علــى أبــواب المقنــع ص : انظــر) ٨(

 .٢٠٩، القاموس الفقهي ص ١٣٤  وأنيس الفقهاء ص ،،١١٦٢والقاموس المحيط ص 



 

 
٧٤ 

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 الأقوال في المفاضلة بين القرض والصدقة: ثانياً

 :لفت أقوال العلماء في المفاضلة بين القرض والصدقة ـ في الجملة ـ على قوليناخت

 تفضيل القرض على الصدقة: القول الأول

 وابـن حجـر   ،)٢( زكريـا الأنـصاري   مـنهم ، واختـاره )١( بعـض الـشافعية   ذا القـول  م به زَوجَ

  .)٣(الهَيْتَمي

 .)٦(محمد النَّجْري، وعبداالله بن )٥( أحمد بن المرتضى)٤(وقال به من الهادوية

 : أدلتهم

                                     
حاشـية الجمـل علـى    ، وانظـر  )٧١٠ت (منهم أحمد بـن محمـد الأنـصاري الـشافعي، المـشهور بـابن الرفعـة                ) ١(

، وأحـال فـي بـسط    ٢/٢٧٩ر الهيتمـي  ، والفتـاوي الفقهيـة لابـن حج ـ    ٣/٢٥٤شرح المنهج لزكريا الأنـصاري      
 .المسألة على شرحه للإرشاد، وسيأتي نقل كلامه في التوفيق بين الحديثين

ضٍ، محــدث، فقيــه، ، قــازكريــا بــن محمــد بــن أحمــد الأنــصاري الــسنَُيْكي، ثــم القــاهري، الأزهــري، الــشافعي  ) ٢(
تدريس في حياة شـيوخه، وكثـرت   مفسرّ، تفرغّ لطلب العلم من حداثة سنة، وبرع في العلوم، وتصدى لل 

 ).١٠/١٨٦، وشذرات الذهب ٣/٢٣٤الضوء اللامع  (.ه٩٢٦ سنة مات. تآليفه
شــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي ابــن حجــر الهيتمــي الأنــصاري المــصري        )  ٣(

ومعجـم المـؤلفين   ، ١/١٠٩البـدر الطـالع   . (ه ــ٩٧٣مـات سـنة   . الشافعي، فقيه، برع فـي العلـوم، أقـام بمكـة         
١/٢٩٣.( 

ذكرت قولهم لما في قول النَّجرْي من الاستدلال الذي لم أقف عليه عند غيره، ومن المفيد الوقوف عليـه             ) ٤(
 .ومناقشته

 .٥/٣٤٧نيل الأوطار للشوكاني  بواسطة "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" في كتابه ) ٥(
عالم مشارك في كثير من العلوم، وله مؤلفات كثيرة : اليمني الزيديوأحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني     

 ).١/٣٢٥، ومعجم المؤلفين ١/١٢٢البدر الطالع . ( هـ٨٤٠توفي سنة . في فنون مختلفة
 . ، وسيأتي نقل كلامه عند ذكر الأدلة١/٣٣٧شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل  ) ٦(

اسم اليمنـي النجَْـري، فقيـه أصـولي، طلـب العلـم فـي بلـده، ثـم أقـام بمـصر بـضع                    وعبداالله بن محمد بن أبي الق     
سنوات، أخذ فيها عن علمائها، وتقدم في غالب العلوم التي درسها كما قال البقاعي، ثم عاد إلى اليمن،                   

 فلـم  ،وتستر مـدة بقائـه هنالـك   ": وقد نسبه السخاوي إلى مذهب الحنفية لكن قال الشوكاني     . وتوفي بها 
.  ه ــ ٨٧٧تـوفي سـنة     . "الحنفـي :  ترجمه  في  البقاعي والسخاوي   قال نتسب زيدياً بل انتسب حنفياً، ولهذا     ي
 ).٢/٢٩٠، ومعجم المؤلفين ١/٣٩٧، والبدر الطالع ٥/٦٢ينظر الضوء اللامع (



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

الـصدقة  ": ـ الأحاديث والآثـار الدالـة علـى تقـديم القـرض، ومنهـا حـديث المعـراج، وفيـه          ١
  )١(."بعشر أمثالها، والقرض الواحد بثمانيةَ عشرَ

ــه تعــالى       ٢ ــري مــن جهــة البيــان بقول  « µ ¶ ̧ ¹ º ́ }:  ـ اســتدل النَّجْ
¼ ½ ¾  À¿ Á Â Ã Ä Å z ] ــرة ــال] ٢٤٥البقـــ  ":فقـــ

ه بـه الـصدقة، والمـشبَّه دون المـشبَّه بـه، وقـد ورد فيـه مـن          دلّت على فضيلة القرض؛ لأنه شـبّ      
 ." الآثار ما هو معروف

وهــذا الاســتدلال محــل نظــر؛ لأن القاعــدة أن المــشبَّه بــه أعلــى مــن المــشبَّه مــن حيثيــة  
الله تعالى عمـل     شبّه ا  ":)٢(التشبيه لا من كل وجه، ووجه التشبيه هنا مختلف، قال الواحدي          

المؤمنين الله علـى مـا يرجـون مـن ثوابـه بـالقرض؛ لأنهـم إنمـا يُعطـون مـا ينفقـون ابتغـاءَ مـا                            
، ولا شك أن ثقة المؤمن بعطاء ربه لا تـدانيها ولا تقاربهـا            )٣("وعدهم االله من جزيل الثواب    

                                     
، وصـحّ  لا يـصح منهـا شـيء مرفـوع    قد استقصيت جمعهـا ودراسـتها فـي الفـصل الأول، وهـي فـي الجملـة               و)  ١(

 :، وجملة ما ورد في الباب ما يلي على عبداالله بن عباس موقوفٌمنها 
الـصدقة  : رأيت ليلة أسري بي علـى بـاب الجنـة مكتوبـاً     ( :قال رسول االله  :  قال حديث أنس بن مالك      _ ١

لأن : يــا جبريــل مــا بــال القــرض أفــضل مــن الــصدقة؟ قــال    : فقلــت. بعــشر أمثالهــا، والقــرض بثمانيــة عــشر  
 .وهو ضعيف جداً). نده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجةالسائل يسأل وع

أُنْطلُِقَ برجل إلـى بـاب الجنـة، فرفـع رأسـه، فـإذا علـى بـاب الجنـة          : ( قال النبي :  قالحديث أبي أمامة     _ ٢
لأن صــاحب القــرض لا يأتيــك إلا وهــو   . الــصدقة بعــشر أمثالهــا، والقــرض الواحــد بثمانيــةَ عــشرَ    : مكتــوب

 .وهو ضعيف جداً). الصدقة ربما وضعت في غني محتاج، وإن 
الــصدقة الواحــدة  : قــرأت علــى بــاب الجنــة  : (  قــالحــديث أم ســلمة ـ رضــي االله عنهــا ـ أن رســول االله          _ ٣

 .وهو ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً). بعشرة، والقرض الواحد بثمانية عشر 
  .الحسن إسنادهضعيف وإن كان ظاهر هو و). قرض الشيء خير من صدقته : (  رفعهحديث أنس  _ ٤
لأن أقرض دينـارين مـرتين أحـب إلـي مـن أن أتـصدق بهمـا لأنـي أقرضـهما فيرجعـان                 ( :قول أبي الدرداء     _ ٥

 .وهو ضعيف للانقطاع). إلي فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين
ن أحـب إلـي مـن أن أتـصدق بهـا      لأن أقـرض مـائتي درهـم مـرتي    : ( قول عبداالله بن عباس ـ رضي االله عنهما  ـ  _ ٦

 .وإسناده صحيح). مرة
لأن أقرض رجلا دينـارا فيكـون عنـده، ثـم آخـذه فأقرضـه آخـر؛        : (قول عبداالله بن عمرو ـ رضي االله عنهما  ـ  _ ٧

أحب إلي من أن أتصدق به؛ فإن الصدقة إنما يُكتب لك أجرُها حين تَصَدّقُ بهـا، وهـذا يُكتـب لـك أجـرهُ مـا                   
 . وللانقطاع، وهو مدلس، وهو ضعيف لأنه فيه عنعة ابن لهيعة).كان عند صاحبه

الإمــام العلامــة ":  أبوالحــسن النيــسابوري الـشافعي، قــال عنــه الـذهبي  ،علـي بــن أحمـد بــن محمــد الواحـدي    )٢(
مـات سـنة   . "، وكان طويل الباع في العربيـة واللغـات        ..صنف التفاسير الثلاثة  . .إمام علماء التأويل  . .الأستاذ
 ).١٨/٣٣٩سير أعلام النيلاء : انظر (.هـ٤٦٨

 .٤/٤٢٨، وقريب منه ما في جامع البيان للإمام الطبري ٤/٣١٢التفسير البسيط  ) ٣(



 

 
٧٦ 

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

يـة  ثقته بوفاء المقترض، مع اشتمال القرض في الـصورتين علـى الإعطـاء والجـزاء، وفـي الآ                
ولــو . اســتدعاء للإنفــاق فــي ســبيل االله رجــاء أن يعوضــه االله تعــالى أجــره أضــعافاً مــضاعفة   

 :كانــت المــشابهة مــن كــل وجــه؛ لكــان فيــه دليــل علــى حِــلّ ربــا القــرض؛ لأنــه قــال تعــالى      
{¼ ½ ¾  À¿ z ًوهو باطل قطعا ،. 

يكـون  صَّدقة، ف بخلاف طالـب ال ـ  ــ غالبًا ــن طالب القرض لا يقترض إلا عن حاجةلأ ـ و ٣
 .في الصدقةتوفّر هذا  على كشف كربة، وقد لا يالقرض إعانةٌفي 

  على القرضالصدقةفضيل ت: القول الثاني
حقــق بعــضهم أن ثــواب الــصدقة  ":)٢(وقـاـل ابــن عابــدين)١(أبــو بكــر الــرازيوقـاـل بــه مــن الحنفيــة 
 .)٤(ظفر أحمد العثمانيو ،)٣("  وإن كانت في القرض أكثر كماً،أكثر، وأن أفرادها أكثر كيفاً

 قرض مـرتين فـي عفـاف خيـر     "ناوي في حديثـُمـ، وقال ال)٥(وهو الراجح عند الشافعية 
 وكــذا قــال )٦(." مــن قــرض درهــم  خيــرٌ بــدرهمٍ مفهومــه أن الــصدقة مــرةً":"مــن صــدقة مــرة 

  )٨(." وهو المعتمد عندنا ": وزاد،)٧(نيفْالحِ

                                     
 .١/٤٨٠أحكام القرآن للجصاص  ) ١(
أحمد بن علي الرازي الحنفي، المـشهور بالجـصاص، فقيـه حنفـي مجتهـد، وكـان صـاحب               أبو بكر الرازي هو     و

 ).١/٢٠٢، ومعجم المؤلفين ١٦/٣٤٠سير أعلام النبلاء . ( هـ٣٧٠مات سنة . حديث ورحلة
عــلاء الـدين حمـد بــن محمـد أمـين بــن عمـر بـن عبــدالعزيز الحـسيني الدمـشقي الحنفــي،         : ابـن عابـدين هـو   ) ٢(

.  هـــ١٣٠٦مــات ســنة . فقيــه، كــان عــضواً فــي كتابــة مجلــة الأحكــام العدليــة، وولــي قــضاء طــرابلس الــشام
 ).٣/٦٢٨معجم المؤلفين (

  .٨/٣٨٣) تكملة الابن(حاشية ابن عابدين ) ٣(
) هـــ١٣٩٤ت  (وهــذا الجــزء مــن الكتــاب مــن تــأليف الــشيخ ظفــر أحمــد العثمــاني     . ١/٦٨٣أحكــام القــرآن  )  ٤(

 .وتقرير شيخه أشرف علي التهانوي
ي ف ـ) ١٣١٠ت( قرة العـين وشـرحه فـتح المعـين، والـدمياطي        في )٩٨٧ت(المليباري  : صرحّ به جماعة منهم   ) ٥(

فــي الــسراج المنيــر شــرح  ) ١٠٧٠ت(، وعلــى بــن أحمــد العزيــزي  ٣/٤٨حاشــيته المــسماة بإعانــة الطــالبين  
:  حيث قال  ـ الموضع السابق في كما في حاشية الجمل  ـ، والرملي في شرح المنهاج٣/١٩الجامع الصغير 

وفـي مغنـي    . "فيـه أن درهم الـصدقة أفـضل لعـدم العـوض           ] يعني الرملي على المنهاج   [واعتمد شيخنا م ر     "
، تقوية حديث تفضيل الصدقة، وتضعيف حـديث    ٤/٢٢٠ونهاية المحتاج للرملي    ،  ٢/١١٧المحتاج للشربيني   

 . ـ؛ فاقتضى صنيعهما أن الصدقة أفضل من القرض عندهما على فرض صحته ـ ثم الجواب عنه،المعراج
 .٤/٥١٥فيض القدير ) ٦(
عجائــب الآثــار  (.١١٨١نــاوي مــن شــيوخ الجــامع الأزهــر ت  فْحمــد ســالم الحفنــي الــشافعي المعــروف بالحِ م) ٧(

  ).١/٤٦٠للجبرتي 
 .١/٦٨٣أحكام القرآن للتهانوي  نقلا عن ٣/٦٢ الجامع الصغير ني علىفْحاشية الحِ ) ٨(
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 .أره لهمولم  )١(.ونسبه وهبة الزحيلي للحنابلة

 )٢(.وقال به العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

 :أدلتهم

        º            » ¼   ½ ¾    À¿ Á Â Ã ÅÄ  Æ Ç ¹ }  : ـ قوله تعـالى  ١

È z ] يعنـي ـ واالله أعلـم ـ أن التـصدق       ":اص الجـصّ  أبـو بكـر الـرازي   قـال ] ٢٨٠البقرة

ه، وهذا يدلّ على أن الـصدقة أفـضل مـن القـرض؛     بالدَّين الذي على المعسر خير من إنظاره ب      

قـرض  (:  أنـه قـال  لأن القرض إنما هو دفـع المـال وتـأخير اسـترجاعه، وقـد روي عـن النبـي                   

 فــصرّح بأفــضلية الــصدقة واســتدل علــى ذلــك بمــا ورد، وإن كــان   )٣(.") مــرتين كــصدقة مــرة

معنـى الإبـراء مـن الـدين      فإنها واردة في الصدقة علـى المعـسر ب  ؛الاستدلال بالآية محل نظر  

 خارجـة عـن     فيـه أحاديـث   قـد وردت    ، وفضل إنظـار المعـسر مـسألة أخـرى، و          )٤(أو الإنظار به  

 .محل البحث

                                     
قــد ، وقــد رجعــت للمغنــي والــشرح الكبيــر فوجــدتهما   ب والمغنــي، وعــزاه للمهــذ٤/٧٢١َّالفقــه الإســلامي )  ١(

المغنـي  .( القـرض  علـى جـواز   دون التعـرض للمفاضـلة بينهمـا، وحكـى ابـن قدامـة الإجمـاع              ذكرا الحديثين   
، وأما الشيرازي فلم يذكر شيئأ من الأحاديث في صدقة التطـوع، وذكـر          )١٢/٣٢٣ والشرح الكبير    ،٦/٤٢٩

، ولــم يــشر إلــى المفاضــلة   فــي تفــضيله قــرض مــرتين علــى صــدقة مــرة  فــي القــرض حــديث ابــن مــسعود  
 ).٣/١٨٢المهذب (  .االله أعلمبينهما، و

 . ٦١٠٠ حديث رقم ٨/٧٠التنوير شرح الجامع الصغير  )٢(
ــو  ــصنعاني هـ ــال       :والـ ــصنعاني، قـ ــالأمير الـ ــروف بـ ــاني، المعـ ــلاح الحـــسني اليمـ ــن صـ ــماعيل بـ ــن إسـ ــد بـ  محمـ

وبـرع فـي جميـع العلـوم، وفـاق الأقـران،        . .الإمام الكبيـر المجتهـد المطلـق، صـاحب التـصانيف          : الشوكاني
فرد برئاسة العلم في صنعاء، وتظهر بالاجتهاد، وعمل بالأدلة، ونفر عـن التقليـد، وزيـف مـا لا دليـل عليـه                    وت

 ).١/٢٥٣البدر الطالع ). ( هـ١١٨٢، توفي سنة )من الآراء الفقهية، وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن
 .١/٤٨٠أحكام القرآن )  ٣(
 .٤/٤١٨، والجامع لأحكام القرآن ١/٢٤٦م لابن العربي انظر الأحكا. وهما قولان في تفسير الآية)  ٤(



 

 
٧٨ 

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 ـ الأحاديــث والآثــار التــي فيهــا أن مــن أقــرض الله مــرتين كــان لــه مثــل أجــر أحــدهما لــو    ٢

  وأجــابوا عــن حــديث)١(.أجــر درهــم الــصدقة ضــعف أجــر درهــم القــرض فيكــون  ؛تــصدق بــه

على تفاوت الدرجات، فتكون درجات القـرض درجـات   المعراج ـ على فرض صحته ـ بحمله   

ــه تُ    ــصــغيرة بحيــث أن الثمانيــة عــشرة في ــر صــلاة     قابَ ــصدقة كمــا فــي خب ل بخمــسة فــي ال

 )٢(.الجماعة

لتعارض الأحاديث؛ سـلك طائفـة مـن العلمـاء مـسلك الجمـع والتوفيـق بحمـل كـل                    و

 : عليه من كلامهم ما يليحديث على حالة خاصة، والذي وقفت

الصدقة والقرض يختلف التفضيل بينهمـا باعتبـار   ": ـ قال العلامة سراج الدين البُلقيني ١

فإذا علم احتياج الفقيـر ونحـوه، فـصدقة التطـوع حينئـذ أفـضل مـن القـرض لـه أو                        :الأحوال

 .لغيره

ــ وإذا لــم يعلــم حاجتــه، وإنمــا أعطيــتَ الــسائل صــدقة، وأنــت شــاك فــي حالــه،       وآخــر ـ

 أعطــى طالــب القــرض نظيــر ذلــك، ولــم يظهــر مــن حالهمــا إلا مجــرد الطلــب، فههنــا نفَُــضِّلُ

ــزَّلَ       القــرضَ علــى الــصّدقة عمــلا بالغالــب فــي ســائل الــصدقة وطالــب القــرض، وعلــى هــذا تنََ

، وأمـا بالنـسبة إلـى      ـهـذا بالنـسبة إلـى حـال الآخـذ      ـ  الـذي تقـدم الكـلام عليـه    حديثُ أنـس  

                                     
 ، وصـحّ منهـا موقـوفٌ   لا يصح منهـا شـيء مرفـوع   قد جمعتها ودرستها في الفصل الأول، وهي في الجملة     و)  ١(

 :ما ورد ما يليإجمال  و، مسعودعلى عبداالله بن 
). مـرتين إلا كـان كـصدقة مـرة    ما من مسلم يقرض مسلماً قرضا : ( قال أن النبي  ـ حديث ابن مسعود   ١

 .وهو صحيح موقوفاً ومقطوعاً
وهـو  ). من أقـرض مـرتين؛ كـان لـه مثـل أجـر أحـدهما لـو تـصدق بـه                 : ( مرفوعاً ـ حديث عبداالله بن مسعود      ٢

 .ضعيف
 .منكروهو ). قرض مرتين كصدقة مرة: (قال رسول االله :  ـ عن محمد المزني قال٣
لـم أقـف عليـه، وثبـت عـن      و).  قرض مرتين في عفاف خير من صدقة مرة : ( مرفوعاً ـ عن أنس بن مالك  ٤

 . خلافه أنس
 .ضعيف لجهالة راويهوهو ). لأن أقرض معسرا أحب إلي من أن أتصدق به: (، قال ـ عن أبي هريرة ٥
 .إعانة الطالبين ونهاية المحتاج الموضع السابق)  ٢(
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مُقْرِض الذي لم يخرج عـن  ـروجه عن الشيء الله؛ فحاله أفضل من حال الحال المعطي وخ 

 كـان حالـه فـي ذلـك كحـال المتـصدِّق؛       ؛الذي أقرضه، وإنما هو طالبٌ رَدَّه، فإذا أقرضه مـرتين   

نظراً إلى أنه راغبٌ في إقراضه، فحالـه فـي الأول اقتـضى حـصولَ نـصف أجـر الـصدقة، وحالـه                        

على تقـدير  ـ   الآخر، وعلى ذلك تنََزَّلَ حديث ابن مسعود       في الثاني اقتضى حصولَ النصف    

 إلـى  ابـن مـسعود     بالنـسبة إلـى حـال الآخـذ، وحـديث     ويكـون حـديث أنـس     .  ـالعمل بـه 

 ." معُْطِي، وإذا نُزّلا على ذلك انتفى ظاهر التعارض بهذا الجمعـحال ال

 فيــه إعانــة علــى  ؛ لأن]يعنــي القــرض [وهــو قربــة  ":قــال ابــن حجــر الهيتمــي المكــي    ـ    ٢

مــن أقــرض مــسلما درهمــا    (:كــشف كربــة، وفــي صــحيح ابــن حبــان عــن ابــن مــسعود      

ــ  ) درهم الصدقة بعـشرة والقـرض بثمانيـة عـشر         : (، وفيه )مرتين؛ كان له كأجر صدقة مرة     

قـرض  : ( أُعْلِمهََـا بعَْـدُ، ويؤيـده خبـر البيهقـي موقوفـاً      إن صحّ ـ تحمـل الزيـادة فيـه علـى أنـه       

، وقد يشكل؛ لأنه كيف يفـضلها مـع أن فيـه رد العـوض بخلافهـا ؟                  )من صدقته الشيء خير   

ويمكــن أن يجــاب بــأن الغالــب فيــه أن لا يقــع إلا لمحتــاج، وأنــه يــصون مــاء وجــه مــن لا يعتــاد  

ومنــه يعلــم الجمــع بــين الحــديث الأول المقتــضي      . الــسؤال عــن بذلــه لكــل أحــد بخلافهــا     

القــرض :  المقتــضي لأفــضلية القـرض مطلقــاً؛ يُقــال لأفـضلية الــصدقة مطلقــاً والحـديث الثــاني  

كــذا [ لامتيــازه عنهــا بالـصون المــذكور، وهـي فــضيلة   ؛الـصدقة باعتبــار الابتـداء  ] مــن[أفـضل  

باعتبار الغاية لامتيازها عنه بأنه لا مقابل فيها ولا بدل بخلافـه، وعنـد تقابـل                 ] أفضل: ولعلها

 . ة باعتبار الأثر المترتبالخصوصيتين قد تترجح الأولى وقد تترجح الثاني

 إلـى   كربـة، وإنظـارٌ  ووجه ذكر الثمانية عـشر فـي الخبـر أن درهـم القـرض فيـه تنفـيسُ        

ــه ورَ  ــضاء حاجتـ ــشرين حـــسنة،       ؛هدِّقـ ــا بعـ ــين، وهمـ ــة درهمـ ــان بمنزلـ ــان، فكـ ــه عبادتـ  ففيـ

 ض يسترد، ومن ثمّ لو أبرأ منه كان لـه    قرِمُـفالتضعيف ثمانية عشر، وهو الباقي فقط؛ لأن ال       

 .)١("عشرون؛ ثواب الأصل والمضاعفة

                                     
  ).مخطوط( أ ٦٩ل/٢الإمداد في شرح الإرشاد  ) ١(
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 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

مطلقـاً  ) قرض الـشيء خيـر مـن صـدقته        ( اختيار الأمير الصنعاني حيث جعل حديث        ـ ٣

كونِـه فـي عفـاف      : مقيِّـداً لـه بـشيئين     ) قرض مرتين في عفاف خير من صدقة مرة       (وحديث  

 دلّ  ":لثـاني قال رحمه االله عند شرح الحـديث ا       . أي إعفاءٍ عن زيادة تؤدي إليه، وكونِه مرتين       

دلّ علــى أن ] يعنــي الحــديث الأول [علــى أن مــضاعفة الإقــراض أفــضل مــن الــصدقة، والأول   

ــع         ــرين مـ ــي الأمـ ــه فـ ــد لإطلاقـ ــذا مقيِّـ ــضل؛ فهـ ــراض أفـ ــرد الإقـ ــا ل[مجـ ــاً " علهـ ــادة "] معـ الزيـ

 )١(."والتضعيف

حقـق بعـضهم أن ثـواب الـصدقة أكثـر وأن أفرادهـا       ":ما تقدم في قـول ابـن عابـدين    ـ  ٤

 ." وإن كانت في القرض أكثر كما،ر كيفاأكث

 ويظهر لي فـي الجمـع بينهمـا أن إقـراض     ":)٢(قال العلامة محمد مولود بن أحمد فال ـ  ٥

المقتـــرض أفـــضل مـــن إعطـــاء الـــسائل للعلـــة التـــي صـــرّح بهـــا الحـــديث، وأن الـــصدقة علـــى 

يثين المقترض ونحوه ممن تحققت حاجته أفضل من إقراضه، وعندي أن الجمع بـين الحـد        

بهذا متعـين، وذلـك لأن القـرض لذاتـه لا يفـضل الـصدقة لـذاتها؛ لأن مقـصود الـشارع منهمـا                        

ــة المحتــاج، والــصدقة أبلــغ فــي الأمــرين، أمــا فــي       طت ــي مــن داء البخــل، وســدُّ خُلّ هيــر المعطِ

المعطِي فواضح، وأما في الآخذ فلإراحة قلبه من همّ الدَّين ومذلته، وتـرك مالـه لـه، ولانـدراج          

 Á }   القرض في الصدقة؛ ولذا كان إبراء المعسر أفضل مـن إنظـاره كمـا قـال تعـالى          نفع
Â Ã ÅÄ  Æ Ç        È z ]  فلـم يبـق وجـه يفـضل بـه القـرضُ       ،]٢٨٠البقـرة 

ــالــصدقةَ إلا خاصــية فــي المعطَــى لــه، ولا خاصــية إلا التــي جــاءت فــي الخبــر، فــإن وُ    ت فــي دَجِ

                                     
 . الموضع السابق )١(
. محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي المالكي، فقيه متفنن، مكثر من التأليف فـي شـتى العلـوم               ) ٢(

، ومقدمـة المحقـق   ٩٥-١/٥٣مقدمة محقق مرام المجتدِي من شرح كفاف المبتـدِي     . (هـ١٣٢٣مات سنة   
 ).١٠لإحكام المقال ص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨١
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لا؛ فبان أن لكل مـن الخبـرين محمـلاً    ضِّ فيهما معاً فُ تْدَجِل، وإن وُ  ضِّالقرض دون الصدقة فُ   

 )١(."صحيحاً، فتأمله، واالله تعالى أعلم

 علـى حالـة خاصـة وجـد          محمـول  فـضيل القـرض   قـول ظفـر أحمـد العثمـاني مـن أن ت           ـ   ٦

يعنـي تفـضيل    [هذا هـو الأصـل      ":حيث قال فيها عارض اقتضى ترجيح القرض على الصدقة،        

القــــرض فــــي بعــــض الأحيــــان أفــــضل مــــن الــــصدقة إذا كــــان   ، ولا ينافيــــه كــــون ]الــــصدقة

المــستقرض ذا مــروءة وحيــاء، يــستحيي مــن أخــذ الــصدقة، ولا يــستحيي مــن الاســتقراض  

قـرض   (:وهو مَحْمَل ما رواه البيهقي عن أنـس       . مثلاً، فإقراض مثله خير من الصدقة عليه      

  )٢(.") الشيء خير من صدقته

فوعاً فهو ضعيف لا تقوم به حجة، ولم يصح في       وسيأتي أن جميع ما ورد في الباب مر       

 :الباب سوى

فـي تفـضيل القـرض علـى الـصدقة،         ـعبداالله بـن عبـاس ـ رضـي االله عنهمـا     موقوف على 

 .)درهم مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة لأن أقرض مائتي(: ولفظه

دقة علـى  ومقطوع من قول علقمة بن وقاص الليثي ـ رحمه االله تعالى ـ في تفضيل الـص   

 .)ما من مسلم يقرض مسلماً قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة(:القرض، ولفظه

وعليــه فالمــسألة محــل نظــر واجتهــاد، والأقــرب فيهــا التفــصيل والتــرجيح بحــسب          

 .اختلاف الأحوال، واالله تعالى أعلم

@    @    @ 

 

                                     
 .٢١من آداب ص مأدبة الأنداب فيما للإنفاق  ) ١(
 .المرجع السابق)  ٢(



 

 
٨٢ 

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 : الفصل الأول

 دقةالأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والص

 الأحاديث والآثار الواردة في تفضيل الصدقة: أولاً

ما من مـسلم يقـرض مـسلماً قرضـا مـرتين       (:  قال  أن النبي    حديث ابن مسعود    ) ١(

 . )إلا كان كصدقة مرة

 :تخريج الحديث

  .رفعا ووقفا وقطعاليه فيه ، واختلف ع)١(روى الحديث سُليم بن أذُُنان

عـن سـليمان بـن أذُُنـان، عـن علقمـة، عـن             ) سائبقيس بن رومي وعطاء بـن ال ـ      (فرواه  

 . مرفوعاًعبداالله بن مسعود 

  ـ رواية قيس بن رومي١

، مـن طريـق     ٢٥٢٤بـاب القـرض ح      : كتـاب الـصدقات   : أخرج حديثه ابن ماجه فـي سـننه       

كـان سـليمان بـن أذُُنـان يقـرض      : سير، عن قـيس بـن رومـي، قـال    يعلى، حدثنا سليمان بن يُ    

ه تقاضـاها منـه واشـتد عليـه، فقـضاه، فكـأن             ؤعطائه، فلما خرج عطا   علقمة ألف درهم إلى     

نعـم  : قـال . أقرضـني ألـف درهـم إلـى عطـائي         : علقمة غضب، فمكـث أشـهراً ثـم أتـاه فقـال           

أمــا : يــا أم عتبــة هلمّـي تلــك الخريطــة المختومـة التــي عنــدك، فجـاءت بهــا، فقــال   . وكرامـة 

ما حملك  ! فلله أبوك   : قال. هما واحداً واالله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركّت منها در        

سـمعتك تـذكر عـن      : ما سمعت مني؟ قـال    : قال. ما سمعت منك  : على ما فعلت بي ؟ قال     

مــا مــن مــسلم يقــرض مــسلماً قرضــاً مــرتين؛ إلا كــان        (:  قــال  أن النبــي  ابــن مــسعود  

 . كذلك أنبأني ابن مسعود : قال. )كصدقتها مرة

                                     
 وتـارة  ،سـليمان بـن أذُُنـان   تـارة   : علـى أنحـاء  كذا اسمه في مصادر الترجمة، وورد اسمه في مصادر التخريج ) ١(

 هنا؛ لئلا يُشكل هذا التغايير في الاسم؛ فيظنهم القـارئ أكثـر مـن شـخص، وسـيأتي        هت عليه رومان، ونبّ 
 .والتعليق عليهذكر الاختلاف في اسمه في الجواب 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 ١١/٣٠٥ب البيـوع، بـاب مـا جـاء فـي فـضل الإقـراض                كتـا : والبيهقي فـي الـسنن الكبيـر      

سـليمان  : ( وقـال ،سير، بـه  بن يُانليم من طريق عيسى بن يونس، عن سُ       ١١٠٥٦عقب رقم   

 كـذا رواه  :قال البيهقـي . )من أقرض وَرِقاً مرتين؛ كان كعِدلْ صدقة مرة       : (، بلفظ )بن أدنان 

وفـي شـعب   . ولـيس بـالقوي  : ريالـصبّاح الكـوفي، قـال البخـا         أبـو  ،سير النخعـي  سليمان بن يُ  

. والموقــوف أصــح:  وقــال٣٥٦٠ رقــم ٣/٢٨٣بــاب فــي الزكــاة، فــصل فــي القــرض   : الإيمــان

 .)يعني رواية الحكم وأبي إسحاق(

 ٣٦٩بـاب القـرض وثوابـه ص        : وأخرجه ابن شـاهين فـي الترغيـب فـي فـضائل الأعمـال             

ليم بن أذُُنـان، بـه،   ن سُسير، عزي، عن سليمان بن يُ   نَ من طريق مندل بن علي العَ      ٤٦٥رقم  

 كـان لـه أجـر أحـدهما لـو تـصدق        ؛مـن أقـرض ورقـه مـرتين       (: بإسقاط قيس بن رومي، بلفـظ     

 .)بها

حـدثنا محمـد، حـدثنا عمـر بـن         :  قـال  ٥٠٣٠ رقـم    ٨/٤٤٣وأخرجه أبو يعلى في مسنده      

: ، قـال ، عـن النبـي   سير، عـن قـيس، عـن علقمـة، عـن عبـداالله         علي، عـن سـليمان بـن ي ُـ       

ــه كــأجر صــدقتهما مــرة       مــن أقــرض  ( ، والبيهقــي فــي  )رجــلا مــسلما درهمــا مــرتين؛ كــان ل

، والمـــزي فـــي تهـــذيب ٣٥٦٢ رقـــم ٣/٢٨٣بـــاب فـــي الزكـــاة، فـــصل فـــي القـــرض : الـــشعب

، مــن طريـق محمــد بـن أبــي بكــر المقـدَّمي، بــه، وذكـره ابــن ناصـر الــدين فــي      ١٢/١٠٨الكمـال  

 .٧٨٩ مسألة ٥/١٥٧قه الدارقطني في العلل ، وعل١/٥٤٢ّتوضيح المشتبه 

  ـ رواية عطاء بن السائب٢

 ١/٢٥٨، وابـن أبـي شـيبة فـي مـسنده           ٣٩١١ رقـم    ٧/٢٦أخرج حديثه أحمد في مـسنده       

  كلاهما عن عفان،،٣٨٧رقم 

 ٥٣٦٦ رقـم    ٩/٢٤٧وأبو يعلـى فـي مـسنده        ،  ١٦٠٧: ٥/٤٤والبزار كما في البحر الزخار      

:  السائب، عن ابن أذُُنـان، قـال       كلاهما من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن          

أخّرنــي إلــى قابــل، : فقــال. اقــضني: أســلفتُ علقمــة ألفــي درهــم، فلمــا خــرج عطــاؤه قلــت لــه

نعـم هـو    : فقلـتُ . برّحتَ وقد منَعَْتنـي   : فأتيته بعد ذلك، قال   : قال. فأبيت عليه، فأخذتها منه   



 

 
٨٤ 

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 ، عــن النبــي إنــك حــدثتني عــن عبــد االله بــن مــسعود : ومــا شــأني ؟ قــال: فقــال. عملُــك

. فخــذ الآن: قــال.  فهــو كــذلك،نعــم: قــال. )إن الــسّلفَ يجــري مجــرى شــطْر الــصّدقة : (قــال

 .)قرض مرتين يعدل صدقة مرة(: ، ولفظ روايته"عبدالرحمن بن أذُُنان"وجاء عند البزار  

 عـن سـليمان بـن أذُُنـان، عـن           )الحكم بن عتيبة الكندي وأبو إسحاق السبيعي      (ورواه  

 .بن مسعود موقوفاًعلقمة، عن ا

نا سليمان بن حرب، نا شـعبة،       : ، قال ٤/١٢١أخرج حديثهما البخاري في التاريخ الكبير       

 ــ  ليم بــن أذُُنــان كــان لــه علــى علقمــة ألــف درهــم، فقــال      عــن الحكــم وأبــي إســحاق، أن سُ

 .)لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة(: قال عبد االله: علقمة

يل، عــن أبــي إســحاق، عــن ســليم بــن أذُُنــان، ســمعت    وعلّقــه عــن وكيــع، عــن إســرائ  

 ). قرض مرتين كإعطاء مرة (:علقمة، عن عبد االله

ورواه الحكــم وأبــو ":وعلقــه البيهقــي فــي الــسنن الكبيــر فــي الموضــع الــسابق، فقــال    

  ليم بـن أذُُنـان عـن علقمـة عـن عبـداالله بـن مـسعود                إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن سُ    

 .  البخاريارواية إسرائيل بواسطة أبيه كما علقه كذا قال، لكن ."من قوله

 :وتابع سُليم بن أذُُنان على هذا الوجه

 حميد بن عبداالله الكندي= 

مــا جــاء فــي ثــواب : كتــاب البيــوع والأقــضية: أخــرج حديثــه ابــن أبــي شــيبة فــي مــصنفه 

 حـدثنا وكيـع، حـدثنا دلهـم بـن صـالح الكنـدي، عـن            ٢٢٦٧٢ رقـم    ١١/٣٩٤القرض والمنيحـة    

لأن أقــرض مــالا (: قــال عبــد االله : يــد بــن عبــداالله الكنــدي، عــن علقمــة بــن قــيس، قــالحم

 .)مرتين أحب إلي من أن أتصدق به مرة

 من طريق أبي نعيم، ثنـا دلهـم بـن صـالح،     ٩١٨٠: ٩/٢٤٠والطبراني في المعجم الكبير     

 ،محدثني حميد بن عبـداالله الثقفـي، أن علقمـة بـن قـيس اسـتقرض مـن عبـداالله ألـف دره ـ                  

هاتـه، فأخـذه،    : قـال . هـذا مالـك   : فأقرضه إياها، فلما خـرج العطـاء جـاءه بـألف درهـم، فقـال              

نحــن أحــق بــه،  : فقــال عبــداالله. لــولا كراهيــة أن أخالفــك لأمــسكت المــال : فقــال عبــداالله



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

حاب التوابيت أرسل على أثـره  صفجلس يتحدث ساعة ثم قام فانطلق علقمة، فلما بلغ أ       

لأن أقـرض  (: خذ المال، فلمـا أخـذه، قـال عبـداالله    : قال. نعم: ؟ قالمحتاج أنت  : فرده، فقال 

 .)مالا مرتين أحب إلي من أن أتصدق به مرة

وقال وكيع، عن دلهـم بـن صـالح، عـن حميـد      : ٤/١٢١وعلقه البخاري في التاريخ الكبير      

 )١(.بن عبد االله الكندي عن علقمة، عن عبد االله 

 . عن سليم بن أذُُنان، عن علقمة، قوله،)عبدالرحمن بن عابس وأُكيل(ورواه 

  ـ  رواية عبدالرحمن بن عابِس١

مــا جــاء فــي ثــواب : كتــاب البيــوع والأقــضية: أخــرج حديثــه ابــن أبــي شــيبة فــي مــصنفه 

حـدثنا عبـد الـرحمن بـن مهـدي، عـن سـفيان،        : ، قـال ٢٢٦٧٠ رقم ١١/٣٩٣القرض والمنيحة  

لأن أقـرض  (: ن علقمـة، سـمعته يقـول   ليم بـن أذُُنـان، ع ـ  عن عبدالرحمن بن عابس، عن سُ     

 .)رجلا مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة

سليمان بـن  : "، عن ابن مهدي، به، وقال١٩١: ١٠٠والحسين المروزي في البر والصلة ص      

  جاريـةً مَدِخ ْـ ولأن أُ،لأن يقترض رجل مني ثلاثا أحب إلي من أن أعطيه مرة     (: ، ولفظه "أذُُنان

 .)أحب إلي من أن أعتقها

 قال محمد بن كثير، عن سفيان، عن عبـد الـرحمن            ٤/١٢١والبخاري في التاريخ الكبير     

 .استقرض مني علقمة، قوله: بن عابس، حدثني سليم

                                     
، ومعنى هذه الرواية )نا دلهم، عن حميد، أن علقمة استقرض مني    : وقال خلاد : (ثم علقه بسند آخر فقال    ) ١(

أن البخاري ساق روايـة خـلاد   أن حميداً يروي عن القصة؛ فيكون اختلافا وقع في هذه المتابعة، ويظهر لي         
 فقـال أحـدهما  هـل هـو حميـد أو حجيـر ؟      الكنـدي  فـي اسـم ابـن عبـداالله        بين وكيـع وخـلاد    لبيان الاختلاف   

، ووقع عكس هذا "حميد"؛ فصار في السندين "حميد" إلى   "حجير"؛ وتصحّف   "حجير" :قال الآخر ، و "حميد"
 ذكــر حــديثاً آخــر بهــذا الإســناد، وذكــر فيــه الاخــتلاف بــين وكيــع   حيــث٣/١٠٧فــي بــاب حجيــر التــصحيف 

 قالــه ،حجيــر بــن عبــداالله: (ونــص الكــلام "حجيــر" إلــى "دحميــ"  فيــهف تــصحّوخــلاد فــي اســم الــراوي؛ لكــن
عـن  : " ومقتـضى الكـلام أن يكـون قـول خـلاد     ")حجيـر : " وعبيداالله عن دلهم، وقال خلاد عن دلهـم    ،وكيع
،  جميعـاً فـي الموضـعين   أن يـذكر الـراوي عنـد التـردد فـي اسـمه              البخـاري وقد علُم مـن عـادة        ،"حميد"دلهم  

 . واالله أعلم



 

 
٨٦ 

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

  ـ رواية أُكيل مؤذن إبراهيم النخعي٢

وقـال وكيـع، نـا مالـك بـن مغـول،            : ، قـال  ٤/١٢١ق حديثه البخاري فـي التـاريخ الكبيـر          علّ

 .ليم، عن علقمةن سُعن أكيل مؤذن إبراهيم، ع

 :وتابع سُليم بن أذُُنان على هذه الرواية

 إبراهيم بن يزيد النخعي 

 عـن سـفيان، عـن منـصور، عـن      ٧٧٢ رقـم  ٢٦٦أخرج حديثه ابن المبارك في الزهـد ص     

كتـاب  : ، وابن أبي شيبة في مصنفه   )قرض مرتين كإعطاء مرة   (: إبراهيم، عن علقمة، قال   

، مــن طريــق  ٢٢٦٧٤ رقــم ١١/٣٩٤واب القــرض والمنيحــة  مــا جــاء فــي ث ــ : البيــوع والأقــضية 

:  مـن طريـق سـفيان، بـه، عـن علقمـة      ٤/١٢١سفيان، به، بلفظه، والبخاري في التاريخ الكبيـر        

كتـاب البيـوع، بـاب مـا جـاء فـي فـضل           : وعلقـه البيهقـي فـي الـسنن الكبيـر         . كان يقال ذلك  

 .١١٠٥٦ عقب رقم ١١/٣٠٥الإقراض 

 :دراسة الحديث والحكم عليه

 روى الحديث سُليم بن أذُُنان، واختلف عنه رفعا ووقفا وقطعا 

 : رواية الرفع عنهىفرو

  )١(.مجهول، لا يعُرف له إلا هذا الحديث:  ـ قيس بن رومي١

 سليمان بن يسُير، أبو الصبّاح الكوفي: والراوي عنه

                                     
 .٥٥٧٤، والتقريب ٣/٤٤٨ذيب تهذيب الته) ١(

عمـر بـن علـي    : ليم بـن أذُُنـان، والـراوي عنـه    وعن قيس بن رومي وجه آخر يرويـه عـن علقمـة ـ بإسـقاط س ُـ     
". حـدثنا "لـم أكـن أقبـل منـه حتـى يقـول       : قـال عفـّان بـن مـسلم    . المقدَّمي، وهـو ثقـة لكنـه شـديد التـدليس        

،  ثــم يــسكت،  "حــدثنا"و " ســمعت: "قــولوذكــر ابــن ســعد مــا يقتــضي أنــه كــان يــدلس تــدليس القطــع؛ ي     
مـات سـنة   . وعلى هذا فلا فرق بين تصريحه بالسماع وعدم تـصريحه       . هشام بن عروة والأعمش   : فيقول

 ).٤٩٥٢، والتقريب ٣/٢٤٥تهذيب التهذيب . (تسعين ومائة أو نحوها
بإسـقاط قـيس بـن     ليم بـن أذُُنـان، بـه،        وروى الحديث مندل بن علي العنزي، عن سليمان بن يـُسير، عـن س ُـ             

سوء ه ل ـضـعف متفـق علـى   لتفـت لهـا؛ منـدل ـ بمـيم مثلثـة ـ بـن علـي العنَـَزي الكـوفي            روايـة لا يُ الوهـذه  . رومي
 ).٧٨٤٤، والتقريب ٣٢/٣٨٩تهذيب الكمال . ( حفظه، توفي سنة سبع أو ست وستين ومائة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 ابــن قــال. بِــشر: قَــسِيم، وقيــل: بُــشير، وقيــل: أُســير، وقيــل: اختلــف فــي اســمه، فقيــل
  )١(.كله واحد: حبان

ضـعيف  : ضعيف جداً، لا يختلفون في ضعفه، وأخف ما وجدته فيه قـول أبـي حـاتم               وهو  
 )٢(.هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق: وقول ابن عدي. الحديث، ليس بمتروك

 : ـ عطاء بن السائب بن مالك الثقفي، أبو محمد أو أبو السائب الكوفي٢
حمـــد، وابـــن ســـعد، وصـــحح ابـــن معـــين والنـــسائي حديثـــه وثقـــه أيـــوب الـــسختياني، وأ

 .القديم
كان محله الصدق قديماً قبل أن يختلط، صالح مـستقيم الحـديث، ثـم         : وقال أبو حاتم  

. سفيان وشـعبة : بأخرة تغير حفظه، في حديثه تخاليط كثيرة، وقديم السماع من عطاء         
 . حماد بن سلمة: حماد بن زيد، وزاد الفسوي:وزاد عليهما البخاري والنسائي

 ــ             .  وكـان نـسيّاً    ،حـدثنا عطـاء بـن الـسائب       : وقال شعبة ــ وقـد روى عنـه قبـل الاخـتلاط ـ
زاذان وميسرة وأبـو    : إذا حدثك عن رجل واحد فهو ثقة، وإذا جمع فقال         : وقال لابن عُليةّ  

 .البختري فاتقه، كان قد تغير
سـمعتهما بـأخرة    : وشعبة سمع منه قبل التغير وفي أول تغيره حـديثين قـال عنهمـا             

فكـــأن أول مـــا ظهـــر مـــن تغيـــره أنـــه كـــان يخطـــئ فيمـــا رواه مـــن أســـانيده          . عـــن زاذان
 .، واالله أعلمالمجموعة

 . صدوق اختلط: وقال ابن حجر
 . ثقة اختلط، واالله أعلم: فيه أن يقالوالأقرب

 )٣(.مات سنة ست وثلاثين ومائة

                                     
،  ١/٣٠٤ال لابــن مــاكولا  ، والإكمــ٢/١٢٠موضــح أوهــام الجمــع والتفريــق    : ينظــر فــي الاخــتلاف فــي اســمه    ) ١(

ــان فــي المجــروحين    ١/٥٤٢، وتوضــيح المــشتبه  ٧/١١٨ ــه  "ســليمان بــن ســفيان  "، وزاد ابــن حب ، لكــن تعقب
 ).١١١تعليقات الدارقطني على المجروحين ص . (الدارقطني بأنه رجل آخر

هـذيب الكمـال   ، وت٣/٢٧١، والكامـل  ١/٣٢٩المجروحين و، ٤/١٥٠، والجرح والتعديل ٤/٤٢التاريخ الكبير  ) ٢(
 .٢٦٢٠، والتقريب ٢/١١٣، وتهذيب التهذيب ١٢/١٠٦

، ٢٠/٨٦، وتهـــذيب الكمــــال  ٦/٣٣٢، والجـــرح والتعــــديل  ٣/٨٤، والمعرفـــة والتــــاريخ  ٦/٣٣٨الطبقـــات  )  ٣(
 .٤٥٩٢، والتقريب ٣/١٠٣وتهذيب التهذيب 



 

 
٨٨ 

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

مـادٌ روى عنـه قبـل التغيـر،     وهذا الحديث من رواية عفان عن حماد بـن سـلمة عنـه، وح           

 . والسند إليه صحيح

 : سليم بن أُذُنان رواية الوقف عنىورو

ــ الحكــم بــن عُتيبــة الكنــدي الكــوفي   ١ ثقــة ثبــت فقيــه متفــق عليــه، واحتمــل الأئمــة    : ـ

 )١(.مات سنة ثلاث عشرة ومائة. تدليسه

داني، ابـــن أبـــي شـــعيرة الهمْـــ: علـــي، ويقـــال: ــــ عمـــرو بـــن عبـــداالله بـــن عبيـــد، ويقـــال  ٢

 أبوإسحاق السبيعي

ويــشبه الزهــري فــي كثــرة الروايــة  . .ثقــة: وثقــه غيــر واحــد مــن الأئمــة، وقــال أبــو حــاتم 

 .واتساعه في الرجال

من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم : وكان قد اختلط في آخر حياته؛ لكن قال الذهبي      

ولعـل مـراد   . غير قلـيلاً  إلا أنه شاخ ونسي ولم يختلط، وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد ت             

 لكونــه ؛الـذهبي أنـه لـم يخـتلط بمعنـى أنـه لـم يـستحكم اختلاطـه، وأمـا أصـل التغيـر فـنعم             

 .جعل رواية ابن عيينة عنه بعد التغير

وذكــره ابــن حجــر فــي الطبقــة . وذكــره العلائــي مــن المــشهورين بالتــدليس والإرســال

 .الثالثة من المدلسين

 )٢(. قبل ذلكمات سنة تسع وعشرين ومائة، وقيل

 عنـه، وشـعبة أخـذ عـن        ،والحديث من رواية سليمان بن حرب عن شعبة بـن الحجـاج           

 .أبي إسحاق قديماً كما تقدم

 :تابع سليمان بن أذُُنان على الوقف= 

                                     
 .٣٠، وطبقات المدلسين ص ١٤٥٣، والتقريب ٧/١١٤تهذيب الكمال )  ١(
، وطبقــات ٤٥٣، وهـدى الــساري ص  ٥٠٦٥ والتقريــب ٢٤٥، وجـامع التحــصيل ص  ٢٢/١٠٢لكمــال تهـذيب ا )  ٢(

 .٤٢المدلسين ص 
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 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

ذكـره البخـاري وابـن أبـي     : - الثقفـي :وفـي الجـرح والتعـديل   ـ حميد بن عبداالله الكنـدي   

 )١(.حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً

 :دَلهَْم بن صالح الكنِْدي: والراوي عنه

 صالح: وقال الدارقطني. ليس به بأس: قال أبوداود

 )٢(. وابن حجر، وابن حبان، وابن عدي، وأبو زرعة الرازي،وضعفه ابن معين

 : سُليم بن أذُُنان رواية القطع عنىورو

ه، مات سنة تـسع  متفق على ثقت: عبدالرحمن بن عابِس بن ربيعة النخعي الكوفي ـ  ١

  )٣(.عشرة ومائة

 عـن  ، كلاهمـا عـن الثـوري    ،والسند إليه صـحيح، رواه عنـه ابـن مهـدي ومحمـد بـن كثيـر                

 . به،سعبدالرحمن بن عابِ

 أكيل مؤذن إبراهيم النخعي الكوفي ـ ٢

 )٤(.ذكره ابن حبان في الثقات

 :تابع سليمان بن أذُُنان على رواية القطعو= 

 والـسند   )٥(.فقيه متفق على ثقته، توفي سنة سـت وتـسعين         : إبراهيم بن يزيد النخعي   

واة الوقـف  ليم بـن أذُُنـان تفـرد بـالرفع ولـم يتـابع عليـه، ورُ        وعلى ما سبق فإن س ُـ     إليه صحيح 

 مـن   إلا أن المتابعـة علـى القطـع أقـوى    ،أثبت، وقد توبع علـى كـلٍ منهمـا    أكثر و والقطع عنه 

 ، ولا)٦(وف الــدارقطني والبيهقــي وابــن كثيــر، وقــد صــحح الوجــه الموقــالمتابعــة علــى الوقــف

رجحـوا الوقـف فـي    يمنع تـصحيحهُم للوقـف تـصحيحَ روايـة القطـع أيـضاً؛ لأن هـؤلاء الأئمـة             

                                     
 .٣/٢٢٤، والجرح والتعديل ٢/٣٥٥التاريخ الكبير )  ١(
 ، ٨/٤٩٤،  وتهذيب الكمال ٣/١٠٨، والكامل ١/٢٩٤، والمجروحين ٣/٤٣٦الجرح والتعديل )  ٢(
 ٣٩٠٧ب ، والتقري١٧/١٩٣تهذيب الكمال )  ٣(
 .٦/٨٧ الثقات ٢/٦٥التاريخ الكبير )  ٤(
 ٢٧٠، والتقريب ٢/٢٣٣تهذيب الكمال )  ٥(
 .٢/٤٠، وإرشاد الفقيه ١١/٣٠٥، والسنن الكبير ٧٨٩: ٥/١٥٧علل الدارقطني )  ٦(



 

 
٩٠ 

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

، وقد روى القطـع عـن سُـليم اثنـان أحـدهما ثقـة        ولم يذكروا الوجه المقطوع ،مقابل الرفع 

ر إلــى ســليمان بــن أذُُنــان   والــذي أراه ثبــوت الخبــ.متفــق عليــه، وتابعــه أيــضاً ثقــة متفــق عليــه 

 .موقوفاً ومقطوعاً

سُليم بن أذُُنان ذكره ابن حبان فـي أتبـاع         وأما بالنسبة إلى حكم الأثر في نفسه، فإن         

 ثــم هــو توبــع علــى الوقــف   )١(.اًمــستورفيكــون   ولــم يــذكر فيــه جرحــاً ولا تعــديلاً؛  التــابعين،

اوي عنـه ضـعيف، وتوبـع علـى         بمتابعة ضعيفة لا تـصلح للتقويـة؛ لكـون راويهـا مجهـول والـر              

القطــع بمتابعــة قويــة؛ فيكــون الأثــر صــحيحاً؛ لكــن مــن قــول علقمــة، ولا يثبــت مرفوعــاً ولا    

 .موقوفاً، واالله تعالى أعلم

ــداالله بــن مــسعود    ) ٢( ــه مثــل أجــر      : ( مرفوعــاًحــديث عب مــن أقــرض مــرتين؛ كــان ل

 )أحدهما لو تصدق به

 :تخريج الحديث

وهــذا الحــديث لا نعلمــه يــروى عــن الأســود، : بمعنــاه، وقــال، ١٦٣١: ٥/٦٣أخرجــه البــزار 

ــد االله إلا مــن هــذا الوجــه     ــرة المهــرة        . عــن عب ـــ كمــا فــي إتحــاف الخي ــى الموصــلي ـ ــو يعل وأب

، والمطالـب العاليـة لابـن       ٢٩١٢ رقـم    ٣/٣٦٤كتاب القرض، باب فضل الاقتـراض       : للبوصيري

بنحـوه، وفيـه قـصة، وهـي أن        ـــ    ١٤٣٩ رقـم    ٧/٣٥٩كتاب البيـوع، بـاب فـضل القـرض          : حجر

الأســود بــن يزيــد كــان يــستقرض مــولاً للنخــع تــاجراً، فــإذا خــرج عطــاؤه قــضاه، وإنــه خــرج    

. إن شئت أخّرت عنا؛ فإنه قد كانت علينا حقوق فـى هـذا العطـاء              : عطاؤه، فقال له الأسود   

: التـاجر فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها، قال له          .  فاعلاً لستُ: قال له التاجر  

إنــى ســمعتك : قــال التــاجر. قــد ســألتك هــذا فأبيــت: قــال لــه الأســود. دونــك دونــك فخــذها

وعـن أبـي يعلـى أخرجـه        . الحـديث ..  كان يقـول    أن رسول االله     تحدث عن ابن مسعود     

كتاب البيوع، باب الديون، ذكر كتبة االله جل وعلا للمقـرض           : ابنُ حبان كما في الإحسان    

: ١/٤٢٢والهيـثم بـن كليـب الـشاشي فـي مـسنده            . ٥٠٤٠ ١١/٤١٨ مرتين الـصدقة بإحـداهما    

                                     
 .٢/٥٦٩، وتعجيل المنفعة ٦/١٤١، والثقات ٤/١٢١التاريخ الكبير )  ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

، بنحـوه، وذكـر القـصة،       ٤/٢٣٧، بلفظه، وذكـر القـصة، وابـن حبـان فـي الحليـة الأوليـاء                 ٤٣٩

. غريب من حديث إبـراهيم، لـم يـروه عنـه إلا أبـوحَريز، ولا عنـه إلا الفـضيل       : وقال في الحلية  

، ٤/١٥٩، بنحوه، وابـن عـدي فـي الكامـل       ١٠٢٠٠ رقم   ١٠/١٥٩والطبراني في المعجم الكبير     

فــذكر  : بلفظــه مــع القــصة، والــدارقطني كمــا فــي الموضــع المتقــدم مــن الإتحــاف، وقــال          

بــاب فــي الزكــاة، فــصل فــي القــرض     : المرفــوع دون قــصة الأســود، والبيهقــي فــي الــشعب   

اضـي  ريـز ق  تفرد به عبداالله بن الحـسين أبـو حَ        : ، بنحوه مع القصة، وقال    ٣٥٦٢ رقم   ٣/٢٨٣

بــاب القــرض :  وابــن شــاهين فــي الترغيــب فــي فــضائل الأعمــال ،سجــستان، ولــيس بــالقوي

 . ، بنحوه، وذكر القصة٤٦٤ رقم ٣٦٩وثوابه ص 

كلهــم مــن طريــق المعتمــر بــن ســليمان، عــن أبــي معــاذ فــضيل بــن ميــسرة، عــن أبــي     

قـرأت  : وفـي بعـضها قـال معتمـر      . ، مرفوعـاً  حَريز، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد االله         

 .على الفضيل بن ميسرة

 ،٤/١٦٠وابن عدي فـي الكامـل   ، ١١٤ رقم  ١/١٤١وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق      

 .كلاهما من طريق أبي معشر البراء، عن أبي معاذ، به، بنحوه

 :دراسة الحديث والحكم عليه

مدار الحديث علـى أبـي معـاذ فـضيل بـن ميـسرة، عـن أبـي حَريـز عبـداالله بـن الحـسين،              

 .، مرفوعاًعن إبراهيم بن زيد، عن الأسود بن يزيد، عن عبداالله بن مسعود 

 :فُضيل بن مَيسرة الأزدي العقيلي، أبو معاذ البصري

 .مستقيم الحديث: وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال

 .ليس به بأس: وقال أحمد

 .لا بأس به: وقال النسائي

 .يثشيخ صالح الحد: وقال أبوحاتم

سـمعتها فـذهب كتـابي، فأخـذتها     : وسأله يحيى القطان عن أحاديث أبي حَرِيْز، فقـال       

 .بعد ذلك من إنسان



 

 
٩٢ 

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

  )١(.صدوق: وقال ابن حجر

وأرى أنه ثقة، وأمـا أحاديـث أبـي حَريـز فيحتـاج فيهـا إلـى مُتـابع، وسـؤال يحيـى القطـان                         

 الكتــاب، وقــد ذهــب يقتــضي أنــه لا يحفــظ أحاديــث أبــي حَريــز، وأن عمدتــه فيهــا علــى ضــبط 

 فكان يحـدث مـن كتـاب غيـره ولا يُـدرى مـن هـو ؟ وهـذا ظـاهر مـن كـون معتمـر بـن               ،كتابه

ويحيــى القطــان ومعتمــر بــن ســليمان متقاربــان فــي الطبقــة والوفــاة؛     ،)٢(ســليمان قــرأ عليــه 

وهذا الحديث لا يعُرف    . يكون أخذهما عن أبي حَريز على كيفية واحدة       يقوى احتمال أن    ف

 .واية فضيل عن أبي حَريزإلا من ر

 :، أبوحَرِيْز البصري، قاضي سِجستانعبداالله بن حسين الأزدي

 .ضعيف: وثقه أبو زرعة الرازي، وابن معين، وقال في رواية

 .حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه: وقال أبو حاتم

 .يحيى يحمل عليه، ولا أراه إلا كما قالكان : وقال. حديثه منكر: وقال أحمد

 .ليس حديثه بشيء: وقال أبو داود

 .وذكره ابن شاهين في الضعفاء. ضعيف: وقال النسائي

 .يعتبر به: وقال الدارقطني

 .ليس بالقوي: وقال البيهقي بعد أن أخرج حديثه

 .عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه: وقال ابن عدي

  )٣(.طئصدوق يخ: وقال ابن حجر

                                     
،  والتقريــب ٣/٤٠٢، وتهــذيب التهــذيب ٢٣/٣١٠، وتهــذيب الكمــال ٩/٩، والثقــات ٧/٧٥الجــرح والتعــديل ) ١(

٥٤٣٩. 
يؤكد كونها نسخةً أن ابن حبان أخرج في صحيحه عدداً من الأحاديـث بهـذا الإسـناد، وفـي كلهـا قـراءة        ) ٢(

 .معتمر عليه
، ٤/١٥٨، والكامــل  ٥/٣٤، والجــرح والتعــديل   ٣٤٤ رقــم  ١٤٧كتــاب الــضعفاء والمتــروكين للنــسائي ص    ) ٣(

، ٢/٣٢١، وتهـــذيب التهـــذيب ١٤/٤٢٠، وتهـــذيب الكمـــال ٢٦٨ رقـــم ٤١ســـؤالات البرقـــاني للـــدارقطني ص و
 ٣٢٧٦والتقريب 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 يحيى القطان يحمـل عليـه، وهـو    وقد كان خاصة فيما انفرد به،      ؛وهو إلى الضعف أقرب   

وهذا الحديث ممـا انفـرد بـه ولا يُعـرف إلا         . ممن خبره وروى عنه، ومال إلى قوله الإمام أحمد        

 .من طريقه

 )١(.فقيه متفق على ثقته، توفي سنة ست وتسعين: إبراهيم بن يزيد النخعي

فقيــه ثقــة ثبــت متفــق عليــه، تــوفي ســنة أربــع أو خمــس         : زيــد النخعــي الأســود بــن ي 

 )٢(.وسبعين

ــز  ؛ضــعيفعلــى مــا ســبق فالإســناد  و  فحــدّث مــن ، لأن فــضيلاً ضــاع كتابــه عــن أبــي حَريْ

 .كتاب غيره، ولضعف أبي حَريْز خاصة فيما ينفرد به

مـة  وقد فرقّ أبو الفضل العراقي وابن حجر بـين قـصة هـذا الحـديث وقـصة حـديث علق           

، فإن كانتا قصة واحـدة فهـو ممـا يزيـد هـذا الحـديث ضـعفاً، وإن               )٣(لاختلاف سياق القصتين  

 .، واالله أعلم عليها فإن أبا حريز تفرد بها ولم يتابع،كانتا متغايرتين

 ).قرض مرتين كصدقة مرة: (قال رسول االله : عن محمد المزني قال) ٣(

 : تخريج الحديث

 حـدثناه أبـو جعفـر محمـد بـن محمـد بـن               ١/١٨٨صحابة  أخرجه أبو نعيم في معرفـة ال ـ      

أحمد المقري البغدادي بالبصرة، ثنا أبو جعفر محمد بن عبداالله الحضرمي، ثنـا القاسـم بـن                 

 مهنـد بـن محمـد    )٤(]محمـد بـن  [دينار، ثنا نصر بن مزاحم، حدثني عمـر الأعـرج المزنـي، عـن       

 .المزني، عن أبيه، به

                                     
 .٢٧٠، والتقريب ٢/٢٣٣تهذيب الكمال ) ١(
 .٥٠٩، والتقريب ٣/٢٣٣تهذيب الكمال ) ٢(
قترض علقمـة أو   وأما الاختلاف الذي وقع في كون الم": ٣/٣٦٤قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة   ) ٣(

، والمطالـب  "الأسود، فالظاهر أن كل رواية قصة غير القصة الأخرى، قاله شـيخنا أبـو الفـضل بـن الحـسين       
 .٧/٣٥٩العالية 

 . مهندوأب كنيته محمدالجملة فيها شيء، وكذا في المطبوع، و) ٤(



 

 
٩٤ 

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 ولا  ،]يعنـي مـن الـصحابة     [د مطـين فـي الوحـدان        ذكـره الحـضرمي محم ـ    : قال أبـو نعـيم    

 .يصح له صحبة ولا رؤية فيما أرى

 :دراسة الحديث والحكم عليه

مـات  .  رافـضي محتـرق، متـروك، وكذبّـه أبـو خيثمـة            :مُنقُري الكـوفي  ـنصر بن مزاحم ال   

 )١(.سنة اثنتي عشرة ومائتين

 . والسند منقطع كما قال أبو نعيم

 .سناد منكروعليه فهذا الإ

 ).قرض مرتين في عفاف خير من صدقة مرة(:  مرفوعاًعن أنس بن مالك ) ٤(

 : تخريج الحديث

ــصغير ص     ــه      ٩١ذكــره الــسيوطي فــي الجــامع ال ــاريخ ابــن النجــار، ورمــز ل ــى ت ، وعــزاه إل

 .بالضعف، ولم أقف عليه

 وسيأتي عنـه مـا   )٢(.مفهومه أن الصدقة مرة بدرهم خير من قرض درهم    :  قال المناوي 

 ).قرض الشيء خير من صدقته: (ه وهويخالف

 ).لأن أقرض معسرا أحب إلي من أن أتصدق به: (، قالعن أبي هريرة ) ٥(

 : تخريج الأثر

 ٣٧٠بــاب القــرض وثوابــه ص : أخرجــه ابــن شــاهين فــي الترغيــب فــي فــضائل الأعمــال 

ير بـن عبيـدة،   أخبرني جب:  حدثنا عبد االله، ثنا أبو الربيع، ثنا هشيم، أنبأ سيار، قال   ٤٦٦رقم  

 .، بهعن أبي هريرة 

 :دراسة الأثر والحكم عليه

عبـــداالله يغلـــب علـــى ظنـــي أنـــه أبـــوبكر عبـــداالله بـــن أبـــي داود؛ ســـليمان بـــن الأشـــعث  

 السجستاني

                                     
 .٨/٢٦٧، ولسان الميزان ٤/٣٠٠ الضعفاء الكبير) ١(
 .٤/٥١٥فيض القدير )  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 .وهو ثقة حافظ، تُكلّم فيه بلا حجة

 )١(.توفي سنة ستة عشرة وثلاثمائة

  نزيل بغدادأبو الربيع هو سليمان بن داود العتَكي الزهراني البصري

 .صدوق: الأئمة على توثيقه، وشذ ابن خراش فقال

 )٢(.مات سنة أربع وثلاثين ومائتين

 هُشيم بن بَشير بن القاسم السُّلمي، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي

متفق على ثقته، لكنه كثيـر الإرسـال والتـدليس؛ فـلا يقبـل مـن حديثـه إلا مـا صـرّح فيـه                          

 .بالتحديث

 .وقد صرّح هنا بالتحديث) ٣(.ثمانين ومائتينمات سنة ثلاث و

 سيار أبوالحكم العنَزَي

 )٤(.متفق على ثقته، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة

 جَبر بن عَبيدة: جُبير بن عبدة ويقال

 ولـم   )٥(.مقبـول : وقـال ابـن حجـر     . لا يعـرف  : ذكره ابن حبـان فـي الثقـات، وقـال الـذهبي           

 .يتابع على حديثه فيكون ضعيفاً

لعـدم تـصريح هُـشيم بالـسماع     بيـدة، و بير بـن عَ هذا الإسناد ضعيف لجهالة جُ    يه ف وعل

 .من شيخه

  الواردة في تفضيل القرضرثاالأحاديث والآ: ثانياً

رأيـت ليلـة أسـري بـي علـى بـاب       ( :قـال رسـول االله   :  قال حديث أنس بن مالك      )٦(

يــا جبريــل مــا بــال  : فقلــت. الــصدقة بعــشر أمثالهــا، والقــرض بثمانيــة عــشر : الجنــة مكتوبــاً

                                     
 .٤/٤٩٠، ولسان الميزان ٢/٧٦٧ تذكرة الحفاظ ) ١(
 .٢٥٥٦، والتقريب ١/٤٥٩، والكاشف ٩/١٥٠، والسير ١١/٤٢٣تهذيب الكمال )  ٢(
 .٧٣٢١، والتقريب ٤٧، وطبقات المدلسين ص ٣٠/٢٧٢تهذيب الكمال )  ٣(
 .٢٧١٨، والتقريب ١/٤٧٥، والكاشف ١٢/٣١٣تهذيب الكمال )  ٤(
 .٨٩٢والتقريب ، ١/٣٨٨ان ، والميز٤/١١٧الثقات )  ٥(



 

 
٩٦ 

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

لأن السائل يسأل وعنـده، والمـستقرض لا يـستقرض إلا           : القرض أفضل من الصدقة ؟ قال     

 ).من حاجة

 : تخريج الحديث

، وابــن ٢٤٣١ ح ٣٤٨كتــاب الــصدقات، بــاب القــرض ص  : أخرجــه ابــن ماجــه فــي ســننه  

د بــن أبــي هــذا الحــديث إنمــا يعــرف مــن حــديث يزي ــ: ، وقــال٨/٣٣٢حليــة الأوليــاء حبــان فــي 

ومـن طريـق    . ولـيس بـصحيح   : ، وقـال  ١/٢٨٤وفـي المجـروحين     . مالك، ولم يروه عنه إلا ابنه     

كتاب البيع، حديث في تفـضيل القـرض        : ابن حبان أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية       

 وفــي مــسند الــشاميين ،٦٧١٩وأخرجــه الطبرانــي فــي الأوســط  . ٩٩٠ ح ٢/١١٢علــى الــصدقة 

أخرجــه البيهقــي فــي  ، ومــن طريــق ابــن عــدي   ٣/١١ عــدي فــي الكامــل  ، وابــن١٦١٤ ح ٢/٤١٩

وأخرجه الحكيم الترمذي . ٣٥٦٦ رقم ٣/٢٨٥باب في الزكاة، فصل في القرض     : الشعب

، من طرق عن هشام بن خالد، عن خالد بن يزيد بن أبـي  ٩٤٧ ح   ٢/٦٨٨ )١(في نوادر الأصول  

  .، مرفوعاً، بهمالك، عن أبيه، عن أنس بن مالك 

 :اسة الحديث والحكم عليهدر

الحديث رواه جماعة من الثقات عن هشام بن خالد، عن خالد بن يزيد بـن أبـي مالـك،          

 .عن أبيه، عن أنس بن مالك  

 يزيد ـ بن مروان الأزرق، أبو مروان الدمشقي السَّلامي: هشام بن خالد بن زيد ـ ويقال

لكنـه يـروج عليـه، وذكـره        : الوثقه أبو علي الجياني، ومسلمة بن قاسـم، والـذهبي، وق ـ          

 .ابن حبان في الثقات

 .وتبعه ابن حجر. صدوق: وقال أبوحاتم الرازي

                                     
لكـن  أنهـا مـصحفّة عـن هـشام بـن خالـد،        خلافاً لما عند الكل، فالظاهر    )هشام بن عمار    ( ه  جاء في سند  ) ١(

فهــشام بــن عمــار الــسلمي لــه روايــة عــن خالــد بــن يزيــد،   إن كانــت صــواباً ـ وهــو بعيــد لأن الإســناد واحــد ـ        
 ).٧٣٠٣، والتقريب ٣٠/٢٤٢يب الكمال تهذ. ( صدوق،  كبر فصار يتلقنهوالأكثرون على أن



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

، أي يروي الواهيـات وهـو   "يروج عليه":والظاهر أنه ثقة في نفسه، لكنه كما قال الذهبي   
، وذكـر شـيئاً مـن ذلـك،         "صدوق":لا يشعر، ويكون الضعف من غيره، ولذا قال فيه أبوحاتم         

 .حديث مما راج عليهولعل هذا ال
 )١(.مات سنة تسع وأربعين ومائتين

 خالد بن يزيد بن أبي مالك الهمْداني، أبوهاشم الدمشقي
 .فق ومتوسط ومضعّوقد اختلف العلماء فيه بين موثّ

ثقـة  : وثقه أبو زرعة الدمشقي وأحمد بن صالح، والعجلـي، وقـال عثمـان بـن أبـي شـيبة                  
 .صادق

 .أس بهلا ب: وقال أبو زرعة الرازي
ولم أرَ في أحاديث خالد هذا إلا كل ما يحتمل فـي الروايـة، ويرويـه عـن        : وقال ابن عدي  

 .؛ فيكون البلاء من الضعيف لا منه]أو يرويه ضعيف عنه: لعل صواب العبارة [ضعيف عنه
كــان صــدوقا فــي الروايــة، ولكنــه كــان يخطــىء كثيــرا، وفــي حديثــه    : وقــال ابــن حبــان 
حتجـاج بخبـره إذا انفـرد عـن أبيـه، ومـا أقربـه فـي نفـسه إلـى التعـديل،                 مناكير، لا يعجبنـي الا    

: وذكــر ابــن حبــان هــذا الحــديث فــي منكراتــه، وقــال. وهــو ممــن أســتخير االله عــز وجــل فيــه
 .وليس بصحيح

. متروك الحـديث  : وقال أبوداود . يروي أحاديث مناكير  : وضعفه أبو حاتم الرازي، فقال    
وضـــعفه غيـــر واحـــد مـــن  . ضـــعيف: ي، وابـــن حجـــروقـــال يعقـــوب بـــن ســـفيان، والـــدارقطن 

 . في كتب الضعفاءرذكوهو م و،المتقدمين والمتأخرين
واتهمه ابن معين بالكذب على صـحابة       . ليس بشيء : وابن معين ) ٢(وقال الإمام أحمد  

 .ليس بثقة:  وقال النسائي. في كتابه الدياتالنبي 

                                     
الكلمـة  و ١٣٠، وتـسمية شـيوخ أبـي داود للجيـاني ص    ٩/٢٣٣، والثقـات لابـن حبـان    ٩/٥٧الجـرح والتعـديل    ) ١(

، وميزان ٣٠/١٩٨، والنقل من هامش تحقيق تهذيب الكمال، وتهذيب الكمال في المخطوط  غير واضحة 
 .٧٢٩١يب ، والتقر٤/٢٧٠، وتهذيب التهذيب ٤/٢٩٨الاعتدال 

لا أدري أراد أحمـد بـن      ": ، لكن قال ابن شـاهين      )٢٩المختلف فيهم لابن شاهين ص       ( "ثقة": وعنه أنه قال  ) ٢(
 ولهذا التردد توقف فيه ابن شاهين مع ما انـضم      "حنبل خالدَ بن يزيد أبي مالك، أو خالدَ بن يزيد بن صبيح ؟            

 معتمـداً  ٨٣ي تاريخ أسـماء الـضعفاء والكـذابين ص   إليه من توثيق محمد بن صالح المصري، وذكره أيضاً ف    
 معتمـداً قـول عثمـان بـن أبـي شـيبة، وكمـا تـرى فقـد          ١١٦على قول ابن معين، وفي تاريخ أسماء الثقات ص    



 

 
٩٨ 

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 خاصـة فيمـا ينفـرد       ؛مناكيرهوالذين ضعفوه أقعد وأكثر، وقد فسّروا جرحهم بكثرة         
 . وعليه فالأقرب فيه أنه ضعيف جداًهذا الحديث مما انفرد به عنه؛به عن أبيه، و

 )١(.وقد تفرد بالرواية له ابن ماجه في سننه. مات سنة خمس وثمانين ومائة
 هانئ، الهمْداني الدمشقي الفقيه: يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك، واسم أبي مالك

ر بن عبدالعزيز، وأثنى عليه أبو زرعة الرازي خيراً، ووثقه أبوحاتم الرازي،    استعمله عم 
والـدارقطني، والبَرْقــاني، والبــزار، وذكــره ابـن حبــان فــي الثقــات، وقـال المفــضّل الغلابــي فيــه    

 . "ليس بحديثهما بأس":وفي أخيه الوليد
 .وهو صاحب تدليس وإرسال عمن لم يدرك: وقال الذهبي

صـدوق  : وقال ابن حجـر  . في حديثهما لين  : سفيان فيه وفي ابنه خالد    وقال يعقوب بن    
 . ربما وهم

والذي يظهر لي أنه ثقة، وأما قول يعقوب فلعله يعني روايـة ابنـه عنـه، والعلـة فيهـا مـن                  
 .ابنه لا منه، وأما ابن حجر فلعله اعتبر جرح يعقوب، وأراد التوسط بين الأقوال، واالله أعلم

 .ئة أو بعدهامات سنة ثلاثين وما
وروى حـديث الإسـراء عـن أنـس         ":، قـال العلائـي    لكنه لم يسمع من أنس بـن مالـك          

   حدثني بعض أصحاب أنس     : ، وجاء فيه عنه    عن أنس ،)هـذا هـو    :  وقال أبو مسُهر   )٢
 . فأعلّت هذه الرواية سند الحديث وبينّت انقطاعه)٣(."الصواب، والأول مدلَّس

                                                                                   
 حمــل  الأولـى تـردد ابـن شـاهين واختلـف قولـه، والـذي أراه أنـه مـع صـراحة الجـرح واحتمـال التوثيـق يكـون             

زيد بن أبي مالك، والتوثيق على خالد بن يزيد بن صبيح دفعـاً للتعـارض         تضعيف الإمام أحمد على خالد بن ي      
 .بين أقواله، واالله أعلم

، والــضعفاء ٣٧٩ وســؤالات أبــي عبيــد لأبــي داود ص،،٣٦٧، ٣/٣٧٨المعرفــة والتــاريخ ليعقــوب بــن ســفيان ) ١(
، والمختلـــف ٣/١٠، والكامـــل لابـــن عـــدي ١/٢٨٠، والمجـــروحين ٣/٣٥٩، والجـــرح والتعـــديل ٢/١٧الكبيـــر 

، والميزان  ٨/١٩٦، وتهذيب الكمال    ٨٣، وتاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ص       ٢٨فيهم لابن شاهين ص   
 .١٩٨ ت ٤/١٥٨٣، وأقوال النسائي ١٦٨٨، والتقريب ت ١/٥٣٥، وتهذيب التهذيب ١/٦٤٥

، )حـدثنا أنـس بـن مالـك     ( : ، وفيـه ٤٥١ ح ٦١كتاـب الـصلاة، فـرض الـصلاة ص          : حديث الإسراء أخرجه النسائي في سنـنه      ) ٢(
عـن  : وقال أبو مـسهر وعمـرو بـن أبـي سلـمة     : (  وقال الحافظ المزي، بلا واسطة١/٤٣٩وهو كذلك في تحفة الأشراف    

 .، واالله أعلم ) سعيد، عن يزيد بن أبي مالك، عن بعض أصحابه، عن أنس بن مالك
، وتهــــذيب الكمــــال  ٢٧٢٧ ح ٣/٢٦٩، وكــــشف الأســــتار  ٥/٥٤٢، والثقــــات ٩/٢٧٧الجــــرح والتعــــديل   ) ٣(

 وعنه أبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل   ـ٣٠١، وجامع التحصيل ص ٤/٤٣٩، وميزان الاعتدال ٣٢/١٨٩
 .٧٧٤٨، وتقريب التهذيب ٤/٤٢١، وتهذيب التهذيب  ـ٥٨٢ص 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

ل خالــد بــن يزيــد، وللانقطــاع بــين يزيــد بــن عبــدالرحمن  هــذا الإســناد ضــعيف جــداً لحــاو

  )١(. ولا يصح،وإسناده مرفوعاً غريب: ، وقال الحافظ ابن كثيروأنس بن مالك 

أُنْطُلِقَ برجل إلى باب الجنـة، فرفـع رأسـه،          (: قال النبي   :  قال  حديث أبي أمامة     )٧(

لأن ).  الواحـد بثمانيـةَ عـشرَ   الـصدقة بعـشر أمثالهـا، والقـرض    : فإذا على باب الجنة مكتـوب   

 ).صاحب القرض لا يأتيك إلا وهو محتاج، وإن الصدقة ربما وضعت في غني

 : تخريج الحديث

 حــدثنا جعفــر بــن الزبيــر  :١٢٣٧ رقــم ٢/٤٥٨أخرجــه أبــو داود الطيالــسي فــي مــسنده  

ومــن طريقــه أخرجــه الخطيــب البغــدادي فــي  . ، بــهالحنفــي عــن القاســم، عــن أبــي امامــة  

كذا رواه أبوداود الطيالسي عن جعفـر بـن الزبيـر، وفـي المـتن               ":، وقال ١/٤٠١ للوصل   الفصل

عن جعفر بن   .  إلى آخر الحديث   )لأن صاحب القرض  (: كلام أدرج فيه فليس منه، وهو قوله      

: ثم أسند من طريق مكي بن إبراهيم، عن جعفر بن الزبير، بـسنده وبعـد الحـديث                . "الزبير

لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا وهو محتاج، والصدقة ربما     : اءقال بعض الفقه  : قال جعفر (

بـاب فـي الزكـاة،    :  أيضاً البيهقـي فـي الـشعب    أبي داود أخرجه   ومن طريق ). وضعت في غني  

 .٣٥٦٥ رقم ٣/٢٨٥فصل في القرض 

 عـن أبيــه، عـن مكـي بــن    ٩٩٤ رقـم  ٢/٦٨٨ورواه الحكـيم الترمـذي فـي نــوادر الأصـول     

 .إبراهيم، به، مدرجاً

فقلـت  (:  من طريق محمد بن عيسى أبو مالك، عـن جعفـر، بـه، وفيـه               ٩٤٥اه برقم   ورو

لأن صاحب القرض لا يــأتيك إلا محتاجـاً، وربمـا      : يا جبريل ما بال القرض أعظم أجراً ؟ قال        

 .)وقعت الصدقة في غير أهلها

ــسِّلفي فــي   ــز ص    ورواه ال ــوجيز فــي ذكــر المجــاز والمجي ، مــن طريــق مكــي بــن   ١٣٨ال

 . به، لكن دون الزيادةإبراهيم،

                                     
 ).٢٩١١ رقم ٣/٣٦٣إتحاف الخيرة المهرة (، وبعيد جداً تحسين البوصيري لإسناده ٢/٤١إرشاد الفقيه  ) ١(



 

 
١٠٠

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 مـن طريـق بـشر بـن نميـر      ٩٤٦ ح   ٢/٦٨٨وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصـول        

 .عن القاسم، به، بنحو رواية محمد بن عيسى عن جعفر، مع تقديم وتأخير القشيري،

حــدثنا داود بــن رشــيد،  : ، قــال٣٠ رقــم ٦٦وأخرجــه أبــو القاســم البغــوي فــي جزئــه ص  

دثنا مسلمة بن علي، عن يحيى بن الحارث الذماري، عـن القاسـم،   حدثنا سلمة بن بشر، ح    

ومن طريق البغـوي أخرجـه ابـن الجـوزي فـي      . ، به، بنحوه، ولم يميز المدرجعن أبي أمامة  

، ثـم   ٩٨٩ رقـم    ٢/١١٢كتاب البيع، حديث في تفضيل القرض على الصدقة         : العلل المتناهية 

 .٢٢/٩ دمشق وابن عساكر في تاريخ. هذا حديث لا يصح: قال

ــر    ــي الكبيـ ــه الطبرانـــي فـ ــي فـــي الـــشعب ٧٩٧٦ ح ٨/٢٩٧وأخرجـ ــي  :  والبيهقـ ــاب فـ بـ

 كلاهما من طريق سـليمان بـن عبـدالرحمن،     ٣٥٦٤ رقم   ٣/٢٨٤الزكاة، فصل في القرض     

 دون ،، بنحـوه عن إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حُميد، عن القاسم، عن أبـي أمامـة       

 .الزيادة التي في آخره

 :ديث والحكم عليهدراسة الح

 . على القاسم أبي عبدالرحمن الشامي مولى يزيد عن أبي أمامة  الحديثمدار

 أبو عبد الرحمن الدمشقي مـولى آل معاويـة وصـاحب أبـي          هوالقاسم بن عبد الرحمن     

 أمامة

: وقـال ابـن حبـان   . منكر الحـديث، مـا أرى الـبلاء إلا مـن قبـل القاسـم           : قال الإمام أحمد  

 المعـضلات،   كان ممـن يـروي عـن أصـحاب رسـول االله             . .لقي أربعين بدريا  كان يزعم أنه    

 . أنه كان المتعمد لهاالقلبويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات حتي يسبق إلى 

 )١(.مات سنة اثنتي عشرة ومائة

 :والأسانيد إليه واهية، فقد روى الحديث عنه جماعة هم

                                     
 .٣/٣٧٣، وميزان الاعتدال ٢/٢١١المجروحين )  ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 واضطرب في روايتـه فتـارة   )١(.متروك باتفاق وهو   ،جعفر بن الزبير الحنفي الدمشقي    . ١

يجعل الزيادة من تمام الحديث، وتارة مـن كـلام جبريـل عليـه الـسلام، وتـارة مدرجـة مـن                

 .كلام بعض الفقهاء

 )٢(.متروك باتفاق: بشر بن نمير القشيري. ٢

 )٣(.متفق على ثقته:  يحيى بن الحارث الذِّمَاري الشامي.٣

 )٤(. لا يختلفون فيه،متروك: علي الخشني الدمشقيمسلمة بن : لكن الراوي عنه

 ولـم  ،ضعيف ليس بالقوي  : قال الإمام أحمد  :  عتبة بن حُميد الضبي أبو معاذ البصري       .٤

وذكره ابن حبان في الثقات، وقـال ابـن         . صالح الحديث : وقال أبوحاتم . يشته الناس حديثه  

 من رواية إسماعيل بـن عيـاش     فالحديث ، ومع هذا الاختلاف فيه    )٥(.صدوق له أوهام  : حجر

عنه، وإسماعيل ضعيف في غير الشاميين، ثقة فيهم على قول كثير من المحدثين كـابن   

 . وهو بصري، وروايته هنا عن عتبة)٦(.معين والبخاري والنسائي وغيرهم

 .هذا الحديث ضعيف جداًوعليه ف

: علـى بـاب الجنـة   قـرأت  (:  قـال  حديث أم سلمة ـ رضي االله عنها ـ أن رسـول االله    )٨(

 )الصدقة الواحدة بعشرة، والقرض الواحد بثمانية عشر

 :تخريج الحديث

ثنا أحمد بن عامر البرقعيدي، ثنا أبـو عبـد الغنـي            : ٢/٣٣٧أخرجه ابن عدي في الكامل      

كــذا والــصحيح [ثنــا عبــد الــرزاق، عــن عبــد الملــك عــن  : الحــسن بــن علــي بــن عيــسى، قــال 

 .الحديث بلفظه. أم سلمة الخير، أن رسول االله ابن جريج، عن عطاء، عن ] حذفها

                                     
 .٩٣٩، والتقريب ٥/٣٢تهذيب الكمال )  ١(
 .٧٠٦، والتقريب ١/٢٣٢، وتهذيب التهذيب ٢/٣٦٨الجرح والتعديل )  ٢(
 .٧٥٢٢، والتقريب ٣١/٢٥٦تهذيب الكمال )  ٣(
 .٦٦٦٢، والتقريب ٢٧/٥٦٧تهذيب الكمال )  ٤(
 .٤٤٢٩، والتقريب ٧/٢٧٢الثقات و، ٦/٣٧٠الجرح والتعديل )  ٥(
 .١/٣٢١تهذيب التهذيب و، ٣/١٦٣تهذيب الكمال  ) ٦(



 

 
١٠٢

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 :دراسة الحديث والحكم عليه

 الحسن بن علي بن عيسى، أبو عبدالغني الأُرْدُنّي

 ويضع عليهم، لا تحل كتابة حديثه       ،يروي عن مالك وغيره من الثقات     : قال ابن حبان  

 .ولا الرواية عنه بحال

 .عه أبو عبد الغني على عبد الرزاقباطل، وض:  ثم قال،وروى له الدارقطني حديثا

. روى عن عبدالرزاق أحاديث لا يتابعه أحد عليه في فضائل علـي وغيـره           : قال ابن عدي  

وأبــو عبــدالغني هــذا لــم أر لــه مــن الحــديث ولــم يحــدثنا عنــه أحــد بــأكثر مــن خمــسة   : وقــال

 )١(.أحاديث، وما رواه يحتمل، وكم مجهود من يريد أن يكذب في خمسة أحاديث

ثقـة، يـدلّس عـن الـضعفاء، لكـن لا           : دالملك بن عبدالعزيز بن جُريج الأمـوي المكـي        عب

ــا    ــه هن ــى روايت ــه؛ قــال      ؛يــشكل هــذا عل ــدلّس عن ــه مــن أثبــت النــاس فــي عطــاء، ولا ي إذا :  لأن

 )٢(."سمعت": فأنا سمعته منه وإن لم أقل"قال عطاء":قلت

لاته مـــن أضـــعف ثقـــة فقيـــه فاضـــل كثيـــر الإرســـال، ومرســـ: عطـــاء هـــو ابـــن أبـــي ربـــاح

المرسلات؛ لأنه يأخذ عن كل أحد كمـا قـال ابـن القطـان، ولـم يـسمع مـن أم سـلمة رضـي            

 )٣(.االله عنها كما قال علي بن المديني

 ــضعيف جداً وعليه فالحديث     ــ؛ للإرسال، ولحال الحسن بن علي        إن لم يكن موضوعاً     

 .الأزدي

 )قرض الشيء خير من صدقته(:  رفعه حديث أنس )٩(

 : خريج الحديثت

كتــاب البيــوع، بــاب مــا جــاء فــي فــضل الإقــراض   : أخرجــه البيهقــي فــي الــسنن الكبيــر 

 أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بـن عبيـد الـصفار، ثنـا تمتـام، ثنـا       ١١٠٥٨ رقم  ١١/٣٠٧

                                     
 .٣/٧٧، ولسان الميزان ٢/٣٣٦، والكامل ١/٢٤٠المجروحين )  ١(
 ٤١٩٣، والتقريب ٤١، وطبقات المدلسين ص ٢٣٠، وجامع التحصيل ص ١٨/٣٣٨تهذيب الكمال )  ٢(
 ٢٠/٦٩ وتهذيب الكمال ،١٥٥المراسيل لابن أبي حاتم ص )  ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

ــا حمــاد بــن ســلمة، عــن ثابــت، عــن أنــس        قــال . ، رفعــه، بلفظــه عبيــد االله بــن عائــشة، ثن

 .رفعه:  فقلت، فهبته،مرفوعاً] يعني مسند الصفّار[ في المسند وجدته: البيهقي

 :دراسة الحديث والحكم عليه

 أبو الحسن بن عبدان، هو علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي

الحافظ المحدث، راويـة أحمـد بـن عبيـد الـصفار، ومـن المكثـرين سـماعاً وروايـة، روى                     

 )١(. والبيهقي وأكثر عنه،عنه الطبراني

  عُبيد بن إسماعيل، أبو الحسن الصفّار صاحب كتاب السنن على المسانيدأحمد بن

 )٢(.كان ثقة ثبتا:قال الخطيب البغدادي

 لقب لمحمد بن غالب، أبو جعفر الدقاق: تمتام

كــان متقنــا صــاحب : وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات، وقــال . صــدوق: قــال فيــه أبوحــاتم

 .دعابة

: ثقة مأمون إلا أنه يخطىء، وقـال      :  وقال مرة  ،ثوهم في أحادي  :  وقال ،وثقه الدارقطني 

 .مكثر مجوِّد

 .ووصفه الذهبي بالإمام المحدث الحافظ المتقن

حـدّث بـه كمـا وجـده فـي أصـل كتابـه وأبـى أن            ؛  وقد أخذ عليه خطأ في حديث ذكـروه       

 .يرجع عنه، والأرجح أنه ثقة، والثقة قد يخطئ

 )٣(.مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين

ن عائـشة هـو عبيـداالله بـن محمـد بـن حفـص القرشـي التيمـى يُعـروف بـابن                       عبيداالله ب 

 عائشة، أبو عبد الرحمن البصري

                                     
 ٤١٠المنتخب من كتاب السياق ص )  ١(
 .١٥/٤٣٩، وسير أعلام النبلاء ٥/٤٣٣تاريخ بغداد )  ٢(
 .٧/٤٣٤، ولسان الميزان ١٣/٣٩٠، وسير أعلام النبلاء ٩/١٥١، والثقات ٨/٥٥الجرح والتعديل )  ٣(



 

 
١٠٤

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

صــدوق ثقــة، روى عنــه : صــدوق فــي الحــديث، وقــال أبوحــاتم الــرازي: قــال الإمــام أحمــد

 ،أحمد بن حنبل، وكان عنده عن حماد بـن سـلمة تـسعة آلاف حـديث، كـان عنـده رقـائق                     

 . وشجاعة،ق وحسن خل، وسخاء،وفصاحة

 . عالما بالعربية وأيام الناس، كان طلابا للحديث:وقال أبو داود

 )١(ولد بعد الأربعين ومائة، وتوفي سنة ثمان وعشرين ومائتين

 حماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري

ثقــة، أثبــت النــاس فــي ثابــت البنــاني، ويخطــئ فــي حــديث غيــره، وقــد تغيــر بــأخرة، قــال  

 أئمــة المــسلمين إلا أنــه لمــا كبــر ســاء حفظــه، فلــذا تركــه البخــاري، وأمــا  هــو أحــد: البيهقــي

تـوفي سـنة سـبع    .  وأخـرج مـن حديثـه عـن ثابـت مـا سـمع منـه قبـل تغيـره                 ،مسلم فاجتهد 

 )٢(.وستين ومائة

وهــذا الحــديث مــن روايتــه عــن ثابــت، والــراوي عنــه عبيــداالله بــن عائــشة، وقــد ذكــر            

سـلمة تـسعة آلاف حـديث، وهـذا يـدلّ علـى كثـرة           أبوحاتم الـرازي أن عنـده عـن حمـاد بـن             

 فلــو قــدّرنا أنــه ولــد ســنة أربعــين؛ فــسيكون   ،أخــذه عنــه،  وعبيــداالله ولــد بعــد ســنة أربعــين  

عمره حين وفاة حماد سبعا وعشرين سنة، وهـذا القـدر مـن الأحاديـث يحتـاج إلـى ملازمـة             

 بـن سـلمة قبـل     ممن أخذ عن حماد عبيدااللهيكونيمكن أن طويلة، وفي أحسن الأحوال  

ــار أصــحاب حمــاد كــابن المبــارك مــن شــيوخ         التغيــر وبعــده، ويقــوي تــأخر ســماعه أن كب

ــردد البيهقــي فــي رفــع الحــديث،      ة شــيوخه أو فــي طبق ــعبيــداالله بــن عائــشة   ، وقــد تقــدم ت

 .وتعجب الذهبي منه، واالله تعالى أعلم

 ثابت بن أسلم البنُاني، أبو محمد البصري

                                     
 .١٠/٥٦٤، وسير أعلام النبلاء ٥/٣٣٥الجرح والتعديل )  ١(
، ١/٤٨١، وتهــذيب التهــذيب ٢/٦٢٣، وشــرح العلــل لابــن رجــب ٧/٤٤٤، والــسير ٧/٢٥٣ذيب الكمــال تهــ)  ٢(

 ١٤٩٩والتقريب 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

مــات ســنة بــضع  .  بعــد الزهــري اس فــي أنــس بــن مالــك   ثقــة باتفــاق، وهــو أثبــت الن ــ  

 )١(.وعشرين ومائة

 يمكن أن يحكم بـصحته بـالنظر إلـى ظـاهر إسـناده؛ لكـن اجتمعـت فيـه             وهذا الإسناد 

تغيـر حمـاد بـن سـلمة، وكـون عبيـداالله بـن عائـشة الـراوي          : قرائن تدل على أنه خطأ، منهـا    

وقـال   وقـد شـك فـي الحـديث البيهقـي،       عنه من صغار الآخذين عنـه، ولا متـابع لحمـاد عليـه،            

 .)٢("هذا حديث غريب عجيب":عنه الذهبي

 ؛ أحــب إلــي مــن أن أتــصدق بهمــا؛لأن أقــرض دينــارين مــرتين( : قــول أبــي الــدرداء )١٠( 

 ). فيكون لي أجرهما مرتين؛ فأتصدق بهما،لأني أقرضهما فيرجعان إلي

 : تخريج الأثر

مـا جـاء فـي ثـواب القـرض          : لبيـوع والأقـضية   كتـاب ا  : أخرجه ابن أبي شيبة في مـصنفه      

 حــدثنا عبَيــدة بــن حُميــد، عــن منــصور، عــن ســالم بــن أبــي     ٢٢٦٨٢ رقــم ١١/٣٩٦والمنيحــة 

 . ، بنحوه قال أبوالدرداء :قال ،الجعد

 ح ١١/٣٠٤باب مـا جـاء فـي فـضل الإقـراض      : كتاب البيوع : البيهقي في السنن الكبير   و

 . عن سفيان، عن منصور، به من طريق عبد الرحمن بن مهدي ١١٠٥٥

 :دراسة الأثر والحكم عليه

 .مدار الحديث على منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي الدرداء 

تـوفي سـنة   وهو ثقة مـتقن،    : ، أبوعتّاب الكوفي  لميمنصور بن المعتمر بن عبداالله السُّ     

 )٣(.ثين ومائةنتين وثلاثا

 لـم يـدرك أبـا       متفـق علـى ثقتـه، لكنـه       : سالم بن أبي الجعد الغَطفَاني مولاهم الكـوفي       

 )٤(. كما قال أبوحاتم الرازيالدرداء 

                                     
 ٨١٠، والتقريب ٤/٣٤٢تهذيب الكمال )  ١(
 .٨٩٣٧ ح ٤/٢١٢٤المهذب في اختصار السنن الكبير  )  ٢(
 .٦٩٠٨ والتقريب ،٢/٢٩٧ والكاشف ،٢٨/٥٤٦  تهذيب الكمال )٣(
 .٢١٧٠، والتقريب ١/٦٧٤، وتهذيب التهذيب ٨٠بن أبي حاتم ص المراسيل لا)  ٤(



 

 
١٠٦

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 .وعليه فهو ضعيف للانقطاع

 درهم مرتين أحب )١(لأن أقرض مائتي(: - قول عبداالله بن عباس ـ رضي االله عنهما  )١١(

 .)إلي من أن أتصدق بها مرة

 : تخريج الأثر

مـا جـاء فـي ثـواب القـرض          : كتـاب البيـوع والأقـضية     : أخرجه ابن أبي شيبة في مـصنفه      

 حـدثنا وكيـع، ثنـا عبـدالعزيز بـن سِـيَاه، عـن حبيـب بـن أبـي           ٢٢٦٧٩ رقـم    ١١/٣٩٦والمنيحة  

 . ، بهعمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 

 :دراسة الأثر والحكم عليه

ثقـة حـافظ عابـد، تـوفي        : ليح الرُّؤاسي، أبـو سـفيان الكـوفي       وكيع هو ابن الجراح بن مَ     

 )٢(.سنة سبع وتسعين ومائة

والـصحيح أنـه ثقـة فقـد     . صـدوق : عبدالعزيز بن سِياه الأسـدي الكـوفي، قـال ابـن حجـر        

محلـه  : وثقه ابن معـين وأبـوداود والعجلـي وابـن نميـر ويعقـوب بـن سـفيان، وقـال أبوحـاتم                     

 )٣(.به، هو من كبار الشيعةلا بأس : الصدق، وقال أبوزرعة

ــاني الكــوفي    ثقــة، وثقــه أحمــد وابــن  : حبيــب بــن أبــي عَمــرة القــصّاب، أبوعبــداالله الحِمّ

.  لا بـأس بــه : صـالح، وقـال يعقـوب بـن سـفيان     : معـين والنـسائي وابـن سـعد، وقـال أبوحـاتم      

ن مـات سـنة اثنتـين وأربعـي       . هـذا يفـسر قـول أبـي حـاتم         لعـل   وهو مُقِلّ من رواية الحديث، و     

  )٤(.ومائة

                                     
 ".مائة"وذكر المحقق أنه في نسخ )  ١(
 .٧٤١٤، والتقريب ٣٠/٤٦٢تهذيب الكمال )  ٢(
 ٤١٠٠، والتقريب ٢/٥٨٦، وتهذيب التهذيب ١٨/١٤٤تهذيب الكمال )  ٣(
 .١١٠٢، و التقريب ١/٣٥٢تهذيب التهذيب )  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

؛ ثقة ثبت فقيـه، يرسـل عـن بعـض الـصحابة        : سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي     

قتله الحجاج سـنة خمـس      .  متصلة ومخرّجة في الصحيحين    لكن روايته عن ابن عباس      

  )١(.وتسعين

 .هذا أثر صحيح، رجاله رجال الشيخينو

رجـلا دينـارا فيكـون عنـده،     لأن أقرض (: -قول عبداالله بن عمرو ـ رضي االله عنهما ) ١٢(

 أحب إلي من أن أتصدق به؛ فإن الصدقة إنما يُكتب لك أجرُهـا حـين   ،ثم آخذه فأقرضه آخر 

 ).تَصَدقُّ بها، وهذا يُكتب لك أجرهُ ما كان عند صاحبه

 : تخريج الأثر

أخبرنا ابن لهيعة، :  قال٧٧١ رقم ٢٦٦أخرجه عبداالله بن المبارك في كتاب الزهد ص       

 .ه بن هبيرة، أن ابن عمر قالعن عبداالله

مـن طريـق أبـي العبـاس الأصـم، عـن بحـر بـن نـصر، عـن                 : ٢/٣٨٠والرافعي في التـدوين     

ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عبـد االله بـن هبيـرة، أن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص ـ رضـي           

ينـار، وأن  ة مـن خـشية االله أحـب إلـي مـن أن أتـصدق بـألف د       ع َـمْ دَعَم َـلأن أدْ: االله عنهما ـ قال 

كتـاب البيـوع، بـاب مـا جـاء فـي            : وعلقـه البيهقـي فـي الـسنن الكبيـر         . أقرض رجلا دينارا، بـه    

 .وروي في ذلك عن عبداالله بن عمرو بن العاص:  فقال١٣/٣٠٥فضل القرض 

 :دراسة الأثر والحكم عليه

هــذا الأثــر ضــعيف لعنعــة ابــن لهيعــة وهــو مــدلس، وللانقطــاع بــين عبــداالله بــن هبيــرة       

 .الله بن عمرو ـ رضي االله عنهماـوعبدا

 عبداالله بن لهيعة الحضرمي، أبو عبدالرحمن المصري: ابن لهيعة هو

اختلف العلماء فيه، وأقرب الأقوال فيه أنه صدوق تغير حفظه بأخرة، واحـتج جماعـة               

من المحدثين كعبدالرحمن بن مهدي وعبدالغني الأزدي وقتيبة بـن سـعيد بروايـة عبـداالله          

ووصــفه ابــن حبــان بالتــدليس قبــل . وعبــداالله بــن وهــب وطبقتهمــا عنــه مطلقــابــن المبــارك 

                                     
 .٢٢٧٨، والتقريب ١٠/٣٥٨تهذيب الكمال )  ١(



 

 
١٠٨

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

لا أحمـل عـن ابـن لهيعـة شـيئاً، وقـد كتـب إلـيّ         : احتراق كتبه، وقال عبدالرحمن بن مهدي   

حدثنا عمرو بن شعيب، فقرأته على ابن المبارك، فأخرجه إليّ ابن المبارك من             : كتاباً فيه 

وذكـره ابـن حجـر فـي        .  فـروة، عـن عمـرو بـن شـعيب          أخبرنـي إسـحاق بـن أبـي       : كتابه، قال 

، وهم من ضعُفّ بسبب آخـر غيـر التـدليس؛ فـإن توبـع مـن                  المدلسين الطبقة الخامسة من  

وقــد أخــرج لــه الــشيخان مــن روايــة . كــابن لهيعــة ارتفــع عــن الــضعيف كــان ضــعفه يــسيراً 

وعبـداالله بـن وهـب عنـه،      وهذا الأثر مـن روايـة عبـداالله بـن المبـارك       )١(.العبادلة مقروناً بغيره  

وهما من قدماء أصحابه، لكن بقي أن ابن لهيعة عنعن في روايته، ولم أقـف علـى متـابع لـه،         

 . سواهبل لم أقف على من روى الخبر عن عبداالله بن عمرو 

 عبداالله بن هبُيرة بن أسعد السبّئي، أبو هبيرة المصري

 فــيمن روى عــن الــصحابة ذكــره ابــن حبــانووثقــه الإمــام أحمــد ويعقــوب بــن ســفيان، 

لــد ســنة إحــدى  ابــن هبيــرة و ، و) أو بعــدها٧٥ت  (وشــافههم، وأنــه روى عــن أبــي هريــرة   

 .وأربعين، وتوفي سنة ست وعشرين ومائة عن خمس وثمانين سنة

  الصحابي راوي الحديث

ل ابـن لهيعـة، أو هـو تـصحيف؟ ففـي      اختلف في اسم الصحابي، ولا أدري هل هو من قبِ َـ    

، فـإن  )عبـداالله بـن عمـرو      (، وفـي روايـة ابـن وهـب          )عبداالله بن عمر    (لمبارك  رواية ابن ا  

كان ما في مسند ابن المبارك صحيحاً فهو اختلاف، وإن كان تـصحيفاً؛ فالـصحيح أنـه مـن                  

 لأن الروايـة لا تحتمـل التـصحيف، ولأن    ؛قول عبداالله بن عمرو بن العاص ـ رضي االله عنهمـا  ـ  

بـداالله بـن عمـرو بـن العـاص ـ رضـي االله عنهمـا ـ، كمـا أن الرافعـي           البيهقي أشار إلى روايـة ع 

ــادة أخرجهــا البيهقــي بإســنادها ولفظهــا عــن       ،أخــرج الأثــر  ــادة، وهــذه الزي ــه زي  وزاد فــي أول

 )٢(.عبداالله بن عمرو بن العاص ـ رضي االله عنهما ـ

                                     
، ٥/٣٧٣ وتهـــذيب التهـــذيب  ٢/٤٧٦، وميـــزان الاعتـــدال  ١٥/٤٨٧، وتهـــذيب الكمـــال  ٢/١١المجـــروحين ) ١(

 ٥٤، وطبقات المدلسين ص٣٥٦٣والتقريب 
 ).زغلول. ط (٨٤٢ رقم ١/٥٠٢الشعبة الحادية عشرة : شعب الإيمان)  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

ثـلاث   لأنه توفي سنة ؛ فهو متصل  وعلى ما سبق فالأثر إن كان عن عبداالله بن عمر           

 . حينئذ قوي ابن هبيرة منهوسبعين، وإمكان سماع

بـن  عبـداالله   ـ وهو الأظهـر ـ فالـسند منقطـع؛ لأن      وأما إن كان الأثر لعبداالله بن عمرو 

 تــوفي ليــالي الحــرة أي ســنة ثــلاث وســتين كمــا قــال الإمــام أحمــد وصــحّحه ابــنُ       عمــرو 

 .هذا بسنوات، وقد توفي بعد  وأقدم سماع له من أبي هريرة )١(.حجر

 

@    @     @ 

 

                                     
 .٣٤٩٩ والتقريب ١٥/٣٦٢تهذيب الكمال )  ١(



 

 
١١٠

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 : الفصل الثاني
 )جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة(تحقيق 

 :وأمهّد بين يدي الجواب بذكر أمرين

 .ترجمة المؤلف: أولاً

  الدين عنوانه، وتوثيق نسبته إلى العلامة سراج     : التعريف بالجواب من خلال بيان    : ثانياً

 .بالنسخ الخطية، ومنهج العمل في التحقيقلقيني، والتعريف البُ

 )١(. البُلقيني الدينترجمة العلامة سراج: أولاً

 :اسمه ونسبه ونسبته

صير بن صالح بن شهاب الدين بن عبدالخالق بن عبدالحق، شـيخ  سلان بن نَعمر بن رَ  

ــلام ــدين ،الإسـ ــراج الـ ــي     ، سـ ــاني العـــسقلاني الأصـــل ثـــم المـــصري البُلقينـ ــو حفـــص الكنـ  أبـ

 .عيالشاف

ينــي ـ بــضم أولــه وســكون الــلام وفــتح القــاف وســكون المثنــاة التحتيــة وكــسر     والبُلْقَ

 وتكـون  )٣("بُلْقِينَـة ": التـي وُلـد بهـا، وأكثـر المتـرجمين قـالوا      )٢("بُلْقَـينْ "النون ـ نسبة إلـى قريـة    

 .النسبة إليها حينئذ البُلْقِيني

                                     
ــه ينظــر )  ١( ــاريخ ابــن حجــي   : فــي ترجمت ــشافعية      ٢/٥٨٧ت ــأخرين مــن ال ــراجم المت ــى ت ــاظرين إل ، وبهجــة الن

، والــرد ٢/٤٣١درر العقــود الفريــدة للمقريــزي  و، ٢/٢٣٨، وذيــل التقييــد لابــن نقطــة   ٢٩البــارعين للغــزي ص 
ــدين ص    ــوافر لابــن ناصــر ال ــه   ٢٠٤ال ، ٢/٢٩٥ والمجمــع المؤســس لابــن حجــر   ،،١/٥٩١، وتوضــيح المــشتبه ل

، ولحـظ الألحـاظ بـذيل طبقـات الحفـاظ           ١٣٢، وذيل الدرر الكامنة لـه ص        ٢/٢٤٥وإنباء الغمر بأنباء العمر له      
، والنجــوم الزاهــرة لابــن ٤/٣٦٥، وطبقــات الــشافعية لابــن قاضــي شــهبة ٢٠٦لمحمــد بــن فهــد المكــي ص 

ــه    ١٢/٢٩تغــري بــردي   ــدليل الــشافي علــى المنهــل الــصافي ل ، ٦/٨٥مــع للــسخاوي  ، والــضوء اللا١/٤٩٧، وال
، والبـدر الطـالع للـشوكاني     ٣٦٩، وذيل طبقـات الحفـاظ للـسيوطي ص          ٩/٨٠وشذرات الذهب لابن العماد     

١/٥٠٦. 
 .بليدة بالغربية من أعمال الديار المصرية:  وقال عنها الغزي.١/٥٩١توضيح المشتبه )   ٢(
 ..٣٧/٢٧٥تاج العروس للفيروزآبادي مادة بلقن )   ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 :مولده ونبوغه المبكّر

 ." هـ٧٢٤"في رمضان سنةولد في قريته في شعبان، وقيل 

وحفظ القرآن وصلّى به وله سبع سنين، وحفظ المحـرر للرافعـي فـي الفقـه، والكافيـة          

الــشافية لابــن مالــك فــي النحــو، ومختــصر ابــن الحاجــب فــي أصــول الفقــه، والــشاطبية فــي      

، فعــرض " هـــ٧٣٦"القــراءات، وقــدم بــه أبــوه القــاهرة ولــه مــن العمــر ثنتــا عــشرة ســنة عــام 

هم بذكائه وسرعة إدراكه، وأثنى عليه القاضي جـلال الـدين       رَهَلى علمائها فبَ  محفوظاته ع 

 وتقــي الــدين ،)هـــ٧٣٩ت  ("الإيــضاح" و"التلخــيص"محمــد بــن عبــدالرحمن القُزوينــي صــاحب 

مـع صـغر سـنه، وهـذا يـدلّ علـى نبـوغٍ مبكّـرٍ ينـدر          ) ه ــ٧٥٦ت (علي بن عبدالكافي السبكي     

 .مثله

، وأخــذ عــن مــشايخ العــصر، فأخــذ " هـــ٧٣٨"طنها ســنةثــم قــدم القــاهرة ثانيــة واســتو

ــه ــرائض،الفقـ ــول، والفـ ــو، والأصـ ــون   ، والأدب، والنحـ ــماعاً، وحفـــظ المتـ  والكتـــب الـــستة سـ

والأسانيد، وأرسل له بالإجازة الحافظان المزي والذهبي، وخلق غيرهما، وأفتى ودرسّ ولم            

س وهــو شــاب، درّ":ر قــال تلميــذه الحــافظ ابــن حجــ.يبلــغ الخامــسة والعــشرين مــن عمــره

ر أمـره، حتـى كـان لا        هَتَ واش ْـ ،رت فوائده، وطـار ذكـره     هَ وناظر، وظهرت فضائله، وبَ    ،وبحث

. )١("ه استحــضاره، ويعــرف بحــدة ذهنــه ووفــور عقلــه رُيجتمــع بــه أحــد مــن الفــضلاء إلا ويبه َــ

 .)٢()هـ٧٤٩(وذكر في موضع آخر أن ذلك كان قبل طاعون الجارف سنة 

 :منزلته العلمية

لاً فــي زمانــه، أذعــن لــه العلمــاء والأمــراء فــي ســن     مــا مــبجَّ لقينــي معظَّن العلامــة البُكــا

أثنى عليه علماء عصره طبقة بعد طبقة من قبل الخمسين إلـى حـين              "مبكرة من عمره، و   

مانــه، ، وكــان الــشيخان شــمس الــدين الأصــفهاني وعــز الــدين بــن جماعــة يعظِّ        )٣("وفاتــه

                                     
 .١٣٢رر الكامنة ص ذيل الد)  ١(
 .٢/٢٤٥إنباء الغمر )  ٢(
 .٣١الغزي ص )  ٣(



 

 
١١٢

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

الـــشيخ الفقيـــه المحـــدث الحـــافظ ": قاضـــي شـــهبة بأنـــه، ووصـــفه ابـــن)١(ويبالغـــان فـــي ذلـــك

ار شـيخ الإسـلام     ر الأصولي المتكلم النحوي اللغوي المنطقي الجـدلي الخلافـي النظ ّـ          المفسِّ

 .)٢("بقية المجتهدين، منقطع القرين، فريد الدهر، أعجوبة الزمان

بــه ، ولقّ)٣(" والمــشاركة فــي غيــره  ،انتهــت إليــه الرياســة فــي الفقــه    ":وقــال ابــن حجــر  

، وذكر بعضهم استحقاقه مرتبـة الاجتهـاد، وأنـه مجـدد المائـة          )٤(مترجموه بشيخ الإسلام  

كانـت آلـة الاجتهـاد فـي الـشيخ كاملـة؛ إلا أن غيـره فـي معرفـة          ": وقـال ابـن حجـر      )٥(.الثامنة

وشهد جمـع جـمّ بأنـه العـالم الـذي علـى          ":وقال.  )٦("الحديث أشهر، وفي تحرير الأدلة أمهر     

ممن رأيت خطه بذلك في حقه شيخنا الحـافظ أبـو الفـضل بـن العراقـي بعـد              رأس القرن، و  

 ودخـل القـرن   ،ح قديما بأن الأمـر قـد اقتـرب وانقـضى ذلـك، فلمـا انـسلخ القـرن          أن كان يصرِّ  

 )٧(." رحمهما االله تعالى،الآخر وصادف الشهرة التي حصلت للشيخ جزم في حقه بذلك

رة لــشيخنا الإمــام البلقينــي ـ رحمــه االله      قلــت م ــ":وقــال ولــي الــدين أبــو زرعــة العراقــي  

 بالشيخ تقي الـدين الـسبكي عـن الاجتهـاد وقـد اسـتكمل آلاتـه ؟ وكيـف               رُصُقْما يَ : -تعالى

مـا  : فقلـت . ب علـى ذلـك، فـسكتّ عنـه         منـه لمـا أريـد أن أرت ِّـ        د ؟ ولم أذكره هو استحياءً     يقلِّ

اء علـى المـذاهب الأربعـة، وأن مـن       ت للفقه رَرِّعندي أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التي قُ        

                                     
 .المرجع السابق)  ١(
 .٤/٣٦٦طبقات الشافعية له ) ٢(
 .٢/٢٤٦إنباء الغمر )  ٣(
 ه ذكـر "الرد الوافر على مـن زعـم بـأن مـن سـمى ابـن تيميـة شـيخ الإسـلام كـافر          "وهذا كثير، وفي كتاب    )  ٤(

شـيخنا الإمـام   ": يمن لقبّ ابنَ تيمية بشيخ الإسلام، وتـرجم لـه بقولـه    الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ف     
إمـام الأئمـة،   . .شيخ الإسلام، مجتهـد العـصر، نـادرة الوقـت، فقيـه الـدنيا، سـراج الـدين، خاتمـة المجتهـدين                     

 ).٢٠٤الرد الوافر ص ("وعالم الأمة
راثيــات التابعــة لمركــز تحقيــق   ضــمن مجلــة ت٥٣٨ه االله علــى رأس كــل مائــة عــام ص  ثــالتنبئــة بمــن يبع)  ٥(

 التراث
 .٢/٢٤٧إنباء الغمر )  ٦(
 .١٣٤ذيل الدرر الكامنة ص )  ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

لايـة القـضاء، وامتنـع النـاس مـن      م وِخرج عـن ذلـك واجتهـد لـم ينلـه شـيء مـن ذلـك، وحُـرِ                

 .)١("فتبسم ووافقني على ذلك. سب للبدعة ونُ،استفتائه

 :وفيما يلي ذكر ما وصف به في بعض العلوم خاصةّ

 :علوم اللغة العربية:أولاً

وســـف الأندلـــسي ثـــم المـــصري اللغـــوي المفـــسر قـــال شـــيخه أبـــو حيـــان محمـــد بـــن ي

قـرأ علـيّ الـشيخ الفقيـه العـالم      ":)٢(  ـ من عمـره العشرينلم يبلغ  في إجازته له ـ و )هـ٧٤٥ت(

 قـراءة بحـث وتفهـم وتنبيـه         ؛ن سـراج الـدين عمـر البلقينـي جميـع الكافيـة فـي النحـو                المفنِّ

شكل وغيـره، فـصار بـذلك       على ما أغفله الناظم، فكان يبادر إلـى حـلّ مـا قـرأه علـي مـن م ـ                  

 مـع مـا منحـه االله تعـالى مـن علمـه بالـشريعة المحمديـة           ،فع به في هذا الفن العربـي      تَنْإماماً يُ 

 والفتيا على مذهب ابـن      ، والقضاء ، وتأهل للتدريس  ،بحيث نال في الفقه وأصوله الرتبة العليا      

 ."إدريس رضي االله عنه

 المــشهور بــابن عقيــل الفقيــه  وعــرض عليــه شــيخه القاضــي عبــداالله بــن عبــدالرحمن 

 . أن يشرح الكتاب لسيبويه) هـ٧٦٩ت (اللغوي 

 :في الحديث: ثانياً

 مــن العلامــة "مــسلم" مــن الــشيخ جمــال الــدين بــن شــاهد الجــيش، و"البخــاري"ســمع "

... شمس الدين بن القمّاح، وسمع بقيـة الكتـب الـستة وغيرهـا مـن المـسانيد مـن جماعـة                    

 المــزي والــذهبي وغيرهمــا كــابن الحربــي وابــن نباتــة وابــن  وأجــاز لــه مــن دمــشق الحافظــان 

 .)٣("الخباز وغيرهم

                                     
 .٣/٩٠٢الغيث الهامع شرح جمع الجوامع )  ١(
 .توفي أبو حيان سنة خمس وأربعين وسبعمائة، وكان للبلقيني حين وفاته إحدى وعشرين سنة)  ٢(
 ٣٠ صالغزي )  ٣(



 

 
١١٤

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

ورحـل إلـى   ]  سـنة  ٢٥لـه مـن العمـر       وكـان   [ثم حج بعد ذلك فـي سـنة تـسع وأربعـين             "

وحـضر حلقتـه وبحـث معـه     ]  ه ــ٧٦١ت [القدس واجتمع فيها بالـشيخ صـلاح الـدين العلائـي            

 . )١(" ؟ وعامله بما يليق به أنت الذي يقال لك البلقيني: وعظّمه، وقال له

وقــال القاضــي أحمــد بــن الحــسن المقدســي الحنبلــي، المــشهور بــابن قاضــي الجبــل           

 مـا رأيـت بعـد الـشيخ ـ يعنـي تقـي        ": بعد مجلس مذاكرة بينهما) هـ٧٧١ت (المحدث الفقيه 

 .)٢("الدين ابن تيمية ـ أحفظ منك

 لـم تـرَ   ،يتـه رجـلا فريـد دهـره    رأ":وقال الحافظ برهان الـدين سـبط ابـن العجمـي الحلبـي      

ــه، وقــد حــضرت درســه مــراراً وهــو يقــرئ فــي          عينــاي أحفــظ للفقــه وأحاديــث الأحكــام من

مختــصر مــسلم للقرطبــي؛ يقــرؤه عليــه شــخص مــالكي، ويحــضر عنــده فقهــاء المــذاهب       

الأربعة، فيتكلم على الحديث الواحد من بكرة إلى قرب الظهر، وربما أذن الظهـر وهـو لـم                  

ولم أرَ أحداً من العلماء الذين أدركتهم بجميـع الـبلاد واجتمعـت        : وقال. الحديثغ من   رُفْيَ

بهـــم إلا وهـــم يعترفـــون بفـــضله وكثـــرة استحـــضاره، وأنـــه طبقـــة وحـــده فـــوق جميـــع           

وهــو أجــل مــن  : وقــال. الموجــودين، حتــى أن بعــض النــاس يقدمــه علــى بعــض المتقــدمين    

 )٣(."أخذت عنه العلم وسمعت عليه الحديث، وكان بي حفياً

غيره من معرفة الحديث أشـهر  إلا أن قد فاق أهل زمانه في مذهب الشافعي،  مع أنه   و

كما قال تلميذه الحافظ ابن حجـر، ولعلـه يـشير إلـى شـيخه الحـافظ أبـي الفـضل العراقـي ـ           

قـرين البلقينـي ـ، وقـد عقـد ابـن حجـر مقارنـة بـين شـيوخه الثلاثـة ـ البلقينـي والعراقـي وابـن                

كــانوا أعجوبــة العــصر؛ العراقــي فــي معرفــة الحــديث وفنونــه،    "فهم بــأنهمالملقــن ـ، ووص ــ  

 )٤(."والبلقيني في التوسع في معرفة مذهب الشافعي، وابن الملقن في كثرة التصانيف

                                     
 ٣٠الغزي ص )  ١(
 .  ٢/٣٠٠، والمجمع المؤسس ٢١٣الألحاظ ص حظ ل)  ٢(
 .٢١٥ صلحظ الألحاظ ) ٣(
كـل مـن يـدعي الحـديث بالـديار المـصرية       ":  ترجمة ابن الملقـن، وقـال العـز بـن جماعـة           ٢/٥١١البدر الطالع   )  ٤(

 .ترجمة العراقيفي  ٢/٣٥٤البدر الطالع . "سواه ـ يعني العراقي ـ فهو مدفوع



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 : في الفقه: ثالثاً

ــؤرخ       ــافظ المـ ــد بـــن حجـــي بـــن موســـى الـــسعدي الدمـــشقي الـــشافعي الحـ ــال أحمـ قـ

مــذهب الــشافعي، واشــتهر بــذلك وطبقــة    وكــان فــي الجملــة أحفــظ النــاس ل   ":)هـــ٨١٦ت(

وهـو إذ ذاك    ]  ه ــ ٧٦٩[قدم علينـا قاضـياً بالـشام سـنة تـسع وسـتين              . .شيوخه موجودون، 

 وجــودة ، وحــسن عبارتــه ،ر النــاس بحفظــه هَــفبَ]  ســنة ٤٥لــه مــن العمــر    وكــان [كهــل 

 ،وكثــر طلبتــه فــي الــبلاد ..  واعترفــوا بفــضله،،معرفتــه، وخــضع لــه الــشيوخ فــي ذلــك الوقــت   

ثم صار له اختيارات يفتي بها في بعضها .  . وصاروا شيوخ بلادهم في أيامه،  ، ودرّسوا ،أفتواو

 . )١("نظر

ل فـي المـشكلات والفتـاوى عليـه،          والمعـوَّ  ،الإمـام المـشار إليـه      وصـار هـو   ":وقال الغـزي  

 وأتته الفتاوى من الأقطار البعيدة، ورحل النـاس مـن الآفـاق النائيـة للقـراءة عليـه، والحـضور                 

 .)٢("بين يديه

وقــال شــيخه القاضــي عبــداالله بــن عبــدالرحمن المــشهور بــابن عقيــل الفقيــه اللغــوي     

 ."أحق الناس بالفتيا في زمانه":)ه٧٦٩ت(

وأخـتم بقــول ابــن حجــر فــي ترجمــة شــيخه مجـد الــدين أبــي طــاهر محمــد بــن يعقــوب   

رين مـن   ومـات شـيخنا فـي ليلـة العـش         ":"٨١٧ ت   "الشيرازي الفيروزآبـادي صـاحب القـاموس      

عـا بجميـع حواسـه، وهـو آخـر مـن مـات مـن الرؤسـاء الـذين           شوال وقد جاوز التـسعين ممتَّ    

 رحمهـــم االله تعـــالى   ـ   انفـــرد كـــل مـــنهم بفـــن فـــاق فيـــه أقرانـــه علـــى رأس القـــرن الثـــامن  

الـشيخ سـراج الـدين البلقينـي فـي الفقـه علـى مـذهب الـشافعي، والـشيخ                    : ، وهم -أجمعين

، والشيخ سـراج الـدين الملقـن فـي كثـرة التـصانيف فـي فنـي                 زين الدين العراقي في الحديث    

الفقه والحديث، والشيخ شمس الدين الغماري في العربية، والشيخ أبـو عبـداالله بـن عرفـة                  

                                     
 ٢/٥٨٨تاريخ ابن حجي )  ١(
 ٣١الغزي ص )  ٢(



 

 
١١٦

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

في فقه المالكية، وفي سائر العلوم بالمغرب، والشيخ مجد الدين الشيرازي في اللغة، وقـد   

 )١(."وفق االله تعالى أن الجميع ممن أخذت عنهم

 :صفاته

 كــذا قــال لــه أبــو الفــدء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر         " أذكرتنــا ســمت ابــن تيميــة    "

 )٢(.) هـ٧٧٤ت (خ المفسّر الفقيه ث المؤرّالمحدّ

كان العلامة البلقيني موصوفاً بكثـرة الـصدقة، وطـرح التكلـف، والقيـام بـالحق، ونـصر                  

 . وإبطال المكوس،السنة، وقمع البدعة، ورفع المظالم

 جميــل المــودة، كثيــر الاحتمــال، مهيبــا مــع   ،وكــان عظــيم المــروءة  ":حجــرقــال ابــن 

كثرة المباسطة لأصحابه والشفقة عليهم والتنويه بذكرهم، ولـه نظـم كثيـر شـائع نـازل            

 .)٣(" الطبقة جداً

 وإمــا تــصنيفاً، وإمــا إقــراء، حتــى ، إمــا مطالعــة؛ر مــن الاشــتغالتُــفْ ولا يَ":وقــال ابــن حجــر

حــرره ويلقيــه علــى أول مــن يلقــاه؛ فيــذاكره بــه ويباحثــه فيــه، ثــم إذا  كــان يطــالع الــدرس وي

ابية يلقيه على من يرافقه في الطريق، ثم إذا حـضر ألقـاه وبحثـوا معـه فيـه،                   توجه إلى الخشّ  

 )٤(. فلا ينساه بعد ذلك؛ثم إذا رجع ذاكر به من لم يكن عساه حضره

فــي مــصالح النــاس،  ولــه مواقــف مــشهورة فــي إبطــال المكــوس والمغــارم، والــسعي     

 )٥(.وحماية الأوقاف من التعدي عليها، والحض على جهاد التتر

                                     
 ٢٤١ذيل الدرر الكامنة ص )  ١(
 .٦/٨٦الضوء اللامع )  ٢(
 .٢/٢٤٧إنباء الغمر )  ٣(
 .١٣٤ذيل الدرر الكامنة ص )  ٤(
، ومـن  ٣٣،  والغـزي ص  ٣٦٢، ٥٧، ٥/٤٩، والـسلوك للمقريـزي      ٢٦٩،  ١١/١٦٦ينظر في ذلك النجوم الزاهرة      ) ٥(

 ،ماليك لم يخطئه ذكر البلقيني في أي حـدث عظـيم مـن توليـة    طالع تاريخ الفترة التي عاشها من دولة الم     
 والعلمـاء إلا بحـضوره،   ة أو جهاد، بل لا يكـاد ينعقـد مجلـس للأميـر مـع القـضا      ، أو تدريس، أو قضاء،أو عزل 

 إن السلطان لم يكن يعقد مجـسا إلا بـه،           ": ولم يحضر سراج الدين البلقيني، قال ابن فهد       : وإذا غاب قالوا  
 ). ٢١٠لحظ الألحاظ ص  ("يه وإشارته ويقتدي برأ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 :مؤلفاته

ألفّ ـ رحمه االله ـ في أبواب شتى من العلم؛ فألفّ في الحديث وعلومه أزيد مـن عـشرة     

مؤلفــات، وفــي الفقــه وأصــوله العــشرات، والتفــسير، واللغــة، وخــرّج لــه الحــافظ ابــن حجــر       

ولـه نظــم  ":عراقـي أحاديــث، وغالـب مؤلفاتـه لـم تـتم، قــال ابـن حجـي       والحـافظ ولـي الـدين ال   

 والمواعظ ونحو ذلك، وله تصانيف كثيرة لم تتم، يصنف قطعـاً            مِكَكثير متوسط في الحِ   

 لـم يـرزق     ـ مـع سـعة علمـه     ـوكـان ":، وقـال ابـن حجـر   )١(" وقلمـه لا يـشبه لـسانه   ،ثم يتركهـا 

 .)٢("حسن ملكة في التصنيف

 :مؤلفاته عدة أمور ذكرها طلابه، وهيوسبب عدم إكماله ل

 ؛لـم يكمـل مـن مـصنفاته إلا القليـل          ":قال ابن حجـر   : ـ سعة علمه وتطويله في التأليف      ١

ة علمه يطول عليه الأمر، حتى كتـب مـن شـرح البخـاري     عَسَع في الشيء فلِلأنه كان يشرَ  

كتـب  ":وقـال ابـن قاضـي شـهبة عـن هـذا الـشرح       . )٣("على نحو من عشرين حـديثا مجلـدين      

ــاء الإيمــان، ومواضــع متفرقــة، ســماه          منــه خمــسين كراســاً علــى أحاديــث يــسيرة إلــى أثن

 .)٤("بالفيض الباري على صحيح البخاري

ــ اشــتغاله بالتــدريس والإفتــاء  ٢  والــسبب فــي عــدم إكمالــه  ":قــال ابــن قاضــي شــهبة : ـ

وزع وقتــه ، فكــان يــ)٥("لغالــب مــصنفاته اشــتغاله بالإشــغال والتــدريس والتحــديث والإفتــاء  

 وبعــد العــصر إلــى  ،كــان مــشتغلا فــي أول النهــار بالــدروس فــي مدارســه   ":كمــا قــال الغــزي 

 .)٦("الغروب في الفتاوى

                                     
 ٢/٥٨٨تاريخ ابن حجي )  ١(
 .٢/٣٠٠المجمع المؤسس )  ٢(
 .٢/٢٤٦إنباء الغمر )  ٣(
 ٤/٣٧٢طبقات الشافعية )  ٤(
 .٣٣وكذا نقل الغزي عن ابنه القاضي جلال الدين ص )  ٥(
 ٣٥الغزي ص )  ٦(



 

 
١١٨

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 :وفاته

ن ســنة وربــع ســنة، ودفــن و، وعمــره إحــدى وثمــان) هـــ٨٠٥(تــوفي فــي ذي القعــدة ســنة 

 .جاه دارهـُـِيوم السبت بمدرسته التي أنشأها ت

 .التعريف بالجواب: ثانياً

 وانهعن

 وكــان ،تقــدم أن العلامــة البلقينــي كانــت تأتيــه المــسائل مــن أقطــار العــالم الإســلامي   

من بعد العصر إلى المغرب، وليس من طبيعة الفتوى أن يوضع لها            لفتوى والأجوبة   يجلس ل 

 أو للجهـة التــي وردت  اسـم، لكـن قـد يتعـارف النـاس علـى تـسمية فتـوى بعينهـا لـشهرتها          

 باسم يخـصه، ووصـفه مـن     بين أيدينا لم يسمِّه كاتبه الجواب الذيا، وهذمنها، أو لغير ذلك 

 :فبأوصااطلع عليه 

 ومعنـى فـي   وقـد تكلـم عليـه البلقينـي حكمـاً     ":صفه السخاوي بأنه فتـوى فـي قولـه   فو ـ  ١

 ."بعض فتاويه

جـواب سـؤال سـئل عنـه شـيخ الإسـلام       ":ف على غلاف نسخة فيض االله بأنهوُصِو ـ  ٢

 ."عالىالبلقيني رحمه االله ت

جــزء فيــه صــورة ســؤال ســئل عنــه الــشيخ  ":ف فــي نــسخة الإســكندرية بأنــهصِــوُو ـ   ٣

الإمام العالم العلامة شيخ المذهب مجتهد الوقت سراج الدين أبو حفص عمر بن رسـلان    

بــن نــصير بــن صــالح البلقينــي ـ أعــاد االله علينــا وعلــى المــسلمين مــن بركاتــه ـ فــي القــرض             

 .".والصدقة

الطّالبِين،  ما يقول سيّدنا شيخُ الإسلام، بركةُ الأنام، رُحْلةَُ":السؤال ـ وجاء في نص  ٤

 " في الحديثينِ الواردَينِْ في القَرْضِ والصَّدَقةَِ ـآمين ـ أمتعَ االلهُ ببقائه المسلمين

 ومـن جملـة مـا    ،ه مـن نـص الـسؤال    فـصح عـن مـضمونه استخلـصتُ        له اسـما يُ    تُّحَولذا نَ 

 واب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقةج: وصفه به النسّاخ، وهو



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 :توثيق نسبة الجواب إلى العلامة سراج الدين البلقيني

 :الجواب ثابت للعلامة سراج الدين البلقيني لا شك فيه، وقد دلّ على هذا أمور

 ."كتبه عمر البلقيني":بقولهكما خُتم الجواب ليه في العنوان، ته إ ـ نسب١

تين تنتهـــي روايــةً بنـــسخة الحـــافظ ســـبط ابــن العجمـــي، عـــن خـــط    ـ كلتــا النـــسخ    ٢

 .البلقيني

 القـرص مـرتين فـي    " الـسخاوي فـي المقاصـد الحـسنة فـي حـديث      يه الحـافظ  ـ أشار إل ٣

 وقـد تكلـم عليـه البلقينـي حكمـا ومعنـى فـي بعـض          ":، فقـال  "عفاف خير مـن الـصدقة مـرة         

 .)١("فتاويه بما تحسن مراجعته

ـــاله  ـ  نقــل عن ــ  ٤ وقــال البلقينــي فيــه أن درهــم القــرض  ":فقــال،  فــي فــيض القــديراوينَـمُ

 وبقـي  ، فـسقط ،بدرهمي صـدقة؛ لأن الـصدقة لـم يعـد منهـا شـيء، والقـرض عـاد منـه درهـم                

وهـذا الحـديث يعارضـه    .  كـان لـه عـشرون ثـواب الأصـل     ؛ لـو أبـرأ منـه     ،ثمانية عـشر، ومـن ثـمَّ      

 وجمـع بعـضهم بـأن    ، صـدقة مـرة   كان له كـأجر ؛حديث ابن حبان من أقرض درهما مرتين     

الــصدقة باعتبــار الابتــداء بامتيــازه عنهــا بــصون وجــه مــن لــم يعتــد          ] مــن[القــرض أفــضل  

 لمـــا فيهـــا مـــن عـــدم رد المقابـــل، وعنـــد تقابـــل ؛الـــسؤال، وهـــي أفـــضل مـــن حيـــث الانتهـــاء

والحــق أن ذلــك .  وقــد تتــرجح الثانيــة باعتبــار الأثــر المترتــب،الخــصوصيتين قــد تــرجح الأولــى

 وهـذا   )٢(."تلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، وعليه تنزل الأحاديـث المتعارضـة          يخ

الكلام أوله ليس في الجـواب، وآخـره فيـه، ولعـل العلامـة البلقينـي تكلـم عـن المـسألة فـي              

 .أكثر من موضع، أو أن نقل المناوي بالواسطة، واالله أعلم

فيـه أي فـي الحـديث أن درهـم     :  البلقينـي  قـال ":، فقـال " الابـن  " ـ نقل عنها ابن عابـدين  ٥

 )٣(.، وهو قريب من نقل المناوي، ولعله منقول عنه، واالله أعلم". .القرض بدرهمي صدقة

                                     
 .٧٧٠  حديث١/٤٨٨  المقاصد الحسنة) ١(
 .٣/٥١٩ في شرح حديث المعراج  فيض القدير،)  ٢(
 .٨/٣٨٢تكملة حاشية ابن عابدين )  ٣(



 

 
١٢٠

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 وصف النسخ الخطية

 : على نسختين جيدتين، وهما كالتالي في التحقيقاعتمدت

 : نسخة مكتبة فيض االله أفندي بتركيا.١

 .)ض( بـ ، ورمزت لها٢١٦/٤وهي ضمن مجموع برقم 

 "المستفاد مـن مبهمـات المـتن والإسـناد        ":اشتمل المجموع على  : التعريف بالمجموع 

الإشـارات  " لبرهـان الـدين، وكتـاب      "التبيـين لأسـماء المدلـسين     "لأبي زرعة العراقي، وكتـاب    

، "جــواب ســؤال ســئل عنــه شــيخ الإســلام البلقينــي" للنــووي، و"إلــى بيــان أســماء المبهمــات

 لأبـي الوفـاء برهـان الـدين سـبط ابـن العجمـي،               "ة من رمي بالاختلاط   الاعتبار بمعرف "وكتاب

 . للنووي"شرح حديث أربعين"و

الفقيـــه : وكاتــب المجمـــوع كمـــا يظهـــر مـــن توثيقـــات الكتابـــة والمقابلـــة والإجـــازات 

ل بدر الدين أبو حفص عمر بن الحاج محمد بن عمـر بـن الحـسام الـساعي الحلبـي                المحصِّ

 . المولد والمنشأ

 النــسخ يقــع بــين شــهر صــفر مــن ســنة اثنتــين وثلاثــين وثمانمائــة وشــهر ربيــع   وتــاريخ

الأول من سنة خمس وثلاثين وثمانمائة بالمدرسة الشرفية بحلب، عدا شرح النووي على              

 ."بزاوية كمال الدين المرحوم بحلب"الأربعين فكتبت

؛ ومن مجموع مـا علـى النـسخ يظهـر أن الناسـخ مـن الآخـذين عـن سـبط ابـن العجمـي                  

جمــع شــيخنا الإمــام الحــافظ   ":"التبيــين لأســماء المدلــسين "فإنــه قــال بعــد عنــوان كتــاب  

، وفـي آخرهـا إجـازة سـبط ابـن           "العالم العلامة برهان الدين أبـي إسـحاق إبـراهيم المحـدث           

 فقـد قـرأ علـي هـذا         ، وبعد ، وسلام على عبادة الدين اصطفى     ،الحمد الله ":العجمي يقول فيها  

ل زين الدين أبو حفص عمر بن الحـاج         ذه النسخة الفاضل المحصِّ   المؤلَّف اللطيف كاتب ه   

 فــي  ــــ بــارك االله فيــه ــــمحمــد بــن عمــر بــن الحــسام المــدني الأصــل الحلبــي المولــد والمنــشأ  

  ــــ ذلــك وثبـت يــوم الأربعــاء رابــع شـوال مــن ســنة اثنتـين وثلاثــين وثمانمائــة    وصــحَّ،مجلـس 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 ــأحسن االله خاتمتها    . روايتـه  وأجزت له مـا تجـوز لـي وعلـيّ        ،لشرفية با ،بحلب المحروسة . . 

 ." والله الحمد والمنة ،قاله مؤلفه إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي الحلبي

 مـن اسـم المؤلـف والإجـازة المؤرخـة فـي تاسـع               "الاغتبـاط "وقريباً منه وقع فـي كتـاب      

ضا إجــازة المؤلــف  ئــة، وفيهــا أي ــ اي ذي الحجــة الحــرام ســنة اثنتــين وثلاثــين وثمانم    رَشْعَــ

 .لشيخه سراج الدين ابن الملقن

وهذه النسخة علقها الحافظ سبط ابن العجمي من خط شيخ الإسلام سراج الـدين      

  سـراجِ  نا العلامةِ قه من خط المسؤول شيخِ    علّ":البلقيني كما في آخر الرسالة حيث يقول      

 ." والحمد الله وحده، الحلبيُّ البلقيني إبراهيمُالدينِ

 . كتب عمر بن محمد بن عمر الشافعي وقابلهاوعن نسخته

هــي نــسخة كاملــة تقــع فــي ســبع لوحــات أولهــا لوحــة          :التعريــف بنــسخة الجــواب  

رتها عشرون سطراً، وفي السطر نحو من اثنتي     مسطَّوالعنوان، وسابعها خاتمة الناسخ،     

 .عشرة كلمة

 رحمـه االله    جواب سؤال سئل عنه شيخ الإسلام البلقيني      ":ونص ما في لوحة العنوان    

 ."تعالى

 ٨٣٥سـنة  / ٢٧/٢وقد فرغ من نسخها عمر بن محمد بن عمـر الـشافعي ليلـة الأحـد       

ــب، عــن   ] أي قبــل وفــاة ســبط ابــن العجمــي بــست ســنوات      [هـــ  بالمدرســة الــشرفية بحل

بط ابــن العجمــي، عــن   بــسِنــسخة شــيخه الحــافظ أبــي الوفــاء إبــراهيم الحلبــي المــشهورِ   

 .ن البلقينينسخة بخط العلامة سراج الدي

أنهاهـا كتابـة وسـماعا علـى     "تب في لوحـة الغـلاف فـي الزاويـة اليـسرى مـن الأعلـى        وكُ

، وأحـاط عليهـا بمربـع متقطـع، وفـي        "الحافظ سبط ابن العجمي عمر بن محمـد الـشافعي         

 مــنلكلمــة  الأولــى باهامــشها علامــات المقابلــة والتــصحيح، وفــي نهايــة كــل لوحــة تعقيبــة 

 .اللوحة التي تليها



 

 
١٢٢

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصـحبه       ،بسم االله الرحمن الرحيم   ":داية النسخة وب

 .وسلم

صورة سـؤال سـئل عنـه شـيخ الإسـلام سـراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن رسـلان بـن                           

 ."نصير بن صالح البلقيني رحمه االله تعالى

ــة النــسخة   نــيِّ البلقي الــدينِ ســراجِنا العلامــةِ شــيخِ المــسؤولِقــه مــن خــطِ  علّ":ونهاي

سفر صباحها عن يوم الأحـد  وفرغ من تعليقه في ليلة يُ .  والحمد الله وحده   ، الحلبيُّ إبراهيمُ

ي شهر رجب الأصم من سنة خمـس وثلاثـين وثمانمائـة بالمدرسـة الـشرفية                رَشْسابع عَ 

 ." محمد بن عمر الشافعي غفر االله ذنوبه وستر عيوبه بمنه وكرمه بنُبحلب الفقير عمرُ

 :النسخةالتعريف بسند 

ل بـدر الـدين أبـو حفـص عمـر بـن الحـاج محمـد بـن عمـر بـن الحـسام              ـ الفقيه المحصِّ ١

ولـم أقـف علــى ترجمـة، وهـو ناسـخ الجـواب عـن نــسخة        . الـساعي الحلبـي المولـد والمنـشأ    

 : شيخه

 ـ الحـــافظ المـــسند إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن خليـــل، أبـــو الوفـــاء الطرابلـــسي الحلبـــي     ٢

 .ثعرف بالمحدِّالدين الحلبي، كما يُ المعروف ببرهان ،الشافعي

 .ولد ثاني عشرين رجب سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة بحلب

اشتغل بالحديث والفقه والقـراءات والتـصريف والبـديع والتـصوف، وأخـذ الحـديث فـي                 

مصر عن الحافظ سراج الدين ابن الملقن وزين الدين العراقي، وعليه تخرّج، وسراج الـدين             

 عليـه قـرأت هـذا الفـن، وبـه انتفعـت، وبهديـه اقتـديت،            ، وهو شـيخي   ":عنهالبلقيني الذي قال    

 ."وبسلوكه تأدبت، وعليه استفدت 

 )١(.ـ بحلب" ه٨٤١ "توفي في شوال سنة إحدى وأربعين وثمانمائة

 . ـ شيخ الإسلام العلامة سراج الدين البلقيني٣

 :  ـ نسخة مكتبة الإسكندرية٢

                                     
 .٥/٢٠٥، وإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للشيخ محمد راغب الطباخ ١/١٣٨الضوء اللامع )  ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 :التعريف بالنسخة

، ثــم ]د٢١٣٣ [٣٨ن مخطوطــات مكتبــة بلديــة الإســكندرية ورقهمــا  هــي فــي الأصــل م ــ

 .)س(ضُمّت إلى مكتبة الإسكندرية، ورمزت لها بـ 

جزء فيه صورة سؤال سئل عنه الشيخ الإمام العـالم  ":وجاء في لوحة الغلاف ما نصه 

العلامة شيخ المذهب مجتهد الوقت سراج الدين أبو حفص عمر بن رسـلان بـن نـصير بـن                   

روايـة  . بلقينـي ـ أعـاد االله علينـا وعلـى المـسلمين مـن بركاتـه ـ فـي القـرض والـصدقة             صـالح ال 

روايـة ولـده شـيخنا      . الحافظ العلامة الجهِبْذِ برهان الدين أبي الوفاء إبـراهيم المحـدّث عنـه            

روايـة كاتبـه أبـي جعفـر محمـد بـن محمـد              . الحافظ موفق الدين أبي ذر أحمد المحدث عنـه        

  ."بي عنهبن علي الحسيني الحل

 وصـلى االله علـى   ، الحمـد الله رب العـالمين    .بـسم االله الـرحمن الـرحيم      ":وبداية النسخة 

 .ثم نص السؤال والجواب. "سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

قـــه مـــن خـــط المـــسؤول شـــيخنِا العلامـــةِ ســـراجِ الـــدين البلقينـــي   علّ":وآخـــر النـــسخة

ظِ برهــانِ الــدينِ إبــراهيمَ ســبطِ ابــن   الإمــامِ الحــافهِعلقــه مــن خــط شــيخِ .  الحلبــيإبــراهيمُ

،  ومـن خطـه علّقـه محمـدُ بـن         ابنـه، عنـه    عـن    ،العجمي محمدُ بنُ أحمد بن عمر بن العجمـي        

محمدِ بن علي الحسيني الحلبي ليلة الأربعاء جمادى الأولـى سـنة اثنـين وثمـانين وثمانمائـة           

 ."ه وسلم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحب، الحمد الله وحده.بحلب

وهــي نــسخة كاملــة تقــع فــي ثمــان لوحــات أولهــا لوحــة العنــوان، وتنتهــي فــي وســط       

وهـي  . رتها تسعة عشر سطراً، وفي السطر نحـو مـن عـشر كلمـات          اللوحة الثامنة، مسطّ  

لة على أصلها؛ يظهر ذلك من إلحاق بعض الكلمات في الهامش، ومن الـدوائر              نسخة مقابَ 

ريقة المحدثين، وفـي زاويـة لوحـة العنـوان مـا يفيـد أن               المنقوطة فيها على المشهور من ط     

 .ةءالنسخة مقرو

وتـــاريخ نـــسخها كمـــا فـــي آخرهـــا ليلـــة الأربعـــاء جمـــادى الأولـــى ســـنة اثنـــين وثمـــانين 

 .وثمانمائة بحلب



 

 
١٢٤

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

ويفهــم ممــا ســبق أن كاتبهــا محمــد بــن محمــد الحــسيني نقلهــا عــن خــط محمــد بــن  

ن الــدين الحلبــي، عــن خــط المــسؤول أحمــد بــن عمــر بــن العجمــي، عــن خــط الحــافظ برهــا 

وهي روايةً يرويها محمد بن محمد الحسيني عن أبي ذر، عن أبيـه البرهـان              . العلامة البلقيني 

الحلبي، عن العلامة البلقيني، كما أن محمد بن أحمد بن عمر بـن العجمـي يرويهـا عـن أبـي                     

 . ذر، به

 :التعريف بسند النسخة

 الحـسيني الحلبـي، ولـم أقـف علـى ترجمتـه، وهـو        جعفر محمد بن محمد بن علي  ـ أبو ١

 :بخطالناسخ للجواب معتمداً على نسخة  

  الضياء القرشي الأمـوي الحلبـي الـشافعي، ويعـرف بـابن      ـ محمد بن أحمد بن عمر بن ٢

، أخذ عن جماعة منهم البلقيني بمصر، وتفقه وحدّث، وكان حريصاً علـى ملازمـة               العجمي

ــه ش ــ   ــي، وكتــب عن ــه غالــب      البرهــان الحلب ــصانيفه، وســمع علي ــره مــن ت رحه للبخــاري وغي

تـوفي سـنة سـبع وخمـسين     . الكتب الستة، وكتـب عنـه الحـافظ ابـن حجـر وأجـاز لأولاده             

 )١(.وثمانمائة

ــراهيم بــن محمــد بــن خليــل الطرابلــسي الحلبــي           ٣ ــدين أبــو ذر أحمــد بــن إب  ـ موفــق ال

ه، واختص بإقراء الـصحيحين  ث حلب بعد أبيه، ولزم التدريس بعد وفاة أبي      الشافعي، محدّ 

والــشفا حتــى صــار متقــدما فــي لغاتهــا ومبهماتهــا وضــبط رجالهــا، وأثنــى عليــه الحــافظ ابــن  

 وهــو ":وقــال الــسيوطي. " محــدث حلــب الآن ": وأجــاز لــه بالتــدريس، وقــال الــسخاوي،حجــر

 )٢(.توفي سنة أربع وثمانين وثمانمائة. " المشار إليه في الحديث بحلب

 .افظ برهان الدين أبو الوفاء المعروف بسبط ابن العجمي المحدثوالده الح ـ ٤

                                     
 .٧/٣٠الضوء اللامع للسخاوي  )  ١(
  للـسيوطي ان في أعيـان الأعيـان  ، ونظم العقي٣/١٠٧٠، والجواهر والدرر له ١/١٩٨الضوء اللامع للسخاوي   )  ٢(

 .٥/٢٨٢، وله ترجمة حافلة في إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للشيخ محمد راغب الطباخ ٣٠ص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 .منهج العمل في التحقيق

 وقابلــت بينهمــا معتمــداً الــنص الــصحيح أو الــراجح عنــد   ،نــسخت المخطــوطتين .١

  كالتـصحيفات وأهملـت ذكـر بعـض الفـروق    .  مع الإشارة إلـى ذلـك فـي الهـامش     ،الاختلاف

 ،لكون النـسختين ترجعـان إلـى أصـل واحـد     تار؛ ، وسلكت طريقة النص المخ   لعدم فائدتها 

 .وهو نسخة سبط ابن العجمي

ما كان من زيادة في إحدى النسختين دون الأخرى وضعته بـين حاصـرتين هكـذا                 .٢

 . وذكرت النسخة التي وردت فيها،[ ]

ــأخرون، مــع تنــسيق الفقــرات،          .٣ ــه المت اعتمــدت فــي رســم الخــط مــا تعــارف علي

 .وضبط ما يشكل من الكلمات

قــــت النــــصوص والأقــــوال التــــي نقلهــــا المؤلــــف علــــى أصــــولها، ونبهّــــت علــــى   وثّ .٤

 .الاختلافات عن وقوعها

مع تخريج الأحاديث والآثـار مـن مـصادرها التـي عـزا      علّقت على النص بما يخدمه،     .٥

القــارئ عــن مــضمون  أقطــع لــئلا  التعليــق إلا بقــدر الحاجــة؛  ولــم أتوســع فــي إليهــا العلامــة، 

 .المدخل والفصل الأولواكتفاءً بما قدّمته في الرسالة، 



 

 
١٢٦

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 نص السؤال والجواب

الحمـد الله رب العـالمين، وصـلى االله علـى سـيدنا محمـد           . )١(]بسم االله الرحمن الرحيم   [

 .وآله وصحبه وسلم

ــةُ    ــام، رُحْلَـ ــيخُ الإســـلام، بركـــةُ الأنـ ــيّدنا شـ ــا يقـــول سـ ــه  )٢(مـ ــالبِين، أمتـــعَ االلهُ ببقائـ  الطّـ

 ،إن القـرض بثمانيـة عـشر    ": في الحديثينِ الـواردَينِْ فـي القَـرْضِ والـصَّدَقةَِ      ـينآمـ المسلمين 

 ؛" من أقرض الله مرتين؛ كان له مثـل أجـر أحـدهما لـو تـصدق بـه          "، و " والصدقة بعشر أمثالها  

 هـل القـرض    ؟  فـي ذلـك  )٣(هل بين الحديثين تعارضٌ أو لا ؟ ومـا مـذهب الإمـام الـشافعي           

ــصدقة أفــضل مــن القــرض ؟ بيّنــوا ذلــك رضــي االله تعــالى عــنكم        أفــضل مــن الــصدقة،    أو ال

 .أجمعين، وصلى االله على سيدنا محمد وآله

 .)٥(اللهم أرشد للصواب: )٤(]شيخنا [ فكتب 

 :نعم بين ظاهر الحديثين تعارض، فنذكر كلاً من الحديثين ونبَُينِّ حالهَما

ــا الحـــديث الأول فأخرجـــه ابـــن ماجـــه فـــي ســـننه   الحـــبس فـــي الـــدين  "مـــة فـــي ترج،أمـ

رأيـت ليلـة أُسْـرِيَ بـي      ":قـال رسـول االله   : ، قـال  من حديث أنس بـن مالـك         )٦("والملازمة

                                     
 ).س(زيادة من )  ١(
، والمعنــى أنــه قبلــة المــرتحلين مــن  )١٢٩٩القــاموس مــادة رحــل ص  (الوجــه الــذي تقــصده  : الرُّحلــة بالــضم)  ٢(

 .طلاب العلم
يــستحب الترضــي والتــرحم علــى الــصحابة والتــابعين فمــن بعــدهم مــن العلمــاء،  ":  رحمــه االلهقــال النــووي ) ٣(

إن : أما مـا قالـه بعـض العلمـاء    و .ونحو ذلك  "رحمه االله" ، أو  "رضي االله عنه" : والعبَُّاد، وسائر الأخيار، فيقال   
ط فلــيس كمــا قــال، ولا فقــ  "رحمــه االله" مخــصوص بالــصحابة، ويقــال فــي غيــرهم    "رضــي االله عنــه"  :قولــه

 )٢١٠الأذكار ص (. "يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه، ودلائله أكثر من أن تحصر 
 ).س(زيادة من )  ٤(
استرشدته فأرشدني إلى الشيء : وأرشد تتعدى للمفعول الثاني باللام، قال الفيومي    . "الصواب"): ض(في  )  ٥(

 ).٢٢٧المصباح المنير ص . (قاله أبو زيد. وعليه وله
 اخـتلافُ مرجـع هـذا   ، و"باب القرض"جاء الحديث في المطبوع من سنن ابن ماجه في الباب التالي له، وهو  ) ٦(

: في حاشية تحفة الأشراف للحافظ المزي عند ذكر هذا الحديث مـا نـصّه    قد جاء   نسخ سنن ابن ماجه، ف    
الحبس فـي  "ن خالد، والطريقان في باب واحد، وهو  في ابن ماجه أيضاً من حديث أبي حاتم، عن هشام ب    "



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

يـا جبريـل    : فقلت.  عشرَ الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانيةَ    : )١(على باب الجنة مكتوباً     

ــصدقة ؟ قــال      ــال القــرض أفــضل مــن ال ــده، والمــستقرض لا   : مــا ب ــسائل يــسألك وعن  لأن ال

  )٢(."يستقرض إلا من حاجة

                                                                                   
ـ لـيس لـه إلا    ـــ وهـو أصـل عظـيم     ــ والحديث في أصلنا لابن ماجـه   ـ،  كذا في حاشية نسخة  ـ"الدين والملازمة

وهـذه  ). ١٧٠٢ ح   ١/٤٣٩تحفة الأشراف   . (" "الحبس في الدين  " بعد باب    "القرض"طريق واحد، وهو في باب      
 الحافظ ابن الحُسباني من تحفة الأشـراف، وهـي نـسخة متقنـةٌ مقابلَـة علـى                  الحاشية منقولة عن نسخة   

 حاشية علـى نـسخة الحـافظ ابـن كثيـر،         منقول عن  السند الثاني كأن  نسخة شيخه الحافظ ابن كثير، و     
الحـبس فـي   "وعلى كلٍ فعزو الحـديث إلـى بـاب    . ابن الحُسباني، واالله أعلم   " ..والحديث في أصلنا  ": القائلو

 . هو لاختلاف نسخ سنن ابن ماجه ليس وهماً، وإنما"والملازمةالدين 
قــال البغــوي عنــد ذكــره . ، وهــو قــول شــاذ عنــد أهــل العلــم ظــاهر هــذه الجملــة وقــوعُ القــراءة مــن النبــي   ) ١(

كــان يحــسن الخــط ولا يكتــب، : وقيــل. .ومنهــا أنــه يحــرم عليــه الخــط والــشعر": المحرمــات علــى النبــي 
ــه، والأصــح أنــه كــان لا يحــسنهما، ولكــن كــان يميــز بــين جيــد الــشعر ورديئــه       ويحــسن الــشعر ولا يق  . "ول

وبسَطََ ابـن  ). ٧/٤٣٧، وعنه الرافعي في الشرح الكبير      ٥/٢١٧التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي         (
  بـسبب  مـن المحنـة   وذكر خلاصة مـا جـرى لأبـي الوليـد البـاجي     ، شيئاً ما  المسألةَ  في التلخيص الحبير   حجر

ــة، وأجيــب       ": هــذه المــسألة، وقــال بعــد هــذا الحــديث     والقــدرة علــى قــراءة المكتــوب فــرع معرفــة الكتاب
باحتمال إقدار االله له على ذلك بغيـر تقـدم معرفـة بالكتابـة، وهـو أبلـغ فـي المعجـزة، وباحتمـال أن يكـون               

 .)٢١٨٢ص التلخــيص الحبيــر  . ("هــو كــذا : فــسألت عــن المكتــوب، فقيــل لــي   : حــذف منــه شــيء، والتقــدير  
تحقيــق المــذهب لأبــي الوليــد البــاجي والــردود الملحقــة بــه، ومقدمــة المحقــق ص    : وللتفــصيل ينظــر كتــاب 

 . فإنه مفيد١١٢-١٠٧
 .٦ضعيف جداً وتقدمت دراسته برقم ، وهو ٢٤٣١باب القرض ح : سنن ابن ماجه في أبواب الصدقات ) ٢(

سب له الدرهم بعشرة؛ فدرهم المتصدق حُ": رمذيوفي توجيه ما ورد في الحديث من الأجر قال الحكيم الت
والقــرض علــى ضــعف الــصدقة؛ فــدرهم قرضــه يرجــع إليــه فــلا    . صــدقته، وتــسعة زائــدة؛ فــصارت لــه عــشرة  

، وعنـه  ٢/٢٨٠نـوادر الأصـول    . ("حسب، بقي تسعة فتضاعف فيكـون ثمانيـة عـشر، واالله أعلـم وأحكـم              يُ
 علــي الأجهــوري فــي كتابــه النــور الوهــاج فــي الإســراء  الــشيخ، ومثلــه قــول)٤/٩(المنــاوي فــي فــيض القــدير 

ــ حيــثوالمعــراج ا كــان لا يأخــذه إلا المحتــاج كــان بمنزلــة درهمــين مــن   ـّه ذلــك بــأن درهــم القــرض لم ــ  وجّ
 وثمانيــة عــشر  ، اثنــان أصــليان : ففيهمــا عــشرون حــسنة ؛ وكــل منهمــا بعــشرة أمثالــه  ،الــصدقة كمــا ورد

 لأنـه منـزل منزلـة درهمـين     ؛ للمقـرض سـقط مـا يقابلـه وهـو اثنـان            فلما رد المقتـرض الـدرهم      ،مضاعفة لهما 
 وإنمـا لـم تبطـل برجـوع أصـلها كمـا بطـل ذلـك الأصـل          . بقي له من الثواب ثمانيـة عـشر حـسنة         ،أخذا وردا 

 كمـا أنـه لا   ، وما كـان كـذلك فـلا يـسقط كمـا سـقط أصـله               ، لأنهما من محض فضل االله تعالى      ؛برجوعه له 
 ).٢/٣٤٩حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب . (ا يؤخذ أصلهيؤخذ في مظالم العباد كم



 

 
١٢٨

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 :في إسناده

قال فيه الإمام أحمـد ويحيـى بـن     : )١(خالد بن يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك الشامي        

وقـد  . )٤("ضـعيف ":، وقـال الـدارقطني    )٣("لـيس بثقـة   ": /، وقال النسائي  )٢("ليس بشيء ":معين

وقـال ابـن    / )٥("ثقـة هـو  ": وأبـو زرعـة الدمـشقي   ،خالف هؤلاء آخرون؛ فقـال أحمـد بـن صـالح      

 لكنــه يخطــئ كثيــراً، وفــي حديثــه منــاكير، لا ؛ هــو مــن فقهــاء الــشام، وكــان صــدوقاً":حبـان 

 لا يعجبني الاحتجـاج بـه إذا انفـرد         ":وعنه. "يعجبني الاحتجاج به، وهو ممن استخير االله فيه       

 .)٧(" ممن ينسب إلى التعديل)٦(عن أبيه، وما أقربه

                                                                                   
 أن درهم القرض فيه تنفيس كربة، وإنظـار إلـى   :وجه ذكر الثمانية عشر في الخبر     ":  ابن حجر الهيْتمَي   وقال

قــضاء حاجتــه، ورده، ففيــه عبادتــان، فكــان بمنزلــة درهمــين، وهمــا بعــشرين حــسنة، فالتــضعيف ثمانيــة       
 ــقرَمُـفقـــط؛ لأن الـــعــشر، وهـــو البـــاقي   سترد، ومـــن ثـــمّ لـــو أبـــرأ منــه كـــان لـــه عـــشرون؛ ثـــواب الأصـــل  ض يُ

 ). أ ـ مخطوط ٦٩ل/٢الإمداد في شرح الإرشاد  ("والمضاعفة
 خالد بن يزيد بن أبي مالك الهمَْداني، أبوهاشم الدمشقي، : وقد ينسب إلى جد أبيه، فيقال)  ١(

مـات سـنة خمـس    . الراجح فيـه أنـه ضـعيف كمـا عليـه الأكثـر        وقد اختلف العلماء فيه كما سيذكر المؤلف، و       
 . عند دراسة الحديثوقد تقدمت ترجمته مفصلّة. وثمانين ومائة

ــين  ) ٢( ــاريخ ابـــن معـ ــدوري (تـ ــة الـ ــضاً  )٥١٠١ (٢/١٤٦) روايـ ــه أيـ ــال فيـ ــي ص  )٥١٣٥(، وقـ ــة الطبرانـ : ٣٩ وفـــي روايـ
 ."ضعيف"

 .١٧٦، رقم ٩٥كتاب الضعفاء والمتروكون ص )  ٣(
 .٢٠٠ رقم ١١٨  كتاب الضعفاء والمتروكين ص )٤(
 .٨/١٩٨لم أقف عليه في المطبوع من تاريخ أبي زرعة الدمشقي، وهو في تهذيب الكمال )  ٥(
 وضُـبطت فـي ض   ، نافيـة، والمعنـى نفـي العدالـة عنـه     " مـا    "، وعليه فتكـون     " أُقرَبِه   ": ضبُطت الكلمة في س    ) ٦(

 . كما سيأتي قريباً في تصحيح الجملةح، وهو الصحي"به  أقرَ" بفتح الباء
النقل هنا يـشعر بـأن كـلام ابـن حبـان مـن مكـانين أو أن لـه أكثـر مـن قـول                        ، و ١/٢٨٠كتاب المجروحين    ) ٧(

 ، لعـل  متـصل، ووقـع فـي النقـل هنـا تكـرار وتقـديم وتـأخير                كتـاب المجـروحين    الكلام فـي  فيه، والواقع أن    
 الثانيـة زائـدة،   "لا يعجبني الاحتجاج به "ل بواسطة، وبيانه أن جملة       النق  أن  النقل أو  دسببه انتقال البصر عن   

ثــم روى ابـن حبــان  .   أقحمـت فــي وسـط الكــلام ومحلهـا فــي ختامـه    "وهـو ممــن أسـتخير االله فيــه  "وجملـة  
، " ومـا أقربـه فـي نفـسه إلـى التعـديل      ": وجـاء فـي العبـارة الأخيـرة     . "ولـيس بـصحيح   ": الحديث بسنده، وقـال   

، والــذي فــي تهــذيب التهــذيب موافــق لمــا فــي " ومــا أقربــه ممــن ينــسبه إلــى التعــديل " :مــالوفــي تهــذيب الك
 مـن كتـاب المجـروحين وهـي غيـر النـسخة المعتمـدة فـي               ب٩٥أيا صوفيا ل    وقد رجعت لنسخة    . الجواب



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 .ه عن أبيهوهذا الحديث الذي سقناه روا

ــاء الـــشام، وكـــان قاضـــي دمـــشق، وثقـــه أبوحـــاتم    ــدارقطني)١(وأبـــوه مـــن فقهـ ، )٢(، والـ

بــن [، وهــو الــراوي هــذا الحــديث عــن أنــس  )٥( لــه مــسلم فــي صــحيحه)٤(، وأخــرج)٣(وغيرهمــا

 . )٦(]مالك

 : هو،والراوي عن خالدٍ المذكورِ هذا الحديثَ

ذكــره أبــو زرعــة فــي أهــل الفتــوى ، و)٨("صــدوق": قــال فيــه أبوحــاتم:)٧(هــشام بــن خالــد

 فيــه غيــر خالــد، وقــد عَلِمْــتَ الاخــتلافَ فــي مَلِّــكُ، فلــيس فــي ســند الحــديث مــن تُ)٩(بدمــشق

 لـه شـاهد مـن روايـة       )١٠(] المـذكور [ من الحـديث     وما رواه عن أبيه، عن أنس        .توثيق خالد 

                                                                                   
 معنىيكون ، وعليه فطبع الكتاب فوجدتها مطابقة للمطبوع مما يقتضي أنه الصحيح وأن لا تصحيف فيه     

 آنفـة  " أقربـه  "وهذا يبين الخطأ في ضبط كلمـة  .  لا يتعمد المناكير التي يأتي بها، أنه عدل في نفسه   مالكلا
 .، االله أعلم في نسخة سالذكر

 ٩/٢٧٧الجرح والتعديل ) ١(
 ."وأبوه من الثقات":  ابنه حيث قالة ضمن ترجم٢٠٠ رقم ١١٨الضعفاء والمتروكين ص  ) ٢(
 غيـر ذكره ابن حبـان فـي الثقـات، واسـتعمله عمـر بـن عبـدالعزيز ـ وكـان لا يـستعمل           كالبرَْقاني والبزار، و) ٣(

 .مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها. ثقة ـ، وأثنى عليه أبوزرعة الرازي خيراً
وقـد  . وبالنظر في مجمل الأقوال فيه يترجح لـي أنـه ثقـة، ودخـل بعـض الـضعف علـى حديثـه مـن جهـة ابنـه                           

 .تقدمت ترجمته مفصلّة
 ."فأخرج"): س( في ) ٤(
لم أقف له على رواية في صحيح مسلم، ولم يذكره ابـن منجويـه فـي رجـال صـحيح مـسلم، ولـم يرمـز لـه                         ) ٥(

 .المزي ومن بعده برمز صحيح مسلم
 ).س(زيادة في )  ٦(
 لكنــه يــروج عليــه وهــو لا ؛وهــو ثقــة: هــو هــشام بــن خالــد بــن زيــد بــن مــروان الأزرق، أبــو مــروان الدمــشقي ) ٧(

 .وقد تقدمت ترجمته. مات سنة تسع وأربعين ومائتين. يشعر
 .٩/٥٧الجرح والتعديل ) ٨(
 الدمشقي، ولم أقف على قولـه هـذا فـي         هو الحافظ عبدالرحمن بن عمرو بن عبداالله بن صفوان         أبو زرعة ) ٩(

 .٣٠/١٩٩ المطبوع، وهو في تهذيب الكمال "تاريخ أبي زرعة الدمشقي"
 ).ض(زيادة من )  ١٠(



 

 
١٣٠

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

، ولم يذكر   )١(أخرجه البيهقي . " قرض الشيء خير من صدقته       ":، مرفوعاً ثابت، عن أنس    

 . )٢(نه حسنإ :تضعيفه؛ فالحديث حينئذ قد يقال فيه

  ": قـال ، أن النبـي   فرواه ابن ماجه أيضا من حديث ابن مسعود       ،وأما الحديث الآخر  

 قـال  ؛وفـي الحـديث قـصة    ."ما من مسلم يقرض مسلماً قرضا مرتين إلا كـان كـصدقة مـرة          

 ثنا يعلى، ثنا سليمان بـن يُـسير، عـن قـيس              محمد بن خلف العسقلاني،    )٣(حدثنا: ابن ماجه 

  ، فلما خرج  )٥(  يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه       )٤(كان سليمان بن أذُُنان   : بن رُومي، قال  

                                     
أخبرنـا أبوالحـسن    :  قـال  ١١٠٥٨ رقم   ١١/٣٠٧كتاب البيوع، باب ما جاء في فضل الإقراض         : سنن الكبير ال)  ١(

بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمتام، ثنا عبيد االله بن عائشة، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابـت، عـن               
 . فقلت رفعه،مرفوعا فهبته] يعني مسند الصفاّر[وجدته في المسند : قال البيهقي.  رفعه، بلفظه،أنس 
 ممـا حـدثّ بـه     الحـديث حماد بن سلمة تغير بأخرة، ويغلب علـى الظـن أن هـذا            و ،سناد رجاله ثقات  ذا الإ وه

احتمال تحسين الحديث فبـالنظر إلـى     ، خاصة وأنه لم يروه كبار أصحابه، ولم يتابعه عليه أحد، وأما             بأخرة
  .ظاهر السند

 وعــادتي فــي كتبــي المــصنفة فــي الأصــول    ":  فــي مقدمــة دلائــل النبــوة  يهقــيهــذا مقتــضى قــول الحــافظ الب  ) ٢(
والفروع الاقتصارُ من الأخبـار علـى مـا يـصح منهـا دون مـا لا يـصح، أو التمييـز بـين مـا يـصح منهـا ومـا لا يـصح؛                                 

ع ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصيرة مما يقع الاعتماد عليه، لا يجـد مـن زاغ قلبـه مـن أهـل البـد                   
ومـن وقـف علـى تمييـزي فـي كتبـي بـين        .. ..عن قبول الأخبار مغمزاً فيما اعتمد عليه أهـل الـسنة مـن الآثـار         

 وهـو  ،، وقال قبلـه كلامـاً كالخلاصـة   "صحيح الأخبار وسقيمها ـ وساعده التوفيق ـ علم صدقي فيما ذكرته   
أو تركتـه مبهمـا وهـو مقبـول فـي       ويعلُم أن كل حديث أوردته فيه قد أردفتـه بمـا يـشير إلـى صـحته،                 ": قوله

. "مثـل مــا أخرجتـه، ومــا عـسى أوردتــه بإسـناد فيــه ضـعف أشــرت إلـى ضــعفه، وجعلـت الاعتمــاد علـى غيــره        
 في دراسته لمـنهج الحـافظ البيهقـي فـي الـسنن             نجم عبدالرحمن خلف  . ، وأكّد هذا د   )١/٤٧دلائل النبوة   (

 مـستخدماً المـنهج التطبيقـي    ،تـاب معلـلا بأكملـه      أما المنهجيـة النقديـة فقـد جـاء الك          ":  حيث قال  الكبرى
المـــصحوب بالـــشواهد والبـــراهين مقتـــصراً علـــى اعتمـــاد الـــصحيح دون غيـــره، ولا يخـــرج الحـــديث الـــواهي  

 ).٥٧٨الصناعة الحديثية في السنن الكبرى ص . ("والموضوع إلا في معرض الرد والتوهين
 ."ثنا"): س(في ) ٣(
. أذُُنـان ":  ووقع التنبيـه عليـه فـي هـامش النـسخة بقولـه             وهو خطأ، . "رومان": كذا في س والسنن، وفي ض     ) ٤(

 وهكـذا ورد اسـمه فـي الـسنن للبيهقـي وابـن ماجـه        ،"وهـو غايـة فـي الـصحة       : قال شيخنا قرأ من أصله، قال     
 . في دراسة الحديث، وهو الذي جريت عليه"سليم بن أذُُنان"، وفي مصادر الترجمة "سليمان بن أذُُنان"

غرب فـي  مُـوانظـر ال ـ . ا يعُطاه المـسلم مـن بيـت مـال المـسلمين، وكـان يخـرج فـي الـسنة مـرة أو مـرتين                م) ٥(
 .٣١٩زي ص لمطرِّبي الفتح اب لأعرِمُـترتيب ال
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 عليه، فقضاه، فكأن علقمة غضب، فمكث أشـهراً، ثـم أتـاه،             )١(عطاؤه تقاضاها منه واشتد   

 أم عتبة هَلُمّي تلـك الخريطـة        يا. نعم وكرامةٌ : فقال. أقرضني ألف درهم إلى عطائي    : فقال

أمــا واالله إنهــا لــدراهمك التــي قــضيتني مــا      : فجــاءت بهــا، فقــال  .  التــي عنــدك )٢(المختومــة

 مـا سـمعتُ   :  ما حملك على ما فعلت؟ قال      )٤(فلله أبوك : قال.  منها درهما واحداً   )٣(حَركّْتُ

ما ": قال   أن النبي   تذكر عن ابن مسعود       /سمعتك:  مني؟ قال  ما سمعتَ : قال. منك

كــذلك أنبــأني ابــن  : قــال. "مــن مــسلم يقــرض مــسلماً قرضــاً مــرتين إلا كــان كــصدقة مــرة   

 )٥(.مسعود 

  :وفي إسناد الحديث

ــسير   ــه  )٦(ســليمان بــن يُ : وقيــل[قــسيم، : نــسير، وقيــل : أســير، وقيــل : ، ويقــال فــي أبي

 حنبـل   وسليمان المـذكور ضـعفه يحيـى القطـان، وقـال أحمـد بـن              . شقير: ، وقيل )٧(]قشيم

                                     
 ."فاشتد"): ض(والسنن، وفي ) س(كذا في ) ١(
 ."المحبوسة"): ض(في ) ٢(
 ."ما خرجت"): ض(في ) ٣(
الأصل في هذه الكلمـة عنـد   : قال أهل اللغة":  قال ابن الأنباري" درك الله"كلمة تقال عند التعجب، ومثلها      ) ٤(

عطـاؤه ومـا يؤخـذ منـه، فـشبهوا      : الله دره، أي: العرب أن الرجل إذا كثر خيره وعطاؤه وإنالته النـاس، قيـل     
الزاهـر فـي    ("عطاءه بدر الناقة والشاة، ثـم كثـر اسـتعمالهم هـذا حتـى صـاروا يقولونـه لكـل متعجَّـب منـه                      

 ،"التعجـب المجـرَّد مـن القـسم    ": ، وذكر ابـن هـشام مـن معـاني الـلام الجـارّة      )١/٣٩١ي كلمات الناس    معان
 ).٣/١٨١مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . ("الله أنت"، و"الله درهّ فارساً": وذكر منه قولهم

قـيس بـن   سير، عـن  ، من طريق يعلى، حدثنا سليمان بـن ي ُـ       ٢٥٢٤ باب القرض ح     ،كتاب الصدقات : سننال)  ٥(
  ." إلا كان كصدقتها مرة": القصة، وقال. كان سليمان بن أذُُنان يقرض علقمة: رومي، قال

 . "بشير"): ض( وفي ،)س(كذا في )  ٦(
، ٧/١١٨،  ١/٣٠٤، والإكمال لابـن مـاكولا      ٢/١٢٠موضح أوهام الجمع والتفريق     : وينظر في الاختلاف في اسمه    

، لكـن تعقبـه الـدارقطني       "سـليمان بـن سـفيان     " فـي المجـروحين      ، وزاد ابـن حبـان     ١/٥٤٢وتوضيح المشتبه   
 .وسليمان بن يُسير ضعيف باتفاق). ١١١تعليقات الدارقطني على المجروحين ص . (بأنه رجل آخر

 ).س(زيادة من )  ٧(



 

 
١٣٢

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

ضــعيف ":، وقــال أبــو داود)٢("واهــي الحــديث":، وقــال أبــو زرعــة )١("لــيس بــشيء":وابــن معــين

 .................................،)٤(" ليس بالقوي":، وقال البخاري)٣("عندهم

 حديثــه إلــى ":)٦(، وقــال ابــن عــدي )٥(" ضــعيف الحــديث، لــيس بمتــروك ":وقــال أبوحــاتم

، وقــال  )٨(" متــروك":، وقــال النــسائي وعلــي بــن الجنيــد    )٧("الــضعف أقــرب منــه إلــى الــصدق    

 . )٩(" ضعيف":الدراقطني

 .فسليمان الكلام فيه أشد من الكلام في خالدٍ المذكورِ في الحديث الأول

 )١٠(.وقيس بن رومي لم يخرِّج له من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجه

 .وفي طريق ابن ماجه قيس بن رومي هو الراوي عن علقمة

وأخرجه البيهقي مـن حـديث سـليمان بـن يُـسير المـذكور، عـن قـيس بـن رومـي، عـن                        

 مـن أقـرض     ":قـال رسـول االله      : ، قـال  ، عـن علقمـة، عـن عبـداالله          )١١ (بن أذُُنان  / سليمان

 ." مرتين كان كعدل صدقة مرة )١٢(قرضا

قـــال .  بـــن يـــسير النخعـــي، أبـــو الـــصبّاح الكـــوفي )١٣(كـــذا رواه ســـليمان: قـــال البيهقـــي

 .)١٤("  وليس بالقوي":بخاريال

                                     
، وكـذا   "لـيس يـسوى شـيئاً فـي الحـديث         ": ٣/١٩٦ العلـل ومعرفـة الرجـال         كتاب قال الإمام أحمد كما في    )  ١(

 .٣/٢٧٨، وقول ابن معين في تاريخ الدوري ١٢/١٠٧يب الكمال في تهذ
 .٤/١٥٠الجرح والتعديل )  ٢(
يعني ابن ": ، قال أبوداود "سليمان بن قسيم  ": ذكره ضمن ضعفاء شيوخ سفيان الثوري، وسماه سفيان       )  ٣(

 ). ٩٦٤ رقم ٥٢١سؤالات أبي عبيد ص  (."يسير
 ٤/٤٢التاريخ الكبير )  ٤(
 .٤/١٥٠عديل الجرح والت)  ٥(
 .، وهو خطأ"ابن حاتم"): س(في )  ٦(
 .٣/٢٧١الكامل )  ٧(
 .٢٦٣ رقم ١٢١كتاب الضعفاء والمتروكين ص )  ٨(
 .١٩٧ رقم ٣٤سؤالات البرقاني ص )  ٩(
 ).٥/١٥٧علل الدارقطني . (وهو مجهول، لا يعرُف له إلا هذا الحديث كما قال الدراقطني)  ١٠(
 .، وهو خطأ"رومان"في النسختين وترجمة، كذا في السنن ومصادر ال)  ١١(
 ."قاًورِ"في السنن )  ١٢(
 .، وهو خطأ"سليم"): ض(في )  ١٣(
 ٤/٢٤التاريخ الكبير )  ١٤(
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، عــن )٣( وغيــرهم عــن ســليمان بــن أذُُنــان  )٢( وأبــو إســحاق وإســرائيل )١(ورواه الحكــم

 .)٤( علقمة، عن عبداالله 

 .كان يقال ذلك: )٥(]قال[ورواه منصور عن إبراهيم، عن علقمة، 

 .)٨(، ورفعه ضعيف)٧(، مرفوعاً من وجه آخر عن ابن مسعود )٦(]وروي ذلك[

حدثني يحيى بـن معـين ـ    : ه البيهقي من طريق عبداالله بن أحمد بن حنبل، قالوأخرج

قرأته على فضيل بن ميسرة، عن أبي حَرِيْز، أن إبراهيم حدثـه،  : وأنا سألته ـ، ثنا معتمر، قال 

 تـاجرٍ، فـإذا خـرج عطـاؤه قـضاه، وإنـه       أن الأسـود بـن يزيـد كـان يـستقرض مـن مـولى النخـعِ        

 أخّـرتَ عنَّـا، فإنـه قـد كانـت علينـا حقـوق فـي         )٩(]إن شـئت  : [سـود خرج عطاؤه، فقال لـه الأ     

 فاعلا، فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبـضها          لستُ: له التاجر [فقال  . هذا العطاء 

قـال  .  هـذا فأبيـت    )١٢(قـد سـألتُ   : فقال له الأسـود   . دونك فخذها :  له التاجر  )١١(]قال [)١٠(]التاجر

 مـن  ": كـان يقـول   أن النبـي  عبـداالله بـن مـسعود        إني سمعتك تحدث عـن        /:له التاجر 

                                     
 . وهو خطأ لا شك فيه،"الحاكم"): ض) (س(في )  ١(
ث عـن أبـي   ذَكرَ الحافظ البيهقي ـ وتبعه البلقني ـ إسرائيلَ مع الحكم وأبي إسحاق، وهو إنما يروي الحدي )  ٢(

 .٤/١٢١وقد علق روايته البخاري في التاريخ الكبير . إسحاق، عن سليمان بن أذُُنان
 .، وهو خطأ" رومان "كذا في السنن ومصادر الترجمة، وفي النسختين )  ٣(
 مـن قولـه، ورواه   ،  بـن مـسعود  ": هيعني موقوفاً، وذكر الحـافظ البيهقـي بعـده وجهـاً آخـر، وتتمـة كلام ـ            )  ٤(

 ."ن صالح، عن حميد بن عبداالله الكندي، عن علقمة، عن عبدااللهدلهم ب
 ).ض(زيادة من )  ٥(
 .والسنن) ض(زيادة من )  ٦(
 وهــو خطــأ؛ لأن الوجــه الموقــوف مــذكور، وفــي الإشــارة إليــه "موقوفــا": كــذا فــي الــسنن، وفــي النــسختين)  ٧(

 . "مرفوعاً" يقتضي أن الكلمة الصحيحة "ورفعه ضعيف": تكرار، وقوله
وأخرجـه أيـضاً    . ١١٠٥٦ رقـم    ١١/٣٠٥كتاب البيوع، باب ما جاء في فضل الإقراض         : السنن الكبير للبيهقي  ) ٨(

يعنـي  . (والموقـوف أصـح  :  وقـال ٣٥٦٠ رقـم  ٣/٢٨٣باب فـي الزكـاة، فـصل فـي القـرض          : في شعب الإيمان  
 ).رواية الحكم وأبي إسحاق

 .، وهو خطأ ظاهر"بن شبيب"): ض(و ) س(في )  ٩(
 .  ما بين الحاصرتين ساقط من النسختين، وهو ثابت في السنن، ولا بدّ منه ليستقيم المعنى)١٠(
 ).ض(زيادة من )  ١١(
 ."سُئلِتَْ"): س(في )  ١٢(
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 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

تفـرد بـه عبـداالله    ":قـال البيهقـي  . "أقرض شيئاً مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق بـه           

 . )١("ز قاضي سجستان، وليس بالقوييْرِبن الحسين، أبو حَ

 مـن الـضعف والاضـطراب والرفـع         فقد علمت بذلك ما وقع في حـديث ابـن مـسعود             

 .)٢(والوقف

 :وقد جاء عن بعض الصحابة ما يخالف ما جاء عن ابن مسعود 

 مـن أن أتـصدق       لأن أقرض دينارين مرتين أحـب إلـيّ        ":أسند البيهقي عن أبي الدرداء      

 . )٣(" إليّ فأتصدق بهما، فيكون لي أجرهما مرتين /بهما؛ لأني أقرضهما فيرجعان

  لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن  ": أنه قال عن ابن عباس )٤(وروينا: قال البيهقي

                                     
 .١١٠٥٧السنن الموضع السابق برقم )  ١(
 : من الاختلاف في الحديث يدور حول ثلاثة أمور ـ رحمه االله تعالى ـخلاصة ما ذكره البلقيني)  ٢(
 . الاختلاف على قيس بن رومي، فتارة يرويه عن علقمة بلا واسطة، وتارة يدخل بينهما سليمان بن أذُُنان. ١
 موقوفـاً ومرفوعـاً، ورواه مـرة عـن علقمـة       روى الحديث سليمان بن أذُُنان عن علقمة، عـن ابـن مـسعود          . ٢

 . مقطوعاً
  .ة بين الأسود بن يزيد وتاجر من النخعروُيت القصة مرة بين سليمان بن أذُُنان وعلقمة، وتار. ٣

 : ، وخلاصة ذلك ما يلي)٢(، والثالث في حديث )١(وقد تقدمت دراسة الاختلاف الأول والثاني في حديث 
أما الاختلاف على قيس بن رومي فإن قيس بن رومي مجهول، والاختلاف عليه يزيد روايته ضعفا، خاصـة وأن    

 . فأحد الرواة عنه متفق على ضعفه والأخر مدلسّ، الرواة عنهفي كل من الوجهين عنه ضعف من جهة
الـدارقطني والبيهقـي وابـن كثيـر الروايـة      : وأما الاختلاف في الحـديث رفعـاً ووقفـاً وقطعـاً، فقـد رجـّح الحفـاظ          

يمكـن الجمـع بينهمـا      الموقوفة، لكنهم لم يشيروا للرواية المقطوعـة، وهـي كـذلك ثابتـة عـن علقمـة، و                 
 . تارة أخرى ومن قول ابن مسعود  تارة يرويه من قولهن كان علقمةبأ

 . وأما الاختلاف الثالث فالظاهر أنهما قصتان لاختلاف سياقهما كما اختاره الحافظان العراقي وابن حجر
 من طريق عبد الرحمن بن ١١٠٥٥ ح ١١/٣٠٤باب ما جاء في فضل الإقراض : كتاب البيوع : السنن الكبير )  ٣(

 لكنــه منقطــع بــين ســالم بــن أبــي ؛وهــذا إســناد رجالــه ثقــات. ن، عــن منــصور، بــه، بلفظــه عــن ســفيا،مهــدي
 .١٠ دراسة الأثر برقم تتقدمو. ، فإنه لم يدركه كما قال أبوحاتم الرازي الدرداء وأبيالجعد 

 :لضبط هذه الكلمة ثلاثة أوجه)  ٤(
 .  أو غيرها من باقي أنواع التحملجازةًإ أو  أو إقراءًروُي لنا إسماعاً: ويِنْا بالبناء للمفعول مخففاً، والمعنىرُ. ١
 . روَيَنْا بالبناء للفاعل من الرواية أي النقل عن الغير. ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

عبـداالله بـن     ................،)٢(ورُوي في ذلك عن عبداالله بن عمـرو بـن العـاص             . )١("أعطيه مرة 

 .)٣(مسعود

 مـرتين أفـضلَ      يقتضي أن يكون القـرضُ     وهذا الكلام الموقوف على هؤلاء الصحابة       

 قتـضي أن يكـون القـرضُ    يمن الصدقة مـرة، والحـديث المرفـوع مـن طريـق ابـن مـسعود                

 ـ وهو الراوي للحديث ـ قد جاء عنه ما    كان ابن مسعود )٤(وإذا . مرتين يعدل الصدقة مرة

 مخالفـة روايتـه عـن     تقدم؛ كـان ذلـك مقتـضيا لـضعف الحـديث؛ إذ لا يظـن بـابن مـسعود                    

ندي، عـن    بن صالح الك   )٥(حدثنا وكيع، أنا دَلهَْم   : ، وقد قال ابن أبي شيبة في مصنفه       النبي  

لأن أقـرض مـرتين   ":قال عبـداالله  :  قيس، قال)٦(حميد بن عبداالله الكندي، عن علقمة بن 

 . )٧("أحب إلي من أن أتصدق به مرة

                                                                                   
ا نقلـوا لنـا   مّـرواّنـا مـشايخنا أي صـيرونا رواة عـنهم ل ـ          : روُيِّنا بضم الـراء وتـشديد الـواو المكـسورة، والمعنـى           . ٣

فتوحات الربانية علـى الأذكـار النوويـة لابـن عـَلان الـشافعي            ال. ( عمن أخذوا منهم، فسمعنا وروينا عنهم     
١/٢٩.( 

 .يأتي تخريجه ودراسته قريباً)  ١(
من طريق أبي العباس الأصم، عن بحر بن نصر، عن ابـن وهـب، عـن               : ٢/٣٨٠أخرجه الرافعي في التدوين     )  ٢(

لأن أدْمَعَ دمعـةً  ":االله عنهما ـ قال ابن لهيعة، عن عبد االله بن هبيرة، أن عبد االله بن عمرو بن العاص ـ رضي  
من خَشْيةِ االله أحبُ إليّ مِنْ أنْ أتَصَدّقَ بألفِ دينار، وأنْ أُقرِْضَ رَجُلا ديناراً فيكون عنده، ثم آخذه فأقرضه     
آخر؛ أحـب إلـي مـن أن أتـصدق بـه؛ فـإن الـصدقة إنمـا يُكتـب لـك أجرُهـا حـين تـَصَدَّقُ بهـا، وهـذا يُكتـب لـك                   

وهذا إسناد ضعيف للانقطاع فإن عبداالله بـن هبيـرة ـ وهـو ثقـة ـ لـم يـسمع مـن          . " عند صاحبهأجرهُ ما كان
 .١٢ دراسة الأثر برقم تتقدم. عبداالله بن عمرو 

: ، وبقية الكـلام فـي الـسنن   ١١٠٥٥ ح ١١/٣٠٤باب ما جاء في فضل الإقراض  : كتاب البيوع : السنن الكبير ) ٣(
  ويقـصد بـالمرفوع  . "وروي فـي ذلـك عنـه مرفوعـا    .  مـن أن أتـصدق مـرة     لأن أقرض مرتين أحب إلي    : أنه قال "

 . قيس بن رومي المتقدمة، وقد تقدم بيان صحة هذه الرواية الموقوفة وضعف الرواية المرفوعةرواية
 ."فإذا"): س(في )  ٤(
وكتـب  ، وهو خطأ، والتصحيح مـن المـصنف، وهـو الموافـق لتعليـق البيهقـي       "سليمان"جاء في النسختين   ) ٥(

 .التراجم
 .، وهو خطأ ظاهر"عن" :)س(في )  ٦(
لأن ":  بلفـظ  ٢٢٦٧٢ رقـم    ١١/٣٩٤مـا جـاء فـي ثـواب القـرض والمنيحـة             : كتاب البيوع والأقـضية   : المصنف)  ٧(

 : وهذا إسناد ضعيف. ". .أقرض مالا مرتين



 

 
١٣٦

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 )٢(حـدثنا :  أسنده ابـن أبـي شـيبة، فقـال     أشار إليه البيهقي من رواية ابن عباس  )١(وما
د بـن جبيـر، عـن ابـن         وكيع، ثنـا عبـدالعزيز بـن سـياه، عـن حبيـب بـن أبـي عمـرة، عـن سـعي                      

 أحب إلي من أن أتـصدق  )٣(]مرتين[ لأن أقرض مائتي درهم ":عباس ـ رضي االله عنهما ـ، قال  
 . )٤("بها مرة

 :والذي يظهر في الكلام على هذه المسألة أن يقال
:  تعـالى الآيات في الحث على الصدقات معلومة، والأحاديـث فـي ذلـك كثيـرة، وقـد قـال             
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 فـي  )٥(المذكور، وثبت في الصحيحين مـن حـديث ميمونـة بنـت الحـارث أنهـا أعتقـت وليـدة                   
لـو أعطيتهـا أخوالـك كـان     :  فقـال )٧(]فـذكرت ذلـك لرسـول االله      [ )٦(زمان رسـول االله   
 .)٨("أعظم لأجرك

                                                                                   
بــن حجــر، وخــالفهم دلَْهَــم بــن صــالح الكنِْــدي ضــعفه ابــن معــين وأبــو زرعــة الــرازي وابــن عــدي وابــن حبــان وا  

، ١/٢٩٤، والمجـروحين    ٣/٤٣٦الجـرح والتعـديل     . ("صـالح ": وقـال الـدارقطني   . "ليس به بأس  ": أبوداود فقال 
 ). ١٨٣٠، والتقريب ٨/٤٩٤، وتهذيب الكمال ٣/١٠٨والكامل 

 الكبيـر   التـاريخ . (ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يـذكرا فيـه جرحـاً ولا تعـديلاً              : وحميد بن عبداالله الكندي   
 ).٣/٢٢٤، والجرح والتعديل ٢/٣٥٥

 .، وهو خطأ لا يتفق وسياق الكلام"وقد"): س(في )  ١(
 ."ثنا"): ض(في )  ٢(
 .زيادة من ض)  ٣(
ــسابق   : المــصنَّف)  ٤( ــه رجــال    .  بإســناده ولفظــه ٢٢٦٧٩ رقــم ١١/٣٩٦فــي الموضــع ال وإســناده صــحيح، رجال

 .١١وقد تقدمت دراسته برقم . الشيخين
 ) ٤١٧القاموس مادة ولد ص . (، ويطلق على الصبي والعبد"وليد"ي أمة، مؤنث أ)  ٥(
 ." النبي "): س(في )   ٦(
 ).ض(زيادة من )   ٧(
متفق عليه، أخرجه البخـاري فـي كتـاب الهبـة وفـضلها والتحـريض عليهـا، بـاب هبـة المـرأة لغيـر زوجهـا                            ) ٨(

، ومـسلم فـي كتـاب الزكــاة،    ٢٦٣٣بـدأ بالهديــة ح  ، وفــي بـاب بمـن ي  ٢٦٣٠وعتقهـا إذا كـان لهـا زوج جـاز ح     
 .٢٣٦٤باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين ح 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 :فنقول
 :الصدقة والقرض يختلف التفضيل بينهما باعتبار الأحوال

ــ  فــصدقة التطــوع حينئــذ أفــضل مــن القــرض لــه أو    ؛ـ فــإذا علــم احتيــاج الفقيــر ونحــوه  ــ
 .لغيره
 حاجتـه، وإنمـا أعطيـتَ الـسائل صـدقة، وأنـت شـاك فـي حالـه، وآخـر                     )١(علـم تَ وإذا لـم     ـــ

 )٣(، ولم يظهر من حالهما إلا مجرد الطلب، فههنـا نفَُـضِّلُ  )٢(أعطى طالب القرض نظير ذلك  
ــزَّلَ       القــرضَ علــى الــصّدقة عمــلا بالغالــب فــي ســائل الــصدقة وطالــب القــرض، وعلــى هــذا تنََ

 .  الذي تقدم الكلام عليهحديثُ أنس 
هذا بالنسبة إلى حال الآخذ، وأما بالنسبة إلى حال المعطـي وخروجـه عـن الـشيء الله؛                  

مُقْرِض الذي لم يخـرج عـن الـذي أقرضـه، وإنمـا هـو طالـبٌ رَدَّه، فـإذا                   ـأفضل من حال ال   فحاله  
أقرضه مرتين كان حاله في ذلك كحال المتـصدِّق؛ نظـراً إلـى أنـه راغـبٌ فـي إقراضـه، فحالـه                   
في الأول اقتضى حصولَ نصف أجر الصدقة، وحاله في الثاني اقتضى حـصولَ النـصف الآخـر،                 

 . على تقدير العمل به ابن مسعود  حديثُوعلى ذلك تنََزَّلَ
 إلـى حـال    ابـن مـسعود     )٤( بالنـسبة إلـى حـال الآخـذ، وحـديث          ويكون حديث أنس    

 .معُْطِي، وإذا نُزّلا على ذلك انتفى ظاهر التعارض بهذا الجمعـال
عِ بهــا أن أصــل صــدقة  مُتَطَوَّـوالــذي يقتــضيه مجــاري كــلام الــشافعي فــي الــصدقات ال ــ   

 .من القرض، فإن جاء ترجيحٌ باحتياجٍ ونحوه صار إليه لُالتطوع أفض
وللقرض عموم من وجه آخـر، وهـو دخولـه مـالَ غيـر المكلّـف بخـلاف صـدقة التطـوع،                      

 .)٥(ولصدقة التطوع رجحان من وجوه كثيرة
 .تعالى أعلم بالصواب )٦(]سبحانه و[والمعتمد ما قدمناه والحالة هذه، واالله 

 .آخره. كتبه عمر البلقيني

                                     
 ." علم ي"): ض(في )  ١(
 ." ذاك "): س(في )  ٢(
 ." تفضيل "): س(في )  ٣(
 .، وهو خطأ" حال "): ض(في )  ٤(
 ."مرجحات كثيرة"): س(في )  ٥(
 ).س(زيادة من )  ٦(



 

 
١٣٨

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

 :الخاتمة
 :في ختام هذا البحث أذكر جملة من النتائج التي خلصت إليها، وهي

قلــة كــلام العلمــاء فــي المفاضــلة بــين القــرض والــصدقة، وأكثــر مــا وجدتــه فــي هــذه  .١

 .المسألة لعلماء الشافعية

 .لم يثبت في المفاضلة بين القرض والصدقة حديث مرفوع إلى النبي  .٢

دقة أثر موقوف على عبداالله بن عبـاس ـ رضـي االله    ثبت في تفضيل القرض على الص .٣

درهـم مـرتين أحـب إلـي مـن أن أتـصدق بهـا         لأن أقرض مائتي: (عنهما ـ، وهو قوله  

 .، ولا يثبت فيه شيء عن عبداالله بن عمرو وأنس بن مالك )مرة

، وهـو   ثبت في تفضيل الصدقة على القرض أثر موقوف على عبـداالله بـن مـسعود                 .٤

، ولا يثبـت  )ن مسلم يقرض مسلماً قرضا مرتين إلا كان كصدقة مـرة         ما م : (قوله  

 .عن أبي هريرة وأنس بن مالك 

جمع العلامة البلقينـي فـي هـذه الرسـالة علـى وجازتهـا بـين علمـي الروايـة والدرايـة،               .٥

 .وجمعه بين علمي الحديث والفقه

مـن   فـضلُ أن أصل صدقة التطوع أخرّج البلقيني على أصول مذهب الإمام الشافعي     .٦

 .القرض، فإن جاء ترجيحٌ باحتياجٍ ونحوه صار إليه

أقرب الأقوال في المفاضـلة بـين القـرض والـصدقة أن الأفـضل منهمـا مـا كـان أكثـر                       .٧

 .نفعاً، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والمصالح المترتبة على كلٍ منهما

جـد فيهـا مـن      أهمية العناية بمؤلفات العلماء المفردة في موضـوع معـين؛ لأنـه قـد يو               .٨

 .العلم المجموع ما لا يوجد في غيرها



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 : المصادر والمراجع بأهمقائمة
إتحــاف الخيــرة المهــرة بزوائــد المــسانيد العــشرة للحــافظ شــهاب الــدين أحمــد بــن أبــي بكــر بــن   .١

 .١٤٢٠، ١تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي، دار الوطن، الرياض، ط. إسماعيل البوصيري

تحقيــق شــعيب .  ابــن حبــان، لعــلاء الــدين علــي بــن بلبــان الفارســي  الإحــسان فــي تقريــب صــحيح  .٢

 .١٤٠٨، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط . الأرناؤوط

تـصوير دار الكتـاب العربـي، بيـروت عـن        . أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجـصاص          .٣

 .١٣٣٥الطبعة الأولى بمطبعة الأوقاف الإسلامية، تركيا، سنة 

. ي بكر محمد بن عبداالله المعـروف بـابن العربـي، تحقيـق علـي محمـد البجـاوي              أحكام القرآن لأب   .٤

 .تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت

إدارة . أحكام القرآن للشيخ ظفر أحمد العثماني على ضوء ما أفاده الشيخ أشرف علي التهانوي       .٥

 . ١٤١٣، ١القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، ط

دار ابـن كثيـر، دمـشق،    . يى بـن شـرف النـووي، تحقيـق محيـي الـدين مـستو        الأذكار لأبي زكريا يح    .٦

 .١٤٠٧، ١ط

ــر الدمــشقي، تحقيــق بهجــة           .٧ ــة التنبيــه للحــافظ إســماعيل بــن كثي إرشــاد الفقيــه إلــى معرفــة أدل

 .١٤١٦، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. يوسف أبوالطيب

تـصحيح محمـد كمـال،    . لبـي إعلام النبلاء بتاريخ حلب الـشهباء للـشيخ محمـد راغـب الطبـاخ الح        .٨

 . هـ١٤٠٨، ٢دار القلم العربي، حلب، ط

دار البحــــوث للدراســــات . أقــــوال النــــسائي فــــي الجــــرح والتعــــديل للــــدكتور قاســــم علــــي ســــعد .٩

 ١٤٢٢، ١والإسلامية وإحياء التراث، الإمارات، ط

لحـافظ  الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنـساب للأميـر ا        .١٠

 .الناشر محمد أمين دمج، بيروت. ابن ماكولا، تحقيق عبدالرحمن المعلمي

 .الإمداد في شرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي المكي، نسخة كتابخانه مجلس شوراى ملي .١١

تحقيــق الــدكتور حــسن . إنبــاء الغمُــر بأنبــاء العمُــر للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني .١٢

 . هـ١٣٨٩ن الإسلامية، القاهرة، حبشي، المجلس الأعلى للشئو



 

 
١٤٠

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء تأليف الشيخ قاسم القونوي، تحقيـق               .١٣

 .١٤٠٧، ٢دار الوفاء، جدة، ط . الدكتور أحمد الكبيسي

تحقيـــق الـــدكتور . البحـــر الزخـــار المعـــروف بمـــسند البـــزار للحـــافظ أبـــي أحمـــد بـــن عمـــرو البـــزار .١٤

 ).سنوات متفرقة(، ١ط. مكتبة العلوم والحكم. حمن زين االلهمحفوظ الر

مكتبــة ابــن . البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الــسابع للقاضــي محمــد بــن علــي الــشوكاني     .١٥

 .تيمية، القاهرة

دار الــوطن، . البــر والــصلة للحــسين بــن الحــسن المــروزي، تحقيــق الــدكتور محمــد ســعيد بخــاري    .١٦

 .١٤١٩، ١الرياض، ط 

عاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيـق محمـد أبـو          بغية الو  .١٧

 .١٤٢٤تصوير المكتبة العصرية، بيروت، . الفضل إبراهيم

بهجــة النــاظرين إلــى تــراجم المتــأخرين مــن الــشافعية البــارعين لأبــي البركــات محمــد بــن أحمــد   .١٨

 .١٤٢١، ١م، بيروت، طتحقيق عبداالله الكندري، دار ابن حز. الغزي العامري

تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس لمحمـــد مرتـــضى الحـــسيني الزبيـــدي، تحقيـــق جماعـــة مـــن  .١٩

 .، عدة سنوات١المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، ط. الباحثين

تحقيــق . تــاريخ ابــن حجــي للحــافظ المــؤرخ أبــي العبــاس أحمــد بــن حجــي الحــسباني الدمــشقي       .٢٠

 . هـ١٤٢٤، ١دار ابن حزم، بيروت، طعبداالله الكندري، 

البحــث ركــز  م.أحمــد محمــد نــور ســيف  تحقيــق . لتــاريخ للإمــام يحيــى بــن معــين، روايــة الــدوري   ا .٢١

 .هـ١٣٩٩) ١(العلمي بجامعة أم القرى ط 

تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عـنهم العلـم للحـافظ أبـي حفـص عمـر بـن أحمـد المعـروف بـابن                       .٢٢

 .١٤٠٦، ١ط. دار الكتب العلمية. تحقيق عبدالمعطي قلعجي. شاهين

تحقيــق . تــاريخ أســماء الــضعفاء والكــذابين للحــافظ أبــي حفــص عمــر المعــروف بــابن شــاهين        .٢٣

 .١٤٠٩، ١ط. الدكتور عبدالرحيم محمد القشقري

 .تصوير دار الكتب العلمية. التاريخ الكبير للحافظ أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري .٢٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

بشار . د: تحقيق.  بن ثابت الخطيب البغداديتأريخ مدينة السلام للحافظ أبي بكر أحمد بن علي   .٢٥

 .١٤٢٢، ١دار الغرب الإسلامي، ط. عواد معروف

تحقيق عبدالغني  . للعلامة محيي الدين يحيى بن شرف النووي      ) لغة الفقهاء (تحرير ألفاظ التنبيه     .٢٦

 .١٤٠٨، ١دار القلم، دمشق، ط . الدقر

تحقيـق  .  بـن عبـدالرحمن المـزي   تحفة الأشراف بمعرفة الأطـراف للحـافظ جمـال الـدين يوسـف             .٢٧

 .١٤٠٣، ٢ط. المكتب الإسلامي والدار القيمة. عبدالصمد شرف الدين

. تحفــة التحــصيل فــي ذكــر رواة المراســيل لــولي الــدين أبــي زرعــة أحمــد بــن عبــدالرحيم العراقــي  .٢٨

 .١٤٢٠، ١مكتبة الخانجي، ط. رفعت فوزي عبدالمطلب وآخرين. د: تحقيق

 ســليمان بــن خلــف البــاجي، تحقيــق أبــي عبــدالرحمن ابــن عقيــل         تحقيــق المــذهب لأبــي الوليــد    .٢٩

 .١٤٠٣، ١الظاهري، عالم الكتب، الرياض، ط

المطبعــة  . التــدوين فــي أخبــار قــزوين للــشيخ الفقيــه عبــدالكريم بــن محمــد الرافعــي القزوينــي            .٣٠

 .١٤٠٧. العزيزة، الهند

. بدالرحمن المعلمي تحقيق الشيخ ع  . تذكرة الحفاظ للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي         .٣١

 .تصوير أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة عن طبعة وزارة معارف الحكمة العالية الهندية

تحقيـق  . الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك للحافظ أبي حفص عمر بن أحمد ابن شـاهين   .٣٢

 .١٤١٥، ١ط. دار ابن الجوزي. صالح أحمد الوعيل

 .تسمية شيوخ أبي داود للجياني .٣٣

تحقيـق  . يل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني             تعج .٣٤

 . ١٤٢٤، ٢ط. الدكتور إكرام االله إمداد الحق

تحقيـق  . تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ أحمد بن علـي العـسقلاني             .٣٥

 .١٩٨٣، ١ط. مكتبة المنار. الدكتور عاصم بن عبداالله قريوتي

تحقيــق خليــل محمــد . تعليقــات الــدراقطني علــى المجــروحين للحــافظ علــي بــن عمــر الــدارقطني  .٣٦

 .١٤١٤، ١ط. دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. العربي



 

 
١٤٢

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

جامعـة  . التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمـد الواحـدي، تحقيـق مجموعـة مـن البـاحثين         .٣٧

 .١٤٣٠، ١الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط

. دار الرشـيد . تحقيـق محمـد عوامـة    . تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني         .٣٨

 .١٤٠٨، ٢ط

تحقيـق الـدكتور محمـد الثـاني بـن          . التلخيص الحبير للحافظ أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني            .٣٩

 . هـ١٤٢٨، ١أضواء السلف، الرياض، ط. عمر بن موسى

ة لجــلال الــدين عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي،     التنبئــة بمــن يبعنــه االله علــى رأس كــل مائ ــ   .٤٠

تحقيــق الــدكتور عبــدالرحيم الكــردي، ضــمن مجلــة تراثيــات التابعــة لمركــز تحقيــق التــراث بــدار  

 .١٢٠ ـ ٨٩ م، ص ٢٠٠٤الكتب والوثائق القومية، مصر، العدد الثالث، 

حقيــق الــدكتور  التنــوير شــرح الجــامع الــصغير للعلامــة محمــد بــن إســماعيل الأميــر الــصنعاني، ت       .٤١

 .١٤٣٢، ١ط. محمد إسحاق محمد إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض

تحقيــق إبــراهيم الزيبــق وعــادل . تهــذيب التهــذيب للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني .٤٢

 .١٤٢١، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. مرشد

لـدكتور بـشار    تحقيـق ا  . تهذيب الكمال فـي أسـماء الرجـال للحـافظ أبـي الحجـاج يوسـف المـزي                  .٤٣

 .١٤٠٨، ١ط. مؤسسة الرسالة. عواد معروف

تحقيـق عـادل   . التهذيب في فقه الإمام الشافعي للإمام أبي محمد الحـسين بـن مـسعود البغـوي              .٤٤

 . هـ١٤١٨، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط. أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض

تحقيـق محمـد   . ن ناصـر الـدين  توضيح المشتبه للحـافظ محمـد بـن عبـداالله القيـسي المعـروف بـاب                .٤٥

 .١٤١٤، ٢ط.مؤسسة الرسالة. نعيم العرقسوسي

التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف لمحمــد عبــدالرؤوف المنــاوي، تحقيــق الــدكتور محمــد رضــوان        .٤٦

 .١٤١٠، ١دار الفكر، دمشق، ط . الداية

عـارف  تـصوير دار الفكـر عـن طبعـة دائـرة الم           . الثقات للحافظ  أبي حاتم محمد بن حبان البـستي          .٤٧

 .١٣٩٥، ١العثمانية ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

تحقيـق  . جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ لأبي سـعيد خليـل بـن كيكلـدي العلائـي                  .٤٨

 .١٤٠٧، ٢ط. عالم الكتب. حمدي عبدالمجيد السلفي

، ٢دار الــسلام، الريــاض، ط. الجــامع الــصحيح للحــافظ أبــي عبــداالله محمــد بــن إســماعيل البخــاري   .٤٩

١٤١٩. 

 يالجامع الصغير للسيوط .٥٠

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق الدكتور عبـداالله           .٥١

 . ١٤٢٧، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. التركي

تـصوير دار الكتـاب الإسـلامي عـن     . الجرح والتعديل لأبي محمد عبدالرحمن بـن أبـي حـاتم الـرازي         .٥٢

 .طبعة دائرة المعارف العثمانية

ــد  .٥٣ ــدين محمــد بــن عبــدالرحمن          الجــواهر وال رر فــي ترجمــة شــيخ الإســلام ابــن حجــر لــشمس ال

 . هـ١٤١٩، ١تحقيق إبراهيم باجس، دار ابن حزم، بيروت، ط. السخاوي

تــصوير دار إحيــاء التــراث . حاشــية الــشيخ ســليمان الجمــل علــى شــرح المــنهج لزكريــا الأنــصاري  .٥٤

 .العربي عن الطبعة الميمنية بمصر

الأزهر أبي المكـارم محمـد      ، الشيخ   النذيرحاشية الحفني علي الجامع الصغير من حديث البشير          .٥٥

رة الـشرقية بمـصر   مهــ عـن طبعـة المطبعـة العـا     ١٤٣٤تـصوير دار النـوادر عـام        . بن سالم الحفنـي     

 .هـ١٣٠٤

. ر تكملة رد المحتـار علـى الـدر المختـار لمحمـد عـلاء الـدين ابـن عابـدين                   حاشية قرة عيون الأخيا    .٥٦

 .تصوير المكتبة التجارية، مكة المكرمة

دار الكتــب . حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء للحــافظ أبــي نعــيم أحمــد بــن عبــداالله الأصــفهاني       .٥٧

 .١٤٠٩، ١مصور عن ط. العلمية

تحقيــق . لتقــي الــدين أحمــد بــن علــي المقريــزي  درر العقــود الفريــدة فــي تــراجم الأعيــان المفيــدة    .٥٨

 . هـ١٤٢٣، ١الدكتور محمود الجليلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 لأبـي بكـر أحمـد بـن حـسين البيهقـي ـ تحقيـق         دلائل النبوة ومعرفة أحـوال صـاحب الـشريعة     .٥٩

 .١٤٠٨، ١الدكتور عبدالمعطي قلعجي ـ دار الريان للتراث ودار الكتب العلمية، القاهرة، ط



 

 
١٤٤

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

ذيل التقييد في رواة السنن والمـسانيد لتقـي الـدين أبـي الطيـب محمـد بـن أحمـد الفاسـي المكـي،             .٦٠

 .١٤١٠، ١دار الكتب العلمية،بيروت، ط. تحقيق كمال الحوت

تحقيـق الـدكتور عـدنان درويـش،     . ذيل الدرر الكامنة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني   .٦١

 . هـ١٤١٢رة، معهد المخطوطات العربية، القاه

ــسيوطي       .٦٢ ــدين عبــدالرحمن ال تــصوير أم القــرى للطباعــة   . ذيــل طبقــات الحفــاظ للحفــظ جــلال ال

 .والنشر، القاهرة

الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر لحافظ محمد بن أبـي بكـر                  .٦٣

 .١٤١١، ٣ طالمكتب الإسلامي، بيروت،. ابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق زهير الشاويش

. الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر محمد بـن القاسـم الأنبـاري، ت عزالـدين البـدوي النجـار              .٦٤

 . هـ١٤١٢، ١مؤسسة الرسالة، ط

تصوير دار الكتب العلمية،    . الزهد لعبداالله بن المبارك المروزي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي         .٦٥

 .بيروت

تــصوير مكتبــة الإيمــان، المدينــة  .  بــن أحمــد العزيــزي الــسراج المنيــر شــرح الجــامع الــصغير لعلــى   .٦٦

 .النبوية

تحقيـق محمـد    . السلوك لمعرفة دول الملوك لتقـي الـدين أبـي العبـاس أحمـد بـن علـي المقريـزي                    .٦٧

 . هـ١٤١٨، ١عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ــسائي         .٦٨ ــعيب النـ ــن شـ ــد بـ ــداالله أحمـ ــي عبـ ــافظ أبـ ــام الحـ ــرى للإمـ ــسنن الكبـ ــق. الـ حـــسن : تحقيـ

، ١عبدالمنعم شلبي مساعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، موسسة الرسالة، ط           

١٤٢١. 

الـسنن الكبيـر للحـافظ أبــي بكـر أحمـد بــن الحـسين البيهقـي، تحقيــق الـدكتور عبـداالله التركــي           .٦٩

 .١٤٣٢، ١ط. ومركز هجر للبحوث والدراسات

 .١٤٢٠، ١دار السلام، الرياض، ط. السنن للحافظ أبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني .٧٠

تحقيــق الــدكتور عبــدالرحيم . ســؤالات البرقــاني للــدارقطني لأبــي بكــر أحمــد بــن محمــد البرقــاني  .٧١

 .١٤٠٤، ١ط. كتب خانه جميلي، لاهور. محمد القشقري



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

. تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط  . ســير أعــلام النــبلاء للحــافظ محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي         .٧٢

 .١٤١٠، ٧ط. مؤسسة الرسالة

شافي العليل في شرح الخمـسمائة آيـة مـن التنزيـل لعبـداالله بـن محمـد النجـري اليمـاني، تحقيـق                   .٧٣

 .١٤٠٦، ١مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ط. أحمد علي الشامي

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لشهاب الدين عبدالحي بن أحمد العكري الحنبلي، المعروف          .٧٤

 )عدة سنوات (١٤١٠، ١ار ابن كثير، طد. محمود الأرناؤوط: ت. بابن العماد

شرح حدود ابن عرفة لأبي عبداالله محمد الأنـصاري الرصـاع، تحقيـق محمـد أبوالأجفـان والطـاهر               .٧٥

 .م١٣٩٣، ١دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط. المعموري

تحقيـق الـدكتور نـور الـدين     . شرح علل الترمذي للحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلـي          .٧٦

 .١٣٩٨، ١مصور عن ط. لملاح للطباعة والنشردار ا. عتر

تحقيق محمد السعيد بـسيوني دار الكتـب    . شعب الإيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي        .٧٧

 .١٤١٠ ـ ١/العلمية ـ بيروت ط

تحقيــق أحمــد عبــدالغفور  . الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة لإســماعيل بــن حمــاد الجــوهري     .٧٨

 . هـ١٤٠٤، ٣وت، طعطار، دار العلم للملايين، بير

دار . الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للإمام البيهقي تأليف الدكتور نجـم عبـدالرحمن خلـف              .٧٩

 .١٤١٢، ١الوفاء، ط

. تحقيـــق عبـــدالمعطي أمـــين قلعجـــي. الـــضعفاء الكبيـــر لأبـــي جعفـــر محمـــد بـــن عمـــرو العقيلـــي  .٨٠

 .١٤٠٤، ١ط. دارالكتب العلمية

تــصوير دار .  مس الــدين محمــد بــن عبــدالرحمن الــسخاويالــضوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع لــش .٨١

 .الجيل، بيروت

الحــافظ .د: ت. طبقــات الــشافعية لأبــي بكــر بــن أحمــد بــن محمــد ابــن قاضــي شــهبة الدمــشقي        .٨٢

 .١٤٠٧دار الندوة الجديدة، . عبدالعليم خان

 .دار صادر. الطبقات الكبرى للحافظ محمد بن سعد .٨٣



 

 
١٤٦

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

ت عبـدالرحيم عبـدالرحمن   . عبدالرحمن بن حسن الجبرتـي عجائب الآثار في التراجم والأخبار ل  .٨٤

 .١٩٧٧عبدالرحيم، ط الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، 

لأبــي القاســم عبــدالكريم بــن محمــد الرافعــي القزوينــي،     ) الــشرح الكبيــر (العزيــز شــرح الــوجيز   .٨٥

 .١٤١٧، ١وت، طدار الكتب العلمية، بير. تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود

تحقيـق إرشـاد   . العلل المتناهية في الأحاديـث الواهيـة للحـافظ عبـدالرحمن بـن علـي بـن الجـوزي                  .٨٦

 . إدارة ترجمان السنة، لاهور. الحق الأثري

. تحقيـق محفـوظ الـرحمن زيـن االله        . العلل الواردة في الأحاديث للحافظ علي بن عمر الدراقطني         .٨٧

 ).سنوات متفرقة (١ط. دار طيبة

 الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدين أبي زرعـة أحمـد بـن عبـدالرحيم العراقـي، تحقيـق                    الغيث .٨٨

 .١٤٢٠، ١الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، مصر، ط. مكتب قرطبة

 .فتاوي ابن حجر الهيتمي المكي، دار الفكر، بيروت .٨٩

ــلان الــشافعي       .٩٠ ــراث  تــصوير دار إ. الفتوحــات الربانيــة علــى الأذكــار النوويــة لمحمــد بــن عَ ــاء الت حي

 .العربي، بيروت

الفــصل للوصــل المــدرج فــي النقــل للحــافظ أبــي بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي، تحقيــق      .٩١

 .١٤١٨، ١دار ابن الجوزي، الدمام، ط. عبدالسميع محمد الأنيس

 .٢،١٤٠٥دار الفكر، دمشق، ط. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي .٩٢

تـصوير دار إحيـاء الـسنة       . صغير للعلامـة محمـد عبـدالرؤوف المنـاوي        فيض القدير شرح الجـامع ال ـ      .٩٣

 . هـ١٣٥٦، ١النبوية عن ط

 .إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي. القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً لسعدي أبو حبيب .٩٤

. مؤسـسة الرسـالة   . القاموس المحيط تأليف اللغوي مجد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي               .٩٥

 .١٤٠٦، ١ط

قرة العين بمهمات الدين للعلامـة زيـن الـدين عبـدالعزيز المليبـاري وشـرحه فـتح المعـين للمؤلـف                 .٩٦

. وحاشية إعانة الطالبين للعلامة أبي بكر عثمان بن محمد الدمياطي، ضبط محمد سـالم هاشـم           

 .١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

تحقيــق . محمــد بــن أحمــد الــذهبيالكاشـف فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الــستة للحــافظ   .٩٧

 .١٤١٣، ١ط. شركة القبلة ومؤسسة علوم القرآن. محمد عوامة وأحمد محمد نمر

تحقيــق الــدكتور  . الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال للحــافظ أبــي أحمــد عبــداالله بــن عــدي الجرجــاني      .٩٨

 .م١٩٨٨، ٣ط. دار الفكر. سهيل زكار

 بن شـعيب النـسائي، تحقيـق بـوران          كتاب الضعفاء والمتروكين للحافظ أبي عبدالرحمن أحمد       .٩٩

 .١٤٠٧، ٢مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط. الضناوي وكمال الحوت

. كتاب الضعفاء والمتروكين للحافظ علي بن عمر الـدراقطني، تحقيـق محمـد بـن لطفـي الـصباغ           .١٠٠

 .١٤٠٠، ١المكتب الإسلامي، بيروت، ط 

، تحقيـق  )روايـة عبـداالله  (ل الشيباني كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن محمد بن حنب          .١٠١

 . ١٤٠٨، ١المكتب الإسلامي، بيروت، ط. الدكتور وصي االله عباس

تـصوير أم القـرى للطباعـة والنـشر،     . لحظ الألحاظ  بذيل طبقات الحفاظ لمحمـد بـن فهـد المكـي            .١٠٢

 .القاهرة

 طبعـة   صـورها عـن   . لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بـن منظـور الأنـصاري                .١٠٣

 .١٤٢٤بولاق دار عالم الكتب عام 

مكتـب  . عبـدالفتاح أبوغـدة   : تحقيـق . لسان الميزان للحافظ أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني            .١٠٤

 . ١٤٢٣، ١المطبوعات الإسلامية، ط

مأدبة الأنداب فيما للإنفاق من آداب للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي، تـصحيح محمـد                  .١٠٥

 .١٤٠٩، ١ نشر أحمد سالك بن محمد الأمين، ط.عثمان بن محيي الدين

تحقيــق . المجــروحين مــن المحــدثين والــضعفاء والمتــروكين للحــافظ محمــد بــن حبــان البــستي    .١٠٦

 .١٤٠٢، ٢ط. دار الوعي بحلب. محمود إبراهيم زايد

المجمــع المؤسِّــس للمعجــم المفهــرسِ لحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني، تحقيــق      .١٠٧

 . هـ١٤١٥، ١دار المعرفة، بيروت، ط . ليالدكتور يوسف المرعش

مكتبة الرشد، . المختلف فيهم للحافظ عمر بن شاهين، تحقيق الدكتور عبدالرحيم القشقري .١٠٨

 .١٤٢٠، ١الرياض، ط



 

 
١٤٨

 تخريجاً ودراسة  :الأحاديث والآثار الواردة في المفاضلة بين القرض والصدقة
 ) هـ٨٠٤ت ( للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني  جواب سؤال عن الحديثين الواردين في القرض والصدقة :ويليه
 بكر بن محمد فضل االله البخاري. د

. تحقيـق شـكر االله نعمـة االله قوجـاي    . المراسيل لأبـي محمـد عبـدالرحمن ابـن أبـي حـاتم الـرازي               .١٠٩

 .١٣٩٧، ١ط. مؤسسة الرسالة

. مــن شــرح كفــاف المبتــدي للــشيخ محمــد الحــسن بــن أحمــد الخــديم اليعقــوبي  مــرام المجتــدي  .١١٠

 .١٤٢١، ٣مطبعة النجاح الحديثة، الدار البيضاء، ط

مسند ابن أبي شيبة للحافظ أبي بكر عبداالله بن محمد العبسي الكوفي، تحقيق عادل العـزازي                 .١١١

 .١٤١٨، ١دار الوطن، الرياض، ط. وأحمد المزيدي

تحقيـق حمـدي عبدالمجيـد      .  أبـي القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطبرانـي            مسند الشاميين للحـافظ    .١١٢

 ).سنوات متفرقة(، ١مؤسسة الرسالة، ط. السلفي

 للحــافظ مــسلم بــن   المــسند الــصحيح مــن الــسنن بنقــل العــدل عــن العــدل عــن رســول االله        .١١٣

 .دار إحياء  الكتب العربية. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. الحجاج النيسابوري

مؤسـسة الرسـالة،   . مام أحمد بن محمد بـن حنبـل، إشـراف الـدكتور عبـداالله التركـي            المسند للإ  .١١٤

 . ١٤٢٩، ٢بيروت، ط

محمـد التركـي بالتعـاون مـع        . د: تحقيـق . المسند للحافظ أبي داود سليمان بن الجارود الطيالسي        .١١٥

 .١٤٢٠، ١هجر للطباعة والنشر، ط. مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدرا هجر

. تحقيــق محفــوظ الــرحمن زيــن الــدين. لمــسند للحــافظ أبــي ســعيد الهيــثم بــن كليــب الــشاشيا .١١٦

 ).سنوات متفرقة (١ط. مكتبة العلوم والحكم

دار . تحقيـق حـسين سـليم أسـد    . المسند للحـافظ أبـي يعلـى أحمـد بـن علـي بـن المثنـى الموصـلي            .١١٧

 . ١٤١٣، ١ط. الثقافة العربية

المكتبـة  . ر لأحمـد بـن محمـد بـن علـي الممُْقـرِي الفيـومي              المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبي ـ        .١١٨

 .العلمية، بيروت

المــصنف للحــافظ أبــي بكــر عبــداالله بــن محمــد بــن أبــي شــيبة العبــسي الكــوفي، تحقيــق محمــد       .١١٩

 .١٤٢٧، ١شركة دار القبلة، جدة، ط. عوامة

: ت. نيالمطالــب العاليــة بزوائــد المــسانيد الثمانيــة للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلا            .١٢٠

 .١٤٢٠، ١دار العاصمة، ط. مجموعة من الباحثين في مرحلة الدكتوراه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

المكتـب الإسـلامي،   .  المطلع على أبواب المقنع لأبي عبداالله محمد بن أبـي الفـتح البعلـي الحنبلـي               .١٢١

 .١٤٠١بيروت، 

تحقيــق الــدكتور . معجــم الطبرانــي الأوســط للحــافظ أبــي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي    .١٢٢

 .١٤٠٥، ١ط. مكتبة المعارف. لطحانمحمود ا

تحقيـــق حمـــدي . معجـــم الطبرانـــي الكبيـــر للحـــافظ أبـــي القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد الطبرانـــي .١٢٣

 .تصوير دار ابن تيمية عن الطبعة العراقية. عبدالمجيد السلفي

ــصحابة للحــافظ أبــي نعــيم أحمــد بــن عبــداالله الأصــبهاني       .١٢٤ تحقيــق عــادل العــزازي، دار   . معرفــة ال

 . هـ١٤١٩، ١ياض، طالوطن، الر

. تحقيق الدكتور أكـرم ضـياء العمـري   . المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي       .١٢٥

 . ١٤٠١، ٢ط. مؤسسة الرسالة
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 :ملخص البحث
يتناول البحث مسألة من مسائل الصلاة، وهي حكم الجهر بالبسملة في القراءة فـي الـصلاة الجهريـة،         

 .هل هو مشروع أم غير مشروع، وإذا كان مشروعاً هل يعُدّ واجباً أم سنّة

ا كانـت كـذلك   وقد ذكرت الدراسة أولاً أقوال العلماء في مسألة البسملة وهل تعدّ آية من القرآن، وإذ           

هل تعدّ آيـة مـن فاتحـة الكتـاب، ثـم ذكـرت الدراسـة مـسألة الجهـر بالبـسملة فـي الـصلاة الجهريـة، وخـلاف                  

 .العلماء فيها وأدلّتهم، ومناقشتها، والراجح منها وسبب الترجيح

وقــد خلــصت الدرّاســة إلــى تــرجيح القــول الــذي يــرى ســنّية الإســرار بهــا، وأنّــه لا بــأس بــالجهر بهــا أحيانــاً  

 .لمصلحة راجحة، وأنّ المداومة على الجهر بها أمر غير مشروع
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Abstract: 

The study addresses one prayer issue, namely the ruling of reciting basmala 

(bismilla’hi r-Rah’mani r-Rahim [In the Name of Allah, the most Gracious, the 

most merciful]) loudly in the loud prayers. It investigates whether reciting 

basmala is a lawful act or not; and if it is a lawful act, whether it is mandatory or 

an act of sunnah (i.e. desirable as an act of prophetic traditions).  

The study first refers to the scholars' views of the basmala issue, as to 

whether it is considered a verse of the Qur’an; and if so, whether it is considered 

as a verse of Surah Al-Fatih’ah (the opening chapter of the Qur’an). The study 

then addresses the issue of reciting basmala loudly in the loud prayers and 

highlights the disagreements and arguments of the scholars regarding this,  in 

addition to indicating the views that are likely to be more correct and why.  

The study concludes with the preference for the scholarly view that it is of 

sunnah, and that a person should lower his voice with basmala, while it can be 

recited loudly when there is a plausible reason for that. The study also concludes 

that it is not permissible to recite basmala loudly all the time.   



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 مقدّمة
إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره، ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفـــسنا ومـــن 

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل لـه ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله                       

 :وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أمّا بعد

ادتين، وهـي عمـود الـدين، مـن أقامهـا أقـام          فإنّ الصلاة آكد أركان الإسـلام بعـد الـشه         

دينه ونجا، ومن هدمها ولم يأت بها على الوجه المشروع فقد هدم دينه وهلـك، وقـد بينّـت           

الشريعة ما يتعلّق بالصلاة من أركان وشروط وواجبات وغيرها، حتى يقـوم بهـا المكلّـف     

 .على وفق ما أمره االله تعالى

الفاتحــة، وممــا يتعلّــق بأحكــام ســورة الفاتحــة، وإنّ مــن أركــان الــصلاة قــراءة ســورة 

الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، فهـل تعـدّ البـسملة آيـة مـن الفاتحـة؟ وإذا كانـت مـن                    

 الفاتحة، فهل يجب الجهر بها في الصلاة أم المشروع الإسرار بها؟

ان سيتناول هذا البحث أقوال العلماء في هذه المسألة وذكـر أدلّـتهم ومناقـشتها وبي ـ    

 .الراجح منها وسبب الترجيح

 :وقد جعلت هذا البحث يحتوي على مبحثين وخاتمة على النحو التالي

ليــست آيــة مــن الفاتحــة ولا مــن غيرهــا مــن القــرآن والبــسملة آيــة مــن : المبحــث الأول

 .السور

 .حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية: المبحث الثاني

 .لتي توصلت إليها من خلال هذه الدراسةوذكرت فيها أهم النتائج ا: الخاتمة

الإنصاف فيما بين علماء المـسلمين      ومن الدراسات السابقة في هذه المسألة، كتاب        

للإمــام أبــي عمــر  ، خــتلاففــي قــراء بــسم االله الــرحمن الــرحيم فــي فاتحــة الكتــاب مــن الا    

 الحـافظ   ، حيث ذكر هذه المسألة والخلاف فيها، وقـد اقتـصر          ١يوسف بن عبد البر القرطبي    

                                     
 .م١٩٩٧-١٤١٧ عام ي المغربي، دار أضواء السلفتحقيق عبد اللطيف بن محمد الجيلانوهو مطبوع ب - ١



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٥٦

 جمال شاكر عبد االله. د

ابــن عبــد البــر علــى ذكــر الآثــار المرويــة فــي البــاب ولــم يــذكر وجــه الدلالــة منهــا ولا الحكــم    

 .عليها ولا مناقشتها والترجيح بينها، وقد اهتمّت هذه الدراسة بهذه الجوانب كلهّا

 :وقد حرصت في هذا البحث على اتباع المنهجية المتبعة في البحوث العلمية ومنها

 . سورهاعزوت الآيات إلى .١

عزوت الأحاديث إلى مظانها، فما كان منها في الصحيحين اكتفيـت بـالعزو      .٢

 .إليهما، وما كان في غيرهما اجتهدت في تسطير حكم العلماء عليه

عزوت الآراء الفقهية لمظانها من كتب الفقهاء المعتمدة في كل مـذهب،            .٣

مغنـي لابـن    مع العزو أحياناً إلى كتب الفقـه المقـارن كـالمجموع للنـووي، وال             

 .قدامة

ذكرت أدلةّ الفقهاء لأقوالهم وناقشتها، ثم بينّت القول الـرّاجح مـع سـبب       .٤

 .التّرجيح

 . وااللهَ أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موجبة لرضوانه الكريم
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 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 المبحث الأول
 رليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السوالقرآن والبسملة آية من 

لف الفقهاء ــ رحمهم االله تعالى ــ في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة إذا كانـت     تاخ

 :جهرية، وسبب اختلافهم في هذه المسألة يرجع إلى أمرين

 .ثار الواردة في هذا الباب في الأحاديث والآهماختلاف: الأول

ـــ فــي البــسملة هــل هــي آيــة    : الثــاني ـــ رحمهــم االله تعــالى ـ  مــن فاتحــة اخــتلاف العلمــاء ـ

 ١م ليست آية منها ؟أالكتاب 

ن أ  الجهرية قبل البحث في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة      ولعل من المناسب أولاً   

 هـل  ق القول ونتعرف على اختلاف العلماء ــ رحمهم االله تعالى ــ فـي مـسألة البـسملة                نحقّ

  آية من الفاتحة أم لا ؟ تُعدّ

 ـــ فـي ذلـك مـع نـسبة الأقـوال إلـى قائليهـا ـــ إن                    وسأذكر أقـوال العلمـاء ـــ رحمهـم االله         

االله تعــالى ـــ مــع ذكــر أدلـتهم علــى ذلــك، ومـا الــذي يتـرجح لــدي فــي هـذه المــسألة مــن       شـاء 

 :خلال النظر فيما ذكروه من أدلة، فأقول وباالله ـ تعالى ـ التوفيق

، ٢لنمــل  البــسملة بعــض آيــة مــن ســورة ااتفــق العلمــاء ــــ رحمهــم االله تعــالى ــــ علــى أنّ

 . ٣ v w x y z    { |  } z }: وذلك في قوله تعالى

 . ٤وقد اتفقوا أيضاً على أنها ليست بآية في أول سورة براءة 

واختلفوا في كونها آية من الفاتحة ومن كل سـورة غيـر بـراءة أم ليـست بآيـة لا مـن                      

  .الفاتحة ولا من غيرها من السور

                                     
 ).١/٢٤١: ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد- ١
، أحكــام القــرآن )٣/٢٩٠: (، المجمــوع شــرح المهــذب للنــووي)١/١٤: ( تفــسير القــرآن العظــيم لابــن كثيــر- ٢

 ).١/١١: (للجصاص
 ).٣٠: ( سورة النمل، الآية- ٣
 ).١/١٦: (، أحكام القرآن للجصاص)٣/٢٨٩: (لنووي المجموع شرح المهذب ل- ٤



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٥٨

 جمال شاكر عبد االله. د

 أقوال العلماء في هذه المسألة

 :العلماء في البسملة هل تعدّ آية من الفاتحة أم لا على أربعة أقوالاختلف 

 البــسملة آيــة كاملــة مــن الفاتحــة ومــن كــل ســورة غيــر بــراءة، وهــو     أنّ: القــول الأول

وهو قول ابـن عبـاس وابـن عمـر وابـن الزبيـر          : (، قال الحافظ ابن عبد البر     ١مذهب الشافعية   

 .٢)ارك وطائفةوطاووس وعطاء ومكحول، وإليه ذهب ابن مب

بو عبـد االله بـن      أآنها آية من الفاتحة، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها           : القول الثاني 

، ونقله الإمام ابن عبد البـر عـن اسـحاق وأبـي عبيـدة القاسـم بـن سـلام                     ٣بو حفص   أبطة و 

 .٤وجماعة أهل الكوفة وأهل مكة وأكثر أهل العراق 

اتحة ولا من غيرها من سـور القـران إلا فـي سـورة              أنها ليست آية من الف    : ثالثالقول ال 

 v w x y z    { |  } z }: النمــــل فــــي قولــــه تعــــالى   

، وهــــذا مــــذهب   ٥

ما :(، وبه قال الأوزاعي وعبد االله بن معبد الزماني حيث قالا ــ رحمهما االله تعالى ــ٦المالكية 

 . ٧) إلا في سورة النمل) بسم االله الرحمن الرحيم(أنزل االله 

 هذا القول تكون البـسملة ليـست قرآنـاً فـي أول كـل سـورة مـن القـرآن بـل هـي                         فعلى

 .ذكر فقط

                                     
: ، تحفة المنهـاج لابـن حجـر الهيثمـي      )١/٢٤٢: (، روضة الطالبين  )٣/٢٩٠: ( المجموع شرح المهذب للنووي    - ١

، مغنـي المحتـاج   )١/٢٩٥: (، حاشية العطار على شرح جلال المحلي على جمـع الجوامـع للعطـار             )٢/١٧٦(
 ).١/٣٥٤: (بينيإلى معرفة ألفاظ المنهاج للشر

 الإنــصاف فيمــا بــين علمــاء المــسلمين فــي قــراءة بــسم االله الــرحمن الــرحيم فــي فاتحــة الكتــاب مــن             - ٢
 ).١٦٢: (الاختلاف لابن عبد البر

 ).٣٣٦ ـ ١/٣٣٥: (، كشاف القناع للبهوتي)١٥٣: (، الإنصاف لابن عبد البر)٢/١٥١: ( المغني لابن قدامة- ٣
 ).١٦٣: ( الإنصاف لابن عبد البر- ٤
 ). ٣٠: ( سورة النمل، الآية- ٥
، المنتقــى )١/٢٣٣: (، الإشــراف علــى مــسائل الخــلاف للقاضــي عبــد الوهــاب )١٥٣: ( الإنــصاف لابــن عبــد البــر- ٦

، حاشـــية )١/٥٤٤: (، مواهـــب الجليـــل شـــرح مختـــصر خليـــل للحطـــاب     )١/١٥٠: (شـــرح الموطـــأ للبـــاجي  
 ).٢١٧ ـ١/٢١٦: (قاني للموطأ، شرح الزر)١/٢٥٢: (الدسوقي على الشرح الكبير

 ).٢/١٥٢: ( المغني لابن قدامة- ٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

أنها آية منفردة فاصلة بين السور ليست مـن أول كـل سـورة لا الفاتحـة             : رابعالقول ال 

ولا غيرها، أي أنها آية واحدة مستقلة أنزلت للفـصل بـين الـسور، وذكـرت فـي أول الفاتحـة          

  . غيرها من السوروليست من الفاتحة ولا من

 مــذهب أبــي   وذكــر أنّ،والجــصاص مــن الحنفيــة   ١ داود الظــاهري وأصــحابه  ول قــهــذاو

ة فـي كـل موضـع كتبـت فيـه وأنهـا غيـر لاحقـة                 دحنيفة يعتبر البسملة آية من القران منفر      

هـي آيـة مفـردة كانـت تنـزل بـين       : ، وهـو روايـة عـن الإمـام أحمـد حيـث قيـل عنـه        ٢بالـسورة  

، وهـذ   ٤) هذا المذهب وعليـه جمهـور الأصـحاب       (: ، قال المرداوي  ٣ن السور   سورتين فصلاً بي  

 .٥القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى، وهو قول أكثر الفقهاء 

  الأقوالأدلة

 :استدلّ أصحاب الأقوال السابقة على ما ذهبوا إليه بما يلي

الفاتحــة ومــن كــل ســورة غيــر بــراءة،   إنهــا آيــة مــن  : أدلــة الــشافعية الــذين قــالوا : أولاً

 :استدلوا بما يلي

إجمـاع الــصحابة ــــ رضــي االله عــنهم ــــ علــى إثباتهــا فــي المــصحف فــي أوائــل الــسور   -)١

جميعــاً ســوى بــراءة بخــط المــصحف، بخــلاف الآثــار وتــراجم الــسور، فــإن العــادة كتابتهــا    

لمصحف من غيـر تمييـز؛ لأن       بحمرة ونحوها، فلو لم تكن قراناً لما استجازوا إثباتها بخط ا          

                                     
، المجمـــوع شـــرح المهـــذب )٢/١٥٢: (، المغنـــي لابـــن قدامـــة)٢٨٥ – ٢/٢٨٤: ( المحلـــى بالآثـــار لابـــن حـــزم - ١

 ). ٣/٢٩٠: (للنووي
اشـية  ، ح)١/٤٧٤: (، بـدائع الـصنائع فـي ترتيـب الـشرائع  للكاسـاني             )١٣-١/١٢: ( أحكام القران للجـصاص    - ٢

 ).١/١٦: (، والمبسوط للسرخسي)٣٣٠ ـ ١/٣٢٩: (ابن عابدين
 ).٣٣٦ ـ ١/٣٣٥: (كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: ، وانظر)٢/١٥٢: ( المغني لابن قدامة- ٣
 ).٢/٤٨: ( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي- ٤
 ).٥١: ( الاختيارات الفقهية للبعلي- ٥



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٦٠

 جمال شاكر عبد االله. د

ذلــك يحمــل علــى اعتقــاد أنهــا قــرآن فيكونــون مغــررين بالمــسلمين، حــاملين لهــم علــى        

 .١اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناً فهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة ــ رضي االله عنهم 

هـا مـن كـل سـورة،     وأجيب عن هذا الدليل بأن النـاقلين للمـصحف لـم يجمعـوا علـى أنّ             

، فـدعوى الإجمـاع   ٢إنها ليست منها وإنمـا جعلـت فـصلاً بـين الـسورتين      : رهم يقول بل أكث 

مة، ولو كان هناك إجماع من الصحابة ــ رضي االله عنهم ــ على أنهـا آيـة مـن كـل                  غير مسلّ 

 فلـو كانـت آيـة مـن         ، القرآن نقل نقلاً متواتراً    سورة لما وقع خلاف بين العلماء في ذلك؛ لأنّ        

 .  فدعوى الإجماع ممنوعة،قلاً متواتراً أيضاًكل سورة لنقل ذلك ن

 ــ        -)٢  النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـرأ بـسم االله       أنّ( :وعن أم سلمة ــ رضي االله عنهـا ـ

 .٣) الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية

 :وأجيب عن هذا الحديث بوجهين

، وقد حكم الحافظ ابن حجر ٤أنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف         : الأول

 .٥عليه بأنه متروك وكان حافظاً 

 النبــي صــلى االله عليــه وســلم جعــل البــسملة مــن   هــذا الحــديث لــيس فيــه أنّأنّ: الثــاني

ختلاف فهو من رأْيها ولاينكر الا) ها آيةوعدّ(ا قول أم سلمة ــ رضي االله عنها ــ         الفاتحة، وأمّ 

 .ة مستقلة في أول السورةه عدها آي، ثم هو يحتمل أن٦ّفي ذلك 

                                     
، حاشية العطار على شـرح جـلال المحلـي علـى جمـع الجوامـع       )٣/٢٩١: ( المهذب للنووي   المجموع شرح  - ١

 ).١/٣٤٦: (، المغني لابن قدامة)١/٢٩٥: (للعطار
 ).١/٢٣٣: ( الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب- ٢
هِ الـرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ آيـَةٌ        ابن خزيمة في صحيحه كتاب الـصلاة  بـَابُ ذِكـْرِ الـدَّلِيلِ علَـَى أَنَّ ب ِـ                  أخرجه   - ٣ سْمِ اللَّـ

، والحــاكم فــي المــستدرك علــى الــصحيحين كتــاب الــصلاة  )٤٩٣: (، بــرقم)٢٤٨/ ١: (مِــنْ فاَتحَِــةِ الْكِتَــابِ
خرَْجْتـُهُ  عمُرَُ بْنُ هاَروُنَ أَصْلٌ فيِ السُّنَّةِ، ولََمْ يُخرَِّجاَهُ وإَِنَّماَ أَ       «: ، وقال )٨٤٨: (، برقم )١/٣٥٦: (باب التأمين 

 .متروك: عمر بن هارون، وقال النسائي: أجمعوا على ضعفه يعني: وقال الذهبي» شاَهِداً
 ).١/١٥: ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير- ٤
 ).٤٩٧٩: (رقم) ٤١٧: ( تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني- ٥
 ).٢/١٥٣: ( المغني لابن قدامة- ٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 ² ± ° ̄ ® } :وعن ابن عباس ــ رضي االله عنهمـا ـــ فـي قولـه تعـالى                -)٣
³  ́  z بــسم االله : ( ؟ قــالين الــسابعةأ فــ:هــي فاتحــة الكتــاب، قــال   : ، قــال١

 . ٢) الرحمن الرحيم

ثر بأنـه موقـوف علـى ابـن عبـاس وكونـه يعـد البـسملة مـن الفاتحـة                     ويجاب عن هذا الأ   

 . البسملة من الفاتحةنّأنه رضي االله عنه يحتمل الخطأ فليس فيه حجة على اجتهاد م

بينـا رسـول االله ـــ صـلى االله عليـه وسـلم ـــ ذات        : (وعن أنس ـــ رضـي االله عنـه ـــ قـال             -)٤

ما أضحكك يا رسـول االله ؟  : ماً فقلناسّتب ثم رفع رأسه مةغفاءإيوم بين أظهرنا إذ أغفى  

 v   w x y }بــسم االله الــرحمن الــرحيم  :(أنزلــت علــي ســورة فقــرأ : قــال

z { |    }  ~    _ ̀ a   z ٣. 

ه قـرأ البـسملة      البسملة منها، لأنّ   دل على أنّ  ف ، البسملة نزلت مع السورة    وهذا يدل أنّ  

 .)نفاً سورةآأنزلت علي : (مع الآيات التي بعدها بعد أن قال

ـــ صــلى االله عل ويجــاب عــن هــذا الــدليل بــأنّ  ـــ للبــسملة فــي أول   قــراءة النبــي ـ يــه وســلم ـ

 سورة الكوثر   السورة يحتمل أن يكون للتبرك بذكر االله تعالى، وقد أجمع الناس على أنّ            

، ولو كانت منها لكانت أربعاً، وهذا يـدل علـى   )بسم االله الرحمن الرحيم (ثلاث آيات بدون   

 .لسورةأنها آية مستقلة تنزل في أول كل سورة فتكون قرآناً ولكن ليست من نفس ا

                                     
 ).٨٧: ( سورة الحجر، الآية- ١
: وقـال ) ٣٠١٨: (، بـرقم )٢/٢٨٢: (الحاكم في المستدرك على الـصحيحين كِتـَابُ فـَضاَئِلِ الْقـُرْآنِ          أخرجه   - ٢

هَذاَ حَديِثٌ صحَِيحُ الْإِسنْاَدِ، ولََمْ يُخرَِّجاَهُ ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبـرى كتـاب الـصلاة بـَابُ                   
: ، بــرقم)٢/٧٠: ( االلهِ الــرَّحمَْنِ الــرَّحِيمِ، وَالجَْهْــرِ بِهَــا إذِاَ جَهَــرَ باِلفْاَتحَِــةِ افْتِتَــاحِ الْقِــرَاءَةِ فِــي الــصَّلاَةِ ببِِــسْمِ

)٢٣٩٩.( 
ةِ مـَنْ قـَالَ         أخرجه   - ٣ البْـَسمْلََةُ آيـَةٌ مـِنْ أوََّلِ كـُلِّ سـُورَةٍ سـِوَى       : مسلم فـي صـحيحه كتـاب الـصلاة بـَابُ حجَُّـ

 ).٤٠٠: (، برقم)١/٣٠٠: (برََاءَةٌ



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٦٢

 جمال شاكر عبد االله. د

كـان النبـي ـــ صـلى االله عليـه وسـلم ـــ لا        : (وعن ابن عباس ــ رضي االله عنهما ـــ قـال           -)٥

 .١ )يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم االله الرحمن الرحيم

ويجاب عن هذا الحديث بأنه يدل على أنها كانت تنـزل للفـصل بـين الـسور، وهـذا يـدل         

 .وليس فيه أنها آية من كل سورةعلى أنها آية أنزلت للفصل بين السور، 

ثـار ولكنهـا كلهـا لا تخلـو     آ استدل الشافعية لمذهبهم بأدلة أخـرى مـن أحاديـث و        دوق

مــن مقــال بــل أغلبهــا ضــعيف، وليــست دلالتهــا علــى مــذهبهم صــريحة بــل هــي محتملــة لأن  

تكــون نزلــت كآيــة مــستقلة فــي أول كــل ســورة للفــصل بــين الــسور وحتــى يعلــم انقــضاء  

 .واالله أعلم. ي قبلها، هذا ما أشارت هذه الأحاديث والأثارالسورة الت

 :نها آية من الفاتحةإ: أدلة الذين قالوا: ثانياً

اســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول بـــنفس الأدلـــة التـــي اســـتدل بهـــا الـــشافعية علـــى كـــون   

  .البسملة آية من الفاتحة، وقد سبق الجواب عنها ومناقشتها

رسول االله ـــ صـلى االله   : قال: ريرة ــ رضي االله عنه ــ قال واستدلوا أيضاً بما ورد عن أبي ه      

 ــ     القــران، وأمّقرأوا بـسم االله الـرحمن الـرحيم، إنهـا أمّ    اإذا قـرأتم الحمـد ف ـ  : (عليـه وسـلم ـ

 .٢ )الكتاب، والسبع المثاني، وبسم االله الرحمن الرحيم إحدى آياتها

ـــ حيــث قــال ويجــاب عــن هــذا الحــديث بمــا أجــاب بــه الإمــام ابــن قدامــة ــ ــ    :  رحمــه االله ـ

وحــديث أبــي هريــرة موقــوف عليــه؛ فإنــه مــن روايــة أبــي بكــر الحنفــي عــن عبــد الحميــد بــن   (

                                     
ــا    جــه  أخر- ١ ــرَ بِهَ ــابُ مَــنْ جَهَ ، )٧٨٨: (، بــرقم)١/٢٠٩: (-أي بالبــسملة -أبــو داود فــي ســننه كتــاب الــصلاة بَ

، والحاكم في المستدرك على الـصحيحين       )١٣٧٦: (، برقم )٣/٤٠٧: (والطحاوي في شرح مشكل الآثار    
 .»إِسنْاَدِ ولََمْ يُخرَِّجاَهُهَذاَ حَديِثٌ صحَِيحُ الْ«: ، وقال)٨٤٤:(، برقم)١/٣٥٥: (كتاب الصلاة باب التأمين

ــرَاءَةِ بِــسْمِ اللَّــهِ الــرَّحمَْنِ الــرَّحِيمِ فِــي الــصَّلاَةِ     أخرجــه - ٢ الــدارقطني فــي ســننه كتــاب الــصلاة بَــابُ وُجُــوبِ قِ
ــكَ    ــي ذلَِ ــاتِ فِ ــافِ الروَِّايَ ــا واَخْتلَِ ــرِ بِهَ اب ، والبيهقــي فــي الــسنن الكبــرى كت ــ )١١٩٠: (، بــرقم)٢/٨٦: (وَالجَْهْ

بإسناد ) ٢٣٩٠:(، برقم)٢/٦٧: (الصلاة باَبُ الدَّلِيلِ علَىَ أَنَّ بسِْمِ االلهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ تاَمَّةٌ مِنَ الفْاَتحَِةِ   
 .صحيح



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 رفعه راجعت فيه نوحاً فوقفه، وهذا يدل على أنّ     : جعفر عن نوح بن أبي بلال، قال أبو بكر        

 . ١)كان وهماً من عبد الحميد

لفاتحـة ولا مـن غيرهـا مـن الـسور إلا فـي            إنهـا ليـست آيـة لا مـن ا         : دلـة الـذين قـالوا     أ: ثالثاً

 :يلي سورة النمل، ما

ه لا طريق إلى إثبات القرآن إلا بنقل متـواتر يوجـب العلـم ويقطـع العـذر أو                  لأنّ: قالوا -)١

 ولا يثبــت بنقــل آحــاد ولا بقيــاس، ولا مــا يــؤدي إلــى غلبــة الظــن، ولــيس هــا هنــا ،بإجمــاع الأمــة

 .٢جز إثباتها من الفاتحة ولا من غيرها من السورإجماع ولا نقل تقوم الحجة به فلم ي

 :ستدلال بوجهينوأجيب عن هذا الا

 إثبات الصحابة ــ رضي االله عنهم ــ لها في المصحف كاف لإثبـات كونهـا آيـة                 إنّ: الأول

من كتاب االله، فكتابة الصحابة ــ رضي االله عـنهم ـــ لهـا فـي المـصاحف دليـل علـى أنهـا مـن                   

د جردوا المصحف مما ليس من القرآن، حتى إنهم لم يكتبـوا التـأمين،   كتاب االله؛ فإنهم ق   

 الــسنة للمــصلي أن يقــول  ولا أســماء الــسور ولا التخمــيس والتعــشير، ولا غيــر ذلــك مــع أنّ  

يـشرع أن   آمين، فكيف يكتبـون مـا لا يـشرع أن يقولـه، وهـم لـم يكتبـوا مـا             : عقب الفاتحة 

 .٤ في المصحف في معنى التواتر، فإثباتها ٣ يقوله المصلي من غير القرآن

ا مـا يثبـت قرآنـا     مـا يـشترط فيمـا يثبـت قرآنـاً علـى سـبيل القطـع، أم ّـ                 التـواتر إنّ   أنّ: الثاني

على سبيل الحكـم فيكفـي فيـه الظـن، والأدلـة الدالـة علـى كونهـا آيـة مـن القـران الكـريم                          

 .٥ كافية لإثبات ذلك

لى االله عليـه وسـلم ـــ بيانـاً شـائعاً متـواتراً،              نها النبي ــ ص   أنها لو كانت قرآناً لكان بيّ      -)٢

 .٦ ولو كان فعل ذلك لم يقع خلاف كما لم يقع الخلاف في أن ما في السورة منها

                                     
 ).٢/١٥٣: ( المغني لابن قدامة- ١
 ).١/٢٣٣: ( الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب- ٢
 ).٢٢/٢٧٨: (م ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ الإسلا- ٣
 ).٣/٢٩٤: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ٤
 . المصدر السابق- ٥
 ).١/٢٣٤: ( الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب- ٦



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٦٤

 جمال شاكر عبد االله. د

ســتدلال ســتدلال بــنفس الــوجهين الــسابقين فــي الجــواب عــن الا ويجــاب عــن هــذا الا

لـة، وبإملائهـا علـى    ـصلى االله عليه وسلم ـــ اكتفـى بقولـه إنهـا منز     الأول، ويضاف إليهما بأنه  ـ

ابه وبأنها تكتب بخط القرآن، كما لم يبين عند إملاء كل آيـة أنهـا قـرآن اكتفـاء بعلـم                تّكُ

 . ١ ة الحال ومن التصريح بالإنزالنذلك من قري

وكونــه لــم يقــع اتفــاق علــى كونهــا مــن القــرآن لا ينفــي كونهــا مــن القــران أو آيــة مــن      

في ولا الإثبات، ويكفي مـا ورد مـن أدلـة تـدل علـى           القران؛ فإن الخلاف ليس بحجة لا على الن       

ـــ رضــي االله       أنهــا آيــة مــن كتــاب االله تعــالى فــي إثبــات كونهــا مــن القــرآن، وإثبــات الــصحابة ـ

عنهم ــ لها في المصحف كاف في الدلالة على أنها آية من القرآن، إذ لو لم تكن كذلك لما            

تـأمين وأسـماء الـسور والتخمـيس     أثبتوها في المصحف و لجردوه منها كمـا جـردوه مـن ال        

 .وغير ذلك

وأما الأدلة التي استدل بها أصحاب القـول الثالـث والرابـع علـى أن البـسملة ليـست مـن             

 :يلي الفاتحة ولا من غيرها فهي ما

ســمعت النبــي ــــ صــلى االله عليــه وســلم ــــ : مــا روى أبــو هريــرة ــــ رضــي االله عنــه ــــ قــال -)١

 الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبـدي مـا سـأل، فـإذا قـال        قسمت :قال االله تعالى  ( :يقول

الـرحمن الـرحيم،    : فـإذا قـال  ،حمـدني عبـدي   :الحمد الله رب العـالمين، قـال االله تعـالى        :العبد

 : فـإذا قـال    ،مجـدني عبـدي    :مالـك يـوم الـدين، قـال االله         : فـإذا قـال    ،أثنـى علـي عبـدي      :قال االله 

اهـدنا   : فإذا قـال   ،ا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل      هذ :إياك نعبد وإياك نستعين، قال االله     

الصراط المستقيم صراط الـذين أنعمـت علـيهم غيـر المغـضوب علـيهم ولا الـضالين، قـال                  

 .  ٢ )هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل :االله

                                     
 ).٢/١٥٣: (، المغني لابن قدامة)٣/٢٩٤: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ١
هُ إذِاَ لـَمْ يحُـْسِنِ     مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باَبُ وُجُوبِ أخرجه  - ٢  قرَِاءَةِ الفْاَتحَِةِ فيِ كُلِّ رَكعْـَةٍ، وإَِنَّـ

 ).٣٩٥: (، برقم)١/٢٩٦: (الفْاَتحَِةَ، ولَاَ أَمْكنََهُ تعَلَُّمُهاَ قرَأََ ماَ تَيسََّرَ لَهُ مِنْ غَيرِْهاَ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 :يتبين وجه الدلالة من الحديث بأمرين: وجه الدلالة

آيــة مــن الفاتحــة لعــدها وبــدأ بهــا،    ) بــسم االله الــرحمن الــرحيم  ( أنــه لــو كانــت  : الأول

الحمــد الله رب (ولكنــه ــــ صــلى االله عليــه وســلم ــــ بــدأ بالحمــد الله رب العــالمين فــدل علــى أن  

 .١ أول آية في الفاتحة) العالمين

أنه لو كانت البسملة آيـة منهـا لمـا تحقـق التنـصيف المـذكور فـي أول الحـديث؛                   : الثاني

وعلــى مــا قلنــاه يتحقــق   ، وآيــات الــدعاء اثنتــين ونــصفاً، لأن آيــات الثنــاء تكــون أربعــاً ونــصفاً 

 .  ٢التصنيف 

 البــسملة ليــست مــن وقــد أجــاب الــشافعية عــن هــذا الحــديث الــصريح الدلالــة علــى أنّ 

الفاتحة بعدة أجوبـة، ولكنهـا أجوبـة ضـعيفة لا يحتملهـا لفـظ الحـديث الـصريح فـي الدلالـة                       

إنه جاء ذكـر    : كان من أحسنها أنهم قالوا    على المراد فلم أر تطويل البحث بذكرها، وإن         

بــسم االله الــرحمن : فــإذا قــال العبــد : (البــسملة فــي روايــة عنــد الــدار قطنــي والبيهقــي قــال   

 هـذا رواه  نّأ، وقـد أجـاب الإمـام ابـن قدامـة عـن ذلـك ب ـ               ٣)ذكرنـي عبـدي   : الرحيم، يقول االله  

، ٤ قــال الــدار قطنــيبــن ســمعان وهــو متــروك الحــديث ولا يحــتج بــه كمــا  اعبــد االله بــن زيــاد 

 . ٥ واتفاق الرواة على خلاف روايته أولى بالصواب

                                     
 ).٢/١٥٢: ( المغني لابن قدامة- ١

 . المصدر نفسه- ٢

ننه كتــاب الــصلاة بَــابُ وُجُــوبِ قِــرَاءَةِ بِــسْمِ اللَّــهِ الــرَّحمَْنِ الــرَّحِيمِ فِــي الــصَّلاَةِ  الــدارقطني فــي ســ أخرجــه - ٣

، كما أخرجه البيهقـي فـي الـسنن الكبـرى     )١١٨٩:(، برقم)٢/٨٤: (وَالجَْهرِْ بِهاَ واَخْتلِاَفِ الروَِّاياَتِ فيِ ذلَِكَ    

 ).٢٣٦٨: (، برقم)٥٩/ ٢: ( الْكِتاَبِكتاب الصلاة باَبُ تعَْيِينِ الْقرَِاءَةِ بفِاَتحَِةِ

 ). ١/٣١٢: ( سنن الدار قطني- ٤

 ).٢/١٥٣: ( المغني لابن قدامة- ٥



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٦٦

 جمال شاكر عبد االله. د

:  النبـي ـــ صـلى االله عليـه وسـلم ـــ قـال لـه         بن كعب ـــ رضـي االله عنـه ـــ أنّ         أبيّ  ما رواه  -)٢

ــصلاة ؟ قــال   ( ــى     : كيــف تقــرأ إذا افتتحــت ال فقــرأت الحمــد الله رب العــالمين حتــى آتيــت عل

 . ١ )خرهاآ

لم يذكر البسملة ولم ينكر النبي ــ صلى االله عليه وسـلم ـــ ذلـك عليـه                  ه  أنّ: وجه الدلالة 

 .٢ فدل على أنها ليست منها

ه غير ثابت بهذا اللفظ وإنما لفظه عنـد الترمـذي          وأجاب الشافعية عن هذا الحديث بأنّ     

 .٤، وهذا لا دليل فيه٣)فقرأ أم القرآن: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال(

لإمام ابن كثير ــ رحمه االله ــ ذكر روايـة الإمـام مالـك فـي                ويجاب عن قولهم هذا بأن ا     

: بـي بـن كعـب وقـال    أالموطأ بهذا اللفظ من رواية أبي سعيد مولى ابن عامر بـن كريـز عـن      

بـي بـن كعـب، فـإن كـان قـد         أوهذا ظـاهره منقطـع إن لـم يكـن سـمعه أبـو سـعيد هـذا مـن                     

ا يـدل علـى عـدم سـماعه        ، ولـيس هنـاك م ـ     ٥)سمعه منه فهو على شرط مسلم واالله أعلم       

أنـس  حـديث  منه و أبو سعيد هذا تابعي من موالي خزاعة كما قال ابن كثيـر، ويؤيـده أيـضاً              

كان النبي ــ صلى االله عليه وسلم ــ في مسير فنـزل ونـزل   : قالأنّه بن مالك ــ رضي االله عنه ــ  

ـــ فقــال   : رجــل إلــى جانبــه قــال  ـــ صــلى االله عليــه وســلم ـ  أخبــرك بأفــضل آلا: (فالتفــت النبــي ـ

، فلم يذكر النبي ــ صلى االله عليـه         ٦)الحمد الله رب العالمين   (فتلا عليه   : بلى، قال : قال )القرآن

 . وسلم ــ البسملة فدل على أنها ليست من الفاتحة

                                     
: ، بـرقم )٥/١٥٥: (الترمذي في سننه كتـاب فـضائل القـرآن بـَابُ مـَا جـَاءَ فـِي فـَضْلِ فاَتحِـَةِ الكِتـَابِ                 أخرجه   - ١

اـءَ فـِي أمُِّ القْـُرآْنِ                ، ومال »هذَاَ حدَيِثٌ حسَنٌَ صحَيِحٌ   «: ، وقال )٢٨٧٥( اـ جَ ، )٢/١١٢: (ك في الموطأ كتاـب الـصلاة باـب مَ
 ).٢٠٤٩: (، برقم)١/٧٤٤: (، والحاكم في المستدرك على الصحيحين كتِاَبُ فضَاَئلِِ القْرُآْنِ)٢٧٥: (برقم

 ).١/٢٣٥: ( الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب- ٢
 ).٣/٢٩٧(:  المجموع شرح المهذب للنووي- ٣
 . المصدر نفسه- ٤
 ).١/٩: ( تفسير ابن كثير- ٥
: ، بـرقم )٧/٢٥٥: (النسائي فـي الـسنن الكبـرى كتـاب فـضائل القـرآن بـاب فـَضْل فاَتحِـَةِ الْكِتـَابِ              أخرجه   - ٦

، )٣/٥١: (قـُرْآنِ ، وابن حبان في صحيحه كتاب الرقاق  ذِكرُْ البَْياَنِ بأَِنَّ فاَتحَِةَ الْكِتاَبِ مِنْ أَفْضَلِ الْ  )٧٩٥٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 k l m n o }: أنــه أول مــا جــاء الملــك بــالوحي قــال(ثبــت فــي الــصحيح  مــا -)٣

p q r s t u v w  x y z { |     } ~ _ ̀ a  b z 

، فهــذا أول ١

 .٢)بسم االله الرحمن الرحيم(ما نزل ولم ينزل قبل ذلك 

: قــالأنّــه  هريــرة ـ رضــي االله عنــه ـ عــن النبــي ــــ صــلى االله عليــه وســلم ـ           مــا رواه أبــو-)٤

 .٣ A B C    D z } سورة من القران ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له(

ن آية بدون البسملة وقد أخبر النبي ــ صلى االله عليـه            أن سورة تبارك ثلاثو   : وجه الدلالة 

وسلم ــ أنها ثلاثون آية فدل على أن البـسملة ليـست مـن الـسورة ولـو كانـت منهـا لكانـت             

 .٤ السورة إحدى وثلاثين آية

بــسم االله الــرحمن ( ســورة الكــوثر ثــلاث آيــات بــدون  وقــد أجمــع النــاس علــى أنّ  -)٥

 .٥ رابعاً، ولو كانت منها لكانت )الرحيم

 القائلين بأنها آية منفردة مستقلة في أول كل سـورة     رابعأدلة أصحاب القول ال   : رابعاً

 : غير براءة ما يلي

                                                                                   
) ٢٠٥٦: (، بـرقم )١/٧٤٧: (، والحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب فضائل القرآن       )٧٧٤: (برقم
 .هَذاَ حَديِثٌ صحَِيحٌ علَىَ شرَْطِ مسُلِْمٍ، ولََمْ يُخرَِّجاَهُ، ووافقه الذهبي: وقال

، )١/٧: (رَسـُولِ اللَّــهِ صـَلَّى االلهُ علََيْــهِ وَسَــلَّمَ  البخــاري فـي صــحيحه بـاب كَيْــفَ كـَانَ بَــدْء الـوَحيِْ إلَِــى      أخرجـه  - ١
: ، ومــسلم فــي صــحيحه كتــاب الإيمــان  بَــابُ بَــدْءِ الْــوَحيِْ إلَِــى رَسُــولِ االلهِ صَــلَّى االلهُ علََيْــهِ وَسَــلَّمَ)٣: (بـرقم 

 ).١٦٠: (، برقم)١/١٣٩(
 ).٢٢/٢٧٧: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ٢
، والترمـذي فـي سـننه    )١٤٠٠: (، بـرقم )٢/٥٧: ( داود فـي سـننه كتـاب الـصلاة بـَابٌ فـِي عـَدَدِ الـْآيِ         أبو أخرجه   - ٣

، )٥/١٦٤: (كتاب فَضاَئِلِ الْقرُْآنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ علََيْهِ وَسلََّمَ باَبُ ماَ جاَءَ فيِ فَضْلِ سـُورَةِ الملُـْكِ         
، وأحمـد   )٣٧٨٦: (، بـرقم )٢/١٢٤٤: ( كتـاب الأدب بـَابُ ثـَوَابِ الْقـُرْآنِ    ، وابـن ماجـه فـي سـننه     )٢٨٩١: (برقم

، ورجــال إســناده ثقــات رجــال الــشيخين غيــر عبــاس الجــشمي، )٧٩٧٥: (، بــرقم)١٣/٣٥٣: (فــي المــسند
، وخـرَّج لـه أصـحاب الـسنن     )٢٥٩/ ٥(الثقـات   فقد روى عنه سعيد الجريري وقتادة، وذكره ابـن حبـان فـي         

  ).٢٩٤: ص(تقريب التهذيب  .مقبول: الحافط ابن حجرالأربعة، وقال 
 ).٢٢/٢٧٧: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ٤
 ).٢/١٥٣: ( المغني لابن قدامة- ٥
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ــى أنّ  أنّ -)١ ــاً    الأمــة أجمعــت عل ــدفتين مكتوب ــين ال ــا كــان ب ــوحي فهــو مــن     م  بقلــم ال

 .١ القران، والتسمية كذلك

مصاحف دليل علـى أنهـا مـن كتـاب      كتابة الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ لها في ال  أنّ -)٢

 .٢ االله، وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها ليست منها

 والجمـع بـين هـذه الأدلـة ممكـن       ثالـث  هذا القول به تجتمع أدلة القـول الأول وال         أنّ -)٣

 .خروالجمع بين الدليلين أولى من العمل بأحدهما دون الآ

 يحراجح من الأقوال وسبب الترجال

 البــسملة آيــة مــن كتــاب االله تعــالى حيــث كتبــت فــي        الــراجح ـ واالله أعلــم ـ هــو أنّ          

 :المصاحف، وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وذلك لما يلي

 .لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول من أدلة تدل على هذا القول: أولاً

ن الفاتحـة ولا مـن غيرهـا مـن          البـسملة ليـست م ـ     لـصحة الأحاديـث الدالـة علـى أنّ        : ثانياً

 .السور

ولأن هذا القول فيه جمـع بـين الأدلـة وإعمـال لهـا كلهـا، وقـد قـال شـيخ الإسـلام               : ثالثاً

 .٣ ....)والقول الثالث هو أوسط الأقوال، وبه تجتمع الأدلة: (...ابن تيمية مرجحاً لهذا القول

 .القول أدلة المخالفين قد أجبنا عنها بما يوافق هذا أنّ: رابعاً

 هذا القول ينسجم مع غالب حال النبي ــ صلى االله عليه وسلم ـــ والخلفـاء           أنّ: خامساً

 البـسملة ليـست آيـة مـن       علـى أنّ   الراشدين من عدم الجهر بالبسملة فـي الـصلاة ممـا يـدلّ            

 .واالله أعلم. أوائل السور

 الـسابقة،  ة علـى المـسألة  عـة ومبني ّـ وأما مسألة الجهر بالبـسملة فـي الـصلاة فهـي مفرّ         

فمــن قــال إنهــا آيــة مــن الفاتحــة ومــن كــل ســورة غيــر بــراءة قــال بــالجهر بهــا فــي الــصلاة      

                                     
 ).١/٤٧٤: ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني- ١
 ).٢٢/٢٧٦: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ٢
 ).٢٢/٢٧٦: (لام ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ الإس- ٣
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 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

الجهريــة، ومــن قــال إنهــا ليــست آيــة لا مــن الفاتحــة ولا مــن غيرهــا مــن الــسور إنمــا هــي آيــة    

ما تقرأ سـراً، ومـن قـال إنهـا ليـست آيـة مـن القـرآن                  مستقلة من القران قال لا يجهر بها وإنّ       

 . في سورة النمل قال لا تقرأ البسملة قبل القراءة لا سراً ولا جهراًمطلقاً إلا

وقـد ذهــب كـل فريــق مـن العلمــاء يـستدل لمذهبــه بمـا ورد عــن النبـي ــــ صـلى االله عليــه        

وســلم ــــ وأصــحابه ـ رضــي االله عــنهم ـ مــن أحاديــث وآثــار ليــدلل علــى صــحة مذهبــه، وإليــك       

 فـي  اقشة هذه الأدلة والراجح في هذه المسألة تفصيل أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم ومن      

 : فأقول وباالله ـ سبحانه وتعالى ـ العصمة والتوفيقالمبحث الثاني،

 

 

@    @    @ 
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 المبحث الثاني
 حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

 :  الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في هذه المسألة على خمسة أقوالاختلف
 ،ر بها حيث يجهر بالقراءة فـي الفاتحـة والـسورة جميعـاً            يستحب الجه : القول الأول 

 .١ فلها في الجهر حكم باقي الفاتحة والسورة، وهذا مذهب الشافعية
هــذا قــول أكثــر العلمــاء مــن الــصحابة والتــابعين ومــن بعــدهم مــن  : قــال الإمــام النــووي

بــن عمــر وابــن او، ونقلــه الإمــام ابــن كثيــر ـ رحمــه االله ـ عــن أبــي هريــرة       ٢ )الفقهــاء والقــراء
عبــاس ومعاويــة مــن الــصحابة ـ رضــي االله عــنهم ـ ومــن التــابعين عــن ســعيد بــن جبيــر                   
وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بـن المـسيب وعطـاء                
وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وعبيد وأبي بكر بن محمـد بـن عمـرو                 

ن ومحمـد بـن المنكـدر وعلـي بـن عبـد االله بـن عبـاس وابنـه             بن حزم وأبي وائل وابـن سـيري       
العزيز والأزرق بـن قـيس وحبيـب       محمد ونافع مولى ابن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد          

 .٣ )بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد االله بن معقل بن مقرن
لمكــي وزاد ابــن عبــد البــر عمــرو بــن دينــار ونقلــه عــن ابــن جــريج ومــسلم وابــن خالــد ا    

 . ٤ وسائر أهل مكة
لا يــستحب أو لا يــسن الجهــر بهــا وإنمــا يــستحب قراءتهــا ســراً، وهــذا    : القــول الثــاني
  .٦ ، ومذهب الحنابلة٥ مذهب الحنفية

                                     
، تحفـة المحتـاج شـرح المنهـاج لابـن      )٧/١٥٠: (، الأم للشافعي)٣/٢٩٨: ( المجموع شرح المهذب للنووي    - ١

 ).١/٣٥٤: (، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني)٣٤ – ٢/٣١: (حجر الهيثمي
 ).٣/٢٩٨: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ٢
 ).١/١٥: ( العظيم لابن كثير تفسير القرآن- ٣
 ).١٦١: ( الإنصاف لابن عبد البر- ٤
، تبيـين الحقـائق    )١/٤٧٧: (، بدائع الـصنائع فـي ترتيـب الـشرائع للكاسـاني           )١/١٥: ( المبسوط للسرخسي  - ٥

، البحــر الرائــق شــرح كنــز  )١/٢٩١: (، العنايــة شــرح الهدايــة للبــابرتي )١/١٠٧: (شــرح كنــز الــدقائق للزيلعــي 
 ).١/٩٠: (، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد)١/٣٢٩: (لابن نجيمالدقائق 

، )١/٧٧: (، العــدة شــرح العمــدة لابــن قدامــة)٢/٤٨: ( الإنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف للمــرداوي - ٦
، المغنـي  )١/٢٤٥: (، الكافي في فقه الإمام أحمد لابـن قدامـة      )١/٣٨٢: (المبدع في شرح المقنع لابن مفلح     

 ).٢/١٤٩: (لابن قدامة
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والعمل عليه عند أكثر أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي ـــ صـلى                  : (قال الترمذي رحمه االله   

ــو بكــر، وعمــر، وعثمــان، و       ـــ مــنهم أب ــه وســلم ـ ــرهم، ومــن بعــدهم مــن    االله علي ــي، وغي عل

ـِ التــابعين، وبــه يقــول ســفيان الثــوري، وابــن المبــارك، وأحمــد، وإســحاق، لا يــرون الجهــر ب ــ      

  .١ )ويقولها في نفسه: قالوا) بسم االله الرحمن الرحيم(

 . ٢ وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير ـ رضي االله عنهم ـ

رأ البسملة في أول فاتحة الكتاب في شيء من الصلوات لا سـراً ولا  لا تق: القول الثالث 

  .٣ جهراً وهذا قول المالكية

، ولكـن أجـاز الإمـام مالـك         ٤ ونقله ابن عبد البر عن الأوزاعي ومحمد بن جرير الطبـري          

وأصـــحابه قـــراءة البـــسملة فـــي صـــلاة النافلـــة فـــي أول فاتحـــة الكتـــاب وفـــي ســـائر الـــسور   

 .٥عرض القران عرضاً على المقرئينللمتهجدين، ولمن ي

ر المـصلي بـين الجهـر بالبـسملة والإسـرار بهـا، فـالأمر واسـع إن                 أنـه يخي ّـ  : القول الرابـع  

شـــاء جهـــر وإن شـــاء أخفـــى، حكـــي هـــذا القـــول عـــن ابـــن أبـــي ليلـــى والحكـــم بـــن عتيبـــة 

  .٦والنخعي

بـاب  : (  ـ اختيار أبي بكر بن خزيمة فـي صـحيحه حيـث قـال ـ يرحمـه االله      ذا القول هووه

 مبـاح، لـيس   ذكر الـدليل علـى أن الجهـر ببـسم االله الـرحمن الـرحيم والمخافتـة بـه جميعـاً              

                                     
 ).٢/٦٣: ( السنن مع تحفة الأحوذي- ١
 ). ٣/١٢٨: ( الأوسط لابن منذر- ٢
ــواق  - ٣ ــاج والإكليـــل لمختـــصر خليـــل للمـ ــاب   )٢/٢٥٠: ( التـ ــرح مختـــصر خليـــل للحطـ : ، مواهـــب الجليـــل شـ

 :، الإشراف علـى مـسائل الخـلاف للقاضـي عبـد الوهـاب      )١/٢٨٨: (، شرح مختصر خليل للخرشي   )١/٥٤٤(
 ). ١٥٣: (، الإنصاف لابن عبد البر)١/٢٣٥(
 ).١٥٣: ( الإنصاف لابن عبد البر- ٤
 .  المصدر نفسه- ٥
 ).٣/٣٠٠: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ٦
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 ـ رحمـه االله   ٢ وهـو قـول الإمـام ابـن حـزم     . ١) وهـذا مـن اخـتلاف المبـاح    ،وراًظ ـ منها محواحداً

 .تعالى ـ

تارة، ويخفيها أكثر ممـا يجهـر       ) بسم االله الرحمن الرحيم   (يجهر ب : القول الخامس 

 ـ رحمه االله تعالى ـ، وكذلك قال شـيخ الإسـلام ـ      ٣ ، وهذا اختيار الإمام ابن قيم الجوزيةبها

جهر في الصلاة بالتعوذ والبـسملة وبالفاتحـة فـي الجنـازة ونحـو ذلـك       يُو: (رحمه االله تعالى  ـ

 .٤ ..)أحياناً

 أدلّة الأقوال

 :استدلّ أصحاب كلّ قول على ما ذهبوا إليه بما يلي

 :أصحاب القول الأول الذين استحبوا الجهر بهاأدلة : أولاً

 : استدل أصحاب هذا القول بما يلي

ــسورة فيجهــر بهــا كمــا يجهــر فــي ســائر         أنّ -)١  البــسملة بعــض الفاتحــة وبعــض ال

 . ٥ أبعاضها

وأجيب عن هذا الدليل بأن البسملة ليست آيـة مـن الفاتحـة ولا مـن غيرهـا مـن الـسور                 

 .كما دلت عليه الأدلة الصحيحة

 أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن    ما ورد-)٢

عــن نعــيم : ولفظــه هــو. إنــي لأشــبهكم صــلاة برســول االله ــــ صــلى االله عليــه وســلم ــ ــ: فــرغ

، ثـم  )بـسم االله الـرحمن الـرحيم   (صليت وراء أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ فقرأ   : المجمر قال

ــ(ن، حتــى إذا بلــغ  قــرأ بــأم القــرا  مــين ويقــول كلمــا ســجد، وإذا قــام مــن    آ: قــال) الينضولا ال

                                     
 ). ١/٢٥١: ( صحيح ابن خزيمة- ١
 ).٢/١٩٦: ( المحلى لابن حزم- ٢
 ). ١/١٩٩: ( زاد المعاد في هدي خير العباد- ٣
 ).٥٠: (هية الاختيارات الفق- ٤
 ).١/١٥: ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير- ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

والـذي نفـسي بيـده إنـي لأشـبهكم صـلاة برسـول              : االله أكبر، ثـم يقـول إذا سـلم        : الجلوس

 .١ )- صلى االله عليه وسلم -االله 

 يقـرأ بالبـسملة   - صـلى االله عليـه وسـلم        -ه كـان     الحديث ظاهر فـي أن ّـ     أنّ: وجه الدلالة 

صـلى االله   -إني لأشبهكم صلاة برسـول االله   (- رضي االله عنه -لصلاة لقول أبي هريرة في ا

 صـلى   - لـم يفعلـه رسـول االله         ويبعد من الصحابي أن يبتدع فـي صـلاته شـيئاً          ) -عليه وسلم   

 .٢ )....والذي نفسي بيده: ( فيها ثم يقول-االله عليه وسلم 

فقـرأ بـسم    ( :ر بالبـسملة فإنـه قـال      ه جه ـ  بأن ّـ وأجيب عن هذا الحديث أنه ليس صـريحاً       

، ن، ولفـــظ القـــراءة محتمــل أن يكـــون قرأهـــا ســـراً آاالله الــرحمن الـــرحيم ثـــم قــرأ أم القـــر  

 يـسمعها مـن يلـي     ئـت ويكون نعيم المجمر علـم ذلـك بقربـه منـه، فـإن قـراءة الـسر إذا قر                  

 .٣ القاريء، ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتها

  قـرأ البـسملة جهـراً   - رضـي االله عنـه   -الحـديث بأنـه    الظـاهر مـن     ويجاب عن ذلك بأنّ   

  .لم يوجد صارف عن ذلك ام والأولى هو الأخذ بظاهر النص ن جهراًآكما قرأ أم القر

 صـلى االله عليـه وسـلم ـ     - رسـول االله  أنّ (- رضي االله عنهما - ابن عباس  ما رواه-)٣

 .٤) كان يفتتح الصلاة ببسم االله الرحمن الرحيم

                                     
هِ الـرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ    {النسائي في سننه كتاب الافتتاح  قـِرَاءَةُ      أخرجه   - ١ ، )٩٠٥: (، بـرقم )٢/١٣٤:  (}بـِسْمِ اللَّـ

: قم، بـر  )١٤/٤٠٣: (-البحـر الزخـار   -، والبـزار فـي مـسنده        )١٠٤٤٩: (، بـرقم  )١٦/٢٧٧: (وأحمد في المـسند   
ــهِ الــرَّحمَْنِ       )٨١٥٦( ــرَ ببِِــسْمِ اللَّ ــى أَنَّ الجَْهْ ــرِ الــدَّلِيلِ علََ ــابُ ذِكْ ، وابــن خزيمــة فــي صــحيحه كتــاب الــصلاة بَ

: ، بـرقم )١/٢٥١: (الرَّحِيمِ وَالمُْخاَفَتَةَ بِهِ جمَِيعاً مبُاَحٌ، لَيسَْ وَاحِدٌ منِْهمُاَ محَْظُوراً، وَهَذاَ مـِنَ اخْتلِـَافِ المْبُـَاحِ      
أْمِينِ             )٤٩٩( ، )١/٣٥٧: (، والحاكم في المستدرك على الصحيحين كِتاَبِ الْإِماَمَةِ، وَصلَاَةِ الجْمَاَعَةِ بـَابُ التَّـ

. ووافقـه الـذهبي   » هـَذاَ حـَديِثٌ صـَحِيحٌ علَـَى شـَرْطِ الـشَّيْخَيْنِ ولَـَمْ يُخرَِّجـَاهُ، وشَـَاهِدهُُ                 : وقال) ٨٤٩: (برقم
ن بــن ســعد المَهْــري ضــعيف، لكــن تابعــه فــي هــذا الحــديث خالــد بــن يزيــد    فــي أحــد أســانيده رشــدي : قلــت

 .الجمحي المصري، وهو ثقة من رجال الشيخين
 ).٢/٢٥٣: ( سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني- ٢
 ).٢٢/٤٢٥: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ٣
هِ الـرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ      {لجَهـْرَ بِ    الترمذي في سـننه كتـاب الـصلاة بـَابُ مـَنْ رأََى ا              أخرجه   - ٤ ، )٢/١٤: (}بـِسْمِ اللَّـ

ــناَدهُُ بِــذاَكَ: ، وقــال)٢٤٥: (بــرقم تقريــب : انظــر. فيــه أبــو خالــد الــوالبي مقبــول ولــم يتــابع : قلــت. ولََــيسَْ إِسْ
 ).٦٣٦: ص(التهذيب 



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٧٤

 جمال شاكر عبد االله. د

 في إسناده أبا خالد     هذا الحديث بأنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة؛ لأنّ         وأجيب عن   

، وقــال الإمــام ١ وهــو مجهــول والــراوي عنــه إســماعيل بــن حمــاد ضــعيف كمــا قــال العقيلــي  

 .٢)أبو خالد عن ابن عباس لا يعرف: - رحمه االله تعالى -الذهبي 

 صـلى االله   - النبـي     أنـه سـئل عـن قـراءة        - رضـي االله عنـه       - أنـس بـن مالـك         حديث -)٤

 ثم قـرأ بـسم االله الـرحمن الـرحيم يمـد بـسم االله       كانت قراءته مداً : ( فقال -عليه وسلم   

 .٣ )ويمد الرحمن ويمد الرحيم

 كـان يجهـر فـي قراءتـه بالبـسملة،           - صـلى االله عليـه وسـلم         - النبـي     علـى أنّ   وهذا يدلّ 

 صـلى االله  -ن قـراءة النبـي    ذلـك كـان فـي الـصلاة التـي يجهـر فيهـا؛ لأ          وهذا محمـول علـى أنّ     

 أكثر ما تكون في الصلاة، فدل على أنه يجهر بالبسملة في الصلاة، ولو كـان     - سلّمعليه و 

 كيفيـة   - رضـي االله عنـه       - لا يجهر بها في الصلاة لما علـم أنـس            - صلى االله عليه وسلم      -

  . لها- صلى االله عليه وسلم -قراءة النبي 

 صـلى االله  -كـان رسـول االله   : ( قالت أنهّا-االله عنها  رضي - أم سلمة  ما ورد عن   -)٥

ــلم   ــه وسـ ــيُ  -عليـ ــهقطّـ  A      B C D E  F G H I J  K } ع قراءتـ

L M N O   P z ٤ . 

صـلى   -  أخبرت عـن كيفيـة قـراءة النبـي    - رضي االله عنها - سلمة  أمّ أنّ: وجه الدلالة 

يـة، وذكـرت    آيـة   آ كـان يلفظهـا      - صلى االله عليـه وسـلم        - للفاتحة، وأنه    -االله عليه وسلم    

                                     
 ).٢/٦٥: ( تحفة الأحوذي للمباركفوري- ١
 ). ٧/٣٦٠: ( ميزان الاعتدال للذهبي- ٢
 ).٥٠٤٦: (، برقم)٦/١٩٥: ( البخاري في صحيحه كِتاَبُ فَضاَئِلِ القرُْآنِ باَبُ مَدِّ القرَِاءَةِ أخرجه- ٣
، والترمذي فـي سـننه كتـاب        )٤٠٠١: (، برقم )٤/٣٧: (أبو داود في سننه كِتاَب الحْرُوُفِ وَالْقرَِاءَاتِ       أخرجه   - ٤

: هَذاَ حَديِثٌ غرَيِبٌ، وأحمد فـي المـسند  : وقال) ٢٩٢٧: (، برقم)٥/١٨٥: (القراءات باَبٌ فيِ فاَتحَِةِ الكِتاَبِ   
، والدارقطني كتاب الصلاة  باَبُ وُجُوبِ قرَِاءَةِ بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ فيِ          )٢٦٥٨٣: (، برقم )٤٤/٢٠٦(

 . وَكلُُّهُمْ ثِقاَتٌ,إِسناَدهُُ صحَِيحٌ :  وقال,) ١١٩١)(٨٦/ ٢(الصَّلاَةِ وَالجَْهرِْ بِهاَ واَخْتلِاَفِ الروَِّاياَتِ فيِ ذلَِكَ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 كـان يجهـر بهـا، واالله    - صـلى االله عليـه وسـلم    -أنه كان يقـرأ البـسملة ممـا يـدل علـى أنـه               

  .أعلم

 - صــلى االله عليــه وســلم - النبــي ويجــاب عــن هــذين الحــديثين بأنهمــا لــيس فيهمــا أنّ 

 صـلى   -تـه    أخبرا عـن قراء    - رضي االله عنهما     -كان يفعل ذلك في الصلاة، فيحتمل أنهما        

  . خارج الصلاة فسمعاه يقرأ كذلك-االله عليه وسلم 

 كــان أكثــر مــا يقــرأ  - صــلى االله عليــه وســلم -ن النبــي إ: والجــواب عــن ذلــك أن يقــال 

 صلى االله  -القران وهو في الصلاة؛ لأنه كان يؤم المسلمين في صلاتهم، وذكرهما لقراءته             

اءته في الصلاة، هذا هو الظاهر من الحـديثين        هما أرادا قر   على أنّ   الفاتحة يدلّ  -عليه وسلم   

  .واالله أعلم

 صــلى االله -ســمعت رســول االله  : ( قــال- رضــي االله عنــه  -وعــن أنــس بــن مالــك    -)٦

 .١)  يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم-عليه وسلم 

 صليت خلف المعتمر بن سليمان مـا      : (وعن محمد بن أبي السري العسقلاني قال       -)٧

ــرحيم قبــل فاتحــة       لا أحــصي صــلاة ال ــ  ــرحمن ال صبح والمغــرب فكــان يجهــر ببــسم االله ال

لـو أن  آمـا  : وقـال أبـي   لـو أن أقتـدي بـصلاة أبـي،    آمـا  : الكتاب وبعدها، وسمعت المعتمـر يقـول     

صـلى   -لو أن أقتدي بصلاة رسول االله آبن مالك، ما اأقتدي بصلاة أنس بن مالك، وقال أنس 

 .٢ )-االله عليه وسلم 

صـلى معاويـة بالمدينـة صـلاة الفجـر       : ( قـال  - رضـي االله عنـه       -مالك  وعن أنس بن     -)٨

فجهر فيها بالقراءة فقرأ فيها بسم االله الـرحمن الـرحيم لأم القـران ولـم يقـرأ بـسم االله              

الرحمن الرحيم للسورة التي بعـدها حتـى قـضى تلـك القـراءة، فلمـا سـلم نـاداه مـن سـمع                     

                                     
، )٨٥٣: (، بــرقم)١/٣٥٨: ( الحــاكم فـي المــستدرك علـى الــصحيحين كتـاب الإمامــة بـاب التــأمين     أخرجـه - ١

 .روُاَةُ هَذاَ الحَْديِثِ عَنْ آخرِِهِمْ ثِقاَتٌ، ووافقه الذهبي: وقال
: ، وقــال)٨٥٤: (، بــرقم)١/٣٥٨: (مامــة بــاب التــأمينالحــاكم فــي المــستدرك علــى الــصحيحين كتــاب الإ  - ٢

 .روُاَةُ هَذاَ الحَْديِثِ، عَنْ آخرِِهِمْ ثِقاَتٌ، ووافقه الذهبي



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٧٦

 جمال شاكر عبد االله. د

عاويـة أسـرقت الـصلاة أم نـسيت ؟، فلمـا      م ذلك من المهاجرين والأنصار من كل مكـان يـا   

صلى بعد ذلك قرأ بسم االله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القران وكبر حين يهوي                

 .١) ساجداً

وأجيب عن هذه الأحاديث الثلاثة السابقة بأنها معارضة بما هـو أقـوى منهـا، وإن كـان      

ن وتــابعيهم الــذين كــانوا  ورجالهــا كلهــم ثقــات؛ فــإن الــصحابة والتــابعي إســنادها صــحيحاً

، وأعلــم بالــسنة، وأتبــع لهــا ممــن كــان بالكوفــة ومكــة والبــصرة، وقــد     قــدراًبالمدينــة أجــلّ

هـذا  : حتج الإمام مالك وأصحابه علـى تـرك الجهـر بهـا بالعمـل المـستمر بالمدينـة، فقـالوا                   ا

 عمـر،  ، ثم أبو بكـر، ثـم  - صلى االله عليه وسلم     -المحراب الذي كان يصلي فيه رسول االله        

 .اثم عثمان، ثم الأئمة، وهلم جر

، كلهم شهدوا صلاة اً متواتر نقلاً- صلى االله عليه وسلم     -ونقلهم لصلاة رسول االله     

 ثم صلاة خلفائه، وكـانوا أشـد محافظـة علـى الـسنة،      - صلى االله عليه وسلم     -رسول االله   

 صـلى االله  - االله  على من خالفها مـن غيـرهم، فيمتنـع أن يغيـروا صـلاة رسـول        اًوأشد إنكار 

، وهــذا العمـل يقتــرن بـه عمــل الخلفـاء كلهـم مــن بنـي أميــة، وبنـي العبــاس،       -عليـه وسـلم   

طباق على تغيير الـسنة     فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون، وليس لجميع هؤلاء غرض بالا         

  .في مثل هذا

 هــذه الأحاديــث فتبــين بــذلك دفــع هــذه الأحاديــث بعمــل أهــل المدينــة المتــواتر، ثــم إنّ 

 يخالفهــا،  صــريحاً صــحيحاً رضــي االله عنــه نقــلاً -شــاذة، فــإن المنقــول عــن أنــس بــن مالــك   

 في عدم الجهر أظهر وأشهر وأصح وأثبـت مـن أن تعـارض     - رضي االله عنه     -ورواية أنس   

                                     
هِ             )٣٦: ص: (الشافعي في المسند  أخرجه  ١-  ، والدارقطني في سننه كتاب الصلاة باَبُ وُجُوبِ قرَِاءَةِ بـِسْمِ اللَّـ

: وقــال) ١١٨٧: (، بــرقم)٢/٨٣: (وَالجَْهـْـرِ بِهـَـا واَخْتلِـَـافِ الروَِّايـَـاتِ فـِـي ذلَـِـكَ     الــرَّحمَْنِ الــرَّحِيمِ فـِـي الــصَّلاَةِ    
، )١/٣٥٧:  (إسناده كلُُّهُمْ ثِقاَتٌ، والحاكم في المـستدرك علـى الـصحيحين كتـاب الإمامـة بـاب التـأمين        

 .هَذاَ حَديِثٌ صحَِيحٌ علَىَ شرَْطِ مسُلِْمٍ، ووافقه الذهبي: وقال) ٨٥١: (برقم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

بهــذه الأحاديــث التــي لا تثبــت وإنمــا صــححها الحــاكم وأمثالــه وهــو معــروف بتــساهله فــي      

  .١ خ الإسلام ابن تيمية عن هذه الأحاديثالتصحيح، وبهذا الجواب أجاب شي

ــيّ  :  ضــعف حــديث معاويــة الأخيــر حيــث قــال رحمــه االله   - رحمــه االله تعــالى  -ن وقــد ب

 : فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه(

 .  الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة التي ترد هذاأنه يروى عن أنس أيضاً: أحدها

 االله بن عثمان بن خثيم وقد ضعفه طائفـة، وقـد   أن مدار ذلك الحديث على عبد : الثاني

  .اضطربوا في روايته إسنادا ومتنا كما تقدم وذلك يبين أنه غير محفوظ

لا يـؤمن   أنه ليس فيه إسناد متصل السماع، بل فيه من الضعفة والاضطراب مـا    : الثالث

 .نقطاع أو سوء الحفظمعه من الا

، لأنـه خـلاف مـا رواه النـاس     ان شـاذاً هـذا الحـديث لـو كـان تقـوم بـه الحجـة لك ـ        :وقيـل 

الثقات الأثبات عن أنس، وعن أهـل المدينـة، وأهـل الـشام، ومـن شـرط الحـديث الثابـت ألا                      

 .٢)  وهذا شاذ معلل، إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته ولا معللاًيكون شاذاً

ل في كـل صـلاة يقـرأ، فمـا أسـمعنا رسـو      : ( قال- رضي االله عنه -وعن أبي هريرة   -)٩

 .٣)  أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم- صلى االله عليه وسلم -االله 

 أنـه كـان يجهـر فـي صـلاته بالبـسملة فـدل               -رضـي االله عنـه       -وقد ثبت عن أبـي هريـرة        

 . -  صلى االله عليه وسلم-على أنه سمع الجهر بها من رسول االله 

هب لأبـي هريـرة حفـظ    الجهـر بالتـسمية مـذ    (: قال الخطيب أبو بكر الحافظ البغـدادي      

 .٤) عنه واشتهر به، ورواه عنه غير واحد من أصحابه

                                     
 ).٤٣٠-٢٢/٤٢٦: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:  انظر- ١
 ).٤٣٢-٢٢/٤٣٠: ( المصدر السابق- ٢
، ومـسلم فـي    )٧٧٢: (، بـرقم  )١/١٥٤: (البخاري في صـحيحه كتـاب الأذان بـَابُ القـِرَاءَةِ فـِي الفجَـْرِ               أخرجه   - ٣

لِّ رَكعَْةٍ، وإَِنَّهُ إذِاَ لَمْ يحُـْسِنِ الفْاَتحِـَةَ، ولَـَا أَمْكنَـَهُ        صحيحه كتاب الصلاة باَبُ وُجُوبِ قرَِاءَةِ الفْاَتحَِةِ فيِ كُ        
 ).٣٩٦: (، برقم)١/٢٩٧: (تعَلَُّمُهاَ قرَأََ ماَ تَيسََّرَ لَهُ مِنْ غَيرِْهاَ

 ).٣/٣٠٢: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ٤



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٧٨

 جمال شاكر عبد االله. د

 :أدلة القائلين بأنها تقرأ سراً: ثانياً

 :استدلّ القائلون بأنّ البسملة تقرأ سراً في الصلاة بما يلي

ــ -)١ نــص فــي الجهــر بهــا، وليــست مــن الفاتحــة حتــى يجهــر بهــا ضــرورة الجهــر       ه لاأنّ

 .١   بهابالفاتحة، فلذلك لايجهر

 التسمية متى ترددت بين أن تكون من الفاتحة، وبين أن لا تكـون، تـردد الجهـر     أنّ -)٢

بــين الــسنة والبدعــة؛ فلأنهــا إذا لــم تكــن منهــا التحقــت بالأذكــار، والجهــر بالأذكــار بدعــة،   

متناع عـن البدعـة فـرض، ولا    والفعل إذا تردد بين السنة والبدعة تغلب جهة البدعة؛ لأن الا          

 .٢ خفاء بها أولى في تحصيل السنة أو الواجب، فكان الإفرضية

وأجيب عن هذين الـدليلين بأنـه قـد ثبـت فـي الأحاديـث الـسابقة الجهـر بالبـسملة عـن               

  ذلــك علــى أنّ فــدلّ- رضــي االله عــنهم -وعــن الــصحابة  - صــلى االله عليــه وســلم  -النبــي 

  .في الشرعالجهر بالبسملة سنة وليس بدعة؛ لأن البدعة ماليس له دليل 

ومـا  :  يـروي عنـه ابنـه يزيـد قـال     -رضـي االله عنـه    - االله بـن مغفـل المزنـي    وعن عبد -)٣

ــا أقــرأ        رأيــت رجــلاً  ــه فــسمعني وأن ــه فــي الإســلام حــدث من ــرحمن  ( أشــد علي بــسم االله ال

ــا: (فقــال لــي ) الــرحيم  صــلى االله عليــه  -بنــي إيــاك والحــدث؛ فــإني صــليت مــع رســول االله      ي

:  مـنهم يقرؤهـا، فـإذا قـرأت فقـل           وعمـر وعثمـان فلـم أسـمع أحـداً           ومع أبـي بكـر     -وسلم  

 .٣ )الله رب العالمين الحمد

                                     
 .)١/٤٧٧( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني - ١
 .نفسه المصدر - ٢
هِ الـرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ    {الترمذي في سننه كتاب الصلاة باَبُ مـَا جـَاءَ فـِي تـَركِْ الجَهـْرِ بِ            أخرجه   - ٣ : }بـِسْمِ اللَّـ

حَديِثُ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ مغُفََّلٍ حَديِثٌ حسََنٌ، وابـن ماجـه فـي سـننه كِتـَابُ إِقاَمـَةِ           : ، وقال )٢٤٤: (، برقم )٢/١٢(
: ، بـرقم )٣٤/١٧٥: (، وأحمـد فـي مـسنده   )٨١٥: (، بـرقم )١/٢٦٧: (لسُّنَّةُ فِيهاَ باَبُ افْتِتاَحِ الْقـِرَاءَةِ  الصَّلاَةِ، واَ 

 ).١/٣٣٢: ( وحسنه الإمام الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية)٢٠٥٥٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 مجهـول؛ لأنـه   - رضـي االله عنـه      -االله بـن مغفـل       وأجيب عن هذا الحديث بأن ابن عبـد       

فيمـا علمـت، ومـن    :  قال الحافظ ابـن عبـد البـر       ،لم يرو عنه أحد إلا أبو نعامة قيس بن عباية         

 .١)تقوم به حجة ل واحد فهو مجهول عندهم، والمجهول لالم يرو عنه إلا رج

وأجيب عن ذلك بأنه غير صحيح، فقد رواه عن ابن عبد االله بن مغفل غيـر أبـي نعامـه       

االله بــن بريــدة، وأبــو  ، همــا عبــد٢اثنــان كمــا نــص علــى ذلــك الإمــام الزيلعــي فــي نــصب الرايــة 

االله بن مغفل، وهـذا       ابن عبد  سفيان السعدي فيكون بذلك قد روى هذا الحديث ثلاثة عن         

  .كاف في رفع الجهالة

فقد ارتفعت الجهالة عـن ابـن عبـد االله ابـن مغفـل بروايـة هـؤلاء الثلاثـة                    (: قال الزيلعي 

 .٣)عنه

  النبـي  الجهر بالبسملة غير مسنون ولا مشروع، وذلك لأنّوهذا الحديث ظاهر في أنّ

 لـم يـسمع مـنهم    - رضـي االله عـنهم   - وأبـا بكـر وعمـر وعثمـان     -صلى االله عليه وسلم  -

 .ون قراءتهم بالحمد الله رب العالمينؤالجهر بالبسملة، وإنما كانوا يبتد

صـلى االله عليــه  -كـان رســول االله  : ( قــال- رضــي االله عنـه  -وعـن أنـس بــن مالـك     -)٤

 .٤ ) وأبو بكر وعمر لا يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم-وسلم

 كان يفتـتح  - صلى االله عليه وسلم  - النبي   أنّ( :-ا   رضي االله عنه   -وعن عائشة    -)٥

 .٥ )الله رب العالمين الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد

                                     
 ).١٦٧( الإنصاف لابن عبد البر - ١
 ).١/٣٣٢: (عي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيل- ٢
 . المصدر نفسه- ٣
، وابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة باب صـفة         )٩٢٣: (، برقم )١٤٦: ص: (ابن الجعد في المسند    أخرجه   - ٤

: ، والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى كتـاب الـصلاة بـَابُ مـَنْ قـَالَ لـَا يجُْهـَرُ بِهـَا             )١٨٠٢: (، بـرقم  )٥/١٠٥: (الصلاة
 .يث صحيح، وهو حد)٢٤٢١: (، برقم)٢/٧٦(
مــسلم فــي صــحيحه كتــاب الــصلاة بَــابُ مَــا يجَمَْــعُ صِــفَةَ الــصَّلاَةِ وَمَــا يفُْتَــتحَُ بِــهِ ويَُخْــتَمُ بِــهِ، وَصِــفَةَ    أخرجــه - ٥

ـشَهُّدِ بعَـْـدَ كـُـلِّ رَكعَْتـَـيْنِ مـِـنَ الرُّباَ           ـةِ، وَصـِـفَةَ  الرُّكـُـوعِ وَالاِعْتـِـدَالِ منِـْـهُ، وَالــسُّجُودِ وَالاِعْتـِـدَالِ منِـْـهُ، وَالتَّـ عِيَّـ
 ).٤٩٨: (، برقم)١/٣٥٧: (الجْلُُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَفيِ التَّشَهُّدِ الأْوََّلِ



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٨٠

 جمال شاكر عبد االله. د

 صـلى االله  -صـليت مـع رسـول االله    : ( قـال - رضـي االله عنـه       - وعن أنـس بـن مالـك         -)٦

 مـنهم يقـرأ بـسم االله الـرحمن           وأبي بكر وعمـر وعثمـان، فلـم أسـمع أحـداً            -عليه وسلم   

 - و أبـا بكـر و عمـر          -صـلى االله عليـه وسـلم        -أن النبـي    ( وأخرجـه البخـاري بلفـظ        ١ )الرحيم

 . ٢ ) الله رب العالمين  كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد-رضي االله عنهما 

 صــلى االله عليــه  - النبــي فهــذه الأحاديــث الثلاثــة واضــحة الدلالــة علــى أنّ   : وجــه الدلالــة 

 كـانوا لا يجهـرون بالبـسملة وإنمـا          - عـنهم     رضـي االله   - وأبا بكر وعمر و عثمـان        -وسلم  

ه لا يــسن الجهــر بهــا، وإنمــا  الله رب العــالمين، فــدل ذلــك علــى أن ّــ يفتتحــون القــراءة بالحمــد

 يفعلـه،  - صلى االله عليه وسلم   - بذلك ليبين لنا ما كان النبي        - رضي االله عنه     -أخبر أنس   

 ليـستدلوا بعـدم سـماعه       سـمع أو لـم يـسمع إلا         إذ لا غرض للناس فـي معرفـة كـون أنـس           

 رضـي االله  - على نفي ذلـك لـم يكـن أنـس     ذكره دليلاً على عدم المسموع، فلو لم يكن ما      

 .٣  لا فائدة لهم فيه ليروي شيئاً-عنه 

  : بأجوبة منها- رضي االله عنه -وقد أجاب الشافعية عن حديث عائشة وأنس 

تتحون الصلاة بسورة الفاتحـة     إن المراد بحديث أنس وعائشة أنهم كانوا يف       : ــ قالوا ١

وهذا التأويل متعـين للجمـع بـين الروايـات وأيـدوا تـأويلهم هـذا بمـا            : لا بسورة غيرها، وقالوا   

 صـلى  -كنـا نـصلي خلـف النبـي     : (قـال  -  رضي االله عنه-روى الدار قطني في سننه عن أنس 

فتتحـون بـأم    فكـانوا ي -رضـي االله عـنهم    -  وأبـي بكـر و عمـر و عثمـان    -االله عليـه وسـلم   

، وهـو دليـل صـريح لتأويلنـا، فقـد ثبـت             ٤ )هـذا صـحيح   : قـال الـدار قطنـي     ) القران فيما يجهـر بـه     

 .٥  فلا بد من تأويل ما ظهر خلاف ذلك- كما سبق -الجهر بالبسملة عن أنس وغيره 

                                     
 ).٣٩٩: (، برقم)١/٢٩٩: (مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باَبُ حجَُّةِ مَنْ قاَلَ لاَ يجُْهرَُ باِلبْسَمْلََةِ أخرجه - ١
 ).٧٤٣: (، برقم)١/١٤٩: (ابُ ماَ يَقُولُ بعَْدَ التَّكبِْيرِالبخاري كتاب الأذان بَصحيح :  انظر- ٢
 ).٢٢/٤١١: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ٣
ـــ         :  انظــر - ٤ ــرِ بِ ــي الجَْهْ ــةِ فِ ــافِ الروَِّايَ ــرِ اخْتلَِ ــابُ ذِكْ ــدار قطنــي كتــاب الــصلاة بَ ــرَّحمَْنِ   {ســنن ال ــهِ ال ــسْمِ اللَّ بِ

 ).١٢٠٥(: ، برقم)٢/٩٣: (}الرَّحِيمِ
 ).٣٠٨-٣/٣٠٧: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 صـريح فـي نفـس    - رضـي االله عنـه   -أجاب شيخ الإسلام على هـذا بـأن حـديث أنـس          و

لا ) يفتتحــون الــصلاة ب الحمــد الله رب العــالمين  (قولــه فــي الحــديث  الجهــر بالبــسملة، فــإن  

فتتـاح  في أول قراءة، ولا في أخرها صريح أنـه قـصد الا       ) بسم االله الرحمن الرحيم   (يذكرون  

إذ لـو كـان مقـصوده ذلـك         ) بـسم االله الـرحمن الـرحيم      (ية، لا بسورة الفاتحة التي أولهـا        بالآ

 . لتناقض حديثاه

الصلاة بالفاتحة قبل السورة هو من العلم الظاهر العام الـذي يعرفـه             فتتاح  ا فإن   يضاًأو

 صلى االله - الركوع قبل السجود، وجميع الأئمة غير النبي    الخاص والعام، كما يعلمون أنّ    

وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذا، ليس فـي نقـل مثـل هـذا فائـدة، ولا هـذا        - عليه وسلم

 .١ د سألوه عن ذلك وليس هذا مما يسأل عنهمما يحتاج فيه إلى نقل أنس، وهم ق

وأما الحديث الذي أخرجه الدار قطني فليس فيه معارضة لما روى أنس من نفي الجهر     

  .بالبسملة عند قراءة الفاتحة

 هــذه الروايــات فــي حــديث أنــس لــيس فيهــا مــا ينــافي أحاديــث الجهــر الــصحيحة  نّإــــ ٢

فـالمراد بـه نفـي الجهـر        ) يجهـرون  لا(، وأمـا قولـه      السابقة، أما الرواية المتفق عليها فظاهرة     

  z {  | }   ~ `_ a b c d } :الــشديد الــذي نهــى االله تعــالى عنــه بقولــه تعــالى      

e gf h i j k l m n  o p q z رضـي  – فنفـى أنـس   ،٢ 

ــه  ــه هــو روى الجهــر فــي حــديث أخــر،        –االله عن ــدليل أن  الجهــر الــشديد دون أصــل الجهــر، ب

لم يرد بها حقيقـة الإسـرار، إنمـا أراد التوسـط المـأمور بـه        ) يسرون(وكذلك رواية من روى     

  .٣ الذي هو بالنسبة إلى الجهر المنهي عنه كالإسرار

ذلـك   -  رضـي االله عنـه  -؛ إذ لـو أراد أنـس   ويجاب عن هذا التأويل بأنـه تأويـل بعيـد جـداً    

 دون تقييــد إنهــم كــانوا يــسرون بــالقراءة مطلقــاً : لمــا خــص نفــي الجهــر بالبــسملة ولقــال  

                                     
 ).٤١٣-٢٢/٤١٢: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ١
 ). ١١٠: ( سورة الإسراء، الآية- ٢
 ).٣/٣٠٩: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ٣



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٨٢

 جمال شاكر عبد االله. د

 -صـلى االله عليـه وسـلم     - بالبسملة فدل على أنه أراد نفي الجهر بالبسملة فقط وأن النبي

 كـانوا يـسرون بالبـسملة فـدل الحـديث علـى       - رضـي االله عـنهم       -وأبا بكر وعمر وعثمان     

 تــدل - رضــي االله عنــه -أن الإســرار هــو الــسنة؛ فجميــع الروايــات الــواردة فــي حــديث أنــس  

 كـانوا يفتتحـون الـصلاة بالحمـد       ( على أنهم كـانوا يـسرون بالبـسملة؛ فروايـة            دلالة واضحة 

فيها نفي لافتتاح الـصلاة بالبـسملة أي الجهـر بهـا فـي القـراءة ويـدل عليـه                   ) الله رب العالمين  

وكـذلك  )  منهم يقرأ بـسم االله الـرحمن الـرحيم    فلم أسمع أحداً   )قول في الرواية الأخرى   

يجهـرون   كـانوا لا  (أي لا يجهرون بهـا وقـد صـرح بـذلك فـي روايـة                ) كانوا لا يقرؤونها  (رواية  

إن محــصل حــديث أنــس نفــي  : وقــد قــال الحــافظ ابــن حجــر ) ببــسم االله الــرحمن الــرحيم 

 .١ ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه الجهر بالبسملة على ما

لت أنـس   سـأ : ــ واعترضوا على حديث أنس بما روى أبو مـسلمة سـعيد بـن يزيـد قـال                 ٣

 يـستفتح بالحمـد الله رب العـالمين أو    - صـلى االله عليـه وسـلم    -بن مالك أكان رسـول االله    

إنـك لتـسألني عـن شـيء مـا أحفظـه ومـا سـألني عنـه           : (ببسم االله الرحمن الرحيم ؟ فقـال      

 .٢ )أحد قبلك

 .٣ فهذا دليل على توقف أنس وعدم جزمه بواحد من الأمرين

  :وهعتراض من وجوالجواب عن هذا الا

  رضـي االله عنـه  - على الأحاديث الواردة عن أنس عتراض يتوجه أيضاً إن هذا الا:الأول

والتــي اســتدللتم بهــا علــى الجهــر بالبــسملة مــع أنهــا أقــل درجــة وأحــط منزلــة مــن هــذه     -

الروايات الواردة في الصحيحين بل تعد شاذة مع هـذه الروايـات الـصحيحة الـصريحة بنفـي                 

  .الجهر بالبسملة

                                     
 ).٢/٢٢٨:( فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر- ١
، والدارقطني كتاب الصلاة باَبُ ذِكرِْ اخْتلِـَافِ  )١٢٧٠٠: (، برقم )٢٠/١٢٦: (في المسند أحمد   أخرجه الإمام    - ٢

 .هَذاَ إِسنْاَدٌ صحَِيحٌ: ، وقال)١٢٠٨: (، برقم)٢/٩٤: (}بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ{الروَِّايَةِ فيِ الجَْهرِْ بـِ 
 ).٣/٣١٠: ( المجموع شرح المهذب للنووي- ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 -مام الحافظ ابن عبد البـر       ويجاب عن هذا الحديث أو هذا الأثر بما أجاب به الإ          : انيالث

الــذي عنــدي أنــه مــن حفظــه عنــه حجــة علــى مــن ســأله فــي حــين   : حيــث قــال-رحمــه االله 

 .١ نسيانه

 لأن النـسيان أمـر   ؛وقد تقرر في المصطلح أن نسيان الراوي لما رواه لا يـؤثر علـى روايتـه        

ثم يحتمل أنه سأله قبل تذكره للحكم ثم ذكر بعد ذلك فأخبر مـن          يعرض لكل إنسان،    

 وأبو بكر وعمـر وعثمـان يفعلونـه مـن تـرك      - صلى االله عليه وسلم    -سأله عما كان النبي     

  .الجهر بالبسملة واالله أعلم

 لفظ هذا الأثر محتمل أنه سأله عن افتتاح الصلاة بالبـسملة أو عـن قراءتهـا             أنّ: الثالث

 صـلى االله عليـه   - النبـي   علم من أنّ  - رضي االله عنه     -حمد، ولم يكن عند أنس       قبل ال  سراً

تــسألني عــن شــيء مــا أحفظــه، ويحتمــل أنــه  :  أم لا، فلــذلك قــالوســلم كــان يقرؤهــا ســراً

 أي مـا  (إنـك لتـسألني عـن شـيء مـا أحفظـه      : (سأله عن الجهر بالبسملة وهو الظاهر فقـال 

 أنـه جهـر بهـا، فيكـون الـضمير فـي قولـه          -سلم   صلى االله عليه و    -حفظت عن رسول االله     

قالـه علـى    ) ومـا سـألني عنـه أحـد قبلـك         ( إلى المسؤول عنه، ويكـون قولـه         عائداً) ما أحفظه (

 . واالله أعلم٢سبيل التعجب والإنكار، كما إذا سأل الشخص عن أمر واضح فيقال له ذلك
لى االله عليه وسـلم   ص-كان رسول االله  : ( قال – رضي االله عنه     -وعن أبي هريرة     -)٧

ــراءة ب    - ــتفتح القــ ــة اســ ــة الثانيــ ــالمين ( إذا نهــــض مــــن الركعــ ــد الله رب العــ ولــــم ) الحمــ

 .٣)يسكت

 .-ا  رضي االله عنهم-وهذا الحديث وجه الدلالة واضح منه كحديث عائشة وأنس 

                                     
 ).٢٣١: (صاف لابن عبد البر الإن- ١
 ).١٨٩-١٨٨: ( مختصر الجهر بالبسملة للذهبي- ٢
، )١/٤١٩: (مسلم في صحيحه كتاب المْسَاَجِدِ وَمَواَضِعِ الصَّلاَة باب إذا نهض مـن الركعـة الثانيـة        أخرجه   - ٣

 ).٥٩٩: (برقم



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٨٤

 جمال شاكر عبد االله. د

 كان لا يجهر بالبـسملة فـي القـراءة؛        - صلى االله عليه وسلم      -وهو صريح في أن النبي      
 أنـه كـان يـستفتح القـراءة بهـا،      –ضـي االله عنـه      ر –ن يجهـر بهـا لـذكر أبـو هريـرة            لأنه لو كـا   

 .يجهر بالبسملة في الصلاة فدل على أنه لا
 صليت خلف رسول االله: ( قال- رضي االله عنه -وعن جابر بن عبد االله الأنصاري  -)٨

  مــنهم يجهــر ببــسم االله اً وأبــي بكــر وعمــر فلــم أســمع أحــد   -صــلى االله عليــه وســلم   -
ولكن إسناده ضعيف، ولا حجة فيه؛ لأنه       : مام ابن عبد البر وقال    ذكره الإ ) الرحمن الرحيم 

الملك الأنصاري المدني الضرير، وهو منكر الحديث عندهم متـروك           انفرد به محمد بن عبد    
 .١ )نزل ببغداد فحدث بها بمناكير في الإسناد، ترك لذلك حديثه

 كـوروده فـي      أو مستفيـضاً   اً متـواتر   لنقـل نقـلاً     ثابتـاً  ولأنـه لـو كـان الجهـر بهـا         :  قالوا -)٩
 الجهـر بهـا ممـا تتـوافر الهمـم والـدواعي علـى نقلـه، فلـو                سائر القراءة؛ لأنه من المعلـوم أنّ      

يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكـن فـي العـادة      - صلى االله عليه وسلم-كان النبي 
ثنـان لقطـع بكـذبهما؛ إذ       ، بـل لـو انفـرد بنقـل ذلـك الواحـد والا             ولا في الشرع ترك نقل ذلك     

لتواطــؤ فيمــا تمنــع العــادة والــشرع كتمانــه كــالتواطؤ علــى الكــذب فيــه، وقــد ســئل الــدار     ا
هـل فيهـا    :قطني لما دخل مـصر، وسـئل أن يجمـع أحاديـث الجهـر بهـا فجمعهـا، فقيـل لـه         

 فـلا، وأمـا عـن الـصحابة فمنـه           - صـلى االله عليـه وسـلم         -أما عن النبي    : شيء صحيح؟ فقال  
 .٢ صحيح، ومنه ضعيف

بـن جبيـر   ا الجهـر بهـا منـسوخ، ويـدل علـى نـسخه مـا روى عـن سـعيد                    ولأنّ: قالوا -)١٠
 يجهـر  - صـلى االله عليـه وسـلم    -كـان رسـول االله   : ( قـال  -  رضي االله عنهما-عن ابن عباس 

 ه يدعو إلى إله اليمامة يعنونترا: بقراءة بسم االله الرحمن الرحيم، فكان المشركون يقولون

 z {  | }   ~ `_ a }: مسيلمة، وكانوا يسمونه الرحمن، وكانوا يهزؤون فنزلت      
b c d  e gf h i j k l m n  o p q z فما جهر  ، ٣

                                     
 ).٢٣٢: ( الإنصاف لابن عبد البر- ١
 ).٤١٦-٢٢/٤١٥: (ية مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيم- ٢
 ). ١١٠: ( سورة الإسراء، الآية- ٣



 

 
 ة العلوم الشرعيةمجل  ١٨٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

ذكـره الحـافظ ابـن    )  ببسم االله الرحمن الرحيم بعـد   - صلى االله عليه وسلم      -رسول االله   
 .١) ية، لم يتابع عليها الذي جاء بها في تأويل هذه الآةهذه الرواية ضعيف: عبد البر وقال

ــة ضــعيفة، وقــد أجــاب           ــة أنهــا ضــعيفة ولا يثبــت النــسخ برواي ويجــاب عــن هــذه الرواي

بأن هذا الأثـر قـد جـاء مـا يعارضـه عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس            -  رحمه االله تعالى-الحازمي 

تين ببــسم االله الــرحمن   لــم يــزل يجهــر فــي الــسور    - صــلى االله عليــه وســلم   -أن النبــي (

أمـا ادعـاء النـسخ فـي     : وطريق الإنـصاف أن يقـال   : (، ثم قال رحمه االله    ٢)الرحيم حتى قبض  

كــلا المــذهبين متعــذر؛ لأن مــن شــرط الناســخ أن يكــون لــه مزيــة علــى المنــسوخ مــن حيــث 

  .٣ )الثبوت والصحة وقد فقدها هنا فلا سبيل إلى القول به

عتمـاد  بت في ذلـك حـديث وإنمـا الا   ث صحيحة ولا ي فتكون على ذلك دعوى النسخ غير     

 -على الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأصحها وأصرحها في ذلك حديث أنـس     

 الــوارد فــي الــصحيحين وحــديث عائــشة وحــديث أبــي هريــرة الــواردان فــي   -رضــي االله عنــه 

لى رواية أنـس بـن   عتماد في الباب ع  والا - رحمه االله    -صحيح مسلم، ولذلك قال الحازمي      

  .٤ )مالك؛ لأنها أصح وأشهر

  : ما يلي ولا جهراًأدلة من قال لا تقرأ لا سراً: ثالثاً

 المتفــق عليــه وحــديث  - رضــي االله عنــه -ســتدل أصــحاب هــذا القــول بحــديث أنــس   ا

 :، ووجه الدلالة منهما عائشة في صحيح مسلم وقد سبق ذكرهما

                                     
 ). ٢٣٦: ( الإنصاف لابن عبد البر- ١

ــابُ    )١٢٢٦: (، بــرقم)٢/٦٣٤: (ابــن الأعرابــي فــي معجمــه   أخرجــه - ٢ ، والــدارقطني فــي ســننه كتــاب الــصلاة بَ
هِ الـرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ فـِي الـصَّلاَةِ وَالجَْ               ، )٢/٧٠: (هـْرِ بِهـَا واَخْتلِـَافِ الروَِّايـَاتِ فـِي ذلَـِكَ           وُجُوبِ قرَِاءَةِ بـِسْمِ اللَّـ

:  انظـر . قـَدْ أَجمْعَـُوا علَـَى تـَركِْ حَدِيثـِهِ     : بإسناد ضعيف، فيه عمُرَُ بْنُ حفَصٍْ، قال ابن الجـوزي    ) ١١٦٣: (برقم
ن ميــزا : انظــر. والخبــر منكــر : ،  وقــال الــذهبي عــن حديثــه هــذا    )١/٣٥٥: (التحقيــق فــي مــسائل الخــلاف   

 ).٣/١٩٠: (الاعتدال

 ).٢٢٨: ( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي- ٣

 . المصدر نفسه- ٤



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٨٦

 جمال شاكر عبد االله. د

 كـان يـستفتح قراءتـه بالحمـد الله رب     -يـه وسـلم   صـلى االله عل  -  أن النبـي اأنهما أخبـر 

 كان يقتصد في استفتاح - صلى االله عليه وسلم -فهذا يدل على أن النبي  :العالمين، قالوا

 . القراءة على الحمد الله رب العالمين فدل ذلك أنه لم يكن يقرأ بسم االله الرحمن الرحيم

الطويـل عـن أنـس بـن مالـك      وقد احتج الإمام مالك بما أخرجه في موطئه عـن حميـد            

قمــت وراء أبــي بكــر وعمــر وعثمــان فكلهــم كــانوا لا يقــرؤون بــسم االله الــرحمن       : (قــال

 . ١ )الرحيم إذا افتتحوا الصلاة

  . ولا جهراًفهذا نفي لقراءتها فدل على أنهم لم يكونوا يقرؤونها لا سراً: قالوا

 نفـي لقـراءة   يـضاً أوفيـه   بحـديث عبـد االله بـن مغفـل الـذي سـبق ذكـره،                واستدلوا أيـضاً  

 والجـواب عـن اسـتدلالهم هـذا مـن      - رضـي االله عنـه     -البسملة مثل حديث أنس بن مالك       

  :عدة وجوه

فلـيس  ) كانوا يفتتحون القراءة بالحمد الله رب العالمين(أما استدلالهم برواية  :الأول

ي يسمعها فكـان    ؛ لأن المقصود بالقراءة هنا هي القراءة الت       فيها نفي لقراءة البسملة سراً    

 بالحمــد الله رب العــالمين، فقــصد بــذلك نفــي الجهــر      يــسمعهم يفتتحــون القــراءة جهــراً   

بـسم االله  (فكـانوا لا يجهـرون ب   (بالبسملة وقد صرح بذلك في رواية لهذا الحديث وفيهـا          

  .ولا بد من حملها على نفي الجهر بالبسملة حتى نجمع بين الروايات) الرحمن الرحيم

 استدلالهم بما ورد من نفي القراءة بالبسملة كما فـي حـديث أنـس وعبـد                 وأما: الثاني

  هو نفي الجهـر بهـا لا نفـي قراءتهـا كليـاً     فالمراد به أيضاً -  رضي االله عنهما-االله بن مغفل 

وهـذا يـدل علـى أنـه        )  منهم يقرؤهـا   فلم أسمع أحداً  : ( قالا - رضي االله عنهما   -بدليل أنهما   

 وبذلك تجتمع الأدلة وهذا الظـاهر منهـا         ا وليس نفي قراءتها كلياً    يريد بذلك نفي الجهر به    

  .واالله أعلم

                                     
 ).٢٦٥: (، برقم)٢/١١٠: (مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب العْمََل فيِ الْقرَِاءَةِ أخرجه - ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٧
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فهــو إنمــا ) يــذكرون لا (– رضــي االله عنــه -خــر فــي حــديث أنــس وأمــا اللفــظ الآ: الثالــث

يمكنه العلم بانتفائه وذلك موجود في الجهر، فإنـه إذا لـم يـسمع مـع القـرب علـم            ينفي ما 

 .  يجهروالمأنهم 

ــه بــين التكبيــر       لإوأمــا كــون ا  مــام لــم يقرأهــا فهــذا لا يمكــن إدراكــه إلا إذا لــم يكــن ل

 -صــلى االله عليــه وســلم  -، وقــد كــان النبــي  ١ والقــراءة ســكتة يمكــن القــراءة فيهــا ســراً  

يسكت بين التكبير والقـراءة كمـا جـاء فـي حـديث أبـي هريـرة المتفـق عليـه وإذا كـان لـه                          

فيكـون نفيـه للـذكر، وإخبـاره        . ك الـسكوت  تها في ذل  ءسكوت لم يمكن أما أن ينفي قرا      

 .٢بافتتاح القراءة بها إنما هو في الجهر

ثم يجاب عن قولهم بما ثبت في الروايات الـصحيحة عـن أنـس رضـي االله عنـه              : الرابع

وهذا يدل على أنهـم كـانوا يقرؤونهـا    ) أنهم كانوا لا يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم (

ا يستلزم أنهم كانوا يُسرون بها، وقـد جـاء التـصريح بـذلك               نفي الجهر به   سرًا؛ وذلك لأنّ  

 يـسر ببـسم   -صـلى االله عليـه وسـلم    -كـان النبـي   : (في رواية عن أنس رضي االله عنـه قـال      

 .٣ )االله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر

 :أدلة القائلين بالتخيير بين الجهر والإسرار: رابعاً

 وأصـحابه  - صـلى االله عليـه وسـلم     -نبـي   ستدل أصحاب هذا القول بأنه قد ثبت عـن ال         ا

 أنـه جهـر     -رضـي االله عنـه    -أنهم كانوا لا يجهرون بالبسملة، وثبت في حـديث أبـي هريـرة              

بالبــسملة وثبــت عــن غيــره مــن الــصحابة رضــي االله عــنهم الجهــر بالبــسملة، فلــذلك كــان   

                                     
 ).٢٢/٤١٤ (: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ١
 . المصدر نفسه- ٢
لـَمْ أَسـْمَعْ   : ابن خزيمة  في صحيحه كتاب الصلاة  باَبُ ذِكـْرِ الـدَّلِيلِ علَـَى أَنَّ أَنـَساً إِنَّمـَا أرََادَ بِقَولْـِهِ       أخرجه  - ٣

: فــي المعجــم الكبيــر، والطبرانــي )٤٩٨: (، بــرقم)١/٢٥٠: (بِــسْمِ اللَّــهِ الــرَّحمَْنِ الــرَّحِيمِ: أَحَــداً مِــنْهُمْ يَقْــرأَُ
روَاَهُ الطَّبرَاَنـِيُّ  : ، وقـال )٢/١٠٨: (، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد   )٧٣٩: (، برقم )١/٢٥٥(

 .فيِ الْكبَِيرِ وَالأْوَْسطَِ ورَِجاَلُهُ مُوَثَّقُونَ



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٨٨

 جمال شاكر عبد االله. د

ردة فـي هـذا   المصلي بالخيار إن شاء جهر بالبـسملة، وإن شـاء أخفاهـا عمـلاً بالروايـات الـوا        

 . ١ الباب جميعها

والـصواب فـي هـذا البـاب أن       : ح هذا القول الحازمي رحمه االله تعـالى حيـث قـال           وقد رجّ 

إن هذا أمر متسع، والقـول بالحـصر فيـه ممتنـع، وكـل مـن ذهـب فيـه إلـى روايـة فهـو                          : (يقال

 . ٢ )مصيب متمسك بالسنة واالله أعلم

لبـسملة أصـح وأشـهر وأقـوى سـندًا؛ فـإن          ويجاب عن هذا القول بأن أدلة نفـي الجهـر با          

نفي الجهر بها قد نقل نقلاً صحيحًا صريحًا في حديث أنس بن مالك وعائشة وأبـي هريـرة                 

 وهــو حــديث - رضــي االله عنــه -رضــي االله عــنهم وكــذلك فــي حــديث عبــد االله بــن مغفــل   

حسن كما حسنه الترمذي، وأما أحاديث الجهـر بهـا فأكثرهـا ضـعيف كمـا اعتـرف بـذلك            

الدار قطني كما سبق نقل ذلك عنه إلا حديث نعيم المجمر عن أبي هريـرة رضـي االله عنـه        

وهـو  : (وهو أجود ما استدل به القائلون باستحباب الجهر بالبسملة قال الحافظ ابـن حجـر              

 .٣ )أصح حديث ورد في ذلك

ة، وقــد أجــاب القــائلون  مل فــي الدلالــة علــى الجهــر بالبــس اًومــع ذلــك فهــو لــيس صــريح 

ــة تــضعّ     بالإ ــه فــي المــسألة، وقــد أطــال     ف الاســرار عــن هــذا الحــديث بعــدة أجوب ســتدلال ب

 .٤ الزيلعي في ذكرها في كتابه نصب الراية

 :وهذه الأجوبة تتلخص في النقاط التالية

ــول؛ فــإن ذكــر البــسملة فيــه ممــا تفــرد بــه نعــيم المجمــر مــن بــين         -١  أنــه حــديث معل

صاحب وتابع، ولا يثبت عن ثقـة مـن أصـحاب أبـي          أصحاب أبي هريرة، وهم ثمان مئة ما بين         

هريرة أنه عليه السلام كان يجهر بالبسملة في الصلاة، وقد أعرض عن ذكر البسملة فـي   

                                     
 ).٣/١٢٩: ( الأوسط لابن المنذر- ١
 ).٢٣١: (لحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ل- ٢
 ).٢/٢٦٧: ( فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣
٣٣٨-١/٣٣٥ (- ٤.( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٩
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ــا ثقــة    ،حــديث أبــي هريــرة صــاحبا الــصحيح   وأجــاب الحــافظ ابــن حجــر عــن ذلــك بــأن نعيمً

 .١ فتقبل زيادته
) -صـلى االله عليـه وسـلم    –إنـي أشـبهكم صـلاة برسـول االله     ( إن قوله في الحـديث      -٢

يحتمل أن يكون أبـي هريـرة أراد بـذلك أصـل الـصلاة ومقاديرهـا وهيئاتهـا، وتـشبيه الـشيء                   

 .بالشيء لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه

وأجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك بـأن الخبـر ظـاهر فـي جميـع الأجـزاء فيحمـل علـى          

 .٢ عمومه حتى يثبت دليل يخصصه

 ليس بصريح أنه جهر بالبسملة، إذ يجوز أن يكون أبـو هريـرة أخبـر               )فقرأ( أن قوله    -٣

، ويجوز أن يكون سمعها منه في مخافته لقربه منه كما روي عنه من  اً قرأها سر  ه بأن اًنعيم

 .ستفتاح وألفاظ الذكر في قيامه وقعوده وركوعه وسجودهأنواع الا

ظـــاهر أنـــه جهـــر  فال،وقـــد ســـبق الجـــواب عـــن هـــذا بأنـــه خـــلاف الظـــاهر مـــن الحـــديث 

 فعـل أبـي هريـرة وهـو يـؤم النـاس        ى وذلـك لأنـه حك ـ     ؛بالبسملة كمـا جهـر بقـراءة الفاتحـة        

فالظاهر أنه سمع قراءته بالبسملة كما سـمع قراءتـه بالفاتحـة وهـو يجهـر بهـا والواجـب                    

 . لم توجد قرينة تصرفنا عن ذلك هو الأخذ بظاهر النص ما

لجهر بالبسملة في الصلاة متوجهًـا ولكنـه        ستدلال بهذا الحديث على ا    وبذلك يبقى الا  

أقــل درجــة مــن الأحاديــث الــصحيحة الــصريحة بنفــي الجهــر بالبــسملة فــي الــصلاة فــيمكن  

 . حمله على أنه جهر بالبسملة ليعلم الناس أن قراءة البسملة في الصلاة سنه

وكذلك يُقال فيمن جهر بها من الصحابة رضي االله عنهم أن جهرهم بها كان علـى                

 الوجــه، ليعرفــوا أن قراءتهــا ســنة، لا لأن الجهــر بهــا ســنة مثــل مــا ورد عــن ابــن عبــاس  هــذا

 .واالله أعلم. ٣ )لتعلموا أنها سنة: (رضي االله عنهما أنه جهر بالفاتحة على الجنازة وقال

 :أدلة القائلين أنه يجهر بالبسملة في بعض الأحيان: خامساً

                                     
 ).٢/٢٦٧: ( فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١
 . المصدر نفسه- ٢
 ).١٣٣٥: (، برقم)٢/٨٩: (البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باَبُ قرِاَءةَِ فاَتحِةَِ الكتِاَبِ علَىَ الجنَاَزةَِأخرجه  - ٣
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حاديــث الــواردة فــي هــذا البــاب، فــإن   اســتدل أصــحاب هــذا القــول بــالجمع بــين هــذه الأ  

صــلى االله عليــه  -أحاديــث الإســرار بالبــسملة تــدل علــى أن ذلــك كــان غالــب فعــل النبــي          

 فـدلت هـذه الأحاديـث علـى أن          -رضي االله عـنهم    - والخلفاء الراشدين والصحابة     -وسلم

 الإسرار بالبسملة هو السنة، ومـا ورد مـن أحاديـث الجهـر بالبـسملة فهـو محمـول علـى أن                     

ذلك كان لمصلحة راجحة وأنه جهر بالبسملة في بعض الأحيـان إذا كـان فـي الجهـر بهـا                     

مصلحة من تعليم النـاس قراءتهـا فـي الـصلاة وأنهـا ممـا يقـرأ فـي الـصلاة أو لتـأليف القلـوب                 

عدم حـصول الفرقـة والخـلاف، وأمـا المداومـة علـى الجهـر بهـا فـي الـصلاة                ووجمع الكلمة   

 .فليس بمشروع وخلاف السنة

ولا ريـب أنـه لـم يكـن يجهـر بهـا دائمًـا فـي كـل يـوم                     : (قال الإمام ابن القيم رحمه االله     

وليلة خمس مرات أبدًا حضرًا وسفرًا ويخفـي ذلـك علـى خلفائـه الراشـدين وعلـى جمهـور         

 .١ ....)أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال

 راجح من الأقوال وسبب الترجيحال

ــراج ــصواب  -ح ال  الإســرار بهــا هــو الــسنة والأفــضل، ويــشرع      هــو أنّ- واالله أعلــم بال

 المداومة على الجهر بها في الصلاة غيـر مـشروع           الجهر بها أحيانًا للمصلحة الراجحة وأنّ     

 :ولا مسنون وذلك لما يأتي

 .لصحة الأحاديث الواردة بنفي الجهر بالبسملة في الصلاة وصراحتها في ذلك: أولاً

 .ستدلال المخالفين وقد سبق الجواب عنها فلا حاجة لإعادتهااولضعف أدلة و: اًثاني

 هذا القول فيه جمع بين الأدلة وأعمال لجميع الأدلـة كـل دليـل يجـب مـا دل                    ولأنّ: اًثالث

 .عليه والواجب العمل بجميع الأدلة الواردة إن أمكن ذلك

راشـدون وجمهـور الـصحابة رضـي        ولأن هذا القول هو الذي كان عليه الخلفـاء ال         : اًرابع

االله عــنهم ويــدل عليــه فعــل النبــي صــلى االله عليــه وســلم وهــو أولــى بالإتبــاع مــن غيــره ممــا  

 .يخالفه

                                     
 ).١/٢٠٠: (د المعاد في هدي خير العباد لابن القيم زا- ١
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ولأن الجهر بالبسملة على الدوام قد يصل إلى كونه بدعة فـي الـدين كمـا دل        : اًخامس

الــرحمن الجهــر بــسم االله  : (عليــه حــديث عبــد االله بــن مغفــل وقــد قــال إبــراهيم النخعــي     

 .١ )الرحيم بدعة

 

@    @    @ 

 

                                     
 ).٣/١٢٨: ( الأوسط لابن المنذر- ١
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 خاتمة
 :توصّلت من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية

أنّ العلماء متّفقون على أنّ البسملة بعض آية من سورة النّمـل، وليـست آيـة فـي                  : أوّلاً

 .أولّ سورة براءة، وأنّ العلماء اختلفوا في ما عدا ذلك

ة كـون البـسملة آيـة مـن سـورة الفاتحـة أم لا، هـو أنّ                  أنّ القول الراجح في مـسأل     : ثانياً

البــسملة آيــة مــن كتــاب االله تعــالى حيــث كتبــت فــي المــصاحف، وليــست آيــة مــن ســورة       

 .الفاتحة ولا من غيرها من السّور

أنّ الإسرار بالبسملة في الـصلاة هـو الـسنةّ والأفـضل، ويُـشرع الجهـر بهـا أحيانـاً                     : ثالثاً

لمداومة على الجهر بها في الصلاة غير مشروع ولا مـسنون، وقـد       للمصلحة الراجحة، وأنّ ا   

 . بينّّا وجه ذلك بما يغني عن الإعادة هنا

جـردون  تختاره جماعـة مـن العلمـاء المحققـين الـذين ي           ا  الذي رجّحناه   القول أنّ: رابعاً

للدليل الـصحيح ولمـا دل عليـه الـدليل كـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن القـيم كمـا                        

، وسـأنقل كـلام شـيخ الإسـلام فـي      ١  كما رجحه ابن باز في تعليقه علـى فـتح البـاري    ،بقس

تبــاع الــسنة والأفــضل فــي عبادتــه  ا كــلام نفــيس جــدًا ويحتاجــه كــل مــن يُراعــي  هــوهــذا ف

 :وعمله، حيث قال رحمه االله

 مـا لا يجهـر بـه قـد يـشرع الجهـر بـه لمـصلحة راجحـة، فيـشرع                 ومع هذا فالـصواب أنّ    (

ــا لمثــل تعلــيم المــأمومين، ويــسوغ للمــصلين أن يجهــروا بالكلمــات اليــسيرة     للإمــام أ حيانً

أحيانًا، ويسوغ أيضًا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب، واجتمـاع الكلمـة خوفًـا مـن                 

التنفير عما يـصلح كمـا تـرك النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بنـاء البيـت علـى قواعـد إبـراهيم؛                         

ه بالجاهليـــة، وخـــشي تنفيـــرهم بـــذلك، ورأى أن مـــصلحة لكـــون قـــريش كـــانوا حـــديثي عـــ

جتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعـد إبـراهيم، وقـال ابـن مـسعود لمـا                   الا

الخلــف شــر، ولهــذا نــص  : أكمــل الــصلاة خلــف عثمــان وأنكــر عليــه فقيــل فــي ذلــك، فقــال  

                                     
 ).الحاشية(، )٢/٢٢٩: ( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر- ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 مما فيـه العـدول عـن        الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة، وفي وصل الوتر وغير ذلك          

  ،ذلـك  ال وأمث ـ  أو لتعريفهم الـسنة،  عاة ائتلاف المأمومين،افضل إلى الجائز المفضول مر  الأ

 .١ )واالله أعلم

 .هذا ما توصلت إليه في هذا البحث وصلى االله على نبينا محمد
 

@    @    @ 

                                     
 ).٢٢/٤٣٦: ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- ١



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٩٤

 جمال شاكر عبد االله. د

 فهرس المصادر والمراجـع
 القرآن الكريم .١

 طبعـة مـصورة عـن الطبعـة الأولـى سـنة             ، علي الرازي الجـصاص     بكر أحمد بن   وأب،  أحكام القرآن  .٢

 .هـ، دار الكتاب العربي١٣٢٥

 لعلاء الدين أبي الحسين علـى بـن محمـد    ،ختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الا .٣

 .بن عباس البعلي، نحقيق محمد حامد الفقي، طبع دار الفكر

عبــد الوهـاب بـن علــي بـن نــصر البغـدادي، تحقيــق     للقاضـي  ،  الخــلافسائلالإشـراف علـى نكــت م ـ   .٤

 .م١٩٩٩-هـ١/١٤٢٠الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم ط

 للحـافظ أبـي بكـر محمـد بـن موسـى الحـازمي، تحقيـق         ،عتبار فـي الناسـخ والمنـسوخ مـن الآثـار        الا .٥

 .هـ٢/١٤١٠الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، نشر جامعة الدراسات الإسلامية ط

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، بيروت، ط الأم، للإمام أبي  .٦

الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراء بـسم االله الـرحمن الـرحيم فـي فاتحـة الكتـاب مـن              .٧

للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي، تحقيق عبـد اللطيـف بـن محمـد الجيلانـي          ،  الاختلاف

 .م١٩٩٧-١٤١٧، ١سلف طالمغربي، دار أضواء ال

ــراجح مــن الخــلاف     .٨ ــدين أبــي الحــسن علــي بــن ســليمان      ، الإنــصاف فــي معرفــة ال للعلامــة عــلاء ال

 .م١٩٥٧-هـ١٣٧٧، ١ دار إحياء التراث العربي ط،المرداوي، تحقيق محمد حامد الفقي

 للإمام أبي بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر، تحقيـق       ،  الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف     .٩

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩، ١الدكتور أبو حماد صغيراً أحمد حنيف دار طيبة ط

ــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد الــشهير بــابن نجــيم، دار          .١٠ ــزين ال ــدقائق، ل البحــر الرائــق شــرح كنــز ال

 .هـ١٤١٩، ٢الكتاب الإسلامي، ط

للإمام أبـي بكـر بـن مـسعود الكاسـاني تحقيـق محمـد عـدنان                 ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     .١١

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٣ن ياسين درويش، دار إحياء التراث العربي طب



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي تحقيق ماجد  ،  بداية المتجهد ونهاية المقتصد    .١٢

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ١الحموي، دار ابن حزم ط

واق، دار التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل، لأبــي عبــد االله محمــد بــن يوســف العبــدري الــشهير بــالم     .١٣

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق، لفخــر الــدين عثمــان بــن علــي الزيلعــي الحنفــي، دار الكتــاب         .١٤

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ٢الإسلامي، ط

ــاركفوري      ، تحفــة الأحــوذي شــرح جــامع الترمــذي    .١٥ ــرحمن المب ــد ال للحــافظ أبــي العــلاء محمــد عب

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٣عادل عبد الموجود دار إحياء التراث العربي طتحقيق علي معوض و

تحفــة المحتــاج شــرح المنهــاج، لــشهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن حجــر الهيثمــي المكــي، دار       .١٦

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٤، ١إحياء التراث العربي، ط

 عبد  للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق مسعد بن         ،  التحقيق في أحاديث الخلاف    .١٧

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية ط

ــة        ، تفــسير القــرآن العظــيم   .١٨ ــر القرشــي الدمــشقي، المكتب للإمــام أبــي الفــداء إســماعيل بــن كثي

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١العصرية ط

للحافظ أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني، تحقيـق محمـد عوامـة دار الرشـيد           ،  تقريب التهذيب  .١٩

 .م١٩٩٢-ـه١٤١٢، ٤ط

حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع، لحسن بن محمد بـن محمـود العطـار، دار                   .٢٠

 .هـ١٤١٥، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

حاشية الدسوقي على الـشرح الكبيـر، لـشمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي، دار                      .٢١

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢الفكر، ط

نــشر دار المكتــب محــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي لإمــام ل، روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين .٢٢

 .هـ١٤٠٥، ٢الإسلامي بإشراف زهير الشاويش ط



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٩٦

 جمال شاكر عبد االله. د

القـادر الأرنـؤوط      لابن قيم الجوزية تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد       ،زاد المعاد في هدي خير العباد      .٢٣

 .م١٩٩٨ - ـه١٤١٨ ،٣مؤسسة الرسالة ط

ن إسـماعيل الأميـر الـصنعاني، تحقيـق محمــد      لمحمــد ب ـ،سـبل الـسلام الموصـلة إلـى بلـوغ المـرام       .٢٤

 .م١٩٩٧ - ـه١٤١٧، ١لاق، دار ابن الجوزي طحصبحي حسن 

   .ـه٢/١٤٠٣ لأبي الحسن علي بن عمر الدار قطني نشر دار عالم الكتب ط،سنن الدار قطني .٢٥

 ـه ـ١/١٤١٩بن حـزم ط   ا للأمام أبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني طبع دار           ،سنن أبي داود   .٢٦

 .م١٩٩٨ -

 لأبـــي بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسين بـــن علـــي البيهقـــي وبذيلـــه الجـــوهر النقـــي لابـــن   ،الـــسنن الكبـــرى .٢٧

  .التركماني طبع دار الفكر

 للحــافظ أبــي عبــد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، تحقيــق وتعليــق محمــد فــؤاد       ه،ســنن ابــن ماج ــ .٢٨

  .م١٩٩٨ - ـه١/١٤١٩عبدالباقي دار الحديث ط

ن شـعيب النـسائي، تحقيـق مكتـب تحقيـق التـراث الإسـلامي دار               للإمـام أحمـد ب ـ     ،سنن النـسائي   .٢٩

  .م١٩٩٩ - ـه٥/١٤٢٠المعرفة ط

 .هـ١٤١٥، ٢شرح مختصر خليل، لمحمد بن عبد االله الخرشي، دار الفكر، بيروت، ط .٣٠

 لأبي حاتم محمد بن حبان البستي تحقيق شـعيب الأرنـؤوط      ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      .٣١

 .ـ ه١٤٠٨/ ١مؤسسة الرسالة ط

محمـد مـصطفى الأعظمـي     .  لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيـق د          ،صحيح ابن خزيمة   .٣٢

  .نشر دار المكتب الإسلامي

، ٣العدة شرح العمدة، لبهاء الدين عبد الرحمن بـن إبـراهيم المقدسـي، دار الحـديث، القـاهرة، ط                   .٣٣

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

 دار الكتب العلمية، بيروت، دار الكتب العلميـة،  العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمود البابرتي،      .٣٤

 .هـ١٤١٨، ٢بيروت، ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 للحـافظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني، تحقيـق الـشيخ                 ،فتح الباري شرح صـحيح البخـاري       .٣٥

  .عبدالعزيز بن باز، دار المعرفة

يــة، الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد، لموفــق الــدين عبــد االله بــن قدامــة المقدســي، دار الكتــب العلم  .٣٦

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١بيروت، ط

كشاف القناع عن متن الإقناع، للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهـوتي، دار الفكـر وعـالم                   .٣٧

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الكتب، 

المبــدع فــي شــرح المقنــع، لأبــي إســحق برهــان الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن مفلــح، دار الكتــب         .٣٨

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١العلمية، بيروت، لبنان، ط

  .م١٩٧٨ - ـه١٣٩٨/ ٣ لشمس الدين السرخسي دار المعرفة ط،المبسوط .٣٩

مجمع الأنهر في شـرح ملتقـى الأبحـر، لعبـد الـرحمن بـن الـشيخ محمـد بـن سـليمان شـيخي زاده               .٤٠

 .هـ١٤٢٠، ٣المعروف بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

لـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي نـشر دار الريـان و دار               للحـافظ نـور الـدين ع       ،مجمع الزاوئد ومنبع الفوائـد     .٤١

  .م١٩٨٧ - ـه١٤٠٧/ الكتاب العربي 

 للإمـام محيـي الـدين يحيـي بـن شـرف النـووي تحقيـق محمـد                   ،المجموع شرح المهذب للشيرازي    .٤٢

  . بجدةرشادنجيب المطيعي، طبع مكتبة الإ

م وابنـه محمـد      جمـع عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاس ـ             ،مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة          .٤٣

 .م١٩٩٥ - ـه١٤١٦طبع مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة عام 

ــار،المحلــى .٤٤  للإمــام أبــي محمــد علــي بــن حــزم الظــاهري تــصحيح محمــد خليــل هــراس طبــع         بالآث

  .مطبعة الإمام بالقلعة بمصر

 للإمــام محمــد بــن أحمــد الــذهبي ضــمن كتــاب ســت رســائل للحــافظ     ،مختــصر الجهــر بالبــسملة  .٤٥

  .ـه١٤٠٨ط قديم وتحقيق جاسم سليمان الدوسري، الدار السلفية الذهبي، ت

 للإمام أبي عبد االله الحاكم النيسابوري طبع دار المعرفة بإشراف           ،لمستدرك على الصحيحين  ا .٤٦

  .يوسف عبدالرحمن المرعشلي. د



 

 
 )دراسة فقهية مقارنة(:  الجهريةحكم الجهر بالبسملة في الصلاة١٩٨

 جمال شاكر عبد االله. د

 للإمـام أبـي عبـد االله أحمـد بـن حنبـل نـشر دار المكتـب الإسـلامي عـن الطبعـة الميمنيـه             ،المـسند  .٤٧

  .ـه١٣٩٨/ ٢ط

. عبد االله التركـي، د  . للإمام موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة، تحقيق د،المغني .٤٨

  .م١٩٨٦ - ـه١٤٠٦/ ١دار هجر ط. عبدالفتاح محمد الحلو

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، للإمــام شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــشربيني             .٤٩

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ١، طالخطيب، دار الكتب العلمية

 لأبـي الوليـد سـليمان بـن خلـف البـاجي، نـشر دار المكتـاب              ،المنتقى شرح موطـأ إمـام دار الهجـرة         .٥٠

 .ـه١٣٣٢العربي، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى لمولاي عبد الحفيظ العلوي سنة 

 للإمـام محيـي الـدين يحيـي بـن شـرف النـووي تحقيـق         ،المنهاج شـرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج        .٥١

  .م١٩٩٨ - ـه١٤١٨ /٤لشيخ خليل مأمون شيحا، دار المعرفة طا

مواهــب الجليــل شــرح مختــصر خليــل، لأبــي عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الرعينــي   .٥٢

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٣المعروف بالحطاب، دار الفكر، ط

وعة  إصــدار وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية بالكويــت مطبعــة الموس ــ  ،الموســوعة الفقهيــة .٥٣

  .م١٩٨٦ - ـه١/١٤٠٦الفقهية ط

بـشار عـواد معـروف      . للإمام مالك بن أنس برواية أبي مصعب الزهري المـدني، تحقيـق د  ،الموطأ .٥٤

  .م١٩٩٢ - ـه١٤١٢/ ١ومحمود محمد خليل مؤسسة الرسالة ط

 للإمــام شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي، تحقيــق علــي     ،ميــزان الإعتــدال فــي نقــد الرجــال   .٥٥

  .م١٩٩٥ - ـه١٤١٦/ ١ عبدالموجود دار الكتب العلمية طمعوض وعادل

 لجمـال الـدين أبـي محمـد عبـد االله بـن يوسـف الزيلعـي الحنفـي، مـن           ،نصب الراية لأحاديث الهداية  .٥٦

 .ـه١٣٩٣/ ٢مطبوعات المجلس العلمي، نشر دار المكتب الإسلامي ط
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  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة 
 مسعود صبري.د

 لموسوعة الفقهية الكويتيةي افباحث 
  

 
 

 :ملخص البحث
عايير تحديد النازلة، وأثر تلك المعايير على الاجتهاد فـي النـوازل المـستجدة،             هذا البحث يختص ببيان م    

والمقـصود هنـا   . والأحداث المدلهمة التي تنزل بالنـاس لـيس فيهـا نـص ثابـت ولا اجتهـاد للعلمـاء فيهـا سـابق                   

 فــي -نــا ه–تلــك الخــصائص التــي تميــز النازلــة عــن غيرهــا، فهــي أدوات لبيــان حــد النازلــة، ويــدخل     : بالمعــايير

المعايير ما يحـيط بالنازلـة مـن غيـر الخـصائص مـن المكونـات الرئيـسة لهـا، فكـل مـا أحـاط بالنازلـة فـي بيـان                               

وكــان الــدافع لهــذا البحــث أن الكتابــات فــي تحديــد معــايير  . حــدها وتكوينهــا جعــل هنــا مــن بــاب المعيــار لهــا 

  تـأتي فـي مقـام التمهيـد والتقدمـة، ولا يقـصد بهـا إفـراد الحـديث          - فـي الغالـب  – وهـي  النازلة قليلة غير كافية،   

ــادئين الكــلام بالحــديث عــن التــصور ثــم             ــة يغفلــون عنهــا، ب ــوا فــي موضــوع النازل ــر ممــن كتب عنهــا، بــل كثي

 .التكييف؛ لاعتبار أن تعريف النازلة مما لا يحتاج إلى بيان، والأمر ليس كما يذهب إليه ويظن
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Abstract: 

 

This paper focuses mainly on highlighting the standards of 

defining the novelty (Nazilah), and the influence of those standards 

on the diligence of the newly occurring novelties, and on unclear 

events that befall people, where there is no previous clear text or 

scholars' diligence about it. What is meant by the standards here 

are: the features that distinguish onenovelty from other novelties. In 

other words, standards are tools that specify the limit of novelty, 

including all that is associated with it, all that surrounds it such as 

specifying its limit and form is considered a standard for it;except 

its main features. The incentive of this study is the lack of studies 

that specify the standards of novelties, which mostly appear as an 

introduction, not an elaboration to it. Most of its investigators are 

not aware of this fact, and they start their investigation discussing 

this concept and then howit functions; mistakenly believing that the 

definition of the novelty does not need an explanation, but this is 

not true. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :مقدمة
ــاب،         ــاده لحكــم أفعــالهم مــن الــسنة والكت ــذي أرشــد عب الحمــد الله العلــي الوهــاب، ال

وجعــل مــردَّ ذلــك إلــى الفقهــاء مــنهم أولــي الألبــاب، وأصــلي وأســلم علــى فقيــه الأمــة الأول،   

 .ومرشدها الأعظم، محمد بن عبد االله الذي وهبه االله الحكمة وفصل الخطاب

 :وبعد

ير تحديـد النازلـة، وأثـر تلـك المعـايير علـى الاجتهـاد فـي             فهذا بحث يخـتص ببيـان معـاي       

النوازل المستجدة، والأحداث المدلهمة التي تنزل بالناس ليس فيها نص ثابت ولا اجتهـاد              

 .للعلماء فيها سابق

تلك الخصائص التي تميز النازلة عن غيرها، فهي أدوات لبيان   : والمقصود هنا بالمعايير  

 في المعايير ما يحيط بالنازلة من غير الخصائص مـن المكونـات             - هنا –حد النازلة، ويدخل    

الرئيسة لها، فكل ما أحـاط بالنازلـة فـي بيـان حـدها وتكوينهـا جعـل هنـا مـن بـاب المعيـار                           

 .لها

 :مشكلة الدراسة

 فـي  – وهـي   ،الدافع لهذا البحث أن الكتابات في تحديد معايير النازلة قليلة غيـر كافيـة             

م التمهيد والتقدمة، ولا يقصد بها إفراد الحديث عنها، بل كثير ممـن       تأتي في مقا    -الغالب

كتبوا في موضوع النازلة يغفلون عنها، بادئين الكـلام بالحـديث عـن التـصور ثـم التكييـف؛        

 .لاعتبار أن تعريف النازلة مما لا يحتاج إلى بيان، والأمر ليس كما يذهب إليه ويظن

 :أسئلة الدراسة

 :ة أسئلة، من أهمهاتجيب الدراسة عن عد

  ما أهم معايير النازلة التي يمكـن أن تكـون ميزانـا تعـرف بـه النازلـة عـن غيرهـا؟                -١

 بحيث تحدد تلك المعايير تصنيف الواقعة ضمن النوازل أم أنها تصنف خارجها؟

  ما خصائص النوازل التي تعرف بها؟ -٢

 . ما أهم أسباب حصول النوازل؟ وأثر ذلك في الاجتهاد الفقهي -٣



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٠٤

مسعود صبري. د

 ا أهم أنواع النوازل؟ وهل للتفرقة بين الأنواع أثر في الاجتهاد؟ م -٤

 . ما أثر تلك المعايير في الاجتهاد في النازلة -٥

 :الدراسات السابقة

 :تنقسم الدراسات السابقة إلى نوعين

بحوث اختصت ببيان مـنهج دراسـة النـوازل، ومنهـا علـى سـبيل المثـال لا                  : النوع الأول 

 :الحصر

: تطبيقيــة صــيليةأحكــام الفقهيــة للنــوازل المعاصــرة دراســة تمــنهج اســتخراج الأ .١

ــي بــن محمــد القحطــاني       ــدكتور مــسفر بــن عل ــة    رســالة(لل ــوراه قــدمت بكلي دكت

 .)القرى الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم

/ التقعيد الأصولي لدراسة النوازل الفقهية، وهو بحـث مختـصر مـن إعـداد الـدكتور              .٢

 .ريثسعد بن ناصر الش

ــوازل،   مــ .٣ ــة   عبــد الحــق بــن أحمــد حمــيش   .ددخل إلــى فقــه الن ، بحــث منــشور بمجل

 .جامعة الإمام محمد بن سعود

محمد بن حسين الجيزاني، مجلة الأصول      . منهج السلف في التعامل مع النوازل، د       .٤

 .٢٠٠٩يناير / هـ١٤٣٠والنوازل، السنة الأولى، العدد الأول، محرم 

 العلميــة بموقــع المــسلم، منــشورة علــى الموقــع   اللجنــةمقدمــة فــي فقــه النــوازل،   .٥

  هـ٢/٤/١٤٢٤: بتاريخ

، التـي  "نحـو مـنهج علمـي أصـيل لدراسـة القـضايا الفقهيـة المعاصـرة               : " بحوث ندوة  .٦

مركـز التميـز البحثـي فـي فقـه القـضايا المعاصـرة بجامعـة الإمـام محمـد بـن                      أقامها  

 :من أهم البحوث التي تتعلق بمنهج الاجتهاد في النوازل، هي،  وسعود

د أحمـد عبـدالعزيز الـسيد       . أ ،مناهج البحث فـي القـضايا الفقهيـة المعاصـرة           - أ

 .جامعة البحرين سليم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

جامعـة   -منـال بنـت سـليم الـصاعدي    . د: مراحل النظر فـي النازلـة الفقهيـة     - ب

 .أم القرى

عبـــداالله بـــن إبـــراهيم . د: ةالتكييـــف الفقهـــي للنازلـــة وتطبيقاتـــه المعاصـــر  - ت

 .فرع جامعة الإمام بالأحساء ،الموسى

جامعـة أم   -صـالح بـن علـي الـشمراني    .  د:مراحل النظر في النازلة الفقهية  - ث

 .القرى

، لكـل   الأخطـاء المنهجيـة فـي دراسـة النازلـة الفقهيـة            أربعة بحوث حول      - ج

ن جامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـاد      -مسفر بن علـي القحطـاني  . د: من

فهــد بــن . د، وجامعــة الطــائف -جميــل بــن حبيــب اللويحــق . د، و الأخطــاء

 -عامر بن محمد بهجـت : ، و الباحثجامعة القصيم -عبدالرحمن اليحيى

 .جامعة طيبة

تـصوير النازلـة    : " دراسات عن معـايير النـوازل، ومـن أهـم تلـك الدراسـات             : النوع الثاني 

فــرع جامعــة الإمــام  ، إبــراهيم الحــصين عبدالــسلام بــنللــدكتور " وأثــره فــي بيــان حكمهــا

. "نحــو مــنهج علمــي أصــيل لدراســة القــضايا الفقهيــة المعاصــرة    : " ، ضــمن نــدوة بالأحــساء

 .بالإضافة إلى مداخل البحوث التي تتناول فقه الأقليات

 :أهم الفوارق بين البحث والدراسات السابقة

 :مهاهناك عدد من الفوارق بين البحث والدراسات السابقة، من أه

 أن البحوث السابقة لم تفـرد الحـديث لمعـايير النازلـة، بـل جـاءت عامـة لتـشمل                     -١

كل مراحل الاجتهاد في النوازل، وربما كان أقربها إلى هـذا البحـث مـا كتبـه الـدكتور عبـد              

 ."تصوير النازلة وأثره في بيان حكمها" السلام الحصين الموسوم بـ

 في بحث مـستقل أم ضـمن بحـث أو           أن من كتب في تصوير النازلة، سواء أكان        -٢

التعريف بالنازلة، وذكر ثلاثة خـصائص ممـا ذكـر، وبيـان            دراسة أكبر، اكتفى بالحديث عن      

أنواعها، وزاد هذا البحث الحديث عن أسـباب حـصول النازلـة، و جعـل الخـصائص عـشرة،                   



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٠٦

مسعود صبري. د

كمــا أفــرد الحــديث عــن أثــر تلــك الخــصائص فــي الاجتهــاد فــي النــوازل، كمــا زيــل بنمــاذج       

طبيقيــة فــي بيــان أثــر معــايير النازلــة، وفــي الغالــب ربــط البحــث بــين غالــب المباحــث وبــين    ت

 .الاجتهاد في النوازل سواء أكانت أسبابا أم صفات

 أصَّل البحث لما عـرف بـالنوازل الجبريـة والنـوازل المكتـسبة، وفـي ظـن الباحـث                   -٣

ــه، وقــد حــاول البحــث ت        أصــيله، مــع ربطــه  أن إفــراد الحــديث عــن هــذا المعنــى جديــد فــي باب

 .بالقواعد الفقهية والتمثيل على ذلك ما أمكن

 :منهج الدراسة

 :يتمثل منهج الدراسة فيما يلي

 .وضع خطة عقلية دون الالتزام بخطط الباحثين السابقين .١

 الاعتمــاد علــى المــصادر الأصــيلة ممــا كتبــه الأقــدمون، مــع الإفــادة مــن المــصادر             .٢

 .المعاصرة

ــى الكتــب الأ   .٣ صــولية؛ إذ نطــاق البحــث تأصــيلي فــي المقــام الأول، ثــم       الاعتمــاد عل

الكتــب الفقهيــة بمــا يحقــق التنزيــل لهــذا التأصــيل، ثــم العلــوم الخادمــة للبحــث،      

 .ككتب اللغة والحديث وغيرهما

 . على النقل بالمعنى؛ إذ هو أصدق وأثبت- في الغالب- تقديم النقول نصًا .٤

رة؛ حتــى يتوافــق مــع عنــوان  التمثيــل للــسمات المنهجيــة بمــسائل فرعيــة معاصــ .٥

 .البحث باعتباره في النوازل المعاصرة

 لم أوثق في التمثيل بـالفروع المعاصـرة؛ لأنـي لـم أتناولهـا بالدراسـة، وإنمـا سـقت            .٦

عناوينهــا للدلالــة علــى الفــرع الأصــولي، كمــا أن اشــتهارها يغنــي عــن الإحالــة إلــى      

 .مظانها الكثيرة المتعارف عليها

 .  اسم السورة ورقمها توثيق الآيات بذكر .٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 تخريج الأحاديث، فإن كانت من الكتب التسعة، ذكـرت عنـوان الكتـاب واسـم                .٨

الكتـاب والبــاب ورقــم الحــديث والجــزء والــصفحة، وإن كــان فــي غيرهــا اكتفيــت  

 .برقم الجزء والصفحة

 . ترجمت لعدد كبير من الأعلام الواردة .٩

 . كثرة التمثيل بالفروع الفقهية .١٠

 :خطة البحث

 .البحث في مقدمة وسبعة مباحثجاء 

أما المقدمة ففيها أهمية الموضوع، ومشكلة الدراسة و أهم الدراسـات الـسابقة مـع           

 . بيان الفوارق بينها وبين البحث، وبيان منهج الدراسة، وخطة البحث

 :وأما المباحث فهي

  ومصطلحات البحثتعريف النازلة: المبحث الأول
 الصلةالمصطلحات ذات : المبحث الثاني
 أسباب حصول النازلة: المبحث الثالث

   النازلةمعايير ماهية: الرابعالمبحث 
 أنواع النوازل: الخامسالمبحث 
  معايير الاجتهاد في النازلة:السادسالمبحث 

 نماذج في بيان أثر معايير النازلة: المبحث السابع
 

@    @    @ 



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٠٨
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  :المبحث الأول
 : ومصطلحات البحثتعريف النازلة

 : تعريف المعايير-ولاأ

المعايير جمع معيار، وتتجه غالب كتب اللغـة إلـى تعريـف المعيـار بأنـه عيـار المكيـال                    

العيــار مــا : قــال الليــث. مــا عيــر: والمعيــار مــن المكاييــل:" والميــزان، جــاء فــي لــسان العــرب 

ــار صــحيح تــام واف، تقــول     ــار    : عــايرت بــه المكاييــل، فالعي عــايرت بــه أي ســويته، وهــو العي

 .١ .والمعيار

  ولـذا    .٢ عيـار المكيـال والميـزان     :  ثم عرف العيار بأنه    .العِيار]: المعِيار[: وقال الحميري 

 .٣" معيار يوزن به بأنهالرطلعرف 

نمـوذج متحقـق أو متـصور    ) فـي الفلـسفة  (العيـار و  ) المعيـار (: " وفي المعجـم الوسـيط     

 وهـي المنطـق والأخـلاق والجمـال     لما ينبغي أن يكون عليه الـشيء ومنـه العلـوم المعياريـة           

 .٤" معايير: والجمع،ونحوها

ما توزن به الأشـياء و يحكـم بـه عليهـا؛ حـسية كانـت       : والأوجه أن يعرف المعيار بأنه  

 .أو معنوية

معيار العلـم فـي   (ويشهد لهذا المعنى ما قاله أبو حامد الغزالي عن قصد تأليفه لكتاب            

فكـل نظـر    ... فتكـار للنظر والإعتبار، وميزانا للبحث والا    رتبنا هذا الكتاب معيارا     ): " المنطق

لا يتــزن بهــذا الميــزان ولا يعيــار بهــذا المعيــار فــاعلم أنــه فاســد العيــار غيــر مــأمون الغوائــل    

 .٥ .والأغوار

                                     
 )٦٢٣/ ٤(لسان العرب  - ١
 )٤٨٥٥ -٤٨٥٤/ ٧(شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم :  راجع- ٢
 )٢٣٠/ ١(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :  راجع- ٣
 )٦٣٩/ ٢ (، بتصرف يسيرالمعجم الوسيط - ٤
 )٦٠-٥٩: ص(معيار العلم في فن المنطق  - ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

معيـار  : ( ويشهد حـضور المعنـى مـا قالـه لـسان الـدين ابـن الخطيـب فـي مقدمـة كتابـه                      
نـه مـن الواجـب أن يكـون عنـد الإنـسان معـايير لاختيـار           أ): الاختيار في ذكر المعاهد والديار    

عن اختيـار، وتحكـيم معيـار، وتأسـيس حكـيم،      " :المدينة التي يسكنها، فيجب أن يكون  
 .١" وتفويض للعقل وتحكيم

 تعريف النازلة -ثانيا
 :معنى النازلة في اللغة: المطلب الأول 

 :الوضع الدلالي: المعيار الأول
 .مل على وجه الحقيقة، ووجه المجازوالنزول في اللغة يستع

 :الاستعمال الحقيقي للنازلة
واسـم  ) نـزول (والمصدر  . على وزن فعََل  ) نَزلَ( فالنازلة أصلها اللغوي من الفعل الثلاثي       

 ).نازل للمذكر، ونازلة للمؤنث(الفاعل 
 :معاني النازلة اللغوية حقيقة

 :الحلول: المعنى الأول
 .٢بمعنى الحلول والحصول والحدوثيأتي النزول في الوضع الدلالي ف

 :الانحطاط من علو: المعنى الثاني
 ينزل كيضرب نـزولا  ، ونزل عليهم،انحطاط من علو، وقد نزل بهم     :  النزول في الأصل  

 : أنشد ثعلب،ومنزلا كمقعد ومجلس، وهذه شاذة
 ٣منُحَدِرٌ سَجْلُ بَكَيْتَ فَدَمْعُ العَينِ           أَإنْ ذكَّرَتْكَ الدارُ منَْزَلهَا جُمْلُ

                                     
ومما يدل علـى حـضور معنـى    . )٧٢: ص (، لسان الدين ابن الخطيبالمعاهد والديارمعيار الاختيار فى ذكر    - ١

 المعيـار المعـرب والجـامع      - أيـضا  –، ومنهـا    "المعيـار " المعيار مـا سـبقت الإشـارة إليـه مـن عنونـة كتـب ب ــ               
المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، للونشريسي، والمعيار الجديد الجامع المعرب عـن           

 .اوى المتأخرين من علماء المغرب، للوزانيفت
شـمس العلـوم ودواء كـلام    ، و)٤١٧/ ٥(مقـاييس اللغـة   ، و)١٨٢٩/ ٥(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية        - ٢

 )٦٥٦٢/ ١٠(العرب من الكلوم 
، )ه ــ٣٩٣: المتـوفى (أبـو نـصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي        ، الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة         - ٣

 -   هـــ١٤٠٧الرابعــة : الطبعــة.  بيـروت –دار العلــم للملايــين . أحمــد عبــد الغفـور عطــار : تحقيـق ، )٥/١٨٢٩(



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢١٠
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نزلت في موضع كذا وكذا، لأنـه  : لى هبوط، وإنما قالوا إولا يكون النزول إلا من ارتفاع       " 

ــ.  منزلــة أخــرىإلــى دابــة أو يتجــاوز منزلــة مــنينــزل  ا ونزلــه وأنــزل االله عــز وجــل الكتــاب إنزالً

ونزلـت  . يـره ا، أي مـا يقيمـه لنزولـه مـن طعـام وغ            وجعلـت للرجـل نزل ًـ    . ا بعد شيء  ا شيئً تنزيلً

 .١بفلان نازلة سوء، وهن نوازل الدهر

وأكثـر مـا جـاء فـي        . مائتين وثلاث وأربعين مـرة    : ومشتقاتها) نزل( في القرآن    ورد  وقد  

نَــزلََ بِــهِ  }: ، وجــاء الفعــل نــزل بقلــة، كقولــه تعــالى )نــزَّل( و ) أنــزل( القــرآن الفعــل الربــاعي 

 .zالرُّوحُ الْأَمِينُ 

 بالقرآن الكـريم مـن      - عليه السلام  – من علو، فقد نزل جبريل       وهو هنا بمعنى النزول   

 .السماء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في الأرض

 :وعلى هذا، فالنزول في الوضع الدلالي ينصرف إلى

 .مطلق الحلول والحدوث -١

 Ø Ù Ú Û Ü × }: كما قال تعـالى   . النزول بالشيء من الأعلى إلى الأدنى      -٢
Ý Þ  z ٢  

 . الحلول والحدوثالنازلةأصل ف، وعلى هذا

 :الاستعمال المجازي للنازلة

 :وهو على أربعة وجوه

                                                                                   
ــصاري          ، لــسان العــرب ، و م١٩٨٧ ــدين ابــن منظــور الأن ــو الفــضل، جمــال ال ــى، أب محمــد بــن مكــرم بــن عل

  هـ١٤١٤ - الثالثة: الطبعة.  بيروت–دار صادر ). ١١/٥٦٥(، )هـ٧١١: المتوفى(الرويفعى الإفريقى 
رمزي منيـر  : تحقيق، )٨٢٧/ ٢ ()هـ٣٢١: المتوفى(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي      ،  جمهرة اللغة  - ١

 م١٩٨٧الأولى، : الطبعة. بيروت–دار العلم للملايين . بعلبكي
 ٤٣:  سورة النور- ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

:  يقـال ،الإقبـال علـى الـشيء بعـد الإعـراض عنـه والمقاربـة بعـد المباعـدة             : الوجه الأول 

: ويقال. نزل البائع في سلعته إذا قارب المشتري فيها بعد مباعدته، وأمكنه منها بعد منعه     

 :ومنه قول الشاعر. أي تركها وأقبل على غيرهانزل فلان عن أهله 

 ١ من شاهق عال إلى خفض         أنزلني الدهر على حكمه

  أي جعلني أقارب من كنت أباعده وأقبل على من كنت أعرض عنه 

  كقوله،ما يراد به ترتيب الأشياء ووضعها مواضعها اللائقة بها: الوجه الثاني

 S T z }تعالى 

نـزل  : ومـن ذلـك قـولهم   .  ووضـعناه مواضـعه   أي رتبناه مراتبـه ٢

 .فلان عند منزلة حسنة أو منزلة قبيحة

 :ومنه قول الشاعر

 ٣أنزلوها بحيث أنزلها االله بدار الهوان والإتعاس

                                     
 : البيت للشاعر حطان بن المعلى، وقال فيها- ١

 خفَضِْ إلى عالٍ شامِخٍ مِن... كمِْهِحُ على الدَّهرُْ أَنزْلَنَيِ
 عرِضْيِ سِوَى مالٌ ليِ فلََيسْ... الغنِىَ بوَفرِْ الدَّهرُْ وغالنَيِ
 يرُضْيِ بمِا الدَّهرُْ أضَحَْكنَيِ... ربَُّما ويا الدَّهرُْ أبَْكانيَِ
 بعَضِْ إلى بعَضٍْ من رُدِدْنَ... القَطا كزَُغبِْ بنَُيَّاتٌ لَولاْ

 والعرَْضِ الطُّولِ ذاتُ لأرَْضِ مِن... واسِعٌ مُضْطرََبٌ ليِ لَكانَ
 الأرَْضِ  على تمَْشيِ أَكبْادُنا... بَينْنَا أولاُْدنا وإنمّا
 العزيـز  عبد بن االله عبد،القالي أمالي شرح في  واللآلي ،)١١١: ص (البصرية، للحسن البصري   الحماسة: راجع
 - لبنـــان / بيـــروت - العلميـــة الكتـــب الميمنـــي، دار يـــزالعز عبـــد: ، تحقيـــق)٢/٨٠٣(البكـــري،  محمـــد بـــن

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧،الأولى: الطبعة
 ١٠٦:  الإسراء- ٢
هاشـم، وقـد قالهـا يحـرض بنـي العبـاس علـى بنـي آميـة، وكـان فـي                       بني مولى االله عبد بن  البيت قاله شبل   - ٣

لعزيـز، فإنـه قـد اسـتجار      مجلسهم ثمـانون مـنهم، حكـم عليـه بالقتـل إلا عبـد العزيـز بـن عمـر بـن عبـد ا                        
: المتـوفى  (العبـاس  أبـو  المبرد، يزيد بن والأدب، محمد اللغة في الكامل: راجع. بفعل أبيه مع بني العباس  

 - هـ ١٤١٧ الثالثة القاهرة، الطبعة – العربي الفكر إبراهيم، دار الفضل أبو محمد: ، تحقيق)٤/٧(،  )هـ٢٨٥
 -  الفكـر  الثانيـة، دار   جـابر، الطبعـة    سـمير : ، تحقيـق  )٤/٣٣٩(ي،  الأصفهان الفرج م، و الأغاني، لأبي    ١٩٩٧
 بيروت
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 z١¢ ¡ � ~  { | } } : كقوله تعالى،ما يراد به الإعلام والقول: الوجه الثالث
 .٢أي أقول مثل ما قال االله 

 تلقـاه عـن االله    -صـلى االله عليـه وسـلم    -ل الوحي إنمـا معنـاه أن جبريـل     ومن هذا إنزا  

 .سبحانه وتعالى وأداه إلى محمد صلى االله عليه وسلم

نزلت منزلة فـلان عنـد      :  كقولهم ،ما يراد به الانحطاط من المرتبة والذلة      : الوجه الرابع 

 .الملك أي انحطت

  . هذا المعنى من، أنزلني الدهر على حكمه:ويجوز أن يكون قوله

 أي بركــة طعــام لــه نــزلٌ: فيقولــون. .وقــد تــستعمل العــرب النــزول فــي النمــاء والزيــادة 

ــرة الكــلأ  ،ونمــاء ــة إذا كانــت كثي ــزلاتهم  ، وأرض نزل  إذا كــانوا فــي  ، وتركــت القــوم علــى ن

 . خصب وحسن حال

نــزل القــوم اذا أتــوا منــى، ويقــال لمنــى  : وقــد يــستعملونه أيــضا علــى معنــى آخــر يقولــون 

 .المنازل

 : قال الشاعر

 .٣ أبيني لنا يا أسم ما أنت فاعله   أنازلة يا أسم أم غير نازلة

 :شيوع الاستعمال: المعيار الثاني

 .وقد شاع استعمال النازلة بمعنى المصيبة والشيء الشديد

 . ٤"الشديدة من شدائد الدَهر تنزلُِ بالناسِ: والنازِلة: "الصحاحجاء في مختار 

                                     
 ٩٣:  الأنعام- ١
 )٥٣٧/ ١١(تفسير الطبري  - ٢
، )٣٠٩: ص (إسـحاق  بن يعقوب يوسف السكيت، أبو  لابن المنطق إصلاح: البيت لعامر بن طفيل، راجع     - ٣

، ١٩٤٩،  الرابعـة  الطبعـة  القاهرة -  المعارف هارون، دار  محمد لامعبدالس و شاكر محمد أحمد: تحقيق
العلميــة،  الكتــب ، دار)٣/١١٥(البغــدادي،  القــالي القاســم بــن إســماعيل علــي العــرب، أبــو لغــة فــي الأمــالي
 م١٩٧٨ هـ١٣٩٨: بيروت

، )ه ــ٦٦٦: المتوفى(زي زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرا          ،  مختار الصحاح  - ٤
: الطبعـة .  صـيدا – الـدار النموذجيـة، بيـروت    -المكتبة العـصرية  . يوسف الشيخ محمد  : ، تحقيق )١/٣٠٨(

 م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

لـه ارتبـاط بـالمعنى المـستفاد        ) شـيوع الاسـتعمال   ( لمـستفاد مـن معيـار       وهذا المعنـى ا   

بعلاقــة العمــوم والخــصوص، فكــل شــيء يقــع ويحــصل للنــاس يــسمى  ) دلالــة الوضــع( مــن 

 .، ومن ذلك المصيبة التي تحل بالناس)نازلة(

تصلح أن تكون اسم فاعل؛ لنزولها وحصولها، لكنها اسم فاعـل مـن بـاب               ) النازلة( و

لأن النازلة لا تنزل بنفسها، وإنما تنزل بواسطة، والأقرب عندي أنهـا اسـم مفعـول                المجاز؛  

 :جاء على صيغة اسم فاعل، فهي كقول الشاعر الحطيئة

 .١واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي       دع المكارم لا ترحل لبغيتها   

. فأســند الوصــف المــسند للفاعــل إلــي ضــمير المفعــول، فهــو مــن بــاب المجــاز العقلــي       

 .المنزلةنازلة هنا بمعنى الحادثة فال

فالنازلة اسم فاعل من حيث نزولها وحصولها، وهي اسـم مفعـول مـن حيـث كونهـا              

 .لا تقع بنفسها، وإنما يوقعها غيرها

 :معنى النازلة في الاصطلاح

 :للنازلة في اصطلاح الفقهاء عدة معان، من أهمها

 .  ويشرع لها القنوتالمصائب والشدائد التي تنزل بالأمة،: المعنى الأول

 .٣ "والنازلة المصيبة الشديدة تنزل بالناس : " ٢قال الفيومي

                                     
، واعتبــار النازلــة اســم فاعــل واســم مفعــول  )١/١٣٤( البيــت للحطيئــة للزبرقــان، العــين، الخليــل بــن أحمــد  - ١

 .ليس معنى منسوبا لأحد، وإنما هو تقدير مني

 فــي ومهــر اشــتغل. لغــوي، شــافعي فقيــه. الحمــوي الفيــومي، العبــاس أبــو، علــي بــن محمــد بــن أحمــد  هــو- ٢

: تـوفي بعـد سـنة     . فقطنها ) بسورية ( حماة إلى ورحل ) بمصر ( بالفيوم ونشأ ولد. حيان أبي عند العربية

: راجـع  ". عيانالأ تراجم في الجمان نشر " و،   "خطب ديوان " و،   "المنير المصباح: " تصانيفه من). هـ٧٧٠(

 .١٣٢ / ٢ المؤلفين ومعجم، ٢١٦ / ١ الأعلام للزركلي،

أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس  ، المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر  - ٣

  بيروت-لمكتبة العلمية ا). ٢/٦٠٠(، )هـ٧٧٠نحو : المتوفى(



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢١٤

مسعود صبري. د

النازلة الشديدة من   : قال في الصحاح  ) قوله إلا لنازلة  : (١ - رحمه االله  -وقال ابن عابدين  

 .٢شدائد الدهر، ولا شك أن الطاعون من أشد النوازل

قنــوت فــي جميــع الــصلاة إذا بــاب اســتحباب ال: "- رحمــه االله- وتــرجم الإمــام مــسلم

  .٣"نزلت بالمسلمين نازلة

النوازل بمعنـى الفتـاوى والأحكـام و الأقـضية والمـسائل والأجوبـة التـي                : المعنى الثاني 

 .تحتاج إلى نظر واجتهاد، ولا يشترط فيها الجدة، فقد تكون قديمة أو جديدة

 .وقد شاع هذا المعنى خاصة في كتب أهل المغرب

 :- رحمه االله- ير المالكيقال الشيخ الدرد

مـن غيـر أن     ) لا أجيـزه    ( إن قال حاكم رفعت إليه نازلة كمن زوجت نفسها بـلا ولـي              " 

 ".٤ يحكم بفسخ ولا إمضاء فليس بحكم فلغيره الحكم فيها بما يراه من مذهبه

الوقــائع المــستجدة التــي لــيس فيهــا نــص، ولــم يــسبق فيهــا اجتهــاد،    : المعنــى الثالــث

 .ان حكم الشرع فيهاوتحتاج إلى بي

                                     
 ،)ه ــ١١٩٨: ( ولـد سـنة    ،الـشامية  الـديار  فقيـه  كـان . دمـشقي  .عابـدين  العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد  هو - ١

.. عابـدين  ابـن  بحاشـية  المـشهور  " المختـار  الـدر  علـى  المحتـار  رد " صاحب. عصره في الحنفية كان إمام 
 الـذي  " الأخيار عيون قرة " صاحب عابدين بابن أيضا المشهور ) هـ ١٣٠٦ - ١٢٤٤ ( الدين علاء محمد وابنه
 العقـود : " الأب عابـدين  ابـن  تـصانيف   مـن  )ه ــ ١٢٥٢: (توفي سنة . الذكر السابقة والده لحاشية تكملة هو

 علـى  حـواش  " و،  الأصـول  فـي  " المنـار  شرح على الأسحار نسمات " و،   "الحامدية الفتاوى تنقيح في الدرية
 حاشـية  ةتكمل ـ " ومقدمـة ،  ٢٦٧ / ٦ للزركلـي  الأعـلام  : راجـع  ". رسـائل  مجموعة " و،   "البيضاوي تفسير
  ١١ - ٦ ص الحلبي عيسى ط الأخيار عيون قرة المسماة عابدين ابن

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمـشقي الحنفـي       ، رد المحتار على الدر المختار    - ٢
 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة. بيروت-دار الفكر. )١١/ ٢(، )هـ١٢٥٢: المتوفى(
ــ - ٣ مــسلم بــن ، صحيح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم    المــسند ال

. محمـد فـؤاد عبـد البـاقي       : تحقيـق . )٤٦٦/ ١(،  )هـ٢٦١: المتوفى(الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري      
  بيروت-دار إحياء التراث العربي 

. )ه ــ١٢٣٠: المتـوفى (ة الدسـوقي المـالكي   محمد بن أحمد بن عرف ـ    ،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير      - ٤
 بدون تاريخ. دار الفكر). ٤/١٥٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

فليست تنزل في أحد من أهـل ديـن االله نازلـة إلا             "  :- رحمه االله  - قال الإمام الشافعي  

فدل على أنه لم ينص عليها صراحة، وإنما . ١" وفي كتاب االله الدليل على سبيل الهدى فيها

 .أبان السبيل إلى الوصول إليها عن طريق الاجتهاد في الكتاب والسنة

 ســائر الــصحابة والتــابعين ومــن بعــدهم، إنمــا كــانوا يفزعــون إلــى النظــر      كــان أمــر " و 

ــة الــنص بالقيــاس ولا          ــم يحــك عــن أحــد مــنهم مقابل ــد عــدم النــصوص ول والاســتدلال عن

 .٢"معارضته بالاجتهاد

قـال االله تبــارك  :  بعـدد مــن الآيـات منهــا   - رحمــه االله-  الإمــام الـشافعي   واستـشهد 

اهُ إِلَيْـكَ لِتخُْـرِجَ النَّـاسَ مِـنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَـى النُّـورِ بِـإذِْنِ ربَهِِّـمْ إِلَـى صِـرَاطِ                    كِتَـابٌ أَنزَلنْ َـ   (وتعالى    

  )٣ العَْزِيزِ الْحَمِيدِ 

 U  V    W X Y Z [ \  ] ̂  z }وقال  

٤   

   ٥ a b c d e  f g h z ̀ _ }وقال  

 A B C  D E GF H I         J K L  M N O P Q } وقال  
R S     T U V XW  Y Z [    \ ]  z ٦. 

والأمر الذي يؤمر بالمـشاورة فيـه هـو النـوازل الحادثـة             :" ٧ - رحمه االله  - قال الماوردي و

 ." التي لم يتقدم فيها قول لمتبوع

                                     
الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد المطلـب بـن                          ،  الرسالة  - ١

 الحلبـي،   ةمكتب ـ. أحمـد شـاكر   : تحقيـق ). ١٩:ص( ،  )ه ــ٢٠٤: المتـوفى (عبد مناف المطلبي القرشي المكي      
 م١٩٤٠/هـ١٣٥٨الأولى، : لطبعةا. مصر

 ، وزارة )٣١٩/ ٢(،  )ه ــ٣٧٠: المتـوفى  (الحنفـي  الجـصاص  الرازي بكر أبو علي بن ، أحمد الفصول في الأصول   - ٢
 م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ الثانية،: الكويتية، الطبعة الأوقاف

 ١: سورة إبراهيم - ٣
 ٤٤: سورة النحل - ٤
 ٨٩:النحل سورة - ٥
 ٢٠   ص ١  ج ، للشافعيالرسالة: راجع. ٥٢:الشورى سورة - ٦
 إلـى  ، وانتقـل  )ه ــ٣٦٤( سـنة    بالبـصرة  ولـد . الـورد  ماء بيع إلى نسبته،  الماوردي حبيب بن محمد بن علي  هو - ٧

 " الحـاوي : " تـصانيفه  مـن  )ه ــ ٤٥٠(سـنة    بغـداد  في توفي. له حافظا كان،  الشافعي مذهب في إمام. بغداد
 طبقـات  : راجـع  " الـوزارة  قـانون  " و،   "والـدين  الـدنيا  أدب " و " لطانيةالـس  الأحكـام  " و مجلـدا  ٢٠ الفقـه  في

  ١٤٦ / ٥ للزركلي والأعلام، ٢٨٥ / ٣ وشذرات الذهب،، ٣١٤ - ٣٠٣ / ٣ الشافعية



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢١٦

مسعود صبري. د

ليس لها حكـم  " ووضعت الموسوعة الفقهية ضابطا للمسائل المستجدة، وهي التي         

ــة ا   ــاهر مفـــصل فـــي المراجـــع الفقهيـــة القديمـ لتـــي دونـــت خـــلال القـــرون الثلاثـــة عـــشر   ظـ

 .١"للهجرة

 : المعاصرين بعضتعريفات

 :التعريف الأول

تطلق كلمة النوازل في اصطلاح الفقهاء بوجه عام على المسائل والوقائع الجديـدة             "

والطارئـة علـى المجتمــع، التـي تــستدعي حكمـا شـرعيا، ولــم يـرد عــن الفقهـاء المتقــدمين        

 .٢"بشأنها شيء

 :انيالتعريف الث

 وتعقــد ،المــسائل أو المــستجدّات الطّارئــة علــى المجتمــع  بــسبب توســع الأعمــال      " 

  . أو اجتهــاد فقهــي ســابق ينطبــق عليهــا ، والتــي لا يوجــد نــص تــشريعي مباشــر ،المعــاملات

 ومتجددة، ومختلفة بين البلـدان أو الأقـاليم ؛ لاخـتلاف العـادات والأعـراف                ،وصورها متعددة 

 .٣"المحلية

 :لثالث التعريف ا

 .٤"الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد "

 :التعريف الرابع

 .٥" وقائع حقيقية تنـزل بالناس، فيتجهون إلى الفقهاء بحثا عن الفتوى "

                                     
 ١٤٠٤مـن   : (الطبعـة ). ١/٦١ ( الكويـت  – وزارة الأوقاف والـشئون الإسـلامية        .الموسوعة الفقهية الكويتية   - ١

الطبعـة الأولـى،   : ٣٨ - ٢٤الأجـزاء  .. الكويـت –الطبعـة الثانيـة، دارالـسلاسل     : ٢٣ - ١ الأجزاء..) ه ـ١٤٢٧ -
 الطبعة الثانية، طبع الوزارة: ٤٥ - ٣٩الأجزاء .. مصر–مطابع دار الصفوة 

 ١٣:عبد السلام الحصين، ص.   تصوير النازلة وأثره في بيان حكمها، د- ٢
 ٩:وهبة الزحيلي، ص. مل الفقهي في التطبيقات المعاصرة، د سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والع- ٣
 .٩٠منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، للدكتور مسفر القحطاني ص   -  ٤
 ).م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨، ١دار المنهاج، جدة، ط  (١٧صناعة الفتوى، للشيخ عبد االله بن بيّه ص    - ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :ملاحظات على التعاريف

الجـــدة : يلاحـــظ علـــى التعريـــف الأول أنـــه حـــدد معـــايير تعريـــف النازلـــة بثلاثـــة أشـــياء   

 .لى حكم شرعي، وسكوت الفقهاء الأقدمين عنهاوالطروء، والحاجة إ

أمــا التعريــف الثــاني، فقــد جــاء فــضفاضا، فقــد أدخــل بعــض معــايير التعريــف مــع بيــان       

ــة، كتوســع الأعمــال وتعقــد المعــاملات، بالإضــافة إلــى بعــض الأمــور        أســباب حــصول النازل

واخــتلاف الأعــراف الأخــرى التــي لا تنــدرج فــي بيــان الحــد؛ كالتعــدد، والاخــتلاف بــين البلــدان، 

 .والعادات، كما كان فيها تكرارا للمعنى الواحد، مثل كون النازلة طارئة وجديدة

ــارين للتعريــف، همــا      الجــدة، وخلوهــا مــن نــص أو   : أمــا التعريــف الثالــث فقــد وضــع معي

 .اجتهاد

وفي التعريف الرابع احترز للوقـائع ألا تكـون متخيلـة، بـل لابـد أن تكـون حقيقيـة، وأن                     

توجـه إلــى الفقهـاء ليعرفـوا الحكــم فيهـا، وتلــك الـصياغة غيـر واردة فــي بيـان حــد        النـاس ت 

 .المصطلح

 :التعريف المختار

المسائل الجديدة التي تحـصل للعبـاد أو تتعلـق بهـم ممـا يحتـاج فيهـا إلـى                    : النوازل هي 

 .بيان الرأي الشرعي؛ لعدم ورود حكم لها في اجتهاد الفقهاء السابقين

كـون النازلـة فرعـا لا أصـلا،         : ف على عدة معايير لتعريف النازلة، هـي       واحتوى هذا التعري  

فالنوازل مسائل، والجدة، والتعلق بأفعال العباد، أو بحياتهم، والحاجة إلى الـرأي الـشرعي              

 .لعدم ورود اجتهاد فيها

 :العلاقة بين المعاني الاصطلاحية والمعنى اللغوي

 :ويلاحظ هنا عدة أمور

 :قة اللغويةالعلا: الأمر الأول

 مــن المعــاني التــي ذكرهــا الفقهــاء هــو أحــد المعــاني التــي وردت فــي      أن المعنــى الأول 

 .اللغة، باعتبار أن النازلة المصيبة الشديدة التي تنزل بالناس



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢١٨

مسعود صبري. د

 :علاقة الخصوص والعموم: الأمر الثاني

ــاني الأخـــرى التـــي وردت فـــي الاصـــطلاح هـــي خـــصوص مـــن عمـــوم، فـــدلالات       أن المعـ

عند الفقهاء تخصص من عموم الدلالة اللغوية، فالواقعة و المـسألة التـي             ) النازلة(مصطلح  

 .، هي من عموم الأمور الحاصلة للناسنظرتحتاج إلى 

 :الدلالة الشرعية: الأمر الثالث

، وهـو تخـصيص   )الـشرعية (تخـصص بوصـف   ) النازلـة (  أن الدلالات الشرعية لمـصطلح     

فقهي، فالنوازل تحتاج إلـى بيـان حكـم شـرعي، بخـلاف             نسبة إلى المجال، وهو الاجتهاد ال     

 .دلالة المصطلح في اللغة

 :تعريف الأثر -ثالثا

ــا    ــر، ومنهـ ــاريف للأثـ ــدة تعـ ــة عـ ــاء اللغـ ــر علمـ ــة " أن : ذكـ ــر، محركـ ــة الـــشيء : الأثـ . بقيـ

تـرك  : اوأثـر فيـه تـأثيرً    . ....الأثر ما بقي من رسم الـشيء      : وقال بعضهم . ، وأثور ،آثار:معهاج

 .١"إبقاء الأثر في الشيء: والتأثير .افيه أثرً

 .والمقصود بالأثر في العنوان التأثير في عملية الاجتهاد

 : تعريف الاجتهاد-رابعا

 .الطاقــةوبــذل الوســع فــي طلــب الأمــر، وهــو افتعــال مــن الجهــد    : " الاجتهــاد فــي اللغــة 

 .٢"نة رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والس:والمراد به

 :الاجتهاد في الاصطلاح

  إعـادة  - رحمـه االله -تعددت تعاريف الاجتهاد عند علماء الأصـول، وحـاول الـصنعاني          

صياغتها في عبارة جامعة، إذ رأى أن التعاريف متقاربة المعنى وإن تعددت الألفاظ، فعرف              

                                     
 )١٤/ ١٠ (، للزبيديتاج العروس  - ١
 )١٣٥/ ٣ (، لابن منظورلسان العرب  - ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 كـان أو    ا عقلي ًـ ،وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي      ،استفراغ الوسع :" الاجتهاد بأنه 

 .١" على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه،اا كان أو ظنيً قطعيً،انقليً

 .بمعنى أن يعمل الفقيه أدوات الاجتهاد في الوصول لحكم الحادثة

 :  تعريف الفقه-خامسا

قـال أعرابـي لعيـسى      . الفهـم : الفقـه : " مطلق الفهم، جاء في الصحاح    : الفقه في اللغة  

. لا يفقـه ولا ينقـه      وفلان. فقه الرجل، بالكسر  : تقول منه ". يك بالفقه   شهدت عل : " بن عمر 

ثــم خــص بــه علــم الــشريعة، والعــالم بــه فقيــه، وقــد فقــه بالــضم فقاهــة،  . وأفقهتــك الــشئ

 .٢"وفاقهته، إذا باحثته في العلم. وتفقه، إذا تعاطى ذلك. وفقهه االله

 :  ابن فارس القزوينيقال.  وفسره بعض علماء اللغة على أنه الإدراك والعلم

: تقـول . الفاء والقاف والهـاء أصـل واحـد صـحيح، يـدل علـى إدراك الـشيء والعلـم بـه                    " 

ثـم اخـتص   . لا يفقـه ولا ينقـه  : يقولـون . وكل علم بـشيء فهـو فقـه     . فقهت الحديث أفقهه  

وأفقهتك الشيء، إذا بينته    . فقيه: بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام       

 .٣" لك

 :تعريف الفقه اصطلاحا

 : تعددت تعاريف الفقه في الاصطلاحي، ومنها

سـتنبط علـم   ا فـلان يتفقـه إذا   : يقـال . حكم المشكل من الواضح استنباطالفقه هو   " 

 .٤" الاستدلالالأحكام وتتبعها من طريق 

الفقــه مخــصوص بــالعلم الحاصــل بجملــة مــن الأحكــام الــشرعية الفروعيــة   : " ومنهــا

 .٥" دلالبالنظر والاست

                                     
 )٨: ص (، للصنعانيإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد  - ١
 )٢٢٤٣ -٢٢٤٣/ ٦ (، للجوهريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  - ٢
 )٤٤٢/ ٤ (، لابن فارسمقاييس اللغة  - ٣
 )٢٠/ ١ (، للسمعانيقواطع الأدلة في الأصول  - ٤
 )٦/ ١(لأحكام للآمدي الإحكام في أصول ا  - ٥



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٢٠

مسعود صبري. د

: ومنها ما اختاره الشوكاني ر بعد أن ساق عددا من التعاريف فجعل هذا أولاهـا، وهـو             

 .١" العلم بالأحكام الشرعية، عن أدلته التفصيلية بالاستدلال" 

ورغــم تعــدد التعــاريف للفقــه بكونــه علمــا بالأحكــام الــشرعية العمليــة مــن أدلتهــا          

ــا علــى     التفــصيلية، أو بكونــه اســتنباط تلــك الأحكــام    ، إلا أنهــا تتفــق فــي كــون الفقــه قائمً

  فـي   - رحمه االله  -عملية الاستنباط الذي يعود إلى الاجتهاد، وهو ما رجحه الإمام الجويني            

 .٢"الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ":ورقاته بقوله

جــة عــن علــى أنــه لا يمكــن اعتبــار الأحكــام التــي وردت مــن غيــر طريــق الاجتهــاد خار 

الفقه، فقد صنفت في كتب الفقه، وهي تـدرس مـع تلـك الأحكـام التـي طريقهـا الاجتهـاد،                     

 .ولكن الأغلب في الفقه أن يكون عن طريق الاجتهاد

بيــان مقــاييس الحــوادث  ": معــايير النازلــة وأثرهــا فــي الاجتهــاد الفقهــي  " والمقــصود بـــ 

 ماهيتهــا، ومــدى إعمــال المــستجدة التــي تميزهــا عــن غيرهــا بحيــث تعرفهــا وتكــشف عــن

تلك المقاييس في بذل الفقيه وسعه لمعرفة أحكام تلك الحـوادث التـي لـم يـسبق فيهـا                   

 .الاجتهاد

 

@    @    @ 

 

                                     
 )١٨-١٧/ ١ ( للشوكاني،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  - ١
 )٧: ص ( للجويني،الورقات  - ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :المبحث الثاني
 : المصطلحات ذات الصلة

 ونـوب،  وطـوارق،  وحـوادث،  صـروف، : " يطلق على حوادث الدهر عدد مـن الألفـاظ، هـي          

 الزمــان، وكلـب  ومكائــد، وموانـع،  ومـصائب،  وعــوادي، وب،وخط ـ وبوائــق، ونـوازل،  وملمـات، 

 .١"ومراره وتداوله، وأفاويفه، وأطواره، وعدواؤه، وجوامح،

 .ونختار هنا التعريف بأشهر المصطلحات ذات الصلة بالنوازل

 :   الحوادث-المطلب الأول
 منــه يحــدث ومــا نوبــه: ويحــدث، وحــوادث الــدهر  يجــد مــا مطلــق:  وهــيجمــع حادثــة،  

 .النائبة: ادثةوالح

والنازلة اسم المجتهد فيه أو محل الاجتهاد، وقليلا ما تذكر فيـه أحكـام النـوازل؛ لأن                 

المجتهد فيه يشمل النوازل وغيرها، أما الحوادث، ففي الغالـب أنهـا فيمـا يجـد مـن الوقـائع                   

  .٢الحادثة التي لم يسبق فيها حكم

 :صور الحادثة

 -:  وللحوادث عدة صور

  الأعـــضاء النقـــود الورقيـــة، وزراعـــة: تقـــع لأول مـــرة، مثـــلحـــوادث جديـــدة  -١

 .وغيرهما

صـور  : حوادث جديـدة تغيّـر حكمهـا لتغيـر مـا اعتمـدت عليـه مـن عـرف، مثـل                      -٢

 .، وغير ذلكالمبيع المعاصرة قبض
عقـد  : مثـل  حوادث اشترك في تكوينها أكثـر مـن صـورة مـن الـصور القديمـة،       -٣

 .٣الاستصناع، بيع المرابحة للآمر بالشراء

                                     
 )١٥٤: ص (المؤتلفة، لابن مالك الطائي الألفاظ - ١
 )٣٣٦/ ١ (اللغوي الصواب معجم، و)٢٥٢/ ٣ (الأعظم، لابن سيده والمحيط المحكم   - ٢
 هـ٢/٤/١٤٢٤:في فقه النوازل، اللجنة العلمية بموقع المسلم، منشورة بالموقع بتاريخ   مقدمة - ٣



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٢٢

مسعود صبري. د

  : المطلب الثاني
 :الوقائع

 غيــر فقهيــة، ســواء أكانــت  مهــي الأمــور التــي تحــصل للنــاس، ســواء أكانــت فقهيــة أ  

قديمــة أم جديــدة، ســواء احتاجــت إلــى حكــم شــرعي أم لا، فالوقــائع أعــم مــن النــوازل،      

 .وتوصف النوازل بها، فيقال الوقائع النازلة

مــسائل اســتنبطها المجتهــدون   الواقعــات، وهــي  " : - رحمــه االله–قــال ابــن عابــدين   

 ."١المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية

أن تحـصيل هـذا     .. .حكم تعلـم أصـول الفقـه      :" ٢٢ - رحمه االله  - قال فخر الدين الرازي   و  

 والدليل عليه أن معرفة حكم االله تعالى في الوقائع النازلة بالمكلفين واجبـة          ،العلم فرض 

 ومــا لا يتــأدى الواجــب المطلــق إلا بــه وكــان مقــدورا ، بهــذا العلــمولا طريــق إلــى تحــصيلها إلا

 .٣ "للمكلف فهو واجب

                                     
 ١/٧٤ حاشية رد المحتار، لابن عابدين، ج- ١

 من. الخطيب بابن المعروف،  االله عبد أبو،  الدين فخر،  الرازي،  الحسن بن الحسين بن عمر بن محمد هو  - ٢

: " تــصانيفه مــن. )هـــ ٦٠٦(تــوفي فــي ،)هـــ ٥٤٤(ري فــي عــام بــال ولــد. عنــه االله رضــي الــصديق بكــر أبــي نــسل

 المبين والفتح، ٣٣ / ٥ الكبرى الشافعية طبقات :راجع. الفقه أصول في " المحصول " و،   "الأصول معالم

 .٢٠٣ / ٧ للزركلي والأعلام، ٤٧ / ٢ الأصوليين طبقات في

ن التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسي       . المحصول   - ٣

مؤسـسة  . الـدكتور طـه جـابر فيـاض العلـواني         : دراسة وتحقيق ). ١/١٧٠(،  )هـ٦٠٦: المتوفى(خطيب الري   

  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الثالثة، . الرسالة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :المطلب الثالث
 :  القضايا المعاصرة

هــي المــسائل الفقهيــة التــي تأخــذ انتــشارا فــي عــصر مــن العــصور، ســواء أكانــت هــذه  

 ميــة كانــت مــن المــسائل القديمــة، لكنهــا أخــذت أه مالمــسائل مــن النــوازل المــستجدة، أ

 . ١ في العصر المتكلم فيهاوشهرة

 :أنواع القضايا المعاصرة

 .قضايا قديمة يثور الاختلاف حولها وتأخذ أهمية في عصر من العصور: النوع الأول

 وإخــراج القيمــة فــي زكــاة ، والقنــوت فــي صــلاة الــصبح، واللحيــة،حكــم النقــاب: مثالهــا

مين، لكـن شـاع الكـلام فيهـا فـي      الفطر وغيرها من المسائل، فهي مبثوثة في كتـب الأقـد     

 .عصرنا، فتعتبر من القضايا المعاصرة

 .القضايا المعاصرة التي يقصد بها النوازل التي ليس فيها اجتهاد سابق: النوع الثاني

 .الإحرام من جدة للحاج القادم بالطائرة: المثال الأول

 .إفطار الصائم في الطائرة: المثال الثاني

 إلخ. المياه الملوثة بالوسائل الحديثةتطهير : المثال الثالث

 .قضايا معاصرة من حيث الصورة، لكن لها أصل في القديم: النوع الثالث

أخــذ حبــوب لمنــع الحــيض ســواء فــي الــصيام أو فــي الحــج، فهــي صــورة    : المثــال الأول

 .جديدة لمسألة قديمة

   .الصور الحديثة للإجارة والوكالة وغيرهما: المثال الثاني

                                     
نهـا مــن  وقـد عــرف بعـض البـاحثين القــضايا والمـسائل بأ    .    هـذا تعريـف ارتــضيته، وهـو غيـر منــسوب لأحـد     - ١

: راجــع. المــصطلحات العامــة التــي تتنــاول النــوازل وغيرهــا، وقــد تطلــق عليهــا أحيانــا لوجــود قيــد أو قرينــة
مـسفر القطحـاني،   . د. دراسـة تأصـيلية تطبيقيـة    .. منهج اسـتخراج الأحكـام الفقهيـة للنـوازل المعاصـرة          

 ٩٨:ص



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٢٤

مسعود صبري. د

 :  الرابعالمطلب
 :الفرق بين النوازل وشبيهاتها

النوازل إنما تُطلق على المسائل الواقعـة إذا كانـت مـستجدّة، وكانـت ملحَّـة، بمعنـى أنهـا                    

 .تتطلَّبُ حُكمًا شرْعيًّا

وأما الوقائع، فإنها تطلق علـى كـلِّ واقعـة مـستجدة كانـتْ أو غيـر مُـستجدة، ثـم إن هـذه                        

ــا شــر   أنهــا قــد تكــون ملحــة، وقــد لا   : عيًّا، وقــد لا تتطلبــه؛ بمعنــى الواقعــة قــد تَتَطَلَّــب حكمً

 .تكون ملحة

وأما المستجدات، فإنهـا تطلـق علـى كـل مـسألة جديـدة، سـواء كانـت هـذه المـسألة مـن                        

حكمًا شـرعيًّا،   قبيل المسائل الواقعة أو المقدَّرة، ثم إن هذه المسألة الجديدة قد تتطلب          

 .ن ملحة، وقد لا تكون ملحةأنها قد تكو: وقد لا تتطلبه؛ بمعنى

 والمـستجدات فـلا   أن النـوازل يتعلـق بهـا ولا بـد حُكـمٌ شـرعي، أمـا الوقـائع             :وجوهر الفرق 

 ١يلزم أن يتعلق بهما حكم شرعي

 :المطلب الخامس
 : النازلة٢أركان 

حدث وزمان ومكـان و فاعـل للحـدث ومفعـول تقـع عليـه النازلـة و                 : تتكون النازلة من  

 ).صطلاحا( مسمى للنازلة 

 :الحدث

 .٣عرف الحدث بأنه الحادث والحدوث

 . عين النازلة، وهو الركن الأكبر فيهاهناالحدث ب ويقصد

                                     
مجلــة الأصــول والنــوازل، الــسنة  ، محمــد بــن حــسين الجيزانــي .  مــنهج الــسلف فــي التعامــل مــع النــوازل، د - ١

 ٢٠٠٩يناير / هـ١٤٣٠الأولى، العدد الأول، محرم 
 )٢٦٠/ ٢(النهاية في غريب الحديث والأثر  .أركان كل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها - ٢
 )١٣٥٨/ ٣ (، نشوان الحميريشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم - ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :الزمان والمكان

أمكنــة وأمــاكن، علــى التــوهم أن  : وجمعــه. الموضــع، وهــو مــن كــان يكــون : "المكــان

 ١"الميم أصلية

 .٢"الحين قليله وكثيره"  :والزمان

 الحــدود الزمنيــة والجغرافيــة التــي تحــصل فيهــا     النازلــة فــيالزمــان والمكــان ب ويقــصد

 .النازلة

 :الفاعل

 .وأما فاعل النازلة، فهو القائم بها، أو المتسبب في حصولها

 :المفعول

 .وأما مفعول النازلة فهو الذي تنزل عليه النازلة وتحصل له، وهم الناس

 :المسمى

عـرف بـه حتـى يـصير مـصطلحا           الاسم الذي ينطبـق علـى النازلـة وت         :المقصود بالمسمى 

 عليه بين أهل العلم ابتداء، ثم ينتشر حتـى يعرفـه غيـر أهـل العلـم مـن عمـوم                الها متعارفً 

 .٣، فمن أهل اللغة من عرف الاسم بأنه المسمىالناس

 

@    @     @ 

 

                                     
 )٥٩٢٦/ ٩ (، نشوان الحميريم العرب من الكلومشمس العلوم ودواء كلا - ١
 )٢٨٣٨/ ٥( ، نشوان الحميريشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم - ٢
 )٧٩/ ١٣ (، للأزهريتهذيب اللغة - ٣



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٢٦

مسعود صبري. د

 :المبحث الثالث
 : أسباب حصول النازلة

 :تتعدد أسباب حصول النازلة، ومن أهم تلك الأسباب ما يلي

 :القدر: الأولالسبب 

 وحقيقة ذلك في أفعال االله تعالى       ،أراده الفاعل ا  القدر هو وجود الفعل على مقدار م      " 

   .١"وجودها على مقدار المصلحة

فالنوازل من أقدار االله تعالى التي كتـب وقوعهـا علـى خلقـه، وقـد اقتـضت حكمـة االله           

ــابتلاءات متعــددة، ويحــصل لهــم      نــوازل ووقــائع هــي مــن قــدر االله    تعــالى أن يبتلــى النــاس ب

 .المحتوم، فليس بلازم أن يكون للناس دخل في حصول الواقعة

 : عدد من الآيات، منهاويشهد لذلك

 .٢ ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³ ́ µ ¶  ̧ z © ̈ }: قوله تعالى

اد االله بقـوم   يقـال إذا أر :»وَإذِا أَرادَ اللَّـهُ بِقَـوْمٍ سُـوْءاً فَـلا مَـرَدَّ لَـهُ       «: قولـه : " قال القشيري 

 .٣"بلاء وفتنة فما تعلّقت به المشيئة لا محالة يجرى

ومـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فـلا            : قـال علماؤنـا   : " - رحمـه االله   -وقال القرطبي   

 Ñ }: يــشك فــي أن كــل شــي بقــضاء االله وقــدره وإرادتــه ومــشيئته، كمــا قــال تعــالى 
Ò Ó ÕÔ Ö × z 

للَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَـرَدَّ لَـهُ وَمَـا    وَإذِاَ أَرَادَ ا":   وقال تعالى٤

  ٦ Ç È É Ê Ë     z }:   وقوله جلا في علاه٥" لهَُمْ منِْ دُونِهِ منِْ وَالٍ 

                                     
: ص(الفروق اللغويـة للعـسكري   .  والقضاء هو فصل الأمر على التمام: هذا تعريف القدر، وأما القضاء فهو  - ١

١٩١( 
 ١١: الرعد  سورة- ٢
 )٢١٩/ ٢(تفسير القشيري = لطائف الإشارات   - ٣
 ٣٥: الأنبياء  سورة - ٤
 )٢٨٧/ ٥(تفسير القرطبي   - ٥
 ١٠٧: هود سورة - ٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ــه و   ــبحانهقولـــــــــ  P Q R S T  U V W X }: ســـــــــ
ZY [  \   ] ̂ _      ` a b c    d e   f      g    h i 

j k l m on p  q r z ١  

وهـذا إخبـار مـن االله تعـالى ذكـره أتبـاع رسـوله صـلى االله         : " -االله رحمـه  -قال الطبـري   

عليـه وســلم، أنـه مبتلــيهم وممتحـنهم بــشدائد مـن الأمــور، لـيعلم مــن يتبـع الرســول ممــن       

 .٢"ينقلب على عقبيه

فإن الثـواب والعقـاب مـع التكليـف لا يتلازمـان            "  :٣٣- رحمه االله  -قال الإمام الشاطبي  و

 وقـد يكـون التكليـف ولا ثـواب ولا           ،على غيـر المقـدور للمكلـف      فقد يكون الثواب والعقاب     

 .٤" فالأول مثل المصائب النازلة بالإنسان اضطرارا علم بها أو لم يعلم،عقاب

 :والنوازل القدرية تنقسم إلى نوعين

نــوازل جبريــة علــى جميــع الخلــق، لا كــسب لأحــد فيهــا، كــالنوازل التــي     : النــوع الأول

 .زل والبراكين والأعاصير والفيضاناتتنجم عن الكوارث من الزلا

وهي النـوازل التـي تكـون فـي         : نوازل جبرية من وجه، ومكتسبة من وجه      : النوع الثاني 

أصـــلها مكتـــسبة، أي مـــن فعـــل الإنـــسان، لكـــن لا يـــشترك فيهـــا كـــل النـــاس، كـــالنوازل   

الناجمة عن الحروب، فالحروب مـن كـسب النـاس، لكـن هنـاك معتـدون، وهنـاك معتـدى                  

 .عليهم

                                     
 ١٥٧، ١٥٥: البقرة سورة - ١
 )٢١٩/ ٣(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري  - ٢
 علمــاء مــن، بالــشاطبي الــشهير، يالغرنــاط اللخمــي، إســحاق أبــو، محمــد بــن موســى بــن إبــراهيم هــو  - ٣

 شـرح  " المجـالس  " و،   "الاعتصام " و،   "مجلدات أربع " الموافقات: تصانيفه من.  )هـ ٧٩٠(توفي  . المالكية
 الزكيـة  النـور  وشـجرة ،  ٤٦ ص الـديباج  بهـامش  الابتهـاج  نيـل  :راجع. البخاري صحيح في البيوع كتاب به
  .٧١ / ١ للزركلي والأعلام، ٢٣١ ص

 ٢/١١٧الموافقات، للإمام الشاطبي، ج  - ٤



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٢٨

مسعود صبري. د

ومن أمثلة النوازل التي تكون جبرية من وجه دون آخر، الاغتصاب وما يـنجم عنـه مـن                  

 حمل، فهل يجوز فيه الإجهاض أو لا؟

 :كثرة المعاصي: الثانيالسبب 

 : ويشهد لها عدد من آيات القرآن، من ذلكفالمعاصي من أسباب حصول النازلة،

ــالى  ــه تعــــــــ  Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø×  Ù Ú Û Ü }: قولــــــــ
ÞÝ ß à á â        ã ä z ١. 

مـا أصــابك مــن حــسنة فمــن االله ومـا أصــابك مــن ســيئة فمــن   :"قـال ابــن زيــد فــي قولــه " 

 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö }: نبك، كمــا قــال لأهــل أُحــد  ، بــذ"نفــسك
Ø×  Ù Ú Û Ü Ý ]٢" بذنوبكم،]١٦٥: سورة آل عمران. 

ــا أَصــابَتْكُ: "  فــي قولــه تعــالى - رحمــه االله-وقــال ابــن القــيم   ــبْتُمْ  أَوَلَمَّ ــدْ أَصَ ــصِيبةٌَ قَ مْ مُ

فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بـذنب  ": " أَنَّى هذا؟ قُلْ هُوَ منِْ عنِْدِ أَنفْسُِكُمْ     : مثِْلَيهْا قُلْتُمْ 

ومـا ينـساه ممـا عملـه     . يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها         

 .٣"أضعاف ما يذكره

ــبحانه  ــه ســ   Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ Ö              × Ø  Ù      Ú Û }: وقولــ

Ü Ý Þ z ٤. 

إذا ولـي الظـالم أسـاء بـالظلم والفـساد، فيحـبس بـذلك القطـر، ويهلـك                   : قال مجاهـد  " 

ظهََـرَ الفَْـسادُ فِـي البَْـرِّ وَالبَْحْـرِ بِمـا كَـسبََتْ        ( : ثم قرأ. واالله لا يحب الفساد . الحرث والنسل 

 .٥)"لِيذُِيقهَُمْ بعَضَْ الَّذِي عَمِلُوا لعََلَّهُمْ يَرجْعُِونَأَيْدِي النَّاسِ 

                                     
 ١٦٥: آل عمران  سورة - ١
 )٥٥٩/ ٨(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري   - ٢
 )٦٥٢: ص(تفسير القرآن الكريم لابن القيم = التفسير القيم   - ٣
 ٤١: الروم سورة - ٤
 )٤٣٢: ص(تفسير القرآن الكريم لابن القيم = التفسير القيم   - ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ }:  فـي قولـه تعـالى      - رحمه االله  –ويقول الشيخ المراغي    
Ö              × Ø  Ù      Ú Û  Ü Ý Þ z: "    ــالم ــى العــ ــساد فــ ــر الفــ أي ظهــ

الغواصات، بما كسبت أيـدى     بالحروب والغارات، والجيوش والطائرات، والسفن الحربية و      

الناس من الظلم وكثره المطامع، وانتهاك الحرمات، وعدم مراقبة الخلاق، وطرح الأديان    

وراء ظهورهم، ونسيان يوم الحساب، وأطلقـت النفـوس مـن عقالهـا، وعاثـت فـى الأرض                   

 .١ "فسادا

س تحــدث للنــا: " - رضــي االله عنــه– قــول عمــر بــن عبــد العزيــز ى هــذا المعنــىويــدل علــ

 فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقـدر مـا أحـدثوا             ،أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور     

 ٢ "من الفتور

ولــذلك كانــت المــصائب النازلــة بالإنــسان "  :- رحمــه االله- قــال الإمــام الــشاطبيقــد و

 Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ô Õ Ö × Ø         z }بــسبب ذنوبــه لقولــه 

٣  

 .٤ a   b c d e f z ̀ _ ~ }وقال 

ن أمثلــة النـوازل المكتــسبة التـي تعــود إلـى كــسب الإنـسان خاصــة مـا يتعلــق منهــا      وم ـ

 .النوازل التي تنشأ عن الحروب والأوبئة والتلاعب الاقتصادي: بالذنوب

                                     
 )٥٥/ ٢١(ر المراغي تفسي  - ١
 )هــــ٧٩٠: المتـــوفى(إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللخمـــي الغرنـــاطي الـــشهير بالـــشاطبي  ، الاعتـــصام  - ٢

، م١٩٩٢ -هــ   ١٤١٢الأولـى،   : الطبعـة . دار ابـن عفـان، الـسعودية      ). ٥٥:ص(،  سـليم بـن عيـد الهلالـي       : تحقيق
العربـيّ بـن محمـد الحجـوي الثعـالبي      محمـد بـن الحـسن بـن       . الفكر الـسامي فـي تـاريخ الفقـه الإسـلامي          :و

 -الأولــى : الطبعــة. لبنــان-بيــروت-دار الكتــب العلميــة ). ٧٢:ص( )هـــ١٣٧٦: المتــوفى(الجعفــري الفاســي 
 م١٩٩٥ -هـ١٤١٦

 ٣٠: الشورى سورة - ٣
 )٣٢١/ ٢(الموافقات، للإمام الشاطبي، :  راجع"١٩٤البقرة   الآية من سورة - ٤



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٣٠

مسعود صبري. د

 :ومن أمثلة ذلك

التسوق الهرمـي أو الـشبكي، فهـو نـاتج مـن التلاعـب الاقتـصادي والتركيـز علـى جمـع                  

 كـسب المـال، فهـو قـائم علـى أن يـأتي كـل شـخص                  المال دون مراعاة لفقـه الإسـلام فـي        

بعــدد مــن الأعــداد لــشركاء منــتج لــيس مقــصود منــه البيــع والــشراء، وإنمــا مقــصود منــه أن    

تكون له رتبة في تلك الشبكة، حتى يكسب مالا دون أن يكون له جهد حقيقي إلا دعـوة             

 .شبه بالقمارالغير للاشتراك في هذا النظام، لجمع أكبر عدد ممكن من الناس، فهو أ

 .الإجهاض من الزنى: ومنها

العمل في البنوك الربوية، فلولا التعامل بالربا المحرم لما كنا بحاجة إلـى تلـك             : ومنها

 .النازلة

بعــض الممارســات فــي العلاقــة الخاصــة بــين الــزوجين، وهــو نــاتج عــن الاطــلاع  : ومنهــا

 .ارسات المحرمةعلى الثقافات غير الإسلامية، أو من خلال الاطلاع على المم

 .مسألة تأجير الأرحام: ومنها

 ".غسيل الأموال"ما بات يعرف بـ: ومنها

 .إلزام الجنود أو من يعملون بالشرطة في بعض البلاد بحلق اللحى: ومنها

 .العمل في الأماكن التي تبيع الخمر والخنزير، كالفنادق وغيرها: ومنها

تنــساخ البــشري كليــا، وهــو مــا لــم   مــسألة الاستنــساخ، ســواء مــا تعلــق بالاس  : ومنهــا

ــة، أو الاستنــساخ الجزئــي مــن استنــساخ بعــض        يحــصل حتــى الآن، والمحــاولات فيــه جاري

 .الأنسجة ومحاولة استنساخ بعض الأعضاء

 :تطور الحياة البشرية: الثالث

فمــن ســنة االله تعــالى فــي الكــون أن تتطــور الحيــاة، فهــي تبــدأ صــغيرة يــسيرة غيــر           

 أن تكــون معقــدة متــشابكة، ومــن طبيعــة ذلــك أن تحــصل للنــاس   معقــدة، ثــم تتغيــر إلــى 

ــاة البــشرية، وتغيــر الحيــاة البــشرية فــي مجالاتهــا         نــوازل حــسب طبيعــة التطــور فــي الحي

المتعــددة ممــا لا ينكــر، وهــو مــشاهد بــالعين، ومعلــوم بالعقــل، ومحــسوس بكــل جارحــة، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 نـرى كثـرة النـوازل       ونحن نلحظ حصول النوازل في كل عصر مما لم يحصل في غيره، بل            

 .كلما جد عصر، فاللاحق أكثر نوازل من السابق

 .ولقد شاهد عصرنا من النوازل مالم يكن يتوقع ولا يخطر على عقل بشر

 ¤ }: ولعل مما يستشهد لعلاقة تطور الحياة البشرية بحصول النـوازل قولـه تعـالى             
¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ®     ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ 

¸ ¹           º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â Ã Ä  Å 
Æ Ç È   É Ê   ÌË Í           Î Ï Ð Ñ z ١. 

فظن الناس بالقدرة على الأرض بما فيها يعني حصولهم على العلم الذي يتخيل معـه               

ا، وأنهم امتلكوا أن كل شيء يفكرون في فعله أو اختراعه أو الوصول إليه ليس مستحيلً          

كـل مـا شـاؤوا بـأي طريقـة شـاؤوا، ممـا يعنـي         القدرة  والسيطرة علـى الأرض ليفعلـوا فيهـا     

معــه تقــدم العلــم البــشري، ومــا يــصطحبه مــن حــصول النــوازل التــي لــم تكــن فــي العــصور     

 .السالفة

     p q }: فقـــد تكـــون النـــوازل مـــن كـــسب الإنـــسان نفـــسه، كمـــا قـــال تعـــالى   

r s t    u v w x y z { |  }        ~ _ 

` a b c d e  f g h i j k l m  n 

o p z ٢ . 

ومـن أمثلـة    . وقد تنـشأ النـوازل عـن حاجـة الإنـسان، فالحاجـة أم الاختـراع كمـا يقـال                   

 :ذلك

أنه لما كانت الحاجة ماسة إلى الإنجاب، وتطور العلـم الحـديث بمـا لـم يكـن موجـودا           

، بحيث يؤخـذ مـاء الرجـل فـي حافظـات         "بنوك المني " في السابق اخترع الناس ما يعرف ب ـ     

                                     
 ٢٤: يونس سورة - ١
 ٦٣، ٦٢: النساءسورة  - ٢



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٣٢

مسعود صبري. د

 ــ       طبيــة، ثــم يقومــون بت   طفــل " لقــيح المــرأة مــاء زوجهــا لأجــل الإنجــاب، وهــو مــا يعــرف بـ

 .، وهذه من النوازل التي تولدت عن الحاجة مع تطور الحياة البشرية١"الأنابيب

ومن أمثلة الحاجة تغير شكل الدولة من الخلافة إلى الدولـة القوميـة، وابتكـار طريقـة                 

ة اختيـار الحـاكم، وإنـشاء أحـزاب        للحكم، كالاقتراع لاختيار أهل الحل والعقـد، أو طريق ـ        

 .في الدولة، وطريقة سير التقاضي في المحاكم ونحوها مما دعت إليه الحاجة

توثيق عقود الزواج وغيرها من عقود البيع والـشراء والإجـارة وغيرهـا مـن               : ومن ذلك 

 .المعاملات

اجـة  ويدخل في هذا كثير من النوازل التـي تتعلـق بالمعـاملات البنكيـة، فقـد دعـت الح              

 .إلى اختراعها

 .أنواع بطاقات الصرف الآلي، حسب نوعها مع اختلاف حكمها بين الفقهاء: ومنها

 .التجارة الالكترونية: ومنها

 .التصوير الفوتوغرافي لأجل حاجات الناس في التوثيق وغيره: ومنها

 .التأمينات بأنواعها المختلفة: ومنها

شرية، فكـان التـرف سـببا فـي كثيـر مـن             ويلحق بذلك ما يتعلق بـالترف فـي الحيـاة الب ـ          

 :النوازل، من أهمها

 .التمثيل والغناء وكثير من أنواع الفنون المعاصرة

 .محال كوافير  النساء

 .عمليات التجميل

 .مسابقات الرياضات المتنوعة

 .العدسات اللاصقة

                                     
معجـم اللغـة    . طفل تكون من بويـضة تـم تخـصيبها خـارج الـرحم ثـم زرعـت فـي الـرحم                    : طفل الأنابيب  - ١

 )١٤٠٥/ ٢ (أحمد مختار عمر. ، دالعربية المعاصرة
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 .تحويل الجنس دون حاجة

 .الحفلات المختلطة

 .ساخ الحيوانيالاستنساخ النباتي، أو الاستن: ومنها

 .وغيرها من النوازل الناجمة عن الترفيه

 :كثرة السؤال عما لم يقع: الرابع

وقد حصل هذا في الصدر الأول في الإسلام، ومنه جاء التحذير من كثرة الـسؤال عمـا         

 .لم يقع، حتى لا يكون سببا في الوقوع

ع يفـتح الآفـاق   ما لم يق ـ  عولكن الأمر ليس محصورا على الصدر الأول، فكثرة السؤال          

أمام بعض العقول للتفكيـر فيـه، ومحاولـة الوصـول إليـه، وقـد ينجحـون فـي ذلـك، فيحـصل                   

 .من النوازل بسبب التفكير فيما لم يقع، فتكون الوقائع نازلة بالناس

 .ولذا جاء التحذير من كثرة السؤال لارتباطها بحصول وقائع وشدائد تحصل للناس

 :ومن تلك الآثار

لا تـستعجلوا بالبليـة قبـل نزولهـا، فـإنكم إذا       " :ي صـلى االله عليـه و سـلم     عن النب ـ ما ورد 

ــتم ذلــك لا يــزال مــنكم مــن يوفــق ويــسدد، وإنكــم إن اســتعجلتم بهــا قبــل نزولهــا            فعل

 .١"تفرقتم

 ، إيـاكم وهـذه العـضل      : "عن عبد الرحمن بن شريح أن عمر بن الخطاب كـان يقـول            و

 . ٢"ويفسرهافإنها إذا نزلت بعث االله لها من يقيمها 

ــ:وعــن الــصلت بــن رشــد قــال ؟  أكــان هــذا : فقــال،ا عــن شــيء فــانتهرني ســألت طاوسً

 إن أصـحابنا حـدثونا   : قـال . االله الـذي لا إلـه إلا هـو   : قلت؟ االله الذي لا إله إلا هو: قال. نعم :قلت

                                     
: ، حـديث رقـم  ، باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحـي     للبيهقي الكبرى السنن إلى  المدخل -١

المطالــب العاليــة بزوائــد المــسانيد الثمانيــة : راجــع" هــذا إســناد حــسن: " قــال ابــن حجــر، )٢٢٧: ص (٢٩٨
)٦٠٧/ ١٢( 
: ، حديث رقـم  باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي          للبيهقي،   الكبرى السنن إلى  المدخل -٢

 )٢٢٧: ص (٢٩٤



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٣٤

مسعود صبري. د

 يـا أيهـا النـاس لا تعجلـوا بـالبلاء قبـل نزولـه فيــذهب        :عـن معـاذ بـن جبـل رضـي االله عنـه قـال       

 وإن لم تعجلوا قبل نزوله لم ينفـك المـسلمون أن يكـون فـيهم مـن إذا                   ،م ههنا وههنا  بك

 . ١سئل سدد

 

@    @     @ 

 

                                     
 فـي  الـواردة  ، و الـسنن   )٢٥٦/ ١ (بـدع مـن هـاب الفتيـا وكـره التنطـع والت          :  بـاب  -الدارمي، كتاب العلـم     سنن -١

 .الحديث موقوف: وقال ابن حجر.)٣٠٦/ ١٣ (حجر لابن المهرة ، و إتحاف)٧٤١/ ٣ (للداني الفتن



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 : الرابعالمبحث 
 : النازلةمعايير ماهية

 .للنوازل خصائص تميزها عن غيرها، منها ما هو معتبر، ومنها ما هو طردي

ــواه علــى    قــد :" - رحمــه االله- قــال الإمــام القرافــي  يبنــي القاضــي والمفتــي حكمــه وفت

ممـا يعنـي أن للنازلـة       . ١ " ويغفـل عـن أوصـافها المعتبـرة        ،الأوصاف الطردية المختلفة بالنازلـة    

 .صفات معتبرة لا تنفك عنها، ولها أوصاف طردية قد تكون متغيرة غير ثابتة

 ومــن تلــك وتعتبــر تلــك الأوصــاف الخاصــة بالنازلــة معــايير تحــدد ماهيتهــا، وتعــرف بهــا،

 :المعايير

 :أصلا أو صورة:  الجدة:المعيار الأول

ــم تقــع قبــل زمــان حــصولها         ــة جــدة حــصولها، وأنهــا ل ـــفمــن خــصائص النازل :".. -" ، ف

ــدودة  ــدودة  ،النـــصوص معـ ــر محـ ــوادث غيـ ــيس     ، والحـ ــا لـ ــدود مـ ــضمن المعـ ــال تـ ــن المحـ  ومـ

 .٢"بمحدود

ــلُ، والمــــراد بــــذلك   : فمعنــــى الجــــدة ــرارعــــدم وُقُــــوع المــــسألة مــــن قبــ  .عــــدم التَّكــ

نوازل العُصُور الـسالفة، وهـي تلـك المـسائل التـي سـبَق وقوعهـا مـن             : وقد خرَج بهذا القيد   

 .قبلُ، فيما إذا تكرر وُقُوعها

فالنوازل إذًا تختص بنوعٍ من الوقائع، وهي المسائل الحادثة التي لا عهـد للفقهـاء بهـا؛          

 .٣حيث لَم يسبق أن وقعتْ منِ قبلُ

                                     
أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن   ، أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق = الفــروق   -١

 .بدون تاريخ. عالم الكتب: نشر). ٤/٩٧(، )هـ٦٨٤: المتوفى(قرافي المالكي الشهير بال
لقاضـي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر بـن العربـي المعـافري الاشـبيلي المـالكي                    ، ا المحصول في أصول الفقـه      -٢

: الطبعـة .  عمـان  –دار البيـارق    .  سـعيد فـودة    -دري  ب ـحـسين علـي ال    : تحقيـق ). ١/١٢٥(،  )ه ــ٥٤٣: المتوفى(
 ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى، 

مجلــة الأصــول والنــوازل، الــسنة محمــد بــن حــسين الجيزانــي، .  مــنهج الــسلف فــي التعامــل مــع النــوازل، د- ٣
 ٢٠٠٩يناير / هـ١٤٣٠الأولى، العدد الأول، محرم 



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٣٦

مسعود صبري. د

 :أنواع الجدة

 :وللجدة نوعان

 :جدة الأصل: النوع الأول

، كتـأجير    بحيث تكون النازلة جديدة ليس لها سابق أو شبيه فيما مـضى مـن النـوازل               

 .الأرحام، والصراف الآلي، وغسيل الأموال والتلقيح الصناعي ونحو ذلك

 :جدة الشكل: النوع الثاني

 . الصورةبقاتها؛ لاتحادهما في الأصل واختلافهما فيا هي النوازل التي تأخذ حكم س

فـالخمر مـا خـامر العقـل مـن أي شـراب كـان، و        "  :١- رحمه االله- قال الإمام ابن تيمية   

ما أسكر كثيره فقليلـه حـرام، و لـو سـمي بغيـر اسـم الخمـر، كالأشـربة المـستحدثة فـي                        

 .٢" زماننا

واعلـم أن هـذا الفـن     ( : عن علم أصول الفقه- رحمه االله- ومن ذلك قول ابن خلدون   

مع أن علم أصول الفقه من العلوم التي لها أصـول منـذ           . ٣ )لمستحدثة في الملة    من الفنون ا  

زمن التشريع وما بعده من زمن الـصحابة والتـابعين قبـل أن يدونـه الإمـام الـشافعي رحمـه           

 .االله تعالى، وتستوي مسائله على يد الأصوليين من بعده

 : ومن أمثلة النوازل الجديدة في الشكل ولها أصل

                                     
. الإسـلام  شـيخ  الإمـام . الـدين  تقـي ،  الدمـشقي  الحرَّانـي  تيمية بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد هو - ١

 ومنهـاج " ،   "الـشرعية  السياسة " تصانيفه من. )هـ ٧٢٨(وتوفي سنة    )هـ٦٦١: (حرّان، سنة  في ولد. حنبلي
 / ١ الكامنة فـي أعيـان المائـة الثامنـة،         ، والدرر ١٣٥ / ١٤ والنهاية والبداية :راجع. والفتاوى وغيرها ،   "السنة
 .١٤٠ / ١ للزركلي  والأعلام،١٤٤

 الــسلام بــن تيميــة   حلــيم بــن عبــد  شــيخ الإســلام أحمــد بــن عبــد ال    ، رفــع المــلام عــن الأئمــة الأعــلام     - ٢
 -العلمية والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد    الرئاسة العامة لإدارات البحوث: طبع ونشر، ٢٨: ، صهـ ٧٢٨ - ٦٦١

  م١٩٨٣ -،هـ ١٤٠٣ المملكة العربية السعودية-الرياض 
 ٤٥٥ :مقدمة ابن خلدون ص - ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

: باب: "المسبحة، وأصله التسبيح بالحصى، وقد ترجم الإمام أبو داود في سننه    الذكر ب 

 .١"التسبيح بالحصى

 .تزيين النساء: كوافير النساء، وأصله: ومنها

لعـب أبـي عميـر بطـائر البلبـل فـي زمـن        : حبس الطيور والأسماك للزينة، وأصله    : ومنها

 .٢الرسول صلى االله عليه وسلم

 .صله حكم الكذبكذبة إبريل، وأ: ومنها

طقـس خـاص يقـام للـتخلص مـن التـسلط الـشيطانى كمـا                "وهـو   :  العلاج بـالزار  : ومنه

 وأصـله عبـادة وثنيـة قديمـة تقـوم علـى موسـيقى عنيفـة وحركـات                   ،يزعم المعتقـدون فيـه    

 .٣" مع بخور وأشياء أخرى،هيستيرية ورقص من المريض ومن يشاركه

 التقليـد أو حكايـة الأشـخاص أو القـصص      المسرح والسينما والتمثيل، وأصـلها    : ومنها

 .٤ونحوها

                                     
 االله صـلى  االله رسول مع دخل أنه أبيها، عن ،]٨١:ص [وقاص أبي بن سعد بنت عائشة عن: نص الحديث  - ١

 مـن  عليـك  أيـسر  هـو  بمـا  أخبـرك «: فقال به، تسبح - حصى أو - نوى يديها وبين امرأة على وسلم عليه
 الأرض، فـي  خلـق  مـا  عدد االله وسبحان السماء، في خلق ما عدد االله سبحان«: فقال ،»- أفضل أو - هذا

 الله والحمـد  ذلـك،  مثـل  أكبـر  واالله خـالق،  هـو  مـا  عـدد  هللا وسـبحان  ذلـك،  بـين  خلق ما عدد االله وسبحان
 بـاب تفريـع أبـواب        سـنن أبـي داود،     »ذلـك  مثـل  باالله إلا قوة ولا حول ولا ذلك، مثل االله إلا إله ولا ذلك، مثل

 )٨٠/ ٢(، ١٥٠: التسبيح بالحصى، حديث رقم: الوتر، باب
م أحـسن النـاس خلقـا، وكـان لـي أخ يقـال       كـان النبـي صـلى االله عليـه وسـل        : عـن أنـس، قـال     :نص الحديث  - ٢

نغر كان يلعب به، » يا أبا عمير، ما فعل النغير     «:  فطيما، وكان إذا جاء قال     -أحسبه  :  قال -أبو عمير   :له
فربمـا حـضر الـصلاة وهـو فـي بيتنــا، فيـأمر بالبـساط الـذي تحتـه فيكــنس وينـضح، ثـم يقـوم ونقـوم خلفــه              

، ٦٢٠٣:  بــاب كنيـة الــصبي وقبــل أن يولـد للرجــل، حــديث رقــم  :صــحيح البخـاري، كتــاب الأدب . فيـصلي بنــا 
 ٢١٥٠رقم .. ،و أخرجه مسلم في الآداب باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته)٤٥/ ٨(
 )٢٠٣/ ١٠(فتاوى الأزهر  - ٣
 )١٠٥/ ١٠(فتاوى الأزهر . م١٩٩٧فتوى حكم التمثيل، للشيخ عطية صقر، بتاريخ مايو :  راجع- ٤



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٣٨

مسعود صبري. د

 : الحصول والوقوع:المعيار الثاني

ت فيمـا عـرف باجتهـاد العلمـاء فـي           فلا تسمى النازلة نازلة إلا بعد حصولها، أما إن كان ـ         

، فلا يطلق على تلـك المـسائل المفترضـة نازلـة، فلابـد مـن حـصولها حتـى                 )الفقه الاقتراضي (

 .زلةتكون نا

 .ولذا تحدث العلماء عن حكم الاجتهاد في المسائل التي لم تقع

 خلاف العلمـاء فـي جـواب العلمـاء عمـا لـم              - رحمه االله  – ١  الإمام ابن القيم   وقد ساق 

غيـر نـادر ولا مـستبعد وغـرض الـسائل الإحاطـة            " يقع، واختـار أنـه إن كـان وقـوع المـسألة             

 اعتبارا للمصلحة ستحب له الجواب بما يعلم؛ ا؛وقعت بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا

 .٢"في ذلك

 قبــل أن  الحادثــةللمــسئول الاجتهــاد فــي وقــد كــان مــن شــأن العلمــاء أنهــم يكرهــون

 فــلا يغنــيهم مــا مــضى مــن  ، ولا ضــرورة قبــل الواقعــة، لأن الاجتهــاد إنمــا أبــيح للــضرورة؛قــعت

 وحكـى   , المسألة فيما لم يقع     تفاصيل ٤٤- رحمه االله  -  الإمام الشوكاني  وأبان. ٣"الاجتهاد

 اعتقـد  : فقـال - رحمـه االله -إنكار جماعة من أهل العلم منهم القاضي أبو بكر بن العربي       

                                     
، تـوفي   )ه ــ٦٩١( ولـد سـنة     . دمشق أهل من الدين شمس. الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد هو - ١

 مـــدارج " و،  "الفروســـية " و،  "الـــسعادة دار مفتـــاح " و،  "الحكميــة  الطـــرق: " تـــصانيفه  مـــن )هــــ ٧٥١(ســنة 
 .٤٠٠ / ٣ الكامنة والدرر، ٢٨١ / ٦ الأعلام :راجع ". السالكين

 )٢٤٣/ ٤ (العالمين رب عن الموقعين إعلام: راجع- ٢
أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بـن إسـماعيل بـن            ،  مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول      :  راجع - ٣

صــلاح الــدين  : تحقيــق). ١/٧٣(، )هـــ٦٦٥: المتــوفى(إبــراهيم المقدســي الدمــشقي المعــروف بــأبي شــامة    
  هـ١٤٠٣: سنة النشر.  الكويت–حوة الإسلامية مكتبة الص. مقبول أحمد

 شوكان بهجرة ولد. اليمن صنعاء علماء كبار من مجتهد فقيه الشوكاني محمد بن علي بن محمد هو  - ٤
. بهـا  حاكمـًا  ومـات  ه ــ ١٢٢٩ سـنة  قـضاءها  وولـي ،  بـصنعاء  ونـشأ  ) ه ــ ١١٧٣( سـنة    بـاليمن  خـولان  بلاد من( 

 القدير فتح " و،  تيمية بن للمجد " الأخبار منتقى شرح الأوطار نيل: " لفاً منها مؤ ١١٤  له  )هـ ١٢٥٠(وتوفي في   
 :راجــع. الأصــول فــي " الفحــول إرشــاد " و. الفقــه فــي الأزهــار شــرح فــي " الجــرار الــسيل " و، التفــسير فــي" 

  .٣ / ١ الأوطار ونيل ٢٢٥ - ٢١٤ / ٢ الطالع والبدر، للزركلي الأعلام



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 ولـيس كـذلك    , ١قوم من الغافلين منـع الـسؤال عـن النـوازل إلـى أن تقـع تعلقـا بهـذه الآيـة                     

ــه         ــه مــا تقــع المــساءة فــي جواب ــأن المنهــي عن ــوازل ليــست   ,لأنهــا مــصرحة ب  ومــسائل الن

 : والتحقيق في ذلك أن البحث عما  لا يوجد فيه نص على قسمين:ال في الفتح ق....كذلك

 فهـذا مطلـوب لا   ، أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوههـا      : أحدهما

 أن يـدقق النظـر   : ثانيهمـا . بل ربما كان فرضا على من تعين عليـه مـن المجتهـدين          ,مكروه  

 مــع وجــود وصــف  ،فــرق لــيس لــه أثــر فــي الــشرع   فيفــرق بــين متمــاثلين ب ،فــي وجــوه الفــرق 

 , فهـذا الـذي ذمـه الـسلف     , أو بالعكس بأن يجمع بين مفترقين لوصف طردي مـثلا         ,الجمع  

 فـرأوا أن فيـه      ،٢أخرجه مـسلم  " هلك المتنطعون   " وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه       

 .٣ تضييع الزمان بما لا طائل تحته

 يعـــد مـــن قبيـــل النـــوازل مـــا يظهـــر فـــي القـــصص ومـــن أمثلـــة الفقـــه الافتراضـــي الـــذي لا

والروايـــات وبعـــض الأفـــلام الـــسينمائية ممـــا يعـــرف بوجـــود مخلوقـــات كوكبيـــة، تحـــاول   

السيطرة على الأرض، أو أن تنزل بأهل الأرض انتقاما ونحـو ذلـك، فهـذا مـن نـسج الخيـال،           

 .ولا يعد من الوقائع التي يجتهد فيها ببيان الحكم الشرعي

 :التعلق بأفعال العباد: لثالمعيار الثا

من خصائص النازلة أنها تتعلق بأفعال العباد لا غيرهم، فلو حصلت نازلة للحيوان أو               ف

كـن مرتبطـة بـه، فلـم تكـن بحاجـة إلـى اجتهـاد         ت بحيـث لـم  الجن أو أي أحد غيـر الإنـسان،        

 .  في الاصطلاح نازلةشرعي، ولم تسمَّ

                                     
 ]١٠١: المائدة[ z ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦  §̈  ©} : يعني قوله تعالى  - ١

 )٢٠٥٥/ ٤(، ٤: باب هلك المتنطعون، حديث رقم- كتاب العلم- صحيح مسلم- ٢
).. ١٢٢-٨/١٢١(،   )ه ــ١٢٥٠: المتـوفى (محمد بن علي بن محمد بن عبـد االله الـشوكاني اليمنـي      ،  نيل الأوطار   - ٣

 م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة. دار الحديث، مصر. عصام الدين الصبابطي: تحقيق



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٤٠

مسعود صبري. د

ــر   ــا بفعـــل الإنـــسان الفعـــل المباشـ ــا المقـــصود أن النازلـــة مرتبطـــة  ولا يقـــصد هنـ ، وإنمـ

بالإنسان على أي وجه كان، فقد تتعلق النازلة بالنبـات أو الحيـوان أو الفـضاء، لكـن لا بـد أن              

 .يكون لها ارتباط بالإنسان حتى تكون نازلة

ومثــال النــوازل التــي لا تتعلــق بأفعــال العبــاد، والتــي لا تحتــاج إلــى بيــان حكــم الــشريعة   

 . أنواع الحيواناتانقراض بعض: فيها

التهجــين بــين الحيوانــات، : ولكــن إن تعلــق الأمــر بالإنــسان، فتــدخل فــي النــوازل، مثــل 

ــات         ــى الحيوان ــة عل ــاتي، وإجــراء التجــارب العلمي ــواني، والاستنــساخ النب والاستنــساخ الحي

 .ونحوها

 :التغير: المعيار الرابع

 فـي نازلـة مماثلـة إن حـصلت           فالنازلة متغيرة، ولـذا لا يـشترط الالتـزام باجتهـاد سـابق            

 .نازلة أخرى

إن حكــم القاضــي فــي نازلــة بحكــم ونزلــت ) و " (  :١ - رحمــه االله-قــال الــشيخ علــيش

ــ) مماثــل ( أمــر ) ل ( حكمــه ) لــم يتعــد ( نازلــة مثلهــا   لأن الحكــم ؛اللأمــر الــذي حكــم فيــه أولً

ــي  ــدد  ( جزئـ ــل إن تجـ ــمين     ) بـ ــين المتخاصـ ــي الأول بـ ــم فـ ــد الحكـ ــل بعـ ــا المماثـ ( أو غيرهمـ

 .٢ "مشروع فيه من القاضي الأول أو غيره ) فالاجتهاد 

                                     
: وتـوفي بهـا سـنة   )  ه ــ١٢١٧:( هو محمد بن أحمد بن عليش، من أهل طرابلس الغرب، ولد بالقـاهرة، سـنة      - ١

:" لـه عـدة مؤلفـات، منهـا       . كان شيخ المالكية بمصر ومفتيها، وأحد كبار علماء الأزهر في زمانه          .  ه ـ١٢٩٩
وهو حاشية علـى الـشرح الـصغير        " لك  هداية السا " في فقه المالكية، و     " منح الجليل على مختصر خليل      

 .للدردير
 ..٢٤٤ / ٦؛ والأعلام للزركلي ٣٨٥شجرة النور الزكية ص : راجع

: المتــوفى(محمــد بــن أحمــد بــن محمــد علــيش، أبــو عبــد االله المــالكي  ، مــنح الجليــل شــرح مختــصر خليــل  - ٢
 م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: تاريخ النشر  بيروت–دار الفكر ، )٨/٣٥٧ ()هـ١٢٩٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :ومن أمثلة ذلك

الاحتفال بأعياد الميلاد، فقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسـلم أنـه كـان يـصوم يـوم       

 .، لكن الناس الآن يقيمون حفلة ابتهاجا بيوم الميلاد١ميلاده 

مة هو البـر بكـل أشـكاله، لكنـه الآن يجعـل             الاحتفال بعيد الأم، والصورة القدي    : ومنها

 .وغير ذلك من المسائل. يوما للاحتفاء بالأم

 :الشدة: المعيار الخامس

 تخــتص بكونهــا شــديدةً، بحيــث تلتفــت لهــا الأمــة فــي مجموعهــا، وتــستدعي  فالنازلــة

 .موقفًا اجتهاديًّا شرعيًّا، ويترتب على ترك الاجتهاد فيها ضررٌ على المسلمين

النازلـة  : " فقد جاء فـي تعريـف الملمـة بأنهـا      هذه الخصوصية من معيار اللغة،    ويستدل ل 

 .٢"الشديدة من شدائد الدهر ونوازل الدنيا

 - صـلى االله عليـه وسـلم       - كما يستدل لها أيضا بما ورد في السنة النبوية من أن النبـي            

 .٣كان يقنت في النوازل

                                     
 أو أنـزل  -ذاك يـوم ولـدت فيـه، ويـوم بعثـت      «: وسئل عن صـوم يـوم الاثنـين؟ قـال        : " في صحيح مسلم    ف  - ١

باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة ، كتاب الصيام، صحيح مسلم.. علي فيه
 )٨١٩/ ٢ (١١٦٢ :، حديث رقموعاشوراء والاثنين والخميس

 )٥٥٠/ ١٢ (، لابن منظور،لسان العرب  - ٢
، بـاب اسـتحباب القنـوت فـي جميـع الـصلاة إذا نزلـت بالمـسلمين نازلـة                   ترجم الإمام مسلم في صـحيحه        - ٣

كان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، يقـول حـين يفـرغ مـن             : وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي االله عنه       
، ثـم يقـول وهـو    »لحمـد سـمع االله لمـن حمـده، ربنـا ولـك ا     «: صلاة الفجر من القراءة، ويكبر ويرفـع رأسـه        

ــد، وســلمة بــن هــشام، وعيــاش بــن أبــي ربيعــة والمستــضعفين مــن            «: قــائم ــد بــن الولي اللهــم أنــج الولي
المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلهـا علـيهم كـسني يوسـف، اللهـم العـن لحيـان، ورعـلا،                 

لـك مـن الأمـر شـيء أو       لـيس   {: ، ثـم بلغنـا أنـه تـرك ذلـك لمـا أنـزل              »وذكوان، وعصية عصت االله ورسوله    
معنــى : ، راجــع)٤٦٦/ ١( صــحيح مــسلم  .]١٢٨: آل عمــران[} يتــوب علــيهم أو يعــذبهم فــإنهم ظــالمون  

عابد بن محمـد الـسفياني، مجلـة الأصـول والنـوازل، الـسنة الأولـى، العـدد الأول،                   .النوازل والاجتهاد فيها، د   
 ٢٠٠٩يناير / هـ١٤٣٠محرم 



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٤٢

مسعود صبري. د

 :ومن أمثلتها

 . ندرة في الماء في كثير من الدولسقي الزراعة بالماء النجس، مع وجود

حكــم الإجهــاض مــن الاغتــصاب فــي حــالات الحــروب؛ كمــا حــصل فــي حــرب : ومنهــا

 .الصرب على البوسنة والهرسك، وفي حرب الأمريكان على العراق وغير ذلك

 .التأمينات التي ملأت الدنيا كلها، فقلَّ في بلد أن تخلو من التأمينات بأنواعها: ومنها

 .دخينالت: ومنها

 .وغيرها من المسائل. العطور التي تحتوي على الكحول: ومنها

 :عدم ورود حكم لها في كتب الفقهاء الأقدمين: المعيار السادس

لأن سبق ذكرها لا يجعلها نازلة، ربمـا تكـون مـسألة فقهيـة معاصـرة، كمـا أن وجـود                    

 .؛ فقد تقادم نزولهااجتهاد سابق فيها ينفي عنها صفة النازلة

والأمر الذي يؤمر بالمشاورة فيه هو النوازل الحادثـة التـي           :" - رحمه االله  -لماورديقال ا 

 .١" لم يتقدم فيها قول لمتبوع

فــلا بــد مــن حــدوث وقــائع لا تكــون منــصوصا علــى        : " - رحمــه االله–وقــال الــشاطبي  

 .٢" ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد ،حكمها

 فــي الحــديث عــن مــسائل المــذهب - رحمــه االله- ويقــول الإمــام ابــن عابــدين الحنفــي

"  :، والنــوادر والواقعــات، فيعــرف الأخيــرة بقولــه )مــسائل الأصــول( ظــاهر الروايــة أو : الثلاثــة

الواقعات، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها    

 .يعني عن المذهب" ٣رواية

ي كتـب الفقــه القـديم، فقــد تكــون   و النـوازل المعاصــرة لـيس فيهــا حكـم مــسطور ف ــ  

 .نازلة في زمانها، لكنها ليست نازلة في زماننا

                                     
 ٢٦١ / ١ للماوردي القاضي   أدب- ١
 ٤/١٠٤  الموافقات، للإمام الشاطبي، ج- ٢
 ١/٧٤ حاشية رد المحتار، لابن عابدين، ج- ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :الحاجة إلى الاجتهاد وبيان الحكم الشرعي: المعيار السابع

التــصاق النازلــة بحاجتهــا إلــى الاجتهــاد أمــر غايــة فــي الأهميــة فــي بيــان حــدود النازلــة        

 ربــط الاجتهــاد فــي تعريفــه ١- االله رحمــه– ودلالاتهــا الاصــطلاحية، بــل إن الإمــام ابــن حــزم 

 ٢".فالاجتهاد في الشريعة هو استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة "  :بالنازلة، حيث قال

 يجتهـدون فـي    أنهم-صلى االله عليه وسلم  - أصحاب رسول االله     ولقد كان من شأن   

 ٣ . ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره،النوازل

ذا هو شأن الأئمة في النوازل المتـسجدة فـي عـصورهم، حيـث يجتهـدون                كما كان ه  

 ".٤.فيها، ويردونها إلى الأصول

وعليــه، فــإن المــسألة إذا لــم تحــتج إلــى اجتهــاد فقهــي؛ فــلا تــدرج فــي تــصنيف النــوازل      

 .بالمعنى الاصطلاحي

نظم فإن كثيرا من الأجهزة المعاصرة فيما يتعلق بوسائل الإعلام أو الأجهزة التـي ت ـ           

أو أجهـزة تـسجيل     " البـصمة " أجهـزة   : أمور الناس في المستـشفيات والمؤسـسات، مثـل        

المعلومات والملفات ونحوها، أو أجهزة أخذ دور للمـراجعين فـي المؤسـسات لا تعـد هـذه            

 .من النوازل في المعنى الاصطلاحي لعدم حاجتها إلى رأي شرعي

                                     
 ،)ه ــ٣٨٤(  ولـد سـنة      .عـصره  فـي  الأندلس عالم. محمد أبو. الظاهري حزم بن سعيد بن أحمد بن علي هو  - ١

 أصــول فــي الإحكــام " و ؛ الفقــه فــي " المحلــى: " تــصانيفه مــن.  )هـــ ٤٥٦( : تــوفي ســنة  الفــرس مــن أصــله
 والمغـرب  ؛ ٥٩ / ٥ للزركلـي  الأعـلام  : راجـع . الأدب فـي  " الحمامـة  طـوق  " و ؛ الفقـه  أصـول  فـي  " الأحكام

 .٣٦٤ ص المغرب حلى في
أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري        ،  الإحكام في أصول الأحكام    - ٢

الأســتاذ الــدكتور إحــسان : قــدم لــه. حمــد محمــد شــاكرالــشيخ أ: تحقيــق).. ٨/١٣٣. ()هـــ٤٥٦: المتــوفى(
 دار الآفاق الجديدة، بيروت. عباس

 )٢٤١/ ١(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٣
 إرشـاد النقـاد إلـى     ، و ٢/٥٥ جامع العلـم وفـضله،لابن عبـد البـر           ، و ١/٢١٣،  "شرح النووي على صحيح مسلم     - ٤

بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبـو إبـراهيم،   محمد بن إسماعيل بن صلاح   . تيسير الاجتهاد 
الـدار  . صلاح الدين مقبول أحمـد : تحقيق). ١١:ص ()هـ١١٨٢: المتوفى(عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير      

 ١٤٠٥الأولى، : الطبعة.  الكويت–السلفية 



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٤٤

مسعود صبري. د

 : الكتاب والسنةألا يكون منصوصا عليها صراحة في: المعيار الثامن

ــالمعنى         ــة بـ ــسنة فليـــست بنازلـ ــاب والـ ــي الكتـ ــراحة فـ ــا صـ ــسألة نـــص عليهـ ــل مـ فكـ

 .الاصطلاحي

أرونـا جميـع النـوازل منـصوصا     :  قول مـن قـال  - رحمه االله–وقد ساق الإمام ابن حزم      

إننا نقطع بأن االله تعالى بين لنا كل ما يقع من أحكام            : فأجاب.  في الكتاب والسنة   عليها

 . ١" يوم القيامةالدين إلى

 على تلك الشبهة أيضا، بـأن القـرآن إن لـم يحـوِ           - رحمه االله  -الإمام الشاطبي كما رد   

فلــم يبــق للــدين قاعــدة   " ،كــل المــسائل الفرعيــة، لكنــه أورد مــن الكليــات مــا يــدل عليهــا    

 نعـم يبقـى     ،يحتاج إليها في الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد بينت غايـة البيـان             

ا  فـإن قاعـدة الاجتهـاد أيـضً      ،ا إلـى نظـر المجتهـد      نزيل الجزئيات على تلـك الكليـات موكول ًـ       ت

 .٢" ولا يسع الناس تركها، فلا بد من إعمالها،ثابتة في الكتاب والسنة

"  منهج الاجتهاد في النازلة عند الأئمة، فقـد  :- رحمه االله-  الإمام الشوكاني وقد أبان 

 أو إلـى مـا يـتمحض بيـنهم مـن النظـر عنـد                ،الكتـاب والـسنة   كانوا يرجعون في النـوازل إلـى        

 فإن لـم يجـدوا نظـروا إلـى     ، وكذلك تابعوهم أيضا يرجعون إلى الكتاب والسنة  ،فقد الدليل 

 .٣ "ما أجمع عليه الصحابة فإن لم يجدوا اجتهدوا

                                     
 )٨/٦(الإحكام لابن حزم، :  راجع- ١
/ ٣ (،  )ه ــ٧٩٠: المتـوفى  (بالـشاطبي  الـشهير  الغرنـاطي  اللخمـي  حمـد م بن موسى بن إبراهيم   الاعتصام،    - ٢

 االله عبد بن سعد د: الثاني الشقير، الجزء  الرحمن عبد بن محمد. د: الأول  الجزء :ودراسة ، تحقيق )٢٦٧
 المملكــة والتوزيــع، للنــشر الجــوزي ابــن الــصيني، دار إســماعيل بــن هــشام د: الثالــث حميــد، الجــزء  آل

 م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ الأولى،: ية، الطبعةالسعود العربية
 عبـد :  تحقيـق  )٤٣: ص(الـشوكاني،  محمـد  بـن  علـي  بـن  محمـد  والتقليـد،  الاجتهـاد  أدلـة  فـي  المفيـد  القول  - ٣

 ١٣٩٦، الأولى الكويت الطبعة - القلم الخالق دار عبد الرحمن



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :خصوصية النازلة: المعيار التاسع

 ولــذا كــان لابــد مــن  ،يرهــاكــل نازلــة أمــور تخــصها عــن غيرهــا، ولــو اشــتبهت مــع غ    لف

 .الاجتهاد فيها اجتهادا مستقلا

التقليــد إنمــا يتــصور بعــد تحقيــق منــاط الحكــم  " :- رحمــه االله-قــال الإمــام الــشاطبي

 لأن كل صورة من صوره النازلة نازلة مـستأنفة فـي            ؛ والمناط هنا لم يتحقق بعد     ،المقلد فيه 

 فـلا بـد مـن النظـر     ، فلم يتقدم لنـا ،الأمر وإن تقدم لها في نفس     ، لم يتقدم لها نظير    ،نفسها

 .١"فيها بالإجتهاد

فقد يرى قاضي الوقت خلاف ما حكم به من قبلـه لمعنـى             :" ٢ - رحمه االله  -وقال ميارة 

 .٣"يختص بالنازلة المحكوم فيها

 :أن النوازل فروع وليست أصولا: المعيار العاشر

أن االله تعـالى   ذلـك    ،علـق بـالفروع    أن النوازل لا تتعلق بالأصول وإنمـا تت         ذلك ووجه بيان 

أتم الدين وأكمل النعمة، وتمام الدين وكمالـه إنمـا هـو مـن جهـة أصـوله، أمـا الفـروع فهـي                        

 كمـا أشـار الـشاطبي       ،)الْيَوْمَ أكَْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ      : (متجددة غير متناهية، كما قال تعالى     

 ،ال بحسب تحـصيل الجزئيـات بالفعـل       ولو كان المراد بالآية الكم    : " بقوله تعليقا على الآية   

 فإنمــا ، وقــد نــص العلمــاء علــى هــذا المعنــى  ،فالجزئيــات لا نهايــة لهــا فــلا تنحــصر بمرســوم  

المــراد الكمــال بحــسب مــا يحتــاج إليــه مــن القواعــد التــي يجــري عليهــا مــا لا نهايــة لــه مــن        

 .٤"النوازل

                                     
 )١٤/ ٥ (  الموافقات- ١
شـرح ميـارة فـي الفقـه المـالكي،           : ه مـالكي، مـن فـاس، لـه         فقي ـ ،محمـد  بـن  أحمـد  بن محمد االله عبد هو أبو   - ٢

 هـ١٠٧٢: توفي سنة
 بــن محمــد االله، عبــد ، أبــو)٣٧/ ١( ،ميــارة بــشرح المعــروف الحكــام تحفــة شــرح فــي والإحكــام   الإتقــان- ٣

 المعرفة ، دار)هـ١٠٧٢: المتوفى (ميارة الفاسي، محمد بن أحمد
 )٢٦٧/ ٣ (والصيني والحميد الشقير ت للشاطبي   الاعتصام- ٤



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٤٦

مسعود صبري. د

، فلـم يجـدَّ جديـد فـي         والمتتبع للنوازل الفقهية يجد أنها في الفروع وليس فـي الأصـول           

أصول العبادات، أو أصـول الأحكـام الـشرعية بوجـه عـام، فكلهـا مـسائل أو قـضايا تتعلـق              

 . بالفروع الفقهية وليس بأصولها

 

@    @     @ 

 

 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 : الخامسالمبحث 
 :أنواع النوازل

 :تتعدد أنواع النوازل من جهة النظر إليها، وذلك على النحو التالي

 : حيث الموضوعمن : المطلب الأول

 : تنقسم النوازل من حيث موضوعها إلى

 :نوازل عقدية -أولا

ــان، :   وهــي النــوازل التــي تتعلــق بالعقيــدة،مثل      وإنــشاء فــضائيات تــشرح   توحيــد الأدي

العقائـــد الباطلـــة، والتبـــرك بقبـــور الأوليـــاء والـــصالحين، والمطالبـــة بتحكـــيم الـــشيوعية         

   . بالنجوم والأبراج والطالع وغيرهاوالاشتراكية في بلاد المسلمين، والتعلق

 :نوازل فقهية -ثانيا

 .وما أكثرها..  وهي النوازل التي تتعلق بالفقه من جهة أفعال العباد

 :نوازل أصولية -ثالثا

 وهــي التــي تتعلــق بأصــول الفقــه مــن حيــث الأدلــة أو دلالات الألفــاظ والمــصطلحات، أو     

الاجتهـاد الجزئـي، وتجديـد أصـول        :  مثـل  . والتقليـد  التعادل والترجيح، أو مـا يتعلـق بالاجتهـاد        

 . والاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام، وغيرها،الفقه، وبناء الأحكام على المقاصد

 :نوازل في التفسير وعلوم القرآن -رابعا

 ،قــراءة القــرآن بالمقامــاتو ،التفــسير الأدبــي للقــرآنو ،التفــسير النــسوي للقــرآن:  مثــل

 إلخ..ن بالطريقة الإملائيةكتابة القرآو

 :نوازل فكرية -خامسا

 حــوار و القوميــة، و العولمــة، و الحداثــة، و والعلمانيــة،  والــشيوعية،   ، مثــل، الاشــتراكية 

 ).إلخ..الأديان

 : المذاهب ونوازل تتعلق بالفرق -سادسا

 إلخ..  القاديانية، البهائية، الماسونية، الصهيونية: مثل



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٤٨

مسعود صبري. د

 :المطلب الثاني
 : جدةمن حيث ال 

 : ومن حيث الجدة تنقسم النوازل إلى ما يلي

 :جدة الأصل -أولا

 بــه أن يكــون موضــوع المــسألة الحادثــة جديــدا، ولــيس لهــا أصــل قــديم تقــاس ويقــصد 

 .عليه

، وغيرهما وقد سبقت الإشـارة إلـى هـذا          استئجار الأرحام و ،الاستنساخ البشري : مثل

 .النوع

 :جدة الصورة -ثانيا 

 .ون للحادثة أصل قديم يقاس عليه، لكنها جاءت على صورة جديدة ويقصد به أن يك

كـل صـورة مـن صـوره النازلـة نازلـة مـستأنفة فـي         :" - رحمه االله-قال الإمام الشاطبي  

 فـلا بـد مـن النظـر     ، فلـم يتقـدم لنـا   ، وإن تقدم لها في نفس الأمر،نفسها لم يتقدم لها نظير   

 فلا بد من النظر في كونهـا مثلهـا أولا           ،نا مثلها  وكذلك إن فرضنا أنه تقدم ل      ،فيها بالإجتهاد 

 .١"وهو نظر اجتهاد

 أنــه يجعــل  علــم الأشــباه و النظــائرفوائــد فــي ٢ - رحمــه االله- الإمــام الــسيوطيوذكــر

 على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التـي ليـست بمـسطورة،             " الفقيه مقتدرا 

الفقـه معرفـة    : لزمان، ولهذا قـال بعـض أصـحابنا       والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر ا       

 .٣"النظائر

                                     
 )١٤/ ٥ (  الموافقات- ١
 مـن  أصـله . الفـضل  أبـو  الـدين  جـلال ،  الـسيوطي  الخـضيري  الـدين  ساـبق  بـن  محمـد  بـن  بكـر  أبـي  بن الرحمن عبد هو  - ٢

الدر المنثور فـي التفـسير     : ست مائة مصنف، منها   : ، قيل له   )هـ ٩١١:( توفي سنة  و) هـ ٨٤٩( ولد سنة     بمصر،  أسيوط
 .الإتقان في علوم القرآن، والأشباه والنظائر، وأسباب ورود الحديث وغيرهابالمأثور، و

 الكتـب  ، دار )٦: ص(،  )ه ــ٩١١: المتوفى (السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن والنظائر، عبد    الأشباه  - ٣
 م١٩٩٠ - هـ١٤١١ الأولى،: العلمية، الطبعة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 : المطلب الثالث
 :من حيث الحكم

 : تنقسم النوازل من حيث حكمها إلى

 :نوازل خاصة -أولا

 تتعلــق بــأفراد وجماعــات دون غيــرهم، ولا  تــصل إلــى حــد الظــاهرة    النــوازل التــي هــي  

 .، أو ببعض الناس دون غيرهمالعامة، فهي تتعلق ببلد دون آخر، أو زمان دون غيره

 وصـلى  الجمعة، يوم المصر من وخرجوا نازلة، مصر بأهل نزل ولو: " وفي الفقه الحنفي  

ــانوا إن الجمعـــة الإمـــام بهـــم ــانوا وإن ،صـــح المـــصر؛ فنـــاء فـــي كـ  صـــلاة وكـــذا لا، بعيـــدا كـ

 .١"العيدين

 بــلاد  شــراء البيــوت مــن البنــوك بــالغرب، أو فــي بعــض       : ومــن أمثلــة النــوازل الخاصــة    

 .المغرب الإسلامي، لخلو تلك البلاد من المصارف الإسلامية

 .زيارة المقابر في الأعياد مما هو معروف عند بعض البلدان دون بعض: ومنها

 .إقامة السرادق للعزاء: ومنها

 :نوازل عامة -ثانيا

 . وهي النوازل التي تتعلق بعموم الأمة أو غالبها

رع القنــوت فــي ســائر المكتوبــات للنازلــة العامــة أو  ويــش: " - رحمــه االله-قــال النــووي 

 ..٢"الخاصة

                                     
 الــدين فخــر، البــارعي محجــن بــن علــي بــن لبْيِِّ، عثمــانالــشِّ وحاشــية الــدقائق كنــز شــرح الحقــائق   تبيــين- ١

 بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الــدين شــهاب: ، والحاشــية)١/٢١٩(، )هـــ ٧٤٣: المتــوفى (الحنفــي الزيلعــي
القـاهرة،  ،  بـولاق  - الأميريـة  الكبـرى  ، المطبعـة  )ه ــ ١٠٢١: المتـوفى  (الـشلِّبْيُِّ  يونس بن إسماعيل بن يونس
 هـ ١٣١٣، الأولى: الطبعة

 الــشربيني الخطيــب أحمــد بــن محمــد الــدين، المنهــاج، شــمس ألفــاظ معــاني معرفــة إلــى المحتــاج   مغنــي- ٢
 م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الأولى،: العلمية، الطبعة الكتب ، دار)٣٧١/ ١(، )هـ٩٧٧: المتوفى (الشافعي



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٥٠

مسعود صبري. د

ا في النـاس فإنـه   إذا كان الحرج في نازلة عامًّ    ":- رحمه االله  -قال ابن العربي المالكي   و

يسقط، وإذا كان خاصا لم يعتبر عندنا، وفي بعض أصول الشافعي اعتباره، وذلك يعـرض               

 .١ "في مسائل الخلاف

 :امةومن أمثلة النوازل الع

حكم الحيوانات التي تصعق بالكهربـاء، كالـدجاج والماشـية والـشياه ونحوهـا، فلـم         

تعد هذه محصورة على بلد دون آخر، فإن بلاد المسلمين تستورد الحيوانات المجمـدة مـن                 

الــدول الغربيــة، وغالــب محــال الأطعمــة يــستعمل تلــك اللحــوم المــستوردة، والتــي لا يبــين   

 .لدقة من حيث الالتزام بالشروط الشرعية في التذكيةوجه الذبح فيها على وجه ا

 .شراء الشقق السكنية على المخططات قبل أن تبنى: ومنها

 .تحكيم الدساتير الغربية في بلاد المسلمين: ومنها

 .أحكام التعامل مع المصارف بأنواعها: ومنها

 .إنهاء المعاملات عبر الإنترنت: ومنها

 .لدولة على الناسالضرائب التي تفرضها ا: ومنها

 .الحج بالقرعة، والحج عن طريق الجمعيات: ومنها

 .الصلاة في الأدوار العليا في المسجد: ومنها

 .تسمية المساجد بأسماء الأشخاص: ومنها

 .أخذ الحقن أثناء الصوم: ومنها

 

@    @    @ 

 

                                     
 )٣١٠/ ٣( أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية - ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

  :السادسالمبحث 
 معايير الاجتهاد في النازلة 

النازلــة فــي الاجتهــاد الفقهــي مــن الأهميــة بمكــان، فــإن    يعــد الحــديث عــن أثــر معــايير  
 :لتحديد معايير النازلة وظيفتان

الوقــوف عنــد حــد النازلــة؛ لبيــان مــا يخــرج منهــا ومــا يــدخل فيهــا، وهــي تــشمل    : الأولــى
 .معايير الماهية والتعريف الذي سبق الحديث عنها

 .نازلة، وهو المقصود الأعظمالمعايير التي لها أثر على الاجتهاد الفقهي في ال: الثانية
ــار     : ومــن أهــم تلــك المعــايير   ــار الزمــان، ومعي ــر، ومعيــار الاكتــساب، و معي معيــار الجب

 .المكان، ومعيار المسمى
 :معيار الجبر: المطلب الأول

فيجــب التفريــق فــي الاجتهــاد الفقهــي فــي النازلــة بــين النــوازل الجبريــة التــي لا كــسب  
مكتسبة التي يكون للإنسان دخل في حصولها؛ فإن النوازل        للإنسان فيها، وبين النوازل ال    

 .الجبرية يناسبها التخفيف والتيسير، والنوازل المكتسبة يناسبها التشديد والتعسير
ومقصود ذلك أن النـوازل الجبريـة لمـا كانـت ابـتلاء مـن االله للعبـد، سـواء أكانـت قـدرًا              

كــسب غيــر الإنــسان، فــإن روح  مــن الــسماء كــالجوائح ونحوهــا، أم قــدراً مــن الأرض مــن   
الشريعة وقواعدها العامة تدفع الفقيه إلى أن يخفف علـى المبتلـى فـي الحكـم، فـلا يجمـع                    

 .عليه ما ابتلي به والتشديد عليه في الاجتهاد الفقهي
ــه لمــا ســعى لحــصولها،          وهــذا بخــلاف مــا إذا كانــت النــوازل مــن كــسب الإنــسان؛ فإن

 .لدنيا والآخرة، إن كانت مشتملة على ضرروتسبب في نزولها؛ عوقب عليها في ا
، وأن مــا تــسبب فيــه   المــصائب الدنيويــة عقوبــات علــى الــذنوب    ويــستأنس لــذلك أن   

 .١فإن كان من السيئات كتب عليه وأخذ به في الدنيا والآخرةالإنسان، 

                                     
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الـسلام بـن أبـي القاسـم     ، مصالح الأنام قواعد الأحكام في    :  راجع - ١

راجعــه وعلــق  ، )١٣٦/ ١) (هـــ٦٦٠: المتــوفى(بــن الحــسن الــسلمي الدمــشقي، الملقــب بــسلطان العلمــاء     
دار الكتـب   : وصـورتها دور عـدة مثـل      (.  القـاهرة  –مكتبـة الكليـات الأزهريـة       . طه عبد الرؤوف سعد   : عليه

  م١٩٩١ - هـ ١٤١٤جديدة مضبوطة منقحة، : طبعة. ) القاهرة- بيروت، ودار أم القرى -العلمية 



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٥٢

مسعود صبري. د

 :الأدلة على التيسير في النوازل الجبرية

 :د من الأدلة، منهاويدل على وجوب التيسير في النوازل الجبرية عد

  .١ i j     k      l m   n o p    rq s t  u v z }: قوله تعالى

  .٢ w x y  z { | ~} _ ̀ a b z }: وقوله سبحانه

 .٣ p q   r s t  u v  w x y z }: وقوله جلا شأنه

  .٤ J K   L M N O P Q R S z }: وقوله سبحانه

  -صــلى االله عليــه وســلم - أن رســول االله عــن جــابر بــن عبــد االله،مــا ورد : ومــن الــسنة

ا، بـم تأخـذ    لـك أن تأخـذ منـه شـيئً    ا، فأصابته جائحـة، فـلا يحـلُّ      لو بعت من أخيك ثمرً    " : قال

 ٥"مال أخيك بغير حق؟

فدل الكتاب والسنة على رفع الإثـم والحـرج فيمـا اضـطر إليـه الإنـسان أو أكـره عليـه؛                

 .جبريةفناسب أن يفتى له بالتيسير في النوازل ال

 :قواعد فقهية في تأصيل النوازل الجبرية

 :كما يشهد لذلك التفريق بين النوازل الجبرية والنوازل المكتسبة عدد من القواعد، منها

 :الإكراه الملجئ يمنع التكليف: القاعدة الأولى

 :ومما يستدل على التيسير في النوازل الجبرية

 ".٦الإكراه الملجئ يمنع التكليف:"  قاعدة

                                     
 ١٧٣: البقرةسورة  - ١
 ٣: المائدةسورة  - ٢
 ١١٥: النحلسورة   - ٣
 ١١٩: الأنعامسورة   - ٤
 )١١٩٠/ ٣( ١٥٥٤ :وضع الجوائح، حديث رقم: ، كتاب المساقاة، باب صحيح مسلم - ٥
 ة ســنىمنهــاج الوصــول إلــي علــم الأصــول للقاضــي البيــضاوي المتــوف  ((ي شــرح المنهــاج الإبهــاج فــ: راجــع  - ٦

تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده              ،  ))هـ٧٨٥
 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦: بيروت–دار الكتب العلمية ، )١٦٢/ ١ (تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 المكـره عليـه     فاعلـه  إلى   الفعلالإكراه إن انتهى إلى حد الإلجاء بحيث صارت نسبة          ـف

 والقـول فـي جـوازه       ،كنسبة المرتعش إلى حركته منع التكليف في المكـره عليـه أو ضـده             

 فـإن الفعـل يـصير       ، علـى امتناعـه بـزوال القـدرة        ويستدل بـه   ،مبني على التكليف بما لا يطاق     

 .١متنعا والتكليف بالواجب والممتنع تكليف بما لا يطاقواجب الوقوع ويصير عدمه م

 .على أن ذلك يكون فيما يتعلق بحقوق االله تعالى لا حقوق العباد

 :مثال ذلك

ــه   ــة أو لحــم    ، أو لتــشربن هــذا الخمــر  ، لأقتلنــك:إذا أكــره فقيــل ل ــأكلن هــذه الميت  أو لت

 . فلم يفعل حتى قتل كان آثما،الخنزير

 . فامتنع منه حتى قتل لا يكون آثما،لغيرولو أكره على أخذ مال ا

ــع         ــر يرتفـ ــالى، والحظـ ــق االله تعـ ــر لحـ ــر والخنزيـ ــة والخمـ ــي الميتـ ــر فـ ــرق أن الحظـ والفـ

ــ.٢ P  Q R S z}: بــالإكراه، بــدليل قولــه تعــالى  امتنــع عــن أكــل فــإنا،   فــصار مباحً

 .يكون آثمًامباح حتى قتل 

وحقـه يبقـى مـع الإكـراه فيبقـى      وليس كذلك مال الغير؛ لأن الحظر فيه لحق المالـك،     

ا، كما لو امتنع عـن الزنـى أو قتـل    ن مأمورًاالحظر، فصار يمتنع عن المحظور حتى قتل، فك      

 .٣إنسان

ومن ضوبط النوازل الجبرية عدم الرضا ولو مختارًا، فقد يختار المـرء مـا لا يرضـاه، كمـا               

رضـاه، ولا يختـار مباشـرته        حمل الغير على أن يفعل ما لا ي        "في حالة الاضطرار الملجئ، فهو    

 لكنـه قـد   ، إذ الفعـل يـصدر عنـه باختيـاره     ،ا للرضـى لا للاختيـار     فيكـون معـدمً    لو خلي ونفسه،  

ا ا إلى اختيار آخر، وقـد لا يفـسد بـأن يبقـى الفاعـل مـستقلً      يفسد الاختيار بأن يجعله مستندً  

                                     
  السابقالمرجع  - ١
 ١١٩: الأنعامسورة   - ٢
أســعد بــن محمــد بــن الحــسين، أبــو المظفــر، جمــال الإســلام الكرابيــسي النيــسابوري الحنفــي   ، الفــروق  - ٣

وزارة الأوقــاف . عبــد الــستار أبــو غــدة. د: راجعــه. محمــد طمــوم. د: تحقيــق، )٢٦٠/ ٢ ()هـــ٥٧٠: المتــوفى(
  م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الأولى، : الطبعة. الكويتية



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٥٤
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 بتـرجيح أحـد   ،موالعـد  في قصده، وحقيقة الاختيار هو القصد إلى مقدور متردد بـين الوجـود        

 .١" الفاعل في قصده فصحيح، وإلا ففاسد فإن استقلَّ،جانبيه على الآخر

 :٢المشقة تجلب التيسير: القاعدة الثانية

 :معنى القاعدة

أن المأمور به يسقط عن المكلف إن عجز عن أدائه؛ فيسقط الكـل عنـد العجـز عـن                   

 .الكل، ويسقط الجزء عند العجز عن الجزء

 : وهي،ة التي تجلب التيسير أمورويشترط في المشق

 . اعتبار لهالا وإلا ف،ألا تكون مصادمة لنص شرعي .١

أن تكــون المــشقة زائــدة عــن الحــدود العاديــة، أمــا المــشقة العاديــة فــلا مــانع منهــا       .٢

 .اكتساب المعيشةفي لتأدية التكاليف الشرعية، كمشقة العمل، و

ا كمــشقة البــرد فــي الوضـــوء،     عنهــا العبــادة غالب ــ  ألا تكــون المــشقة ممــا لا تنفــكُّ     .٣

 .والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر في الحج

 عنهــا التكــاليف الــشرعية كمــشقة الجهــاد، وألــم  ألا تكــون المــشقة ممــا لا تنفــكُّ  .٤

 .الحدود، ورجم الزناة، وقتل البغاة والمفسدين والجناة

 

                                     
مكتبـة  ، )٣٩٠/ ٢ ()ه ــ٧٩٣: المتـوفى (سعد الدين مسعود بن عمـر التفتـازاني   ، شرح التلويح على التوضيح    - ١

 .بدون طبعة وبدون تاريخ. صبيح بمصر
التحبير شرح التحريـر، عـلاء الـدين أبـو الحـسن علـي بـن سـليمان المـرداوي الدمـشقي الـصالحي الحنبلـي                          - ٢

أحمـد الــسراح،  . عـوض القرنـي، د  . عبـد الــرحمن الجبـرين، د  . د: قيـق ، تح)٣٨٤٧/ ٨(،  )ه ــ٨٨٥: المتـوفى (
 م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة. الرياض/  السعودية -مكتبة الرشد 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 لأن التخفيـف عندئـذ   ،تيـسير ولا التخفيـف   لا أثر لها في جلب ال:فهذه المشقات الأربع 

 ١.إهمال وتضييع للشرع

 :التمثيل للقاعدة

 :ومن أمثلة القاعدة

قبـــول شـــهادة النـــساء  ، والمـــدين إذا لـــم يـــستطع أداء الـــدين ينظـــر أو يقـــسط عليـــه  

جواز الإجارة ، وإباحة أكل الميتة ومال الغير مع الضمان، و  وحدهن في الولادة والحمامات   

 .٢ ....ت حفظا  للشعائرعلى الطاعا

 بلـوى  " عمـت  إذا النـائم  فـم  مـن  السائل الماء عن و القليل، الماء " تنجس" ويعفى عن 

 الـصلاة  قـضاء  يجـب  ولا النجاسـة،  مـع  الحـدث  ودائـم  المـستحاضة  وتصلي ..... "به الشخص

 اسـتقبال  وسـقط  للمـريض  الـصلاة  فـي  القعـود  وجاز الصوم، بخلاف لتكررها الحائض على

  ".أورادهم " الناس يفوت لا حتى السفر في والنافلة الخوف شدة حال في القبلة

 عادتـه  كانـت  إن لـه  الثواب تحصيل مع والخاصة العامة بالأعذار الجماعة ترك واغتفر

 ذاك، إذ الجماعـة  لمـصلحة  الخـوف  صـلاة  فـي  الهيئـات  " تغيير " واغتفر..... .العذر لولا فعلها

 يقـوم  لا الـذي  الثخـين  الـديباج  وكـذلك  للحكـة،  الحريـر  سولـب  بالفـضة  الحـرب  آلات وتحلية

 لـو  حتـى  عفـوًا  الـصائم  فـم  فـي  الريـق  وجعل ذلك، يجوز حيث السلاح دفع في مقامه غيره

 الــصوم لأول النيــة مقارنــة وجــوب وعــدم بالمــاء، يمتــزج كــان وإن " يفطــر " لــم تمــضمض

 .الليل من جزء في بها والاكتفاء العبادات من غيره بخلاف

                                     
دار ، )٢٥٨/ ١(محمــد مــصطفى الزحيلــي،  .  د،الأربعــة المــذاهب فــي وتطبيقاتهــا الفقهيــة القواعــد:  راجــع- ١

  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الأولى، : الطبعة.  دمشق–الفكر 
، دار الكتـب  )بعـدها   فمـا ٨٢ص (، ٩١١: الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الوفـاة      :  راجع - ٢

عبد الـرحمن  ،   القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير     ، و الأولى: ، الطبعة ١٤٠٣ - بيروت   -العلمية  
امعـة الإسـلامية، المدينـة المنـورة، المملكـة          عمـادة البحـث العلمـي بالج      ،  )١/١٢٤(،  بن صالح العبـد اللطيـف     

 م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الأولى، : الطبعة، العربية السعودية



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٥٦

مسعود صبري. د

 ذلـك  وجـوب  عنـد  حضوره في أو غيبته، مع إما الغير، مال في " الحاكم تصرف حةوص

  ....منه " وامتناعه عليه

 النيــة وإبهــام والميــت، للمعــضوب فيهمــا النيابــة بــدخول والعمــرة الحــج وســومح فــي

 غيـره  عـن  أحـرم  كمـن  بمنـوي  لـيس  بمـا  " فيهمـا  " " والاعتـداد  " الغيـر،  فعـل  على وتعليقها

 .١ "نفسه إلى ينصرف الفرض وعليه

أن النازلـة الجبريـة يناسـبها التيـسير؛ إذ          ) المشقة تجلب التيـسير   : ( فيفهم من قاعدة  

ــه علــى دفعهــا، وذلــك بخــلاف المكتــسبة فهــو يــسعى         لا دخــل للإنــسان فيهــا، ولا قــدرة ل

 .لجلبها، وفرق بين قصد الجلب وقصد الدفع

 ٢ضرورةلا واجب مع عجز، ولا حرام مع :   الثالثةقاعدةال

 :معنى القاعدة

 تــسقط التكــاليف الــشرعية إن عجــز الإنــسان عــن أدائهــا ولــم يقــدر عليهــا القــدرة        

الشرعية، وهي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة، كالأعمى والأعرج، فلا يجب              

 ولا محرم مع الضرورة، فإذا اضطر المكلف إلى فعل المحرم؛ فإنـه    ،االجهاد في حقهما مثلً   

، بحيــث لــو لــم يفعلــه  عليــهصــدق الــضرورة :  الأول:لكــن بــشرطين." ن محرمــا عليــهلا يكــو

مكـن أن يـدفع ضـرورته مـن المبـاح فإنـه لا       ت تنـدفع ضـرورته بفعلـه، فـإذا      لا أن: تضرر، والثـانى  

 .٣"يحل هذا المحرم، وكذلك إذا لم يتيقن اندفاع ضرورته

 : التمثيل للقاعدة

 .بملجئ هعلي أكره إذا الغير مال إتلاف جواز .١

 .به ظفر إذا الأداء عن الممتنع المدين مال الدائن أخذ جواز .٢

                                     
 )١٧١-١٦٩/ ٣ (الفقهية، للزركشي، القواعد في  المنثور: راجع- ١
ولـيس واجـب بـلا اقتـدار  ولا     : ( وفي القاعـدة يقـول الـشيخ عبـد الـرحمن بـن ناصـر الـسعدي فـي منظومتـه             - ٢

 رب عــن المــوقعين إعــلام: وهــي بنــصها عنــد الإمــام ابــن القــيم، ذكرهــا فــي كتابــه . )محــرم مــع اضــطرار
 )١٧/ ٢ (العالمين

 )٨١: ص(الأشباه والنظائر للسيوطي،  -٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 .مداواتهم عليه توقفت إذا الأشخاص عورات الطبيب كشف يجوز .٣

 .للهلاك دفعًا الخنزير ولحم الميتة أكل للمضطر يجوز .٤

 أدى ولـو  الـصائل  ودفـع  بـالخمر،  اللقمة وإساغة المخمصة، عند الميتة أكل يجوز .٥

 .قتله إلى

 الحيـوان  وكـذا  بهـم،  وللظفـر  القتـال  لحاجـة  وبنـائهم  الكفـار  شجر إتلاف يجوز .٦

 .عليه يقاتلون الذي

 فـي  أو القبلـة،  لغيـر  غـسل، أو   بـلا  دفـن  بـأن  للـضرورة،  دفنـه  بعد الميت نبش يجوز .٧

 .مغصوبين ثوب أو أرض

 .محترم حيوان جرح لخياطة الخيط غصب يجوز .٨

 .للمضطر الغير مال أكل يجوز .٩

 .للمضطر ةبالنجاس التداوي .١٠

 ليــدفع آخــر، بلــد فــي لوكيلــه ويكتــب بلــد، فــي الرجــل يتــسلف أن وهــي الــسفاتج، .١١

 المنفعـة  لأن الجـواز،  فيهـا  الـصحيح  الطريق، لخوف الآخر البلد في دينه للمقرض

 .أيضًا للمقترض وإنما وحده، للمقرض ليست

 لقتــال كالــدخول الــضرورة، حــالات فــي أصــحابها إذن بغيــر المنــازل دخــول جــواز .١٢

 أو منهـا،  إمراره في حق له ماء مجرى لإصلاح أو فيها، ساقط متاع لأخذ أو لعدو،ا

 تكـن  لـم  إذا وذلـك  فيهـا،  المختفـين  المجرمين أو المفسدين على القبض لإلقاء

 .منصفة سلطة هناك

 أدى ولـو  حتـى  الـشخص،  علـى  هجـم  إذا إنـسانًا  أو كان حيوانًا الصائل دفع جواز .١٣

 .قتله إلى

 وضـربهم  وتغريقهم، وتحريقهم، ديارهم، وتخريب لأعداء،ا شجر إتلاف جواز .١٤

 لـــدفع لـــذلك، الحربيـــة الحاجـــة أو الـــضرورة اقتـــضت إذا الثقيلـــة القتـــل بوســـائل

 .بهم الظفر أو عدوانهم



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٥٨

مسعود صبري. د

 علـى  المحافظـة  أجـل  من وذلك النسل، لتنظيم الحمل منع وسائل اتخاذ جواز .١٥

 ويكــون بهــم، العنايــة وعــدم الأولاد تربيــة إهمــال عــدم أو وصــحتها، الأم حيــاة

 مــن الاختــصاص ذوي واستــشارة الــشرعي، العلــم أهــل إلــى الرجــوع بعــد ذلــك

 .بذلك الزوجين ورضا الأطباء،

 .الضرورة عند وبالبول بالخمر اللقمة إساغة جواز .١٦

 .يضمن ولا عليه، صال إذا نفسه عن دفعاً الصيد المحرم قتل جواز .١٧

 .١ الاستجمار أثر عن العفو .١٨

                                     
 )٢٧٨-٢٧٧/ ١ (محمد الزحيلي. الأربعة، د المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد -١
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :الاكتساب: المعيار الثاني

ويقصد به أن التشديد فـي الفتيـا يناسـب مـا أحـدث النـاس مـن نـوازل بـسبب ذنـوبهم،                

 مـن  وشـاءه  قـدره  ما: " وحصول تلك النوازل هي من باب الإرادة الكونية لا الشرعية، وهي           

 لا هـو  إذ يحبهـا،  ولـم  يرضـها،  ولـم  بهـا،  يـأمر  لـم  فإنـه  كالمعاصـي،  بهـا  يـأمر  لم التي الحوادث

 ولمــا كانــت لمــا لهــا وخلقــه وقدرتــه مــشيئته ولــولا الكفــر، لعبــاد يرضــى ولا فحــشاء،بال يــأمر

 .١" يكن لم يشأ لم وما كان االله شاء ما فإنه وجدت،

 :الأدلة على التشديد في النوازل المكتسبة

دلت آيـات القـرآن والـسنة علـى أن الإنـسان مؤاخـذ بكـسبه، معفـو عنـه مـا كـان بغيـر                  

 :قصد، ومن ذلك

  A B C D  E F G H I J         LK M N }:   ىــــــــــــلقوله تعا

O z ٢. 

. بهـا  يؤاخـذ  فـلا  كـاذب،  وهـو  صـادق  أنـه  يـرى  وهـو  اليمـين  على الرجل حلف إذا: " وذلك

فـالحلف الأول لـيس مـن كـسبه؛         . ٣" بـه  يؤاخـذ  الـذي  فـذاك  كـاذب،  أنه يعلم وهو حلف وإذا

 .هلأنه ما تعمد الخطأ، والثاني من كسبه لتعمده؛ فيؤاخذ علي

  Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ Ö              × Ø  Ù      Ú Û }:  وقولـــه ســـبحانه 

Ü Ý Þ z ٤ . 

 المعاصــي مــن عملــواْ ظهــر مــا يفــسد حيــاة النــاس مــن قحــط وفقــر بمــا: والمــراد بالآيــة

 .٥الخطايا من واكتسبوا

                                     
فـي مجمـوع الفتـاوى، سـليمان بـن سـليم االله الرحيلـي              مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية          - ١

 )٣٩٥: ص(
 ٢٢٥:   سورة البقرة- ٢
 )٤٤٩/ ٤(،الطبري   تفسير- ٣
 ٤١:  سورة الروم- ٤
 )٣١٨/ ٤ (والعيون النكت = الماوردي  تفسير- ٥



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٦٠

مسعود صبري. د

 .١ }أَيْدِيكُمْ كسَبََتْ فبَِمَا مُصِيبةٍَ منِْ أَصَابَكُمْ وَمَا{: وقوله تعالى

 .٢ أي من المعاصي

والتشديد على الناس فـي النـوازل المكتـسبة ممـا جـرت بـه سـنة االله تعـالى فـي الـذين                        

من قبلنا، فقد حـرم االله تعـالى علـى اليهـود طيبـات كانـت حـلالا لهـم بظلمهـم،  كمـا قـال                           

 اللَّهِ سبَِيلِ عنَْ وبَِصَدهِِّمْ لهَُمْ أُحِلَّتْ طَيبَِّاتٍ عَلَيهِْمْ حَرَّمنَْا هَادُوا الَّذِينَ منَِ  فبَِظُلْمٍ  {:تعالى

 .٣}كثَِيرًا

 أن ونهـاهم  الربا، يأكلوا أن التوراة أهل على حرَّم -وجل عز- االله كان: مقاتل قال" 

 وصـدوا عـن ديـن االله        بالباطـل،  النـاس  أمـوال  وأكلـوا  الربـا  فـأكلوا  ظلمًا، الناس أموال يأكلوا

م، فحــرم االله علــيهم عقوبــة لهــم مــا ذكــر فــي  وعــن الإيمــان بمحمــد صــلى االله عليــه وســل

 .٤" الآية] ١٤٦: الأنعام[} وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمنَْا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ { : قوله

:  كمــا حــرم علــيهم الــصيد يــوم الــسبت بــسبب فــسقهم وذنــوبهم، كمــا قــال تعــالى 

ــا نبَْلُـــوهُمْ كَـــذَلِكَ{ ــانُوا بِمَـ  االله طاعـــة عـــن بفـــسقهم: " ر قـــال ابـــن جريـ ــ ٥}يفَْـــسُقُونَ كَـ

 .٦" عنها وخروجهم

 صلى –ما ورد في حديث رسول االله       : كما ورد هذا المعنى في السنة النبوية، ومن ذلك        

 .٧"حرج من علينا يجعل ولم قبلنا، من على شدَّد مما كثيرًا لنا وأحل: " -االله عليه وسلم

                                     
 ٣٠:  سورة الشورى- ١
 )٧٧١/ ٣ (عبد االله شحاتة. د: ، تحقيقتفسير مقاتل بن سليمان - ٢
 ١٦٠:  النساء سورة- ٣
 )١٣٨/ ٢ (للواحدي الوسيط  التفسير- ٤
 ١٦٣:  سورة الأعراف- ٥
 )١٨٤/ ١٣ (شاكر ت البيان جامع = الطبري  تفسير- ٦
إسناده ضـعيف، عبـد االله   :  قال الشيخ شعيب الأرناؤوط. )٣٦٢/ ٣٨(،٢٣٣٣٦:  حديث رقم ،أحمد  مسند - ٧

هــو عبــد االله بــن هبيــرة بــن أســعد : ابــن هبيــرة. بــن لهيعــة ضــعيف، وســعيد الــراوي عــن حذيفــة لــم نتبينــه
 .هو عبد االله بن مالك بن أبي الأسحم الرعيني المصري: الحضرمي المصري، وأبو تميم الجيشاني



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

مـشركين لمـا اشـتدوا فـي         علـى ال   - صـلى االله عليـه وسـلم       – دعاء النبـي     - أيضًا –ومنه  

تعــذيب المــؤمنين، رغــم أن الأصــل هــو الــدعاء لهــم، لكنــه دعــا علــيهم بمــا اكتــسبوه مــن    

 .جرم

 : وفيه- رضي االله عنه–والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة 

 وأهــل " يوســف كــسني ســنين علــيهم واجعلهــا مــضر، علــى وطأتــك اشــدد اللهــم" 

 .١"له مخالفون مضر من يومئذ المشرق

 ذنــوبهم حــسب علــى المــشركين علــى يــدعو) وســلم عليــه االله صــلى (كــان إنمــا: "و

أنـه لمـا يـئس مـن        ترى   ألا للمسلمين، أذاه اشتد من على الدعاء فى يبالغ فكان وإجرامهم،

  .٢ )اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها كسنى يوسف: (قومه قال

 :لحكم عليهاومما يشهد أن التشديد يناسب النوازل المكتسب في ا

 .٣الرخص لا تناط بالمعاصي: قاعدة

 :معنى القاعدة

؛ فإن كـان تعاطيـه      ءأن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشي           

 ــ  وبهــذا يظهــر الفــرق بــين المعــصية بالــسفر    .ا امتنــع معــه فعــل الرخــصة  فــي نفــسه حرامً

 .حوه عاص بالسفرالعبد الآبق، والناشزة، والمسافر للمكس، ون، فوالمعصية فيه

 فالسفر نفسه معصية والرخـصة منوطـة بـه مـع دوامـه، ومعلقـة، ومترتبـة عليـه ترتـب                     

 .باحتالمسبب على السبب، فلا 

                                     
 ، و)١٦٠/ ١ (،٨٠٤ :يهوي بالتكبير حين يسجد، حديث رقـم  : مواقيت الصلاة، باب  : البخاري ، كتاب    صحيح - ١

 ٦٧٥ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة رقم ،لاةأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الص
 )١٢٦/ ١٠ (بطال لابن البخارى صحيح  شرح- ٢
: المتـوفى (أبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركـشي                ،  المنثور فـي القواعـد الفقهيـة        -٣

ـــ٧٩٤ الأشـــباه والنظـــائر  و  م١٩٨٥ -هــــ ١٤٠٥الثانيـــة، : الطبعـــة. وزارة الأوقـــاف الكويتيـــة ، )١٦٧/ ٢(، )هـ
 )١٣٨:ص(للسيوطي 



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٦٢

مسعود صبري. د

 فيــه، أي مرتكــب   مباحــا، فــشرب الخمــر فــي ســفره، فهــو عــاصٍ      ســفراومــن ســافر 

 ;ص ا بـه فتبـاح فيـه الـرخ    لـيس معـصية، ولا آثم ًـ  :  فنفس السفر  ;المعصية في السفر المباح     

الخــف المغــصوب،   ولهــذا جــاز المــسح علــى  . لأنهــا منوطــة بالــسفر، وهــو فــي نفــسه مبــاح    

 وفي المغصوب لـيس  ; لأن الرخصة منوطة باللبس، وهو للمحرم معصية  ;بخلاف المحرم   

ا، بـل للاسـتيلاء علـى حـق الغيـر، ولـذا لـو تـرك اللـبس، لـم تـزل            معصية لذاته، أي لكونه لبـسً   

 .١المعصية، بخلاف المحرم

 :التمثيل للقاعدة

، بـل عليـه أن يعـود إذا أمكنـه الرجـوع والـصلاة         أن العاصي بـسفره لا يـتمُّ      : المثال الأول 

 .بالماء قبل خروج الوقت

 ولا ، ولا يفطـــر،لا يجـــوز للعاصـــي بالـــسفر التـــرخص؛ فـــلا تقـــصر الـــصلاة : المثـــال الثـــاني

 .ا، ولا يستبيح المقيم على وجهيستبيح قطعً

 فالأصــح لا يجزيــه؛ لأن  -مــن مطعــوم وغيــره  - اســتنجي بمحتــرم  لــو: المثــال الثالــث 

 .الاقتصار على الأحجار رخصة، والرخص، لا تناط بالمعاصي

 .٢زوال عقله بسبب محرم كشرب مسكر لم تسقط عنه الصلاة: المثال الرابع

 .العاصي بسفره لا يأكل الميتة: المثال الخامس

 . ولا تسقط عنه الجمعة بسفره:المثال السادس

 .٣ولا يباح له التطوع راكبا وماشيا، لغير القبلة: المثال السابع

ومن ذلك يعلم أن النازلة إن كانت من كسب الإنسان بسبب ذنوبه؛ فإنه لا يتـرخص         

 .له، بل يناسبها الأخذ بالعزائم

                                     
 ).١٤٠: ص(، الأشباه والنظائر للسيوطي  -١
دار الكتـب  ، )١٣٥/ ١(، )ه ــ٧٧١: المتـوفى (تاج الدين عبد الوهاب بن تقـي الـدين الـسبكي        ،  الأشباه والنظائر    -٢

 م١٩٩١ -هـ١٤١١الأولى  الطبعة. العلمية
 .)١٦٧/ ٢(، المنثور في القواعد الفقهية   -٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

فإنه لما كانت المعاصي من كسب الإنـسان وسـعيه، ويـدخل فيهـا مـا يـستحدثه مـن                    

 فإنــه ناســب أن ترفــع عنــه الرخــصة، وأن يعامــل بــالعزائم لمعاصــيه    أمــور هــي مــن النــوازل، 

ولأنها من كسبه، فلا يجمع للإنسان رخـصة مـع معـصيته؛ لأن الـرخص مـن الـنعم، والآثـام          

 .من النقم، فلا يوهب المرء شيئًا على معصيته

 : زمان النازلة :المعيار الثالث

ومـشتهر عنـد أهـل العلـم، وذلـك      تغير الفتوى باختلاف الزمان والمكان مما هـو مقـرر        

فيما مجاله الأحكام المبنية على الظن لا اليقـين، فـإن الأحكـام المبنيـة علـى اليقـين قطـع                     

 .بصحتها وخرجت عن دائرة الاجتهاد؛ لاستقرارها

ا فـي معرفـة   ينبغـي لـه أن يكـون فقيه ًـ   : "  في صفة المفتـي - رحمه االله–قال ابن القيم  

م وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمـان  مكر الناس وخداعهم واحتياله   

 .١"والمكان والعوائد والأحوال

وإذا تقررت تلك القاعدة في الفتوى والأحكام التي تبنى علـى الاجتهـاد، فإنهـا أوجـب                 

 .في حكم النوازل

وأد البنــات قتــل ؟ فــالإجهــاض مقارنــة بــوأد البنــات هــل يتــساوى  حكــم : ومــن أمثلتهــا

، فهـل لاخـتلاف الـزمن تـأثير فـي حكـم             ولادتها، أمـا الإجهـاض فهـو قبـل المـيلاد          البنت بعد   

 النازلة؟

 :مكان النازلة :المعيار الرابع

كــذلك الحــال فــي اخــتلاف حكــم النازلــة إذا اختلــف المكــان، فهــل تجــب الــصلاة فــي   

هـل ثبـت أن النبـي صـلى     الفضاء؟ وهل إذا وجبـت تأخـذ نفـس أحكـام الـصلاة فـي الأرض؟ و           

 ؟عليه وسلم صلى في المعراجاالله 

العمليــات ومــن أمثلــة التفريــق فــي حكــم النازلــة بــسبب اخــتلاف المكــان، مــا يعــرف ب  

، هــل يختلــف حكمــه إن كــان علــى أرض فلــسطين    الكيــان الــصهيونيضــدالاستــشهادية 

                                     
 )١٥٧/ ٤(إعلام الموقعين عن رب العالمين   - ١



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٦٤

مسعود صبري. د

العمليـات  هـل يختلـف حكمهـا عـن حكـم       والمحتلة، أو كان قتـل الـصهاينة فـي بلـد آخـر؟       

 ؟المسلمينالتفجيرية في بلاد 

تحديــد النــسل فــي غيــر بــلاد المــسلمين بقــانون مــن الدولــة، كمــا هــو فــي      : ومــن ذلــك

الصين، وأن من يزيد على اثنين يفصل من العمـل، وقـد يعاقـب بالـسجن، هـذا بخـلاف مـا لـو                      

 .كان في بلاد المسلمين

بجـواز إجهـاض الطفـل الثالـث     " تركـستان " وقد أفتت دار الإفتاء المصرية لأسـرة مـن         

 فترة قبل التخليـق، لأن القـانون الـصيني يجـرم الإنجـاب الثالـث للموظـف، ويترتـب عليـه                      في

الفصل من الوظيفة، وهذا الجواز مبني على قاعدة الضرورة، كما أن فيـه استئناسًـا لأقـوال                 

 .١الحنيفة في جواز الإجهاض قبل التخلق

 لأن القــول خلــع حجــاب الطالبــات فــي المــدارس فــي بــلاد غيــر المــسلمين،  : ومــن ذلــك

 .بخلاف ذلك يمنع المسلمات من التعلم، وهذا بخلاف الأمر في بلاد المسلمين

 :مسمى النازلة: المعيار الخامس

 :وكذلك يمكن أن يكون للمسمى أو المصطلح تأثير في حكم النازلة، ومن ذلك

 فإن الإخصاء المشتهر هو قطع آلة التفرقة في حكم الإخصاء والإخصاء الكيميائي؟ 

سل، أما الإخصاء الكيميائي، فهو تناول حبوب لتقليل الشهوة عنـد الرجـل، ولا  أثـر لهـا                  الن

 .على الإنجاب

، فالحكم فيهمـا مختلـف؛ لأنهمـا      ٢التفرقة بين أحكام الذهب والذهب الأبيض     : ومنها

 .وإن اشتركا في المسمى، فإن جوهرهما مختلف

 .، فأحكامهما مختلفةالتفرقة في الحكم بين الخنزير وخنزير الماء: ومنها

                                     
 ٢٠٠٣لسنة٢١١٩ فتوى مقيدة برقم - ١
بلاتــين، معــدن نفــيس أبــيض أثقــل المعــادن وأثمنهــا، شــديد الــصلابة، قابــل للطــرق، لا يتــأثر بــالهواء، ولا         - ٢

ســلاك يتفاعــل بــالحوامض، يــستخدم فــي طــب الأســنان وفــي صــنع المجــوهرات وأدوات المعامــل، والأ    
 )٨٢٤/ ١(أحمد مختار عمر.  دمعجم اللغة العربية المعاصرة،. الكهربائية ونقط التماس



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 : المبحث السابع
 نماذج في بيان أثر معايير النازلة

 :التفرقة بين الإجهاض من الاغتصاب والإجهاض من الزنى: المسألة الأولى

 أو فــي ١فمــن النــوازل الواقعــة علــى المــسلمات حــالات الاغتــصاب خاصــة فــي الحــروب  

 يوجــب علــى الفقيــه أن يفتــي   الفــتن، فــإن الإكــراه الواقــع علــى المــسلمات مــن الاغتــصاب    

بالتيسير في المسألة ما وجد إلى ذلك سبيلًا؛ ذلك أنه لما كان حصول الولـد هنـا بغيـر رضـا،                     

وبدون الطريق الشرعي الذي أوجبـه االله تعـالى، كـان مجيئـه علـى خـلاف مقاصـد الـشريعة                   

اء مــن الإنجــاب؛ فيفتــى بجــواز الإجهــاض قبــل مائــة وعــشرين يومــا؛ اســتنادا لــبعض الآر          

الفقهية في هذا، بل يمكن إعادة النظر فيما إذا نفخ في الجنين الروح في مثل هـذه الحالـة،                   

 .شريطة أن يكون اجتهادًا جماعيًّا لا فرديًّا

ــه؛ عقوبـــة       ــه يقابلـــه التـــشديد، وأن يفتـــى بحرمتـ ــى؛ فإنـ ــاتج عـــن الزنـ ــا الإجهـــاض النـ أمـ

 .لارتكاب المحرمات بالرضا دون إكراه

 :ق اللحية إكراها ورضاحل: المثال الثاني

ومثله أنه يجب التفريـق بـين حلـق اللحيـة علـى سـبيل الإكـراه، أو الاضـطرار، فيناسـبه                   

 مـن إعفائهـا، فيحـرم مـن العمـل           - فـي بعـض الـبلاد      –القول بالجواز، كـأن يتـضرر الإنـسان         

والكسب، أو يضيق عليه فـي حياتـه، أو قـد يتعـرض لـلأذى؛ فـإن الاضـطهاد مـن أجـل إعفـاء                         

 .٢ في بلاد المسلمين من النوازل، وآحاد الناس لا دخل لهم في حصول تلك النازلةاللحى

                                     
 كما حصل في الحرب في البوسنة والهرسـك، وحـرب العـراق، وكمـا حـصل فـي الفتنـة فـي سـوريا فيمـا                         - ١

 .يعرف بالربيع العربي
ا، وقــد تكــون محظــورة بحكــم    مازالــت الــدول التــي يحكمهــا العلمــانيون يــرون فــي إعفــاء اللحــى خطــر    - ٢

القانون، سواء أكان في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة االله، أو في بلاد غير المسلمين مـع وجـود           
، حـسين بـن   قـرة العـين بفتـاوى علمـاء الحـرمين     : راجع فتوى عـن حلـق اللحيـة  بكتـاب          . أقليات مسلمة 

 )٢٥: ص (إبراهيم



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٦٦

مسعود صبري. د

هذا بخلاف أن يكون الإنسان آمنا على نفسه، وأن إعفاء اللحية في بلده مـن العـادات                

الشرعية التي استقر المجتمع عليها؛ فإنـه يفتـى بنـاء علـى الأخـذ بـالعزائم؛ لأنـه فعلهـا هنـا                 

 .١ ما يخشى عليهاختيارًا مع عدم وجود

 :التأمين الإجباري: المثال الثالث

التــأمين الإجبــاري أو الإلزامــي الــذي تفرضــه      فقــد أجــاز جمهــور الفقهــاء المعاصــرين     

 .الدولة؛ لأنه بمثابة دفع ضريبة للدولة، كالتأمين المفروض على السيارات ضد الغير

خوخة والمـــرض ولا مـــانع مـــن جـــواز التـــأمين الاجتمـــاعي ضـــد طـــوارئ العجـــز والـــشي  

والبطالــة والتقاعــد عــن العمــل الــوظيفي، لأن الدولــة مطالبــة برعايــة رعاياهــا فــي مثــل هــذه    

 .الأحوال، ولخلوه من الربا، والغرر، والمقامرة

، ومـؤتمر   )م١٩٦٥/ه ــ١٣٨٥(وقد أجاز مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عـام           

 مــن التــأمين الاجتمــاعي والتــأمين   كــلاً) م١٩٧٢/هـــ١٣٩٢(علمــاء المــسلمين الــسابع عــام   

 .٢ )م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(التعاوني، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة عام 

 :ربط المبايض: المثال الرابع

ويقصد بربط المبايض منع المرأة من الإنجاب، والمنع من الإنجاب إما أن يكـون جبـرًا          

 ª ¬« ® ̄ ±° ²  © ̈ }: لا دخــل للإنــسان فيــه، كمــا قــال تعــالى   
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، وقــد يكــون مــن كــسب الإنــسان مــن خــلال إجــراء عمليــة ربــط المبــايض؛       ٣

ــر           ــاح تــرك الإنجــاب بغي ــه منــع لأمــر أوجــده االله تعــالى، وقــد يب ــه بالحرمــة؛ لأن فــيحكم علي

                                     
 .لخليج العربي وبعض الدول العربية كالسودان وموريتانيا وغيرهما كما هو الحال مثلا في معظم بلاد ا- ١
ــهُ أ :   راجـــع- ٢ ــهُ الإســـلاميُّ وأدلَّتـُ ــيّ،  . د. الفِقـْ  – ســـوريَّة -دار الفكـــر  ،)٣٤٢٢/ ٥( وَهبْـَــة بـــن مـــصطفى الزُّحَيلْـِ

ة عشرة لما تقدمها من   وهي الطبعة الثاني  (الطبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنسِّبة لما سبقها        . دمشق
 )طبعات مصورة

 ٥٠، ٤٩: الشورى سورة - ٣
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 ربـط المبــايض مـن كــسب   وسـائل مـن الإنــسان، كـالعزل ونحـوه، لكــن لمـا كانــت عمليـة      

 .١الإنسان لمنع أمر حثَّ عليه الشارع كان الإفتاء بالتحريم أنسب

وتحريم ربط المبايض صدرت فيه عدد من الفتاوى منهـا فتـاوى صـادرة عـن دار الإفتـاء       

 .٢المصرية

 

@    @     @ 

 

                                     
 )٢٦٤٤/ ٤(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي : راجع - ١
 لـسنة  ٣٤٩٥م، و رقـم  ١٩٩٨-٠٤-١٦/ ١٨٠: الفتاوى الإسـلامية لـدار الإفتـاء المـصرية، فتـوى رقـم      :   راجع  - ٢

 .م٢٠٠٤ لسنة ٨١١م، و فتوى رقم ١٩٨٨



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٦٨

مسعود صبري. د

 :نتائج البحث
 :انتهى البحث إلى عدة نتائج، من أهمها

ــة   وجـــود علاقـــة بـــين المعنـــى ا  -١ ــة، وهـــي علاقـ للغـــوي والمعنـــى الاصـــطلاحي للنازلـ

اشــتراك بـــين المعنــى الاصـــطلاحي وبــين بعـــض المعــاني اللغويـــة، كمــا أن هنـــاك علاقـــة      

 .خصوص وعموم بين المعنيين، فالمعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي

 هنــاك فــوارق فــي المعنــى بــين الحادثــة والواقعــة والنازلــة والقــضايا المــستجدة        -٢

هــي  : يا المعاصــرة، فكلهــا أعــم مــن النازلــة، فــالحوادث مطلــق مــا يجــد، والوقــائع         والقــضا

الحـــوادث التـــي تقـــع للنـــاس، فقهيـــة كانـــت أم غيـــر فقهيـــة، قديمـــة أو جديـــدة، والقـــضايا    

هــي المــسائل الفقهيــة التــي تنتــشر فــي عــصر مــن عــصور، وهــي تــشمل النازلــة    : المعاصــرة

 .هتماما في العصرالجديدة، والمسائل القديمة التي اكتسبت ا

 ثبت تعدد حصول النوازل، فمنهـا مـا هـو مـن كـسب الإنـسان بذنوبـه، أو انطلاقًـا                      -٣

 . أو الترف،من الحاجة

نــوازل جبريــة علــى جميــع الخلــق، لا كــسب لأحــد     :  أن النــوازل الجبريــة نوعــان  -٤

 .فيها، و نوازل جبرية من وجه، ومكتسبة من وجه، كالنوازل الناجمة عن الحروب

 .، كالأوبئة والتلاعب الاقتصاديكثرة المعاصي: باب حصول النازلةأن من أس -٥

 .  من أهم أسباب حصول النازلةتطور الحياة البشرية أن  -٦

أن كثرة السؤال من أهم أسباب حـصول النازلـة، وأن هـذا الـسبب قـديم جديـد،                    -٧

 .فقد يفتح السؤال التفكير حول حصول النازلة فتحصل

الجدة، سواء أكانت جـدة فـي   : ة النازلة عشرة، هي  أن المعايير التي تتعلق بماهي     -٨

الأصل أم جدة في الصورة، وأن تكون النازلـة حاصـلة واقعـة لا متخيلـة، وأن تتعلـق بأفعـال                     

العباد بأي وجه كان، وأنها متغيرة غير ثابتة، وأنهـا شـديدة ملحـة، وأنـه لـم يـرد لهـا حكـم                         

ماضــية، وأنهــا بحاجــة إلــى اجتهــاد فــي كتــب الفقهــاء الأقــدمين فــي القــرون الثلاثــة عــشر ال
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شرعي، وألا يكون منصوصا عليها صراحة فـي الكتـاب والـسنة، وأن تكـون لهـا خـصوصية                  

 . تميزها عن غيرها من المسائل، وأن تكون في الفروع لا في الأصول

 أن معيـار الحــصول ممــا يميـز النازلــة، لكنــه لا يمنـع الاجتهــاد فــي النـوازل التــي لــم      -٩

 . على الظن وقوعهاتقع، ولكنه يغلب

 أنه يجب التفريق في الاجتهاد في حكم النازلة بين النوازل الجبرية التي لا دخـل         -١٠

للإنسان فيهـا، وبـين النـوازل المكتـسبة، وأن الأولـى يناسـبها التخفيـف والـرخص، والثانيـة                    

 .يناسبها الأخذ بالعزائم

ورة مـع وجـود أصـل     أن جدة النوازل منها ما يتعلق بالأصل، ومنها ما يتعلـق بالـص        -١١

 .قديم لها، مما يوجب الرجوع إلى أصول المسائل عند الاجتهاد في النوازل المعاصرة

 أن دراســة المعــايير ليــست وظيفتهــا بيــان معنــى النازلــة وتمييزهــا عــن غيرهــا          -١٢

 .فحسب، بل لها أثر كبير في حكم النازلة

 ومــن أهــم تلــك   أثبــت البحــث أن مــن أركــان النازلــة مالــه تعلــق بالاجتهــاد فيهــا،    -١٣

 . الزمان والمكان والمسمى: الأركان

 

 

@    @   @ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٧٠

مسعود صبري. د

 :فهرس المراجع

إتحــاف المهــرة بالفوائــد المبتكــرة مــن أطــراف العــشرة، أبــو الفــضل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن   .١

 بإشـراف د   ، مركـز خدمـة الـسنة والـسيرة        :تحقيـق ). ه ــ٨٥٢ :المتـوفى (أحمد بن حجر العسقلاني     

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف     ). راجعه ووحد منهج التعليق والإخراج    (الناصر  زهير بن ناصر    

 - هــ  ١٤١٥ ، الأولـى :الطبعـة ). بالمدينـة ( ومركز خدمـة الـسنة والـسيرة النبويـة     -) بالمدينة(الشريف  

  م١٩٩٤

 أبـو عبـد االله، محمـد بـن أحمـد        ،الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بـشرح ميـارة           .٢

 ، دار المعرفة)هـ١٠٧٢: المتوفى(محمد الفاسي، ميارة بن 

أحكـــام القـــرآن، القاضـــي محمـــد بـــن عبـــد االله أبـــو بكـــر بـــن العربـــي المعـــافري الاشـــبيلي المـــالكي   .٣

دار الكتــب . محمــد عبــد القــادر عطــا: راجــع أصــوله وخــرج أحاديثــه وعلَّــق عليــه ). هـــ٥٤٣: المتــوفى(

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ة، الثالث: الطبعة.  لبنان–العلمية، بيروت 

الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سـالم الثعلبـي         .٤

  لبنان - دمشق-المكتب الإسلامي، بيروت، ، عبد الرزاق عفيفي: تحقيق  ،،)هـ٦٣١: المتوفى(الآمدي 

دلــسي القرطبــي الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأن .٥

ــوفى(الظــاهري  ــشيخ أحمــد محمــد شــاكر   : تحقيــق).. ٨/١٣٣). (هـــ٤٥٦: المت ــه . ال الأســتاذ : قــدم ل

 دار الآفاق الجديدة، بيروت. الدكتور إحسان عباس

، ) هــــ٤٥٠ت (أدب القاضــي، أبـــو الحــسن علـــي بــن محمـــد بـــن حبيــب المـــاوردي البــصري الـــشافعي       .٦

  هـ١٣٩١لى  الأو: محيي هلال السرحان، الطبعة:تحقيق

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحـسني، الكحلانـي ثـم            . إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد     .٧

صــلاح : تحقيــق). هـــ١١٨٢: المتــوفى(الــصنعاني، أبــو إبــراهيم، عــز الــدين، المعــروف كأســلافه بــالأمير  

 ١٤٠٥الأولى، : الطبعة.  الكويت–الدار السلفية . الدين مقبول أحمد

، دار الكتــب )هـــ٧٧١: المتــوفى(النظــائر، تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين الــسبكي    الأشــباه و .٨

 م١٩٩١ -هـ١٤١١الطبعة الأولى . العلمية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧١
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 دار الكتـب  ،،)ه ــ٩١١: المتـوفى (الأشباه والنظائر، عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي                 .٩

 م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الأولى، : العلمية، الطبعة

 أحمــد محمــد شــاكر و : تحقيــق، لابــن الــسكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق إصــلاح المنطــق .١٠

، الأمـالي فـي لغـة العـرب،     ١٩٤٩ ، القـاهرة الطبعـة الرابعـة   -عبدالسلام محمد هـارون، دار المعـارف         

 م١٩٧٨هـ ١٣٩٨:  دار الكتب العلمية، بيروت،أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي

 )هـ٧٩٠: المتوفى(وسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي الاعتصام، إبراهيم بن م .١١

إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم                          .١٢

 ييــروت، –محمــد عبــد الــسلام إبــراهيم، دار الكتــب العلميــة   : ، تحقيــق)هـــ٧٥١: المتــوفى(الجوزيــة 

 م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، : الطبعة

  بيروت- سمير جابر، الطبعة الثانية، دار الفكر  :الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، تحقيق .١٣

الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة، محمد بن عبد االله، ابن مالـك الطـائي الجيـاني، أبـو عبـد االله،              .١٤

  بيروت–محمد حسن عواد، دار الجيل . د: ، تحقيق)هـ٦٧٢: المتوفى(جمال الدين 

  عبـد االله بـن محمـد بـن الـسيد          ،صاف في التنبيه على المعـاني والأسـباب التـي أوجبـت الاخـتلاف             الإن .١٥

 الثانيـة،   : الطبعـة  ،- بيـروت    -محمـد رضـوان الدايـة،  دار الفكـر           .  د : تحقيـق  ،٥٢١: البطليوسي الوفـاة  

  .هـ١٤٠٣: سنة

 ابـن أحمـد بـن    )أبـي القاسـم  (بيان المختصر شرح مختصر ابـن الحاجـب، محمـود بـن عبـد الـرحمن           .١٦

دار .محمــد مظهــر بقــا  : ، تحقيــق)هـــ٧٤٩: المتــوفى(محمــد، أبــو الثنــاء، شــمس الــدين الأصــفهاني      

 م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦الأولى، : الطبعة.المدني، السعودية

تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحـسيني، أبـو الفـيض، الملقـّب             .١٧

 مجموعة من المحققين، دار الهداية: ، تحقيق)هـ١٢٠٥ :المتوفى(بمرتضى، الزَّبيدي 

 فخــر ،تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــية الــشلِّبْيِِّ، عثمــان بــن علــي بــن محجــن البــارعي   .١٨

 شهاب الدين أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن          : والحاشية ،،) ه ـ٧٤٣ :المتوفى(الدين الزيلعي الحنفي    



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٧٢

مسعود صبري. د

 ، بــولاق-، المطبعــة الكبــرى الأميريــة  ) هـــ١٠٢١ :المتــوفى (يــونس بــن إســماعيل بــن يــونس الــشلِّبْيُِّ  

  هـ١٣١٣ ، الأولى:القاهرة، الطبعة

التحبيــر شــرح التحريــر، عــلاء الــدين أبــو الحــسن علــي بــن ســليمان المــرداوي الدمــشقي الــصالحي        .١٩

. عــوض القرنــي، د. عبــد الــرحمن الجبــرين، د . د: ، تحقيــق)٣٨٤٧/ ٨(،  )هـــ٨٨٥: المتــوفى(الحنبلــي 

 م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة. الرياض/  السعودية -مد السراح، مكتبة الرشد أح

 تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لابن حجر الهيتمي،  دار إحياء التراث العربي .٢٠

تخريج الفروع علـى الأصـول، محمـود بـن أحمـد بـن محمـود بـن بختيـار، أبـو المناقـب شـهاب الـدين                            .٢١

: الطبعــة.  بيــروت–مؤســسة الرسـالة  . محمـد أديــب صـالح  . د: تحقيــق.،)ه ــ٦٥٦: المتــوفى(الزَّنْجـاني  

 .هـ١٣٩٨الثانية، 

: المتــوفى(ترتيــب المــدارك وتقريــب المــسالك، أبــو الفــضل القاضــي عيــاض بــن موســى اليحــصبي       .٢٢

 الأولى: الطبعة.  المحمدية، المغرب-مجموعة من العلماء، مطبعة فضالة :   تحقيق،)هـ٥٤٤

فــرع جامعــة الإمــام ، عبدالــسلام بــن إبــراهيم الحــصين. د:  ي بيــان حكمهــاتــصوير النازلــة وأثــره فــ .٢٣

 نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة: " بالأحساء، ضمن ندوة

، محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم                     )ابن القيم (تفسير القرآن الكريم     .٢٤

ــوفى(الجوزيــة   الدراســات والبحــوث العربيــة والإســلامية بإشــراف    مكتــب: ، تحقيــق)هـــ٧٥١: المت

  هـ١٤١٠ -الأولى :  بيروت، الطبعة–الشيخ إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال 

، شركة مكتبة ومطبعـة مـصطفى   )هـ١٣٧١: المتوفى(تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي     .٢٥

 م ١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥الأولى، : البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة

: المتــوفى (البلخــى الأزدي بــشير بــن ســليمان بــن مقاتــل الحــسن ســليمان، أبــو بــن مقاتــل تفــسير .٢٦

 هـ ١٤٢٣ - الأولى: بيروت، الطبعة – التراث إحياء شحاته، دار محمود االله عبد: ، تحقيق)هـ١٥٠

محمـد  : ، تحقيـق  )ه ــ٣٧٠: المتـوفى (تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهـروي، أبـو منـصور               .٢٧

 م٢٠٠١الأولى، :  بيروت، الطبعة–عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب  ):تفــسير ابــن جريــر( جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن  .٢٨

ــو جعفــر الطبــري    ــي، أب . أحمــد محمــد شــاكر، مؤســسة الرســالة   : ، تحقيــق)هـــ٣١٠: المتــوفى(الآمل

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة

، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب   )تفــسير القرطبــي( جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن   .٢٩

ــو جعفــر الطبــري    ــي، أب أحمــد محمــد شــاكر، مؤســسة الرســالة،    : ، تحقيــق)هـــ٣١٠: المتــوفى(الآمل

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة

=  عليــه وســلم وســننه وأيامــه   الجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله صــلى االله      .٣٠

محمـد زهيـر بـن ناصـر        : صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله البخـاري الجعفـي، تحقيـق             

 )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(الناصر، دار طوق النجاة 

د بــن أبــي بكــر بــن فــرح  ، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحم ــ)تفــسير القرطبــي( الجــامع لأحكــام القــرآن   .٣١

أحمــد البردونــي وإبــراهيم : ، تحقيــق)هـــ٦٧١: المتــوفى(الأنــصاري الخزرجــي شــمس الــدين القرطبــي 

  م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–أطفيش، دار الكتب المصرية 

: المتــوفى(حاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبيــر، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المــالكي   .٣٢

 بدون تاريخ. دار الفكر).. ـه١٢٣٠

: المتــوفى(الحماســة البــصرية، علــي بــن أبــي الفــرج بــن الحــسن، صــدر الــدين، أبــو الحــسن البــصري        .٣٣

  بيروت-مختار الدين أحمد، عالم الكتب : ، تحقيق)هـ٦٥٩

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابـدين، محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمـشقي                          .٣٤

م، وطبعــة إحيــاء ١٩٩٢ -هـــ ١٤١٢الثانيــة، : الطبعــة. بيــروت-دار الفكــر. ،)هـــ١٢٥٢: المتــوفى(الحنفــي 

 .التراث

 : تحقيـق ،١٩٣٩ - ١٣٥٨ - القاهرة -،٢٠٤:   محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي الوفاة       ،الرسالة .٣٥

 .أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية

 العبَـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام بـن          رفع الملام عن الأئمة الأعـلام، تقـي الـدين أبـو         .٣٦

، طبـع  )ه ــ٧٢٨: المتـوفى (عبد االله بن أبي القاسم بن محمـد ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمـشقي                 



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٧٤

مسعود صبري. د

 المملكــة -الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والــدعوة والإرشــاد، الريــاض  : ونــشر

  م١٩٨٣ -  هـ١٤٠٣: العربية السعودية، عام النشر

ســنن أبــي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بــشير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي      .٣٧

محمد محيي الدين عبد الحميـد، المكتبـة العـصرية، صـيدا           : ، تحقيق )هـ٢٧٥: المتوفى(السجِّسِْتاني  

 . بيروت–

ثمـان بـن عمـر أبـو     السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، عثمان بـن سـعيد بـن ع              .٣٨

دار العاصـمة   . رضاء االله بن محمد إدريـس المبـاركفوري       . د: ، تحقيق )هـ٤٤٤: المتوفى(عمرو الداني   

 .هـ١٤١٦الأولى، : الطبعة.  الرياض–

الشرح الكبير للدرير أحمدبن محمد، مطبوع مع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن عرفـة        .٣٩

 .الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية

: المتـوفى (شرح صحيح البخارى لابن بطـال، ابـن بطـال أبـو الحـسن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك                   .٤٠

الثانيـة،  : الطبعـة .  الـسعودية، الريـاض  -أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد : ، تحقيق )هـ٤٤٩

 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

: لمتــوفىا(شــمس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم، نــشوان بــن ســعيد الحميــرى اليمنــي      .٤١

 د يوسـف محمـد عبـد    - مطهـر بـن علـي الإريـاني          -د حسين بن عبد االله العمـري        : ، تحقيق )هـ٥٧٣

 - هــ  ١٤٢٠الأولـى،  : ، الطبعـة ) سـورية -دمشق (، دار الفكر ) لبنان-بيروت (االله، دار الفكر المعاصر     

  م١٩٩٩

: المتــوفى(فــارابي الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، أبــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري ال       .٤٢

 -   ه ــ ١٤٠٧الرابعـة   : الطبعة.  بيروت –دار العلم للملايين    . أحمد عبد الغفور عطار   : ، تحقيق )هـ٣٩٣

  م، ١٩٨٧

 هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة .٤٣

ــواء الفــروق، أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد          = الفــروق  .٤٤ أنــوار البــروق فــي أن

 .بدون تاريخ. عالم الكتب: نشر. ،)هـ٦٨٤: لمتوفىا(الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهـران العـسكري                     .٤٥

ــوفى( محمــد إبــراهيم ســليم، دار العلــم والثقافــة للنــشر      : ، حققــه وعلــق عليــه  )هـــ٣٩٥نحــو : المت

  مصر–والتوزيع، القاهرة 

عجيــل جاســم .  د: تحقيــق،٣٧٠: حمــد بــن علــي الــرازي الجــصاص الوفــاة     أ،الفــصول فــي الأصــول  .٤٦

 . هـ١٤٠٥: سنة:  الأولى:الطبعة- الكويت -النشمي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

ــهُ أ،  د   .٤٧ ــهُ الإســلاميُّ وأدلَّتُ ــيّ، أســتاذ ورئــيس قــسم الفقــه الإســلاميّ       . الفِقْ ــة بــن مــصطفى الزُّحَيلِْ وَهبَْ

الطبعة الرَّابعة المنقَّحـة  .  دمشق– سوريَّة   - كلّيَّة الشَّريعة، دار الفكر      -شق  وأصوله بجامعة دم  

 )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(المعدَّلة بالنسِّبة لما سبقها 

محمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد الحجـوي الثعـالبي          . الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي      .٤٨

ــي الجعفـــري  ــوفى(الفاسـ ـــ١٣٧٦: المتـ ــة  . هـ ــروت-دار الكتـــب العلميـ ــان-بيـ ــة. لبنـ ــى : الطبعـ  -الأولـ

 م١٩٩٥ -هـ١٤١٦

 :فهرس المراجع .٤٩

 التجاريــة ، المكتبــة)هـــ١٢٩٢: المتــوفى (إبــراهيم بــن الحــرمين، حــسين  علمــاء بفتــاوى العــين قــرة .٥٠

 م ١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦ الأولى،: بمصر، الطبعة الكبرى

أبــو المظفــر، منــصور بـــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المـــروزى          قواطــع الأدلــة فــي الأصــول،      .٥١

محمـد حـسن محمـد حـسن     : ، تحقيـق )ه ــ٤٨٩: المتوفى(السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي    

 م ١٩٩٩/هـ١٤١٨الأولى، :  الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعةإسماعيل

 –محمـــد مـــصطفى الزحيلـــي، دار الفكـــر  .  د،ربعـــةالقواعـــد الفقهيـــة وتطبيقاتهـــا فـــي المـــذاهب الأ  .٥٢

  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الأولى، : الطبعة. دمشق

 –محمـــد مـــصطفى الزحيلـــي، دار الفكـــر  . القواعـــد الفقهيـــة وتطبيقاتهـــا فـــي المـــذاهب الأربعـــة، د  .٥٣

  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الأولى، : دمشق، الطبعة



 

 
  وأثرها في الاجتهاد الفقهيمعايير النازلة٢٧٦

مسعود صبري. د

 عمــادة ،ن صــالح العبــد اللطيــف،  القواعــد والــضوابط الفقهيــة المتــضمنة للتيــسير، عبــد الــرحمن ب ــ     .٥٤

الأولـى،  : البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنـورة، المملكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة              

 م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

 عبد الـرحمن  :القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، محمد بن علي بن محمد الشوكاني،تحقيق  .٥٥

 هـ١٣٩٦ ،ة الأولىالطبع  الكويت–دار القلم  عبد الخالق 

 محمـد أبـو     : تحقيق ،،)هـ٢٨٥ :المتوفى(الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس            .٥٦

 .  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ القاهرة، الطبعة الثالثة –الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي 

: المتـوفى (صري  كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي الب ـ                     .٥٧

 د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال: ، تحقيق)هـ١٧٠

ــي فــي شــرح أمــالي القالي    .٥٨ ــز بــن محمــد البكــري،  تحقيــق      ،اللآل ــد العزي ــد االله بــن عب ــد العزيــز  :عب  عب

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، الأولى:الطبعة -لبنان /  بيروت -الميمني، دار الكتب العلمية 

ــي فــي   .٥٩ ــز بــن محمــد البكــري،     ،شــرح أمــالي القالي اللآل ــد العزي ــد االله بــن عب ــق،عب ــز  : تحقي ــد العزي  عب

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، الأولى: الطبعة-لبنان /  بيروت -الميمني، دار الكتب العلمية 

لسان العرب، محمد بن مكرم بـن علـى، أبـو الفـضل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري الرويفعـى                .٦٠

  هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة.  بيروت–، دار صادر )هـ٧١١: المتوفى(الإفريقى 

: المتـوفى (، عبد الكريم بن هـوازن بـن عبـد الملـك القـشيري         )تفسير القشيري ( لطائف الإشارات    .٦١

  مصر–إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب : ، تحقيق)هـ٤٦٥

 الفتـاوى، سـليمان بـن سـليم االله     مباحث الأمـر التـي انتقـدها شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة فـي مجمـوع           .٦٢

 )١٢٣( العدد -الرحيلي، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، السنة السادسة والثلاثون 

المحــصول فــي أصــول الفقــه، القاضــي محمــد بــن عبــد االله أبــو بكــر بــن العربــي المعــافري الاشــبيلي       .٦٣

.  عمــان–دار البيــارق . ة ســعيد فــود - لبــدرياحــسين علــي  : تحقيــق. ،)هـــ٥٤٣: المتــوفى(المــالكي 

 ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة
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 :ملخص البحث
اعتبــر الحنفيــة دلالــة مفهــوم المخالفــة مــن المتمــسكات الفاســدة التــي لا تــصلح لاســتفادة الأحكــام       

 . هكذا أنكر ابن حزم حجية هذه الدلالة أشدّ إنكار واصفاً التمسك بها بالخطأ العظيمالشرعية، و

ويهدف هذا البحث لمعرفة وتحليل الأسـس والمنطلقـات الكبـرى التـي قـام عليهـا مـنهج الحنفيـة فـي                    

 إفسادهم لحجية هذه الدلالة، وهكذا معرفة الأسس التي قام عليها مـنهج ابـن حـزم فـي إنكـاره لهـا، ومـن            

ثمَّ إجراء مقارنة بين المنهجـين المتفقـين فـي هـذا الموضـع لمعرفـة سـبب ذلـك الاتفـاق مـع اعتيـاد وتكـرار                       

 .الاختلاف بينهما في مواطن ومواضع كثيرة في التأصيل والتطبيق
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Abstract: 

The Hanafis considered 'mafhum al-mukhalafa' (an interpretation which 

diverges from the obvious meaning of a given text) as weak evidence, which is 

inadmissible for use, when inferring legal rulings from religious texts. Ibn Hazm, 

too, strongly denied the authenticity of this evidence, describing opting for it as a 

great mistake. This study aims at identifying and analyzing the main principles 

and bases upon which the approach of Hanafis was based in invalidating the 

authenticity of this evidence, in addition to identifying the bases upon which the 

approach of Ibn Hazm relied, in denying it. The study also aims at making a 

comparison between the two agreed approaches in this respect, investigating the 

reason behind such agreement of the two views above, with the indication of the 

frequent difference between them in many situations in the investigation and the 

application of their supporting textual evidences.   

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

  :المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمـد      

 . وعلى آله وأصحابه أجمعين

  :أما بعد

فإن فضل علم أصول الفقه وشرفه ومكانتـه فـي علـوم الـشريعة ممـا لا يخفـى؛ إذ هـو                 

ة فــي قولــه عليــه  طريــق الوصــول إلــى الفقــه، وهــو وســيلة الحــصول علــى الخيريــة الموصــوف    

 .)١ ()من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين( :الصلاة والسلام

ولعظــم مكانــة علــم أصــول الفقــه فــي علــوم الــشريعة انــصرفت إليــه هِمــم العلمــاء        

وكانت لهم فيـه مـدارس ومنـاهج متعـددة، وقـررّوا فيـه أصـولاً وقواعـد وقـع لهـم فيهـا مـن               

 .  ذلكالخلاف ما ظهر أثره على الفقه من بعد

ولقد كانـت عنايـة علمـاء أصـول الفقـه بموضـوع دلالات الألفـاظ كبيـرة، ولـذا حـاز هـذا                        

المبحــث قــسطاً كبيــراً مــن المؤلفــات الأصــولية، وذلــك ببيــان طــرق دلالات الألفــاظ علــى          

الأحكــام، وبتقــسيم تلــك الــدلالات، وأنــواع تلــك الأقــسام وأمثلتهــا، وذكــر مــا جــرى فــي       

 . بعضها من خلاف

هــي إحــدى أبــرز  مــسائل دلالات ) حجيــة دلالــة مفهــوم المخالفــة( :ن مــسألةوقــد تكــو

الألفاظ؛ فلقد كان الخـلاف فيهـا خلافـاً منهجيـاً تأصـيلاً مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى ترتـب                        

 . على الخلاف فيها خلاف في التقعيد الفقهي والفروع الفقهية أيضاً

 أصــول الفقــه أن أشــهر   ولعــلّ مــن الأمــور التــي تــستوقف الباحــث والقــارئ فــي كتــب     

 الحنفيــة كمــنهج ومــذهب وكــذلك ابــن حــزم  :المخــالفين فــي حجيــة دلالــة المخالفــة هــم 

، وهو اتفاقٌ على عدم الأخذ بهذه الدلالة بـين طـرفين لـم يكـن الوفـاق        )هـ٤٥٦ت(الظاهري  

بينهمــا كثيــراً، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــالمعهود طــول الخــلاف بينهمــا وعمقــه فــي       

                                     
بـرقم  ) ٤/٤٩) (فـأن الله خمـسه   : ( بـاب قولـه تعـالى   / كتاب فـرض الخمُـس    / أخرجه البخاري في صحيحه   ) ١(

 .  رضي االله عنه–من حديث معاوية ) ١٠٣٧(برقم ) ٢/٧١٩(كتاب الزكاة / ومسلم في صحيحه) ٣١١٦(
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 د بن سليمان العرينيمحم. د

حَصْرها من الـصعوبة بمكـان، سـواءً أكـان خلافـاً منهجيـاً تأصـيلاً نظريـاً أم          مواضع كثيرة،   

 .   خلافاً في الفروع الفقهية

فمـا ســبب الوئـام بينهمــا فــي هـذا المــوطن بالــذات؟ وهـل هــو وئــامٌ واتفـاقٌ عــابرٌ أو أنــه      

  .اتفاقٌ ناشئٌ عن تأصيلٍ منهجي أوصل لاتفاق في هذا المكان؟

 :هــذا التــساؤل جــاءت فكــرة هــذا البحــث الــذي هــو بعنــوان        ومــن هنــا، وجوابــاً علــى    

 . ) دراسة تحليلية مقارنة–مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم (

 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 -:تظهر أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتية

 أن هــذا الموضــوع يتعلّــق فــي الأصــل بــدلالات الألفــاظ ذات المكانــة المعلومــة فــي   .١

أصـول الفقـه، وبـالأخص بدلالـة مفهـوم المخالفــة، تلكـم الدلالـة التـي اشـتهر الخـلاف فيهــا           

 . بين الأصوليين في منهج الجمهور ومنهج الحنفية وكذا عند ابن حزم الظاهري

كما أن هذه الدراسة تحاول تحليل منهج الحنفية عندما أفـسدوا دلالـة مفهـوم                .٢

ضاً تحليل منهج ابن حزم الظاهري عنـدما أنكـر   المخالفة ومعرفة سبب ذلك الإفساد، وأي   

حجيــة هــذه الدلالــة، ومــن ثــمَّ الوصــول للمقارنــة بــين الفــريقين المتفقــين علــى عــدم الأخــذ    

 . بهذه الدلالة مع وصف ذلك الاتفاق ومعرفة طبيعته

 : الدراسات السابقة

 . لم أجد من خلال البحث والتتبع دراسة خاصة أفردت هذا الموضوع ببحث مستقل

نعــم هنــاك رســالة ماجــستير مقدمــة لقــسم أصــول الفقــه بكليــة الــشريعة بالريــاض،  

عبــد المعــز بــن عبــد   : للباحــث"مفهــوم المخالفــة وأثــره فــي الأحكــام الــشرعية   ": بعنــوان

 ولــم ،هـــ، لكنهــا لــم تتنــاول هــذه المــسألة٢٢/٢/١٤٠٠ وقــد نوقــشت بتــاريخ –العزيــز حُريــز 

 .حزم في عدم أخذهم بحجية مفهوم المخالفةتقارن بين منهج الحنفية ومنهج ابن 

 رسالة ماجستير أخرى قُـدمّت لقـسم أصـول الفقـه بكليـة الـشريعة                – أيضاً   –وهناك  

صــالح بــن عبــدالعزيز   : للباحــث"دلالــة غيــر المنظــوم عنــد المتكلمــين    " :بالريــاض، بعنــوان 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ــاريخ   ــار لخـــلاف الحنفيـــة فـ ــ ٣/٨/١٤٠٧العقيـــل، وقـــد نوقـــشت بتـ ـــ، والباحـــث وإن أشـ ي هـ

 لـم يتنـاول هـذه المـسألة، ولـم يقـارن بـين مـنهج الحنفيـة                   – أيـضاً    -مفهوم المخالفة إلا أنه   

 .وابن حزم في عدم أخذهم بمفهوم المخالفة والعمل به

 : خطة البحث

 . يتألف هذا البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة

ات الـسابقة وخطـة     فتضمنّت أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراس ـ     : أما المقدمة 

 . البحث ومنهجه

 :  في تعريف مفهوم المخالفة وبيان أقسامه وشروطه، وتحته مطلبان:التمهيد

 .تعريف مفهوم المخالفة: المطلب الأول

 .أقسام مفهوم المخالفة وشروطه: المطلب الثاني

 .  رأي الحنفية في مفهوم المخالفة، والأساس الذي يقوم عليه: المبحث الأول

 . رأي ابن حزم في مفهوم المخالفة، والأساس الذي يقوم عليه: ث الثانيالمبح

 . المقارنة بين رأي الحنفية ورأي ابن حزم في مفهوم المخالفة: المبحث الثالث

 . وتضمنّت أهمّ نتائج البحث: الخاتمة

  :منهج البحث

 : سرتُ في هذا البحث وفق المنهج الآتي

 .عالاستقراء التام للمصادر والمراج .١

ــل أو        .٢ ــو النقـ ــه هـ ــدة الباحـــث فيـ ــان عمـ ــا كـ ــيلة فيمـ ــصادر الأصـ ــى المـ ــاد علـ الاعتمـ

 . الاقتباس، مع الحرص على الإقلال من الإطالة في النقل بالنص

 . رسم الآيات برسم المصحف، مع بيان أرقامها، وعزوها إلى سورها .٣

تخريج الأحاديث من مصادرها من كتب السنة، وبيان الحكم عليها إن لم تكن            .٤

 .في الصحيحين، أو أحدهما
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عــزو نــصوص العلمــاء وآرائهــم لكتــبهم مباشــرة إلا عنــد التعــذر، فــأوثق حينئــذٍ      .٥

 . بالواسطة

 . بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها ومراجعها المناسبة .٦

الترجمــة للأعــلام الــواردة أســماؤهم فــي مــتن صــلب البحــث دون الحواشــي، مــع     .٧

ــم فــي المــت    ن، وحرصــت أن تكــون تلــك الترجمــة مــوجزة،   ذكــر تــاريخ وفــاة العَلَ

ولعل ذلك الإيجاز بالقدر المناسب يعفي من انتقاد بعض القرّاء لقضية الترجمة            

لكل علم، بحجة أن بعض الأعلام أشهر من أن يُترجم لهم، ولا سيما أن تلـك                 

الشهرة قضية نسبية، وليس كـل مـن سـيقرأ هـذا البحـث هـو مـن المتخصـصين           

 . ، والمشهور عند أحدٍ قد لا يكون كذلك عند غيرهفي علم أصول الفقه

حرصــتُ علــى أن تكــون دراســتي لهــذا الموضــوع دراســة تحليليــة، مــع المحاولــة     .٨

بقدر المستطاع علـى توظيـف المـسائل المتفـق عليهـا فـي الوصـول إلـى المختـار                    

 .في مسائل الخلاف

ن أمــور دينــي  واالله تعــالى أســأل أن يــوفقني للــصواب فــي هــذه المــسألة وفــي غيرهــا م ــ    

  .ودنياي

  .واالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا باالله، وما توفيقي إلا به
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 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

  :التمهيد
 :   في تعريف مفهوم المخالفة وبيان أقسامه وشروطه

  - : تعريف مفهوم المخالفة:المطلب الأول

مفهـــوم المخالفـــة هـــو أحـــد أقـــسام المفهـــوم، ولابـــدّ حينئـــذٍ مـــن تقـــديم تعريـــف           

 -:، وصولاً لتعريف مفهوم المخالفة)المفهوم(

  :تعريف المفهوم لغة

 فهَِمَ الـشيء يفَهْمُـه      :، يقال )فهَِمَ(المفهوم في اللغة اسم مفعول من الفعلِ الثلاثي         

ــاً، فهــو فــاهمٌ واســم المفعــول منــه   فهَِــمَ الــشيء، إذا عقلــه وعلمــه  : ويقــال، مفهــوم:فهَْمَ

  .لأصل اسم لكل ما فهُم من نطق أو  غيرهوحصلت صورته في ذهنه، وهو في ا

  .)١(".. .الفاء والهاء والميم عِلْمُ الشيء" :قال في مقاييس اللغة

  .)٢(.. ". وفهَِامه علمه،فهَِمَهُ فهَْماً" :وجاء في لسان العرب

فهَِمــهُ كفــرحَ فهْمــاً، ويحــركّ وهــي أفــصح، وفهََامــه ويكــسر،       " :وقــال فــي القــاموس  

 . )٣( ".. . وعرفه بالقلبوفهََاميةّ، علمه

والحاصل من هذه المعاني اللغويـة أن المفهـوم فـي اللغـة هـو المعقـول أو المعلـوم أو                     

 . الشيء الذي حصلت صورته في الذهن

  :تعريف المفهوم اصطلاحاً

، وقـــد عُـــرِّف المفهـــوم    )٤(دلالـــة المفهـــوم هـــي إحـــدى الـــدلالات اللفظيـــة الالتزاميـــة       

  - :بتعريفين

  . أن المفهوم هو ما فهُم من اللفظ في غير محل النطق:ولالتعريف الأ

                                     
 ). فهم ( ، مادة )٤/٤٥٧( مقاييس اللغة ) ١(
 ). فهم ( ، مادة )٥/٣٤٨١ ( لسان العرب) ٢(
 ). فهم (، مادة )٤/١٦٢( القاموس المحيط ) ٣(
) ١/٧٤(المستــصفى : انظــر. دلالــة اللفــظ علــى أمــر خــارج عــن معنــاه، لكنــه لازم لــه   : الدلالــة الالتزاميــة هــي ) ٤(

 ). ١/١٢٨( وشرح الكوكب المنير ) ١/١٥( والإحكام للآمدي ) ١/٢١٩(والمحصول 



 

 
 دراسة تحليلية مقارنة :مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم٢٩٠

 د بن سليمان العرينيمحم. د

 . )٢("الإحكام " في )هـ٦٣١ت ( )١(وهذا هو تعريف الآمدي

مـا   أي أن المفهوم هـو  ،بمعنى الذي:  هنا اسم موصول   )ما(: )ما فهُم من اللفظ   ( :فقوله

 .م مدلول لا دلالة عند الآمدييفُهم من اللفظ، أي مدلول اللفظ لا نفس الدلالة، وبالتالي فالمفهو

 )٤(، وكذلك لإخراج دلالة الاقتضاء)٣(لإخراج المنطوق: )في غير محل النطق(: وقوله

                                     
 علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثـم الـشافعي، الملقـب بـسيف الـدين، ولـد بآمـد سـنة          هو علي بن أبي   ) ١(

هـ، ثم انتقل إلـى بغـداد وأقـام بهـا ثـم انتقـل إلـى مـصر، كـان بارعـاً فـي علـم الكـلام والجـدل وكـذلك                                ٥٥١
" ل الأحكـام  الإحكام في أصـو : " من مؤلفاته. إنه لم يكن في زمانه أحفظ للعلوم منه    : الفقه وأصوله، قيل  

 ". غاية الأمل في علم الجدل" و" غاية المرام في علم الكلام " و
ــر ــان  : انظـ ــات الأعيـ ــبلاء   ) ٢/٤٥٥( وفيـ ــلام النـ ــير أعـ ــنوي   ) ٢٢/٣٦٤( وسـ ــشافعية للأسـ ــات الـ ) ١/١٣٧(وطبقـ

 ). ٥/١٤٤( وشذرات الذهب 
 ). ٣/٦٦( الإحكام : انظر) ٢(
 علــى -ا هــو الحــال فــي خلافهــم فــي تعريــف المفهــوم      كمــ-اختلــف الأصــوليون فــي تعريــف المنطــوق    ) ٣(

أن المنطوق هو ما فُهم من دلالة اللفـظ قطعـاً فـي محـل النطـق، وهـذا هـو تعريـف الآمـدي                  : الأول  -:قولين
، وبنــاء علــى هــذا التعريــف فــإن المنطــوق هــو مــن قبيــل المــدلول عليــه بدلالــة اللفــظ،    )٣/٦٦(فــي الإحكــام 

أن المنطوق هو مـا دل عليـه اللفـظ فـي محـل النطـق، وهـذا هـو تعريـف                  : الثاني . وليس هو دلالة اللفظ ذاتها    
مع شـرح العـضد، وبنـاء علـى هـذا التعريـف يكـون المنطـوق هـو                 ) ٢/١٧١(ابن الحاجب في مختصر المنتهى      

 . دلالة اللفظ ذاتها وليس المدلول كما يراه الآمدي
ما على التعريف الثاني فإن المنطوق هو دلالة اللفظ،       فبناء على التعريف الأول يكون المنطوق مدلول اللفظ، أ        

الواردة في التعريف الأول ) قطعاً(ولعل من المستحسن التنبيه على أن عبارة      . وفرقٌ بين المدلول والدلالة   
 بتعليـق الـشيخ   – هكذا وردت في كتاب الإحكام للآمدي في أشـهر طبعاتـه            – تعريف الآمدي    –للمنطوق  

، إلا أن )١/١٧١(، وهــي بهــذا اللفــظ نفــسه فــي حاشــية التفتــازاني علــى شــرح العــضد     -عبــد الــرزاق عفيفــي  
نقـلا تعريـف   ) ١/٢٣٥(وكذلك الشربيني في تقريراته على شرح المحلـي  ) ٢/٢٣(العبادي في الآيات البينات     

) قطعـاً (، أي بإبـدال لفـظ      "المنطوق ما فُهم من دلالة اللفظ نطقاً في محل النطـق          : " الآمدي للمنطوق بلفظ  
. ، والــذي يبــدو أن فــي العبــارة تــصحيفاً، وقــد وجــدت أن محقــق الجــزء الرابــع مــن كتــاب الآمــدي د   )نطقــاً(بـــ 

قـد  ) طبعـة عمـادة البحـث العلمـي بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية                   ( عثمان بـن أحمـد آل نـازح         
) قطعــاً: (عــض النــسخ بلفــظ فــي المــتن، وأشــار فــي الحاشــية إلــى أنهــا قــد وردت فــي ب   ) نطقــاً(أثبــت لفظــة 

، ولعلّ ما يهوّن الإشكال في هذا الموضع أن الآمدي بيّن سـبب إيـراده لهـذه العبـارة فـي تعريفـه،                  )٤/١٩١٤(
 .وهو إخراج الدلالة على الأحكام المضمرة من تعريف المنطوق

وتوقـف عليـه صــدق    هـي دلالـة اللفـظ علـى لازم معنــاه المقـصود،      – عنـد جمهـور العلمــاء   –دلالـة الاقتـضاء   ) ٤(
ومختـصر ابـن   ) ٣/٦٤(والإحكام للآمدي ) ٢/١٩٢(المستصفى : انظر. الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية     

 ).٢/١٧١(الحاجب مع شرح  العضد 
وإنما قيـدت هـذا التعريـف بأنـه تعريـف الجمهـور لأن أكثـر متـأخري الحنفيـة يقـصرون دلالـة الاقتـضاء علـى مـا                   

رعاً، ويجعلون دلالة اللفظ على ما أضُمر ضرورة صدق الكلام أو صحته عقـلاً         أضُمر ضرورة صحة الكلام ش    
انظـر فـي تعريـف دلالـة الاقتـضاء      . من قبيل دلالة الإضمار أو الحذف، على خلاف بينهم في بعـض الجزئيـات   
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ــارة  ــاء)١(والإشـــــ ــارة أخـــــــرى)٢(والإيمـــــ ــا يُـــــــسمّى عنـــــــد ابـــــــن  : ، أي بعبـــــ  لإخـــــــراج مـــــ

 المنطـوق غيـر الـصريح؛ لأن الأحكـام          – أيـضاً    -بالمنطوق الـصريح و   ) هـ٦٤٦ت  ( )٣(الحاجب

مستفادة من هاتين الدلالتين مفهومـة مـن اللفـظ فـي محـل النطـق عنـده، ولكـن يختلـف                 ال

 محـل   :المنطوق عن دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء بأن المنطوق اجتمع فيه أمران، همـا            

النطق وكذلك النطق بـالحكم، وهـو أمـر لا يتحقـق فـي دلالـة الاقتـضاء والإشـارة والإيمـاء،           

، وبـينّ  )٤(ما فهُم من دلالة اللفظ قطعاً في محـل النطـق  : نطوقَ بأنهولذلك عرّف الآمدي الم   

                                                                                   
وميــزان الأصــول ) ١/٢١٢(وأصــول السرخــسي ) ٢/٢٤٣( أصــول البــزدوي مــع كــشف الأســرار : عنــد الحنفيــة

)١/٥٧٢( . 
وبالتالي فإن الجمهور لا يفرّقون بـين دلالـة الاقتـضاء ودلالـة الإضـمار أو الحـذف، بـل يعتبـرون الجميـع مـن بـاب                      

مــا أضُــمر ضــرورة صــدق الكــلام، ومــا أضُــمر ضــرورة صــحة الكــلام : واحــد، وأن هــذه الدلالــة علــى ثلاثــة أنــواع
نفيـة فـإن دلالـة الاقتـضاء قاصـرة علـى مـا        عقلاً، وما أضُمر ضرورة صحة الكلام شرعاً، أمـا عنـد متـأخري الح      

أضُمر ضرورة صحة الكلام شرعاً، أما دلالة الإضمار أو الحذف فهي شاملة لما أضُـمر ضـرورة صـدق الكـلام              
 . أو صحته العقلية، ويُفرّقون في تعريف كلتا الدلالتين بناء على ذلك

 . الكلامهي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود من سوق: دلالة الإشارة) ١(
ومختصر ابـن الحاجـب مـع شـرح العـضد       ) ٣/٦٤( والإحكام للآمدي   ) ٢/١٩٣( المستصفى  : انظر في تعريفها  

وأصـول  ) ١/٦٨(وأصـول البـزدوي مـع كـشف الأسـرار           ) ١/٢٣٩( وجمع الجوامع مع شـرح المحلـي        ) ٢/١٧١(
 ). ١/٢٤٩( السرخسي 

يلــزم عنــه، وكــان مقــصوداً، ولــم يتوقــف عليــه الــصدق أو   دلالــة اللفــظ علــى مــا  : دلالــة الإيمــاء أو التنبيــه هــي ) ٢(
 . الصحة العقلية أو الشرعية، واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيداً

 المستـصفى  – أيـضاً  –مـع شـرح العـضد، وانظـر     ) ٢/١٧١( وهذا هـو تعريـف ابـن الحاجـب فـي مختـصر المنتهـى            
 ).  ١/٢٣٢( والمحصول ) ٣/٦٤( والإحكام للآمدي ) ٢/١٩٤(

هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأصل، المالكي المذهب، المكنى بأبي عمـرو، والملقـب             ) ٣(
هـــ، وتعلــم بهــا، وبــرع فــي الفقــه والأصــول   ٥٧٠بجمــال الــدين، والمــشهور بــابن الحاجــب، ولــد بمــصر ســنة   

 .والقراءات والنحو
الإيـضاح  " و" مختصر منتهى السول والأمل     " و" جدل  منتهى السول والأمل في علمي الأصول وال      : " من مؤلفاته 

 ". شرح المفصل للزمخشري 
وشــذرات ) ٣/١٧٦(والبدايــة والنهايــة ) ٢/٨٦( والــديباج المــذهب ) ٢/٤١٣( وفيــات الأعيــان : انظــر فــي ترجمتــه

 ). ٥/٢٣٤( الذهب 
 ). ٣/٦٦( الإحكام للآمدي : انظر) ٤(
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أن ســبب اختيــاره لهــذا التعريــف هــو الاحتــراز مــن الــدلالات التــي لــم يُنطــق فيهــا بــالحكم،   

فــإن الإحكــام المــضمرة فــي دلالــة الاقتــضاء مفهومــه مــن اللفــظ فــي محــل      " :حيــث يقــول

 فالنطق بالحكم ومحلـه معـاً هـو شـرط     ،)١("النطق، ولا يقال لشيء من ذلك منطوق اللفظ         

  .)هـ٦٣١ت(المنطوق عند الآمدي 

  . ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق: أن المفهوم هو:التعريف الثاني

بـأن  ":  وزاده بيانـاً بقولـه  ،)٢("مختصر المنتهى   "في  ) ه ـ٦٤٦ت  (وهذا تعريف ابن الحاجب     

  ."ه يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من أحوال

 وابـن   )٤("جمـع الجوامـع     "  في    )هـ٧٧١ت  ( )٣( ابن السبكي  – أيضاً   –واختار هذا التعريف    

 ، )٦("أصـــــــــــــــــوله" في )هـ٧٦٣ت ( )٥(مفلح 

                                     
 ). ٣/٦٦( المصدر السابق ) ١(
 ).٢/١٧١(  مختصر المنتهى مع شرح العضد بحاشية التفتازاني :انظر) ٢(
هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الشافعي، أبو نصر تاج الدين السبكي، نسبة إلـى سـبك                  ) ٣(

هـ، ثم انتقل إلى دمشق مع والده، وأخذ عـن الإمـام الـذهبي، ثـم     ٧٢٧وهي بلدة بمصر، ولد في القاهرة عام   
القضاء والتدريس والخطابة بالجامع الأموي، برع فـي الفقـه والأصـول والتـاريخ والأدب وتعـرض         ولي منصب   

 . لمحن وشدائد واتهامات عظيمة
" و" رفع الحاجـب عـن مختـصر ابـن الحاجـب          " و" الإبهاج في شرح المنهاج   " و" جوامع الجوامع   : " من مؤلفاته 

 ". والوسطى والصغرى طبقات الشافعية الكبرى " و " شرح المنهاج في الفقه
ــه   ــي ترجمتـ ــر فـ ــع   : انظـ ــن رافـ ــات لابـ ــرة  ) ٢/٣٦٣( الوفيـ ــوم الزاهـ ــة  ) ١١/١٠٨( والنجـ ــدرر الكامنـ ) ٣/٢٣٢( والـ
 ). ٤/١٨٤( والأعلام ) ٦/٢٢١( وشذرات الذهب

 ). ٢/٢٤٠( جمع الجوامع مع شرح المحلي بحاشية البناني : انظر) ٤(
ــي، الملقــب      هــو محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، الر      ) ٥( ــي الأصــل المقدســي ثــم الدمــشقي الحنبل امين

هـــ، وتلقــى علومــه علــى يــد جمــع مــن ٧١٢بــشمس الــدين والمكنــى بــأبي عبــد االله، ولــد ببيــت المقــدس ســنة 
علماء عصره علـى رأسـهم شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة والحـافظ المـزي والحـافظ الـذهبي، وبـرع فـي علـوم               

عربية، وصار شيخ الحنابلة بالشام في وقته، كان مشكور الـسير  كثيرة منها الفقه والأصول والحديث وال     
في الفقه و   " الفروع  " و  " أصول ابن مفلح    " كتاب في أصول الفقه يعرف بـ       : من مؤلفاته  . زاهداً ورعا متعففاً  

 ". الآداب الشرعية " و " والنكت على المحرر " و" حاشية المقنع" 
، والنجـوم   )٦/١٩٩( وشـذرات الـذهب     ) ٥/٣٠( والـدرر الكامنـة     ) ١٤/٢٩٤ (البدايـة والنهايـة     : انظر فـي ترجمتـه    

 ).١١/١٦(الزاهرة 
 ). ٣/١٠٥٦( أصول ابن مفلح : انظر) ٦(
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 .)٢("الكوكب المنير"في ) هـ٩٧٢ت   ()١(وتبعه الفتوحي 

 الدلالـة لا مـن       بأنه جعـل المفهـوم مـن قبيـل         :ويختلف هذا التعريف عن التعريف الأول     

 مـصدرية   – في التعريـف الثـاني       – )ما(قبيل المدلول كما هو الحال في التعريف الأول، إذا إن           

 . )٣(تؤولّ مع ما بعدها بمصدر هو الدلالة 

ــازاني   ــار   – )هـــ٧٩٢ت ( )٤(يقــول التفت ــى اعتب ــه :- مــصدرية )مــا( معلّقــاً عل وإن كــان " إن

 من أقسام الدلالة، لكنه يحـوج إلـى تكلـفٍ عظـيمٍ فـي      مصحِّحاً لكون المنطوق والمفهوم   

 : كمـا قـال الآمـدي      ،تصحيح عبارات القوم؛ لكونها صريحة في كونها من أقـسام المـدلول           

المنطوق ما فهُم من اللفظ قطعاً في محل النطق، والمفهوم ما فهُـم مـن اللفـظ فـي غيـر       

 . )٥("محل النطق

 ؛ لأن الـراجح فـي   – تعريـف ابـن الحاجـب    – هـو التعريـف الثـاني    – في نظـري   –والراجح  

تعريف المفهوم ينبغي أن يُبنى على الترجيح في تعريف المنطوق، ولاشك أن تعريف ابـن          

                                     
هــو محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي المــصري الحنبلــي، المكنــى بــأبي بكــر، الملقــب بتقــي الــدين،    ) ١(

 علومــه علــى والــده، وكبــار علمــاء عــصره، وقــد تــولى    الــشهير بــابن النجــار، ولــد ونــشأ فــي القــاهرة، وتلقــى   
 .التعليم والإفتاء والقضاء للحنابلة

شـرح  : " في أصـول الفقـه وقـد شـرحه فـي كتـاب            " مختصر التحرير   : "المسمى" الكوكب المنير : " من مؤلفاته 
 ". منتهى الإرادات في جمع المقنع والتنقيح وزيادات: " ومن مؤلفاته في الفقه" الكوكب المنير
 ). ٦/٦( والأعلام ) ٣٤٧( والسحب الوابلة ) ٨/٣٩٠( شذرات الذهب : انظر في ترجمته

 ). ٣/٤٨٠( شرح الكوكب المنير : انظر) ٢(
 ). ٢/١٧١( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : انظر) ٣(
لـدة تفتـازان،   هو مـسعود بـن عمـر بـن عبـد االله التفتـازاني، الملقـب بـسعد الـدين، ولـد فـي بـلاد فـارس فـي ب                    ) ٤(

 .وأقام بسرخس، وأبعده التتار إلى سمرقند، وتتلمذ على يد العضد الأيجي وبرز في علوم كثيرة
حاشية على شرح العضد على مختصر " و" التلويح إلى كشف غوامض التنقيح في أصول الفقه       : " من مؤلفاته 

 ". تهذيب المنطق " و " ابن الحاجب 
ــه  ــر فـــي ترجمتـ ــرواة  : انظـ ــاه الـ ــذرات الـــذهب  ) ٢/٣٧٩ (إنبـ ــاح الـــسعادة  ) ٦/٣١٩( وشـ ــة ) ١/١٨٥( ومفتـ وهديـ

 ). ٢/٤٢٩(العارفين 
 ). ٢/١٧١( حاشية التفتازاني على شرح العضد ) ٥(
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، أرجــح مــن تعريــف الآمــدي  )١(مــادل عليــه اللفــظ فــي محــل النطــق : الحاجــب للمنطــوق بأنــه

 الآمدي أخرج مـا  ما فهُم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق؛ من جهة أن   : للمنطوق بأنه 

مــن المنطــوق وأدرجهــا تحــت مــا  "دلالــة الاقتــضاء ودلالــة الإيمــاء ودلالــة الإشــارة ":يــسمّى بـــ

 تحــت دلالــة غيــر المنظــوم، ولا   – أيــضاً –وأدرج المفهــوم "دلالــة غيــر المنظــوم ": أســماه بـ ــ

تختلــف عــن حقيقــة ) الاقتــضاء والإيمــاء والإشــارة(:شــك أن حقيقــة هــذه الــدلالات الــثلاث

مفهــوم، مــن جهــة أنــه صُــرّح فيهــا بمحــل الحكــم أو محــل النطــق، فحقيقتهــا حينئــذٍ           ال

 . مختلفة عن حقيقة المفهوم، بل هي إلى المنطوق أقرب

فكان صنيع ابن الحاجب من اعتباره لها من المنطوق غير الصريح أوجه وأرجح، وإذا              

 . )٢(كان تعريف ابن الحاجب للمنطوق أرجح فهكذا تعريفه للمفهوم

  - :)المفهوم(لمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة ا

تقدّم أن المعنى اللغوي لكلمة المفهوم هـو العلـم بالـشيء وفهمـه وتعلّقـه وحـصول         

 .صورته في الذهن، سواء نُطق بذلك الشيء المفهوم أو لم يُنطق به

فهوم بمعنـاه    فهو دلالة اللفظ فـي غيـر محـل النطـق، فـالم             – اصطلاحاً   –أما المفهوم   

اللغوي أعمُّ مـن معنـاه الاصـطلاحي؛ إذ هـو فـي الاصـطلاح قاصـرٌ علـى الدلالـة علـى معنـى لـم                      

  . بينما هو في اللغة شاملٌ لكل ما فهُم، سواء نُطق به أولم يُنطق به،يُنطق به

وقـــد بـــينّ الأصـــوليون ســـبب تخـــصيص المفهـــوم بهـــذه التـــسمية، وقـــصرهم لاســـم   

 لغةً، بأن الدلالة في المفهـوم تقـوم علـى الفهـم المجـرّد عـن       المفهوم على بعض مدلولاته  

 النطق أو الصيغة وكـذلك الفهـم    :الصيغة أو النظم، بخلاف المنطوق الذي توفر فيه أمران        

 . ؛ وبالتالي كان المفهوم جديراً بأن يُخصَّ بهذا الاسم، لا أنه لا مفهوم غيره

                                     
 ). ٢/١٧١( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : انظر) ١(
 والمفهـوم   يرى بعض الأصوليين وجود شيء من التوسع والتـسامح عنـد الأصـوليين فـي إطـلاق المنطـوق                  ) ٢(

 .على الدلالة أو المدلول أو حتى الدال
 ).١/٢٤٣( حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر
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ى الاصـطلاحي؛ إذ المعنـى الاصـطلاحي    أعمُّ من المعن) مفهوم(فالمعنى اللغوي لكلمة  

خــاص بــالمفهوم الــذي هــو قــسيم المنطــوق، أمــا المعنــى اللغــوي لكلمــة المفهــوم فــيعمُّ     

 . )١(المنطوقَ والمفهومَ الاصطلاحي

  :مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة: وينقسم المفهوم إلى قسمين

  : تعريف مفهوم الموافقة:أولاً

 على إعطاء المـسكوت عنـه مثـل حكـم المنطـوق              هو دلالة اللفظ   :مفهوم الموافقة 

بــه، لاشــتراكهما فــي المعنــى الــذي لأجلــه ثبــت الحكــم فــي المنطــوق، وكــان هــذا المعنــى       

 . )٢(يُفهم بمجرد اللغة 

 .)٣ ()دلالة النص(: والحنفية يسمّون هذا النوع من الدلالة بـ

  :شرح التعريف

ن دلالــة مفهــوم الموافقــة هــي دلالــة    جــنس فــي التعريــف لبيــان أ :)دلالــة اللفــظ( :قولــه

  .لفظية، وأن ما ثبت بها من أحكام فهو ثابتٌ بدلالة اللفظ

 أي أن المـسكوت عنـه       :)على إعطاء المسكوت عنه مثل حكم المنطوق به       ( :وقوله

): ه ــ٧١٦ت ()٤(يُعطى مثل حكم المنطوق به، ولهذا سُمي مفهوم الموافقـة، قـال الطـوفي               

                                     
 ).٣/٤٨٠(وشرح الكوكب المنير ) ٤/٥(البحر المحيط : انظر) ١(
ــوم الموافقــــة فــــي      ) ٢( ــر هــــذا التعريــــف وتعريفــــات أخــــرى لمفهــ ) ١/٤٤٩( والبرهــــان ) ١/١٥٢( العــــدة : انظــ

وأصول ) ٢/١٧٢( ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد       ) ٣/٦٦( والإحكام للآمدي   ) ١/١٩٥(مستصفى  وال
 . وغيرها) ١/١٣٠( والتوضيح ) ١/١٠٩( ، والتقرير والتحبير )١/٧٣( البزدوي مع كشف الأسرار 

والتحريــر مــع تيــسير    ) ١/٢٤٩(وأصــول السرخــسي   ) ١/٧٣(أصــول البــزدوي مــع كــشف الأســرار      : انظــر ) ٣(
 ). ١/٩٠(التحرير 

هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري البغـدادي الحنبلـي، الملقـب بـنجم               ) ٤(
هــ، فأخـذ   ٦٩١الدين، ولد بطوفا من أعمال صرصر في العراق، ونشأ فيها وتعلـم، ثـم انتقـل إلـى بغـداد سـنة                   

إلـى دمـشق ثـم إلـى مـصر، ثـم جـاور فـي الحـرمين،          عن مشاهير علمائها في زمانه، ثـم تـرك بغـداد وانتقـل          
 . وأخيراً استقر في فلسطين

الإكـسير فـي قواعـد      " إبطال التحسين والتقبـيح و    " في أصول الفقه و   " شرح مختصر الروضة    : " من مؤلفاته 
 . شرح الأربعين النووية" و " الآداب الشرعية " و" التفسير
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لموافقة؛ لأنـه يوافـق المنطـوق فـي الحكـم وإنْ زاد عليـه فـي التأكيـد                   وسُمّي هذا مفهوم ا   "

")١(.  

واحُترز بهذا القيد عـن مفهـوم المخالفـة؛ لأن المـسكوت عنـه فـي مفهـوم المخالفـة                    

  .يُعطى نقيض حكم المنطوق به

 لبيـان شـروط     :)لاشتراكهما في المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنطوق        ( :وقوله

و كون المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنطـوق ثابتـاً فـي المـسكوت عنـه              الإلحاق، وه 

  .أيضاً

 لبيان أن الإلحاق في مفهـوم الموافقـة   :)وكان هذا المعنى يُفهم بمجرد اللغة     ( :وقوله

هو إلحاق لغوي، واحُترز بذلك عما إذا كان الإلحاق بطريق القيـاس الأصـولي، إذ إن المعنـى                  

حكم في الأصل لم يُفهم باللغة بل بطريق الاجتهاد والتأمل في معرفـة             الذي لأجله ثبت ال   

  .المناط

ويتضح من هذا التعريف عدم التفريق بين ما إذا كـان المـسكوت عنـه أولـى بـالحكم                   

مــن المنطــوق، أو كــان مثلــه فــي اســتحقاق ذلــك الحكــم، أي أن مفهــوم الموافقــة شــامل   

  .لمساوي ومفهوم الموافقة الأولويلقسمين أو حالتين، وهما مفهوم الموافقة ا

 :  تعريف مفهوم المخالفة:ثانياً

  .في اللغة والاصطلاح) المفهوم: (تقدّم تعريف

 خَـالفََ يُخـالفُ خِلافـاً ومخالفـة،      : علـى وزن مفاعلـة، يقـال       :أما المخالفة فهـي فـي اللغـة       

  .وهي تعني المضادة وعدم الوفاق

وتخـالف الأمـران    ...... .قـد خَالَفـهُ مخالفـة وخِلافـاً        المضادة، و  :والخِلاف":قال في اللسان  

 . )٢(" لم يتفقا، وكل ما لم يتساوَ فقد تخالف واختلف :واختلفا

                                                                                   
 ). ٦/٣٩( وشذرات الذهب ) ٢/٢٤٩( والدرر الكامنة ) ٢/٣٦٦( الذيل على طبقات الحنابلة : انظر

 ). ٢/٧١٥( شرح مختصر الروضة ) ١(
 ). خلف ( ، مادة )١٢٤٠- ٢/١٢٣٩( لسان العرب ) ٢(
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وبالتحريك ضدُّهُ وما .. .يقال هو خَلفُْ صدقٍ من أبيه إذا قام مقامه  " :وقال في القاموس  

ان إذا كــان أحــدهما  ولــه ولــدان أو عبــدان أو أمتــان خِلفْتــان وخِِلفْ ــ  .. .اســتخلفت مــن شــيء 

 . )١(".. .طويلاً والآخر قصيراً أو أحدهما أبيض والآخر أسود

 فقـد عُـرّف مفهـوم المخالفـة بتعريفـات كثيـرة، أبرزهـا قـولهم فـي                :أما في الاصـطلاح   

 . )٢(بأنه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عمّا عداه : تعريفه

 :شرح التعريف

ــه وذلــك لأن التمــسك بمفهــوم المخالفــة هــو نــوع مــن الاســتدلال       :)الاســتدلال(: قول

 . بالدليل، فمفهوم المخالفة ليس دليلاً بل تمسكٌ بدلالة الدليل أي أنه استدلال

أي أن مـــستند ذلـــك الاســـتدلال هـــو تخـــصيص  ): بتخـــصيص الـــشيء بالـــذكر (: وقولـــه

 .الشيء بالذكر دون ما سواه

ي قصر الحكم على المـذكور دون المـسكوت          أ :)على نفي الحكم عمّا عداه    (: وقوله

عنــه، بحيــث إن تخصيــصه بــالحكم والــسكوت عــن بــاقي الأفــراد أعطــى دلالــة علــى انتفــاء   

 . ذلك الحكم في حقها

ويسُمّى هذا النوع من المفهوم بعدّة أسـماء، فكمـا يُـسمّى بمفهـوم المخالفـة، فإنـه                  

 والحنفيـة يُـسمّون هـذا النـوع مـن           ، )٤(  ولحـن الخطـاب     )٣( دليـل الخطـاب    : ب ــ – أيضاً   –يسُمّى  

  . )٥( )المخصوص بالذكر( بـ – التي ينكرون حجيتها –الدلالة 

                                     
 ). خلف ( ، مادة )٣/١٤٠( القاموس المحيط ) ١(
نـه تعريـف   ، وقريـب م )٢/٧٧٥( وتبعه ابن قدامة في الروضـة  ) ٢/١٩٦( وهو تعريف الغزالي في المستصفى    ) ٢(

 العدة لأبي يعلـى  – أيضاً –، وانظر في تعريف مفهوم المخالفة )٢/٧٢٣( الطوفي في شرح مختصر الروضة    
ــان ) ٢/١٥٤( ــاب  ) ١/٤٤٩( والبرهـ ــي الخطـ ــد لأبـ ــدي  ) ١/٢١( والتمهيـ ــام للآمـ ــن  ) ٣/٦٩( والإحكـ ــصر ابـ ومختـ

 ). ١/٩٨( ير وتيسير التحر) ٥٣(وشرح تنقيح الفصول ) ٢/١٧٣( الحاجب مع شرح العضد 
ومختـصر ابـن الحاجـب      ) ٣/٦٩( والإحكـام للآمـدي     ) ٢/٧٧٥( وروضة النـاظر    ) ٢/١٩٦( المستصفى  : انظر) ٣(

وأصـول ابـن    ) ٢/١٩٥( والمنهـاج مـع نهايـة الـسول         ) ٥٤(وشـرح تنقـيح الفـصول       ) ٢/١٧٣( مع شـرح العـضد      
 . )٣/٤٨٩( وشرح الكوكب المنير ) ٤/١٣( والبحر المحيط ) ٣/١٠٦٥(مفلح 

 ). ١/٢٤٨( حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر) ٤(
 ). ٢/٢٥٣( وكشف الأسرار للبخاري ) ١/٢٩١( الفصول في الأصول : انظر) ٥(
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 : المطلب الثاني
 : أقسام مفهوم المخالفة وشروطه

 :أقسام مفهوم المخالفة: المسألة الأولى

ينقسم مفهوم المخالفـة إلـى عـدة أقـسام، لكـن الأصـوليين متفـاوتون فـي تعـدادهم                    

 ذكــر ثمــاني رتــبٍ تنــدرج تحــت مفهــوم      – مــثلاً –) هـــ٥٠٥ت( )١(سام، فــالغزاليلهــذه الأق ــ

مفهـوم اللقـب، ومفهـوم الاسـم المـشتق الـدال علـى الجـنس، ومفهـوم            (:المخالفة، وهي 

الـــصفة المنتقلـــة، ومفهـــوم الـــصفة، ومفهـــوم الـــشرط، ومفهـــوم الحـــصر بإنمـــا وبتعريـــف 

  .)٢() ومفهوم الغاية، ومفهوم الحصر بالنفي،الجزأين

  :علـى أربعـة أقـسام، وهـي       "مختـصر المنتهـى   "فاقتـصر فـي     ) ه ــ٦٤٦ت(أما ابن الحاجب    

 . )٣( )مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد الخاص(

 :ثلاثــةَ أقــسامٍ، هــي"شــرحه لمختــصر المنتهــى"فــي ) هـــ٧٥٦ت(  )٤(وزاد عليهــا الإيجــي 

 . )٥(مفهوم الحصر مفهوم الاستثناء، ومفهوم إنما، و

                                     
هــو أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الطوســي الــشافعي، المعــروف بحجــة الإســلام، ولــد     ) ١(

ا لطلـب العلـم، ونـزل بنيـسابور وأخـذ عـن علمائهـا، ولازم إمـام         بطوس من أعمال فارس، ثم ارتحل عنه ـ  
الحرمين الجويني، ثم ندب للتدريس في المدرسة النظامية ببغداد، وعظمـت منزلتـه عنـد النـاس، ثـم أقبـل        

 .على السياحة والعبادة
 ألـّف  كمـا " شـفاء الغليـل   " و" المستصفى مـن علـم الأصـول      " و" المنخول من تعليقات الأصول   :" من مؤلفاته 
معيـار  " و" محك النظـر  " و" تهافت الفلاسفة : " ، ومن مؤلفاته  "البسيط" و" الوسيط" و" الوجيز: " في الفروع 

 ".إحياء علوم الدين" و" المنقذ من الضلال" و" العلم
وشـذرات  ) ١/٢٧٧(والـوافي بالوفيـات   ) ٤/١٠١(وطبقات الـشافعية الكبـرى     ) ٣/٣٥٣(وفيات الأعيان   : انظر

 ). ٤/١٠(الذهب 
 ). ٢/٢٠٩( المستصفى : انظر) ٢(
 ). ٢/١٧٣( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : انظر) ٣(
هو عبد الرحمن بن أحمـد بـن عبـد الغفـار الإيجـي الـشيرازي الـشافعي، المعـروف بعـضد الـدين، كـان مـن                           ) ٤(

 . المبرزين في الأصول والبلاغة والفقه وعلم الكلام، تعرض للسجن والإيذاء
الرسالة العـضدية فـي   " و" المواقف في علم الكلام  " و" شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب      : " همن مؤلفات 
 ". الوضع
 ). ٣/١١٠( والدرر الكامنة ) ٦/١٠٨( طبقات الشافعية الكبرى : انظر

 ). ٢/١٧٣( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : انظر) ٥(
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مــد ( :فجعــل مفهــوم المخالفــة علــى درجــات ســت، هــي    ) هـــ٦٢٠ت ()١(أمــا ابــن قدامــة 

الحكم إلـى غايـة بـصيغة إلـى أو حتـى، التعليـق بالـشرط، أن يُـذكر الاسـم العـام ثـم تُـذكر                    

الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان، وتخصيص بعض الأوصـاف التـي تطـرأ وتـزول                

 . )٢( )العدد، ومفهوم اللقببالحكم، ومفهوم 

مفهـوم الـصفة، ومفهـوم    ( : وهي– أيضاً –فذكر ستة أقسام ) هـ٩٧٢ت(أما الفتوحي   

 . )٣( )التقسيم، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب

وما أريد توضيحه من خلال ما ذكرته من تقسيمات هـو تفـاوت الأصـوليين فـي التعـداد،          

ب ذلـك هـو أن بعـضهم يعبّـر عـن قـسمٍ بتعبيـرٍ يـشمل عـدداً مـن الأقـسام التـي                ولعل سب 

 . ذكرها غيرهُ

 اقتــصر الأصــوليون منهــا علــى ذكــر   ،وأقــسامه عــشرة" :)هـــ٧٩٤ت ()٤(قــال الزركــشي

 وهـو صـحيح؛     ،)٥(وأشار إمام الحـرمين إلـى شـمول التعبيـر عنهـا بالـصفة             .. .أربعة أو خمسة  

                                     
امة العدوي القرشـي الجمـاعيلي المقدسـي ثـم الدمـشقي،      هو أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قد   ) ١(

 . الملقب بموفق الدين، من أئمة المذهب الحنبلي في زمانه
 ".المقنع" و" الكافي" و" المغني: " ، وألّف في الفقه"روضة الناظر في أصول الفقه:" من مؤلفاته

 ). ٥/٨٨(ذهب وشذرات ال) ٢/١٥٨(وفوات الوفيات ) ٢/١٣٣(ذيل طبقات الحنابلة : انظر
 ). ٢/٧٩٠( روضة الناظر : انظر) ٢(
 ). ٣/٤٩٧( شرح الكوكب المنير : انظر) ٣(
هـو أبـو عبــد االله محمـد بـن بهــادر بـن عبــد االله المـصري الزركـشي الــشافعي، الملقـب ببـدر الــدين، ولـد فــي           ) ٤(

وي، وسـراج الـدين   مصر، وفيها تلقى علومه على يد طائفة من علماء الشافعية، مـنهم جمـال الـدين الأسـن             
البلقيني، وبـرز فـي علـوم عـدة كالفقـه والأصـول والحـديث، وكانـت لـه رحـلات فـي سـماع الحـديث، وكـان                 

 . منقطعاً للعلم والتأليف
المنثـور فـي   " و" تشنيف المـسامع بـشرح جمـع الجوامـع     " و " البحر المحيط في أصول الفقه   : " من مؤلفاته 
 ". القواعد

وشــذرات ) ٥/١٣٣( والــدرر الكامنــة ) ١٢/١٣٤( والنجــوم الزاهــرة ) ٣/١٣٨( لغمــر إنبــاء ا: انظــر فــي ترجمتــه
 ) ٦/٣٣٥(الذهب 

 ). ١/٤٥٤( كلام إمام الحرمين في البرهان : انظر) ٥(
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 زيـد فـي   :زمان والمكان، ككائن ومـستقر وواقـع، مـن قولـك     لأن الصفة مقدّرةٌ في ظرف ال     

 . )١("الدار، والغسل يوم الجمعة 

ــر بعـــض الأقـــسام مـــن قبيـــل مفهـــوم       ــاوت إلـــى أن بعـــضهم لا يعتبـ ــد يرجـــع التفـ وقـ

 إذ لـم يعتبـر كـلاً مـن          ،)ه ــ٥٠٥ت( خـالف الغزالـي      – مـثلاً    –) ه ــ٦٢٠ت(المخالفة، فابن قدامـة     

 كمــا ذكــر  ،الحــصر بــالنفي مــن قبيــل مفهــوم المخالفــة     مفهــوم الحــصر بإنمــا، ومفهــوم    

، بــل اعتبرهــا مــن صــريح اللفــظ لا مــن مفهومــه، وذكــر هــاتين الــصورتين )هـــ٥٠٥ت(الغزالــي 

 . )٢(ضمن فصلٍ عقده لإنكار اعتبار بعض الصور من مفهوم المخالفة وليست منه 

؛ لكونها  )هـ٦٣١ت( الأصناف العشرة التي ذكرها الآمدي     – في هذا المطلب     –وسأذكر  

  - :أوفى من غيرها، وهذه الأصناف هي

  : مفهوم الصفة أو ذكر اسم عام مقترن بصفة خاصة:الصنف الأول

فــي الغـــنم الـــسائمة  " : مـــا ورد فــي حـــديث أنــصباء زكـــاة الغـــنم المــروي بلفـــظ   :مثالــه 

  .، فمفهوم المخالفة من هذا اللفظ أن المعلوفة لا زكاة فيها)٣("زكاة

  :مفهوم الشرط والجزاء :الصنف الثاني

 L M           N O P Q z } : قولــه تعــالى:مثالــه

، فمفهــوم المخالفــة مــن هــذه )٤(

 .الآية أن البائن غير الحامل لا تجب لها النفقة

                                     
 ). ٤/١٣( البحر المحيط ) ١(
 ). ٢/٧٨٦( روضة الناظر : انظر) ٢(
 لأنـس  – رضـي االله عنـه   –فـي كتـاب أبـي بكـر     هذا اللفظ يورده الفقهاء والأصوليون كثيراً، وأصله مـا جـاء            ) ٣(

ــه  –بــن مالــك   ــدما وجهــه عــاملاً إلــى البحــرين، وذكــر فــي هــذا الكتــاب أنــصباء الزكــاة،        – رضــي االله عن  عن
وهـذا الحـديث أخرجـه    " وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عـشرين ومائـة شـاةٌ     :" ولفظه

 رضـي  –مـن حـديث أنـس    ) ١٤٥٤( بـرقم  ) ٢/١١٨( اة الغـنم  بـاب زك ـ / كتـاب الزكـاة   / البخاري في صـحيحه   
 . االله عنه

: انظـر ". فـي سـائمة الغـنم زكـاة، اختـصارٌ مـنهم       : أحسب أن قـول الفقهـاء والأصـوليين      : " قال ابن الصلاح  
 ). ٢/١٥٧( التلخيص الحبير 

 .سورة الطلاق) ٦(من الآية ) ٤(
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 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

  : مفهوم الغاية:الصنف الثالث

ــالى :مثالــــه ــاً  – قولــــه تعــ  Ï Ð Ñ    Ò Ó Ô Õ  Ö } :– فــــي شــــأن المطلقــــة ثلاثــ
×z)لفة من هذه الآية أنها إذا نكحت زوجاً غيره وطلقها فإنهـا تحـل               فمفهوم المخا  ،)١

  .لزوجها الأول

  :"إنما " مفهوم :الصنف الرابع

 فمفهومـه أن العمـل الـذي     ،)٢ ()إنمـا الأعمـال بالنيـات     ( :قوله عليه الصلاة والسلام   : مثاله

  .لم ينو لا يصحُّ ولا يُقبل

  :ول مفهوم الصفة التي تطرأ وتز:الصنف الخامس

  . )٣ ()الثيب أحقُّ بنفسها من وليها( : قوله عليه الصلاة والسلام:مثاله

  : مفهوم اللقب:الصنف السادس

 تخــصيص الأشــياء الــستة فــي الــذكر بتحــريم الربــا، فيــدل بمفهومــه علــى أن مــا  :مثالــه

 . )٤(عداها لا يجري فيه الربا 

  :مفهوم الاسم المشتق الدال على الجنس: الصنف السابع

 فيدل بمفهومه علـى جـواز بيـع غيـر           ،)٥ ()لا تبيعوا الطعام بالطعام   ( :- - قوله   :مثاله

  .الطعام بجنسه متفاضلاً

                                     
 . سورة البقرة) ٢٣٠(من الآية ) ١(
) ١/٩ (كيـف كـان بـدء الـوحي إلـى رسـول االله       : بـاب / كتاب بدء الـوحي   / اري في صحيحه    أخرجه البخ ) ٢(

إنمــا  : ( ولفظــه ) ١٩٠٧( بــرقم  ) ٣/١٥١٥( كتــاب الإمــارة   / وأخرجــه مــسلم فــي صــحيحه    ) ١(حــديث رقــم  
 . – رضي االله عنه –، من حديث عمر بن الخطاب )الأعمال بالنية

 –مـن حـديث ابـن عبـاس      ) ١٤٢١( بـرقم   ) ٢/١٠٣٧( اب النكـاح    كت ـ/ الحديث أخرجـه مـسلم فـي صـحيحه          ) ٣(
 . رضي االله عنهما 

) ١٥٨٧(بـرقم  ) ٣/١٢٠٩(كتاب المساقاة والمزارعة / حديث الأصناف الستة أخرجه مسلم في صحيحه ) ٤(
 . – رضي االله عنه –من حديث عبادة بن الصامت 

مــن حــديث ) ١٥٩٢(بــرقم ) ٣/١٢١٠(ة كتــاب المــساقاة والمزارع ــ/ الحــديث أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه ) ٥(
 .معمر بن عبداالله 
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  : مفهوم الاستثناء:الصنف الثامن

 لا عـالم فـي البلـد إلا زيـد، فيـدل بمفهومـه علـى نفـي العلـم عـن غيـر             : قول القائـل   :مثاله

 . زيد

  : خاص أو مفهوم العدد تعليق الحكم بعدد:الصنف التاسع

 فيدل بمفهومـه  ،)١ ()لا تحرم المصة ولا المصتان( :– عليه الصلاة والسلام  – قوله   :مثاله

  .على أن مازاد على المصتين ناشر للحرمة

  : مفهوم حصر المبتدأ في خبره:الصنف العاشر

 . )٢(بر بخلافه العالم زيد، وصديقي عمرو، فيدلان على أن ما عدا الخ: قول القائل:مثاله

  :شروط مفهوم المخالفة: المسألة الثانية

ذكــر العلمــاء أن للعمــل بمفهــوم المخالفــة شــروطاً، بعــضها يرجــع للمــسكوت عنــه، 

  .وبعضها راجع للمذكور

 أن لا تظهر أولوية بالحكم مـن المـذكور، ولا مـساواة فـي مـسكوت عنـه،         :فمن الأول 

  .وإلا كان مفهوم موافقة

ي تعــود للمــذكور فتفــاوت الأصــوليون فــي تعــدادها، لكــنهم ذكــروا أن أمــا الــشروط التــ

 أن لا يظهـر     :جميع هذه الشروط تعود إلى شرطٍ واحدٍ جعلوه ضابطاً لبقية الـشروط وهـو             

 .)٣(لتخصيص المنطوق بالذكر فائدةٌ غير نفي الحكم عن المسكوت عنه

                                     
 رضـي   –مـن حـديث عائـشة       ) ١٤٥٠(بـرقم   ) ٢/١٠٧٤( كتـاب الرضـاع     / الحديث أخرجه مسلم في صحيحه    ) ١(

 . –االله عنها 
 ). ٣/٧٠( الإحكام للآمدي : انظر) ٢(
 وأن لا يخــرج اللفــظ -٢.  أن لا يخــرج الوصــف مخــرج الغالــب -١: ومــن الــشروط التــي ترجــع لهــذا الــضابط  ) ٣(

 .جواباً لسؤال
 وأن لا يخــرج لبيــان حكــم -٥.  وأن لا يخــرج مخــرج التفخــيم-٤. أن لا يكــون اللفــظ خــرج لزيــادة  امتنــان -٣

وأن لا يكون المنطوق ذُكر لتقدير جهل المخاطب به دون جهله         -٦. حادثةٍ اقتضت بيان حكم المذكور    
 .  بالإبطال– وهو المنطوق –هوم على الأصل  أن لا يعود العمل بالمف-٧. بالمسكوت عنه

  ).٤٩٦-٣/٤٨٩( شرح الكوكب المنير : هذه الشروط في: انظر
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 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :المبحث الأول
 :  ي يقوم عليهرأي الحنفية في مفهوم المخالفة، والأساس الذ

 : ، هي)١(يُقسّم الحنفية طرق دلالة الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام

 .دلالة عبارة النص أو دلالة العبارة .١

 . دلالة إشارة النص أو دلالة الإشارة .٢

 .دلالة النص أو دلالة الدلالة .٣

 . دلالة اقتضاء النص أو دلالة الاقتضاء .٤

متمــسّكات الفاســدة، ويعَْنــون بــذلك العمــل   ويعتبــرون مــا عــدا هــذه الأقــسام مــن ال   

 .)٢(بمفهوم المخالفة

 :ربعةوقالوا في وجه حصر طرق الدلالة في هذه الأقسام الأ

 :إن دلالة اللفظ على المعنى إما أن تثبت بنفس اللفظ، أو لا تكون كذلك

فإمــا أن تكــون مقــصودةً مــن ســوق الكــلام ولــو تبعــاً  : فــإن كانــت ثابتــة بــنفس اللفــظ

 . )٣(لعبارة، أو غير مقصودة فهي الإشارةفهي ا

فإمــا أن تكــون مفهومــةً مــن اللفــظ لغــةً فهــي الدلالــة، أو   : وإن لــم تثبــت بــنفس اللفــظ 

 .)٤(توقف عليها صدق اللفظ أو صحته فهي الاقتضاء

                                     
والتحرير مع تيسير التحرير    ) ١/٢٤٩(وأصول السرخسي   ) ١/٦٧(أصول البزدوي مع كشف الأسرار      : انظر) ١(

 ).١/٤٥٢(وفواتح الرحموت ) ١/٨٦(
 ).٢/٢٥٦(لأسرار للبخاري وكشف ا) ١/٢٦٦(أصول السرخسي : انظر) ٢(
على أن صدر الشريعة الحنفـي يـرفض كـون الإشـارة غيـر مقـصودة بـل يـرى أنهـا مقـصودة ولكـن بـالتبع،                 ) ٣(

 ). ١/١٣٠(التوضيح لمتن التنقيح : انظر
، علـى أن  )١/٨٦(وتيـسير التحريـر   ) ١/١٣٠(والتلـويح علـى التوضـيح     ) ١/٢٨(كـشف الأسـرار للبخـاري       : انظر) ٤(

يف الاقتضاء والفرق بينه وبين الإضمار أو الحـذف محـل خـلاف بـين الحنفيـة أنفـسهم، فـذهب            مسألة تعر 
متقدمو الحنفية وبعض متأخريهم إلى أنه لا فـرق بـين الاقتـضاء وبـين الإضـمار أو الحـذف وأن الجميـع مـن                       

رة صـحة الكـلام   ما أضُمر ضرورة صدق الكلام، وما أضُمر ضـرو       : باب واحد، وأن هذه الدلالة على ثلاثة أنواع       
 وعلـى رأسـهم فخـر الإسـلام      –عقلاً، وما أضُمر ضرورة صحة الكلام شرعاً، إلا أن عامة متأخري الحنفيـة              
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 :تعريف عبارة النص) أ(

 .)١(هي دلالة اللفظ على الحكم المسوق له الكلام ولو تبعاً 

  :أمثلة لعبارة النص

ــه تعــالى  .١  t u v w x y  z   { | } ~ _ ̀ a } :قول

cb d e f  g   h i j k l z )٢(. 

  : إن هذه الآية تضمنّت عدداً من الأحكام هي:قالوا

  . إباحته بأكثر من واحدة في حدود الأربع-٢   . إباحة النكاح-١

وجــوب الاقتــصار علــى زوجــة واحــدة، إذا خــاف الــزوج عــدم العــدل عنــد التعــدد،       -٣

كل هذه الأحكام مـستفادة بطريـق عبـارة الـنص؛ لأنهـا مقـصودة، وإن لـم تكـن بدرجـة                      و

 . واحدة من حيث القصد الأصلي أو التبعي

 .فالحكم الأول وهو إباحة النكاح مقصود تبعاً، ذُكر ليتوصل به إلى المقصود الأصلي

 خـوف   أما الحكمان الآخران، وهما إباحـة التعـدد، ووجـوب الاقتـصار علـى واحـدة عنـد                 

، والــذي بــينّ لنــا المقــصود أصــلاً والمقــصود تبعــاً هــو  )٣(الجــور فهمــا حكمــان مقــصودان أصــلاً 

ــا أنهـــم كـــانوا يتحرّجـــون فـــي اليتـــامى،      ســـبب نـــزول الآيـــة، حيـــث جـــاء فـــي ســـبب نزولهـ

                                                                                   
 ذهبــوا –البـزدوي وشــمس الأئمــة السرخــسي وعـلاء الــدين الــسمرقندي وأبــو البركـات النــسفي وغيــرهم    

ضـرورة صـحة الكـلام    = = مـا أضُـمر    للفرق بين الاقتضاء وبين الإضمار أو الحذف، حيث قصروا الاقتضاء على          
شــرعاً، وجعلــوا الإضــمار أو الحــذف شــاملاً لمــا أضُــمر ضــرورة صــدق الكــلام أو صــحته العقليــة، علــى خــلاف  

ميزان الأصـول   : انظر الخلاف في هذه المسألة وأدلة الأقوال وثمرة الخلاف في         . بينهم في بعض الجزئيات   
) ٥٣٥(والمنــار مــع شــرحه لابــن ملــك      ) ٢/٢٤٣(، )١/٧٦( وأصــول البــزدوي مــع كــشف الأســرار      ) ١/٥٧٢(

ــازي  ــواتح الرحمـــوت ) ١/١٣٧(والتلـــويح ) ١٦٣(والمغنـــي للخبـ ــر )١/٤٥٩(وفـ ــذا البحـــث،  ) ٨ص(، وانظـ مـــن هـ
 ). ٢(الحاشية رقم 

، )١/٢٤٩(، وأصـول السرخـسي      )١/٦٨(أصـول البـزدوي مـع كـشف الأسـرار           : انظر في تعريف عبـارة الـنص      ) ١(
 ).١/٨٦( التحرير والتحرير مع تيسير

 . من سورة النساء) ٣(من الآية ) ٢(
 ).١/٦٨(كشف الأسرار للبخاري، : انظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ويحرصون على العدل بينهم، ولا يتحرّزون في النـساء، فيـنكح أحـدهم النـسوة فـلا يعـدل                  

دة على أمر العدل في النساء، ومبينّة العدد الذي يجـوز التعـدد إليـه               بينهن، فنزلت الآية مشدّ   

 . )١(وهو الأربع، واستتبع ذلك بيان حِلّ النكاح

 : تعريف إشارة النص) ب(

 .)٢(هي دلالة اللفظ على حكم غير مقصودٍ من سوق الكلام، لكنه لازمٌ له

 : مثالها

 .  الآية)٣( A B C D E F   G z } :قوله تعالى

 . لثابت بعبارة النص هو إباحة الجماع في جميع أجزاء الليلفا

والثابت بإشـارة الـنص هـو جـواز الإصـباح جنبـاً؛ لأن الجمـاع إذا أبُـيح فـي جميـع أجـزاء                         

 .)٤(الليل لزم من ذلك الإصباح جنباً، وجواز الملزوم يستلزم جواز اللازم

يـه جمهــور الحنفيــة  وكـون دلالــة الإشـارة غيــر مقـصودة مــن سـوق الكــلام هـذا مــا عل     

ــالف فـــي ذلـــك صـــدر الـــشريعة   ـــ٧٤٧ت ()٥(وخـ  )٦(وتبعـــه بعـــض الحنفيـــة كمـــلا خـــسرو  )هـ

                                     
 ).٥/١٢(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٧/٥٣٦(جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري : انظر) ١(
) ١/٢٤٩( السرخـسي    وأصـول ) ١/٦٨(أصـول البـزدوي مـع كـشف الأسـرار           : في تعريف إشارة النص   : انظر) ٢(

 ).١/٨٧(والتحرير مع تيسير التحرير 
 . سورة البقرة) ١٨٧(من الآية ) ٣(
 ). ١/٨٩(تيسير التحرير : انظر) ٤(
هو عبيد االله بن مسعود بن محمد البخاري المحبوبي الحنفي، الملقب بصدر الشريعة الأصغر، من فقهاء              ) ٥(

 .سر ونحوي ومنطقيالحنفية المتأخرين وهو أصولي وجدلي ومحدث ومف
وشـرح  " و" الوشاح في المعاني والبيـان " و  " التوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقه       : " من مؤلفاته 

 . وغيرها" الوقاية في الفقه الحنفي
 ).٤/١٩٧(والأعلام للزركلي ) ٢/٥٩(مفتاح السعادة : انظر في ترجمته

 مـنلا أو المـولى خـسرو، مـن علمـاء الحنفيـة وأصـولييهم،        هو محمد بن فرا مـرز بـن علـي، المعـروف بمـلا أو      ) ٦(
ــوه، ونـــشأ هـــو مـــسلماً، تبحـــر فـــي علـــوم المعقـــول والمنقـــول، ولـــي قـــضاء         وهـــو رومـــي الأصـــل، أســـلم أبـ

 . القسطنطينية وتوفي بها
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، حيث يرون أن دلالة الإشارة مقصودة للمتكلم، ولكن بـالتبع مخالفـاً لمـا عليـه                 )هـ٨٨٥ت(

 .)١(جمهور الحنفية

 الخطـأ   بأن هذا القول تغيير للاصطلاح من غير فائدة، وهـو فـي قـوة   :وقيل في الرّد عليه 

عند المحصلّين، ثم إن المراد بكون الحكم مقصوداً تبعـاً، هـو أن الحكـم المقـصود إفادتـه               

بالسوق يستتبع حكماً آخر؛ لأنـه يتوقـف عليـه، وإذا لا حظنـا ذلـك فإننـا لا نجـد لهـذا القـول                     

معنى؛ لأن المدلول في إشارة النص معنى لازم للمعنى الذي سيق له الكـلام، لأنـه لا يتوقـف         

ا المقصود عليه حتى يكون مقصوداً بالسوق تبعـاً، فإباحـة الاتـصال بالزوجـة فـي جميـع                   هذ

أجزاء الليل من رمضان لا يتوقف على صحة الإصباح جنباً، غاية ما فيه أنه معنـى لازم لـه دل          

 .)٢(عليه اللفظ 

  :تعريف دلالة النص) ج( 

اكهما فـي معنـى     هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطـوق للمـسكوت عنـه، لاشـتر             

يدرك كل عارف باللغة أن ثبوت الحكم في المنطـوق كـان لأجـل ذلـك المعنـى، مـن غيـر              

 . )٣(حاجة إلى اجتهاد أو نظر

  :مثالها

 w x y  z { | z } :– فـي حـق الوالـدين    –قوله تعـالى  

الآيـة، فهـذه الآيـة    )٤(

لغــة يــدرك أن الكريمــة تــدل بعبارتهــا علــى تحــريم التــأفيف والنهــر، ولكــن كــل عــارف بال   

                                                                                   
درر : " وفــي الفقــه" مــرآة الأصــول" وشــرحها المعــروف بـ ــ" مرقــاة الوصــول فــي علــم الأصــول  : " مــن مؤلفاتــه
 ".ي شرح غرر الحكامالحكام ف

 ). ٧/٢١٩(والأعلام ) ٢/٦١(ومفتاح السعادة ) ١٨٤(الفوائد البهية : انظر في ترجمته
ــر) ١( ــيح  : انظـ ــتن التنقـ ــيح لمـ ــول   ) ١/١٣٠( التوضـ ــرآة الأصـ ــرحها مـ ــاة الوصـــول وشـ ــية  ) ٢/٧٤(ومرقـ مـــع حاشـ

 . الأزميري
 ). ٢/٧٤(صول وحاشية الأزميري على مرآة الأ) ١/٤٥٢(فواتح الرحموت : انظر) ٢(
والتحريــر مــع تيــسير التحريــر  ) ١/٧٣(أصــول البــزدوي مــع كــشف الأســرار  : انظــر تعريــف دلالــة الــنص فــي ) ٣(

)١/٩٠ .( 
 .  سورة الإسراء) ٢٣(من الآية ) ٤(
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 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 ولاشـك أن هـذا المعنـى موجـود قطعـاً فـي              ،المعنى الذي حرم من أجله التأفيف هـو الإيـذاء         

 فـي الـضرب     – وهـو التحـريم      –الضرب والشتم ومـا شـابههما، فيكـون ثبـوت هـذا الحكـم               

 . )١(والشتم بطريق دلالة النص

 ".هوم الموافقةدلالة مف"وهذه الدلالة توازن ما يُعرف عند الجمهور أو المتكلمين بـ

  :تعريف دلالة الاقتضاء) د(

ــة أو           ــه صــدق الكــلام أو صــحته العقلي ــى خــارج يتوقــف علي ــى معن ــة اللفــظ عل هــي دلال

 . )٢(الشرعية

وهــذا التعريــف إنمــا يــصح بنــاءً علــى مــذهب المتقــدمين مــن الحنفيــة، أمــا المتــأخرون        

م شـرعاً، أمـا مـا يتوقـف         منهم، فيرون قصر دلالة الاقتضاء على ما يتوقف عليه صـحة الكـلا            

 . )٣(عليه صدق الكلام، أو صحته العقلية فيجعلونها من قبيل دلالة الإضمار أو الحذف

 : أمثلة هذه الدلالة

 -:مثال ما يجب تقديره ضرورة صدق الكلام -١

إن االله وضــع عــن أمتــي الخطــأ ( : أنــه قــال– صــلى االله عليــه وســلم –مــا جــاء عــن النبــي 

 . )٤( ) عليهوالنسيان وما استكرهوا

                                     
 ).١/٧٣(وكشف الأسرار للبخاري ) ١/٢٥٤(أصول السرخسي : انظر) ١(
 – عنـد الحنفيـة   –لتوضيح،  وانظر في تعريف دلالة الاقتـضاء  مع ا ) ١/١٣٧(هذا تعريف التفتازاني في التلويح      ) ٢(

 ). ٥٣٤(وشرح المنار لابن ملك ) ١/٢٦٠(مع كشف الأسرار وأصول السرخسي ) ١/٧٥(أصول البزدوي 
) ١/٢٦٢(وأصـول السرخـسي    ) ١/٧٦(وأصـول البـزدوي مـع كـشف الأسـرار           ) ١/٥٧٢(ميزان الأصـول    : انظر) ٣(

مـن هـذا البحـث، وكـذلك     ) ٨ص) (٢( الحاشـية رقـم    – أيـضاً    –، وانظـر    )٥٣٥(والمنار مع شـرحه لابـن ملـك         
 ). ١٩ص) (٤(الحاشية رقم

) ٤/١٥٨(كتـــاب النـــذور /  الـــدارقطني فـــي ســـننه – رضـــي االله عنهمـــا –أخرجـــه مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس ) ٤(
: " الوق ـ) ٢/١٩٨(، والحاكم فـي مـستدركه   )٣/٩٥( باب طلاق المكره   / والطحاوي في شرح معاني الآثار    

، )٣٩رقـم الحـديث   ( ووافقـه الـذهبي، وحـسنه النـووي فـي الأربعـين النوويـة           " صحيح على شـرط الـشيخين       
ومجمـوع هـذه الطـرق يظهـر أن للحـديث        : " – بعـد أن سـاق طرقـه         –وقال السخاوي في المقاصد الحسنة      

صـحّحه العلامـة   ، و)١/٤٣٤( ، وكـذا قـال العجلـوني فـي كـشف الخفـاء       )٥٢٨ رقم الحـديث  ٢٣٨ص" ( أصلاً  
 ). ١/١٢٣( الألباني في إرواء الغليل 
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– صلى االله عليه وسلم –فالخطأ والنسيان لم يرفعا حقيقة بدليل وقوعهما من أمته    

رفُع عن أمتي إثم الخطأ أو حكم الخطـأ،         :  فلابد من تقدير يصدق معه الكلام، فيقدر مثلاً        ،

 . )١(وإثم النسيان أو حكم النسيان

  :مثال ما يجب تقديره ضرورة صحة الكلام شرعاً -٢

 . )أعتق عبدك عني بألفٍ(: شخص لمن يملك عبداًقول ال

فهذا اللفظ يقتضي حصول البيع من أجل صـحة العتـق؛ لأن الإعتـاق لا يـصح شـرعاً إلا                     

بع عبدك عليّ بألفٍ، ثـم كـن وكـيلاً عنـي      : من المالك، فكأن تقدير الكلام أنه قال للمالك       

 . )٢(في إعتاقه

  :لاًمثال ما يجب تقديره ضرورة صحة الكلام عق -٣

ــه تعــالى      j k l  m n o p } :– علــى لــسان أخــوة يوســف   –قول

q sr  t u z )٣(. 

ــدور والبنيــان،            ــي هــي ال ــة الت ــى تقــدير ليــصح عقــلاً؛ لأن القري ــاج إل فــإن هــذا الكــلام يحت

وكذلك العيـر لا يـصح أن يتوجـه لهـا الـسؤال عقـلاً، بـل المـراد سـؤال أهـل القريـة، وسـؤال                  

 .)٤(التقدير ضرورة صحة الكلام عقلاً راكبي العير، وكان هذا 

ــق بـ ــ  ــة مفهــوم المخالفــة  "أمــا مــا يتعلّ فــإن الحنفيــة يعتبرونهــا مــن المتمــسّكات    "دلال

 -:الفاسدة

ــرازي    مقــرّراً مــنهج الحنفيــة فــي إفــسادهم لحجيــة    –) هـــ٣٧٠ت  ()٥(يقــول أبــو بكــر ال

خُــصَّ أحــدهما  إنّ كــلّ شــيءٍ كــان ذا وصــفين ف:وأمــا قــول مــن قــال" :–مفهــوم المخالفــة 

                                     
 ).  ١/٧٦(وكشف الأسرار للبخاري ) ١/٢٦٣(أصول السرخسي : انظر) ١(
 ).  ٥٣٨(وشرح المنار لابن ملك ) ١/٧٦(كشف الأسرار للبخاري : انظر) ٢(
 .  من سورة يوسف) ٨٢(الآية ) ٣(
 ). ١/٧٦(كشف الأسرار للبخاري : انظر) ٤(
أحمد بن علي الرازي الحنفي، كنيته أبو بكر، والمشهور بالجصاص، من كبار فقهـاء الحنفيـة وأصـولييهم،                  هو  ) ٥(

 . انتقل إلى بغداد في صغره، ودرس على علمائها كأبي الحسن الكرخي وغيره، كان زاهداً ورعاً
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 كـلّ  :بالذكر فيما عُلّق به من الحكم يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه، وقول من قـال            

ــه يــدلُّ علــى أن مــا عــداه             ــذكر وإن كــان ذا أوصــاف كثيــرة فإن ــا خُــصّ بعــض أوصــافه بال م

فحكمه بخلافه، فقولٌ ظاهر الانحلال والفساد، لا يرجـع قائلـه فـي إثباتـه إلـى دلالـة مـن لغـة                  

  .)١("شرع بل اللغة على خلافهولا 

ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بالذكر حكمه مقصورٌ عليه  " :- أيضاً   –وقال  

  .)٢(.. ".ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه

ويمـــضي ناســـباً هــــذا الإفـــساد والإنكــــار لحجيـــة مفهـــوم المخالفــــة لأئمـــة الحنفيــــة       

 لـشيخه أبـي الحـسن       - أيـضاً    -ج منـه ذلـك، ويعـزو        المتقدمّين، وينقل من كلامهم مـا يُخـرّ       

 . )٤(هذا الفهم) هـ٣٤٠ت  ()٣(الكرخي

ما يفيـد بـأن تخـصيص الـشيء بالـذكر لا دلالـة       ) هـ١٨٢ت  ()٥(فقد حُكي عن أبي يوسف 

 ~ { }إن قولــه تعــالى لرســوله : فيــه علــى أن مــا عــداه فحكمــه بخلافــه، حيــث قــال 
                                                                                   

ــه  ــر لمحمــد بــن   شــرح الجــامع الكب " و" أصــول الجــصاص " المــشهور بـــ  " الفــصول فــي الأصــول   : " مــن مؤلفات ي
 ". أحكام القرآن" و" الحسن

 ). ١/١٧١( والأعلام ) ٢/٥٢( ومفتاح السعادة ) ١/٢٢٠( الجواهر المضيّة : انظر في ترجمته
 ).١/٢٩١( الفصول في الأصول ) ١(
 ). ٢٩٢-١/٢٩١( المصدر السابق ) ٢(
تهـت إليـه رياسـة الحنفيـة فـي        هو عبيد االله بن الحسين بـن دلاّل الكرخـي الحنفـي، كنيتـه أبـو الحـسن، ان                  ) ٣(

 .زمانه، درسّ في بغداد وتتلمذ عليه كثير من الحنفية، كان زاهداً ورعاً كثير العبادة
ــه  ــر  " و" رســالة فــي أصــول الفقــه   : " مــن مؤلفات ــصغير  " و" وشــرح الجــامع الكبي فــي فــروع  " شــرح الجــامع ال

 .الحنفية
وشـــذرات الــــذهب  ) ١٢٤(ء للـــشيرازي  وطبقـــات الفقهــــا ) ٢/٤٩٣(الجــــواهر المـــضية  : انظـــر فـــي ترجمتـــه   

)٢/٣٥٨ .( 
 ).١/٢٩٢( الفصول في الأصول : انظر) ٤(
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، كنيته أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، ومـن              ) ٥(

اء لثلاثة كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم المجتهدين، كما برع في التفسير والحديث والمغازي، ولي القض  
 .من خلفاء بني العباس

 ". اختلاف الأمصار " و" أدب القاضي" و" كتاب الخراج: " من مؤلفاته
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 أن اللاتي لـم يهـاجرن معـه محرمـات     ، لا دلالة فيه على)١(

 . عليه

 À Á Â Ã Ä z ¿ ¾  ½ } : فـي قولـه تعـالى   – أيـضاً  –وحُكي عنه 

)٢( ،

إنما فيه النص على درء العذاب عنها إذا شـهدت ولـيس فيـه دلالـة علـى أنهـا إذا لـم تـشهد                         

 . )٣(لايُدرأ عنها العذاب

أن "الـسير الكبيـر   "فـي حيث ذكر   ) هـ١٨٩ت ()٤(ومثل ذلك يُنقل عن محمد بن الحسن      

أمّنـوني  : المسلمين إذا حاصروا حصناً من حصون المشركين فقال رجل من أهل الحـصن           

، فأمّنــه )كــذا(علــى أن أنــزل إلــيكم علــى أن أدلكــم علــى مائــة رأس مــن الــسبي فــي قريــة       

المــسلمون علــى ذلــك، فنــزل ثــم لــم يخبــر بــشيء فإنــه يُــرد إلــى مأمنــه؛ لأنــه لــم يقــل إن لــم    

أمـان لـي، فلـم يجعـل وقـوع الأمـان علـى هـذا الـشرط دلـيلاً علـى أنـه متـى لـم يـفِ                            أدلكم فلا   

 . )٥(بالشرط فلا أمان له

                                                                                   
والجـواهر  ) ١٣٤(وطبقـات الفقهـاء للـشيرازي     ) ٩٠(أخبار أبي حنيفـة وأصـحابه للـصيمري         : انظر في ترجمته  

 ). ٣/٦١١(المضيّة 
 .سورة الأحزاب) ٥٠(من الآية ) ١(
 .رة النورسو) ٨(من الآية ) ٢(
 ).١/٢٩٢(الفصول في الأصول : انظر) ٣(
هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، كنيته أبو عبد االله، صاحب أبي حنيفة، أخذ العلم عنه وعـن أبـي       ) ٤(

 . يوسف، لقي الشافعي ببغداد وناظره، وكان بارعاً في الفقه والعربية والحساب
الــسير " و" الــسير الكبيــر" و" الجــامع الــصغير" و" امع الكبيــرالجــ: " كتــب ظــاهر الروايــة، وهــي: مــن مؤلفاتــه

 ".الزيادات"و" المبسوط" و" الصغير
 .هـ١٨٧: هـ، وقيل سنة١٨٩: وتوفي بالري، واخُتلف في زمانها، فقيل سنة

والجـواهر المـضيّة    ) ١٣٥(وطبقـات الفقهـاء للـشيرازي       ) ١٢٠(أخبـار أبـي حنيفـة وأصـحابه         : انظر في ترجمتـه   
)٣/١٢٢.( 

 ).٢٩٣-١/٢٩٢(الفصول في الأصول : انظر) ٥(
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وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة علـى أن التخـصيص           " :)هـ٣٧٠ت(قال أبو بكر الرازي     

 . )١("بالذكر أو التعليق بالشرط لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه

عــن علمــاء الحنفيــة أنهــم رفــضوا اعتبــار ) هـــ٤٣٠ت ()٢(بوســيوهكــذا نقــل أبــو زيــد الد

التنــصيص دليــل التخــصيص، بــل إنــه وصــف ذلــك القــول بــالتلبيس الظــاهر؛ لأن مــن قــال إن      

التنصيص دليل التخصيص إنْ عَنىَ بالتخصيص أنّ ما لا يـدخل تحتـه لا يـشاركه فـي حكـم                    

 لا يـشاركه؛ لأن سـبب الوجـوب لـم     النص بالنص فما أحدٌ يخالفه في ذلك، إلا أنّا نقـول إنمـا           

لا يجـوز أن يـشاركه      : يتناوله، والحكم إنما يثبت بحسب سببه لا أن الخاص نفاه، وإن قال           

 . )٣(ما عداه في حكمه لمانعٍ  من حيث النص فغلطٌ ظاهرٌ

 )٥(وشـــمس الأئمـــة السرخـــسي) هــــ٤٨٢ت ()٤(وهكـــذا اعتبـــر فخـــر الإســـلام البـــزدوي

ص علـــى التخـــصيص هـــو مـــن العمـــل بالنـــصوص بوجـــوهٍ       الاحتجـــاج بالتنـــصي ) هــــ٤٩٠ت(

 .)٦(فاسدةٍ

                                     
 ).١/٢٩٣(المصدر السابق ) ١(
هو عبيد االله بن عمـر بـن عيـسى الدبوسـي البخـاري، نـسبة إلـى دبوسـية قريـة بـين بخـارى وسـمرقند، مـن                    ) ٢(

 . إنه أول من وضع علم الخلاف: كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم، كان قوي الحجة والمناظرة، قيل
 ". تأسيس النظر " و"الأنوار في أصول الفقه " و" تقويم الأدلة: " تهمن مؤلفا

 ).٣/٢٤٦(وشذرات الذهب ) ٢/٥٣(ومفتاح السعادة ) ٢/٤٤٩(الجواهر المضيّة : انظر في ترجمته
 ). ١٣٩(تقويم الأدلة : انظر) ٣(
، "وف بفخر الإسـلام المعر"هو علي بن محمد بن عبد الكريم بن الحسين البزدوي، المكنى بأبي الحسن،       ) ٤(

ولــد فــي قريــة بــزدوة القريبــة مــن نــسف، وســكن ســمرقند، وأخــذ عــن علمائهــا، ويعــدُّ أحــد كبــار فقهــاء        
 . كما برز في التفسير والحديثالحنفية وأصولييهم، 

شـرح الجـامع الكبيـر فـي        " و" المبـسوط " وألـّف فـي الفقـه       " كنـز الوصـول إلـى معرفـة الأصـول         : " من مؤلفاته 
 ". الحنفيفروع الفقه 

 ). ٤/٣٢٨(والأعلام ) ٢/٥٣( ومفتاح السعادة ) ٢/٥٩٤( الجواهر المضيّة : انظر في ترجمته
هــو محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخــسي، المكنــى بــأبي بكــر، والملقــب بــشمس الأئمــة، ولــد فــي قريــة     ) ٥(

و مــن كبـار فقهــاء   وهـي بلــدة عظيمـة بخراســان، وه ـ  –بإسـكان الــراء  :  بفـتح الــسين والـراء، وقيــل  –سـرخس  
 .الحنفية وأصوليهم، ويعدُّ من طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب

المحـيط  " و" المبـسوط فـي الفـروع   : " وفـي الفقـه ألـف   " أصـول السرخـسي  " كتابه المعروف بــ   : من مؤلفاته 
 ".في الفروع

 ). ٢/٧٦(وهدية العارفين ) ٢/٥٤( عادة ومفتاح الس) ٣/٧٨(الجواهر المضية : انظر في ترجمته
 ). ١/٢٦٦(وأصول السرخسي ) ٢/٢٥٣(أصول البزدوي مع كشف الأسرار : انظر) ٦(
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أن علمــاء الحنفيــة يطلقــون علــى مفهــوم ) هـــ٧٣٠ت()١(وقــد ذكــر عبــد العزيــز البخــاري

الأصـــوليين فـــي مـــنهج الجمهـــور  المخالفـــة بأنواعـــه أو أقـــسامه الثمانيـــة المـــشهورة عنـــد  

 . )٢()المخصوص بالذكر:(اسم

ستدلال بالتخصيص بالذكر على نفي الحكم عمّـا        ويبني الحنفية إفسادهم لحجية الا    

عــداه علــى أســاسٍ بنــوا عليــه أدلــتهم فــي هــذه القــضية وكــذا مناقــشاتهم وإلزامــاتهم             

 : لمخالفيهم فيها،حيث قالوا

إن تنصيص الشارع على حكم صورةٍ ما إنما يتناول تلك الصورة ولا يتنـاول مـا عـداها؛              

ليه، والحكم إنما يثبت بحسب سـببه، فيكـون مـا      لأن سبب الوجوب لا يتناول إلا ما نُصّ ع        

عـدا المنــصوص عليــه مــسكوتاً عنــه محــتملاً للــدخول فــي ذلــك الــنص ومحــتملاً للمنــع منــه،  

ــبطلان والــضعف؛ لأن ذلــك         ــدخول اســتناداً لــنصٍ فــي غيــره ظــاهر ال ــه ممنــوع ال والقــول بأن

، علـى أن  !؟المسكوت عنـه لـم يـدخل أصـلاً تحـت الـنص، فكيـف يتعـدى إليـه حكمـه بنفيـه            

، والنفــي لــيس بمعنــى  !!الــنص كــان لإيجــاب حكــمٍ فكيــف يوجــب نفيــاً عــن غيــر محلــه ؟    

 .الإثبات لغةً بل هو ضدُّه

وغاية ما يستند عليـه القـائلون بحجيـة المخـصوص بالـذكر أن الـشارع                :– أيضاً   –قالوا  

كــان لمــا نــصّ علــى عــينٍ مــن الجملــة دلّ علــى تخصيــصه إيــاه بــذلك الحكــم، إذ لــولاه لمــا       

للتخصيص بنصّه فائدة، ومثل هـذا المـستند لا يـصلح لإثبـات الحجـة؛ لأنّـا وجـدنا الـشارع قـد                

                                     
هو عبد العزيز بن أحمـد بـن محمـد البخـاري الحنفـي، فقيـه ومحـدث وأصـولي، كـان مـن أبـرز أئمـة الحنفيـة                               ) ١(

 .ومحققيهم المتأخرين
كـشف الأسـرار عـن أصـول     " ولم يكمله و" شرح الهداية " صول و شرح منتخب الأ  " التحقيق: " من مؤلفاته 

 ". فخر الإسلام البزدوي
 ). ٢/١٦٥(ومفتاح السعادة ) ١٢٧(وتاج التراجم ) ٢/٤٢٨(الجواهر المضيّة : انظر في ترجمته

 ).٢/٢٥٣(كشف الأسرار : انظر) ٢(
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خصّ أشياء فذكر بعض أوصافها ثم علق بها أحكاماً ثم لم يكن تخصيصه إياها موجبـاً                

 : كقولــه تعــالى:للحكــم فيمــا لــم يــذكر بخلافهــا، والأمثلــة علــى ذلــك أكثــر مــن أن تحــصى  

{j k  l m n z 

 فخصّ النهي عن قتل الأولاد حال خـشية الإمـلاق، ولـم    ، )١(

 . يختلف حكم النهي حال عدمه

 ® ¬ ª» © ̈ ¦§ ¥ ¤ } في شـأن الأشـهر الحُـرُم         –وكقوله  
¯   ° z 

، فخصّ الأشـهر الحـرم بـالنهي عـن ظلـم الـنفس فيهـا، وهـو محـرمٌ          )٢(

 . فيها وفي غيرها

 .وهو نذيرٌ لكل البشر كافة، )٣(}   -: { Ú     Û Ü   Ý Þ لرسوله–وكقوله 

 À Á z ¿ ¾ ½ } :وكقوله

ولا يجوز أكلهـ بحاـل وإن لـم يكـن أضعـافاً      ، )٤(

 . مضاعفة

فُعلم من هذا وغيره أن مجـرد التخـصيص بالـذكر لا دلالـة فيـه علـى نفـي الحكـم عمـا                        

 .)٥(عدا المخصوص

حكـم  كما قرّروا بأنهم في تفاصيل الصور متى ما حكموا لصورة السكوت بخلاف ال       

الثابــت فــي صــورة الــنص فــلا يعنــي ذلــك أنهــم قــد احتجــوا أو تمــسكوا بدلالــة التخــصيص      

، )ه ــ٣٧٠ت(بالذكر، بل لوجود أدلة أخرى دلّت على ذلك، على حدّ ما يذكره أبو بكر الرازي          

 : حيث يقول

                                     
 . سورة الإسراء) ٣١(من الآية ) ١(
 .سورة التوبة) ٣٦(من الآية ) ٢(
 .سورة النازعات) ٤٥(من الآية ) ٣(
 .سورة آل عمران) ١٣٠(من الآية ) ٤(
انظر لأدلة الحنفية في إنكارهم لحجية مفهوم المخالفة أو المخصوص بالذكر وما ورد على أدلـتهم مـن     ) ٥(

) ١٥٩-١٣٩(وتقــويم الأدلــة ) ٣٢٣-١/٢٨٩( الفــصول فــي الأصــول  : اعتراضــات وكيفيــة جــوابهم عنهــا فــي  
 ).٢٧٧-١/٢٦٦(وأصول السرخسي ) ٢٨٦-٢/٢٥٣(بزدوي مع كشف الأسرار وأصول ال
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وجملــة الأمــر فــي ذلــك أن كــلّ موضــع حكمنــا فيــه لمــا عــدا المــذكور بخــلاف حكــم   "

عن أن يكون وجوبه متعلّقاً بدلالة أخـرى غيـر اللفـظ المـذكور، فإمـا أن        المذكور فلم يخلُ    

يكون لأن الأصل كان يوجب الحكم فيما عـدا المـذكور قبـل ورود حكـم المـذكور بهـذا                     

الحكم، فلما ورد التوقيف في المذكور بالحكم المنصوص عليه فبه أخرجنـاه مـن الأصـل،      

  .ود الحكم المذكوروتركنا الباقي على حكمه الذي كان له قبل ور

 .وإما بدلالة أخرى أوجبت الحكم فيما عدا المذكور بخلاف حكم المذكور

فأمـا المنـصوص عليــه فحكمـه ثابـتٌ فيمــا هـو عبــارةٌ عنـه ومـا عــداه فحكمـه موقــوفٌ         

 .)١("على الدلالة على ما بينّا 

ء وطرد عامتهم هذا الأصل في جميع أنواع مفهوم المخالفة، وعلى وجـه تُلقـي بـشي               

مــن الاســتغراب مــن مخــالفيهم فــي بعــض الــصور، كمــا هــو الحــال مــع مفهــوم الاســتثناء    

ومــسألة الاســتثناء مــن النفــي أو مــن الإثبــات، حيــث يــرى أكثــر الأصــوليين أن الاســتثناء مــن  

، بينما يستمر عامة الحنفية في إنكـار ذلـك، حيـث يـرون أن     )٢(النفي إثباتٌ ومن الإثبات نفيٌ 

 لا يفيد الإثبات، وكذلك الاستثناء من الإثبات لا يفيد النفي، فالمـستثنى             الاستثناء من النفي  

 مسكوت عنهُ ولا حكم فيه بإثبات ولا نفي، وأن فائدة أداة الاستثناء هي بيان               – عندهم   –

                                     
 ).١/٣١٣(الفصول في الأصول ) ١(
ومختصر ابن الحاجب مع ) ٢/٧٨٦(وروضة الناظر ) ٣/٧٠(والإحكام للآمدي  ) ٢/٢٠٩(المستصفى  : انظر) ٢(

(  مــع الإبهــاج  والمنهــاج) ٣٤٧(وشــرح تنقــيح الفــصول   ) ٢/١٦٠(والفــروق للقرافــي  ) ٢/١٧٣(شــرح العــضد  
، وقــد اختــار هــذا القــول كثيــر مــن      )٣/٣٢٧(وشــرح الكوكــب المنيــر   ) ٣/٣٠١(والبحــر المحــيط  ) ٢/٩٣٥

متأخري الحنفية كفخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي وأبي البركات النسفي وابن الهمام           
ــة علــى النفــي أو الإ       ثبــات مــن قبيــل مفهــوم   وابــن عبــد الــشكور والأنــصاري، لكــنهم نفــوا أن تكــون الدلال

ــدهم      ــنص عنـــ ــارة الـــ ــل إشـــ ــن قبيـــ ــل مـــ ــة بـــ ــر. المخالفـــ ــرار    : انظـــ ــع كـــــشف الأســـ ــزودي مـــ ــول البـــ  أصـــ
) ١/٣١٨( والتحريـر مـع التقريـر والتحبيـر         ) ٣٢٩(والمنار مع فتح الغفار     ) ٢/٢٣(وأصول السرخسي   ) ٣/١٢٧(

 ).١/٣٤٣(ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 
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مـا جـاء القـوم إلا زيـد، لـيس فـي إلا          : أن ما بعدها لا يدخل في حكم ما قبلها، فإذا قال قائـل            

 . )١(، أما زيدٌ فمسكوتٌ عنه وحاله موقوفٌ على نصٍّ آخرنفي المجيء عن القوم

إنكــار مثــل هــذه الدلالــة نوعــاً مــن الغلــو فــي إنكــار        ) هـــ٥٠٥ت(ولهــذا اعتبــر الغزالــي   

 . )٢(المفاهيم

 – بحـسب الوضـع   – مـا قـام إلا زيـدٌ     :بل ذهب بعضهم إلى اعتبار إنكـار الحنفيـة لدلالـة          

 . )٣(ر الضرورياتعلى ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق بإنكا

 

: وهكـــذا التـــزم الحنفيـــة القـــول بفـــساد حجيـــة مفهـــوم المخالفـــة أو مـــا يــــسمّونه         

، ومتى ما نُقل عنهم أو عن بعضهم ما قد يُفهم أنه عمـل بـه وجنـوح         )المخصوص بالذكر (

إليــه فــإنهم يــسارعون لإنكــار ذلــك وتخريجــه وتوجيــه علــى وجــه يحــافظ علــى تأصــيلهم     

ع مــن الدلالـة، كمــا هــو الحــال مــع تـوجيههم لمــا نُقــل عــن أبــي   وتنظيـرهم لفــساد هــذا النــو 

، ومــا نقــل عــن بعــضهم مــن   )٤(مــن أخــذه بمفهــوم الــشرط  ) هـــ٣٤٠ت(الحــسن الكرخــي  

                                     
 ).٢/٢١(والتوضيح ) ٣٢٩(والمنار مع فتح الغفار) ٣/١٢٧(  الأسرار أصول البزودي مع كشف: انظر) ١(
 ).٢/٧٨٦( روضةالناظر – أيضاً –وانظر ) ٢/٢١٣(المستصفى : انظر) ٢(
، ومعلـوم  )٢/١٦(وحاشـية البنـاني علـى شـرح المحلـي         ) ٢/١٤٢(انظر حاشية التفتازاني على شـرح العـضد         ) ٣(

مـا قـام إلا   : جْرون هذا النفـي فـي الاسـتثناء المفـرغّ كمـا لـو قيـل        أن الحنفية المنكرين لمفهوم الاستثناء يُ     
 ). ١/٣٤٤(فواتح الرحموت : انظر. لا دلالة لهذا اللفظ وضعاً على إثبات القيام لزيد: زيدٌ، ويقولون

، وقد وجه الحنفية ما نُقل عـن الكرخـي لا علـى أنـه إقـرار بحجيـة                 )٢/٢٧١(كشف الأسرار للبخاري    : انظر) ٤(
لنوع من الدلالـة الـذي يفـسدونه، بـل لأنـه رأى أن التعليـق بالـشرط يقتـضي إيقـاف الحكـم علـى وجـود                           هذا ا 

الشرط وإذا وقف عليه انعدم بعدمه، وليس في غيـره مـن التقييـدات إيقـاف الحكـم عليـه فيبقـى مـا وراء                       
 .المذكور موقوفاً على حسب الدليل

مفهـومٌ لغـةً أمـا فـي غيـره مـن التقييـدات فنفـي         وبالتالي فإن نفي الحكم عن المسكوت عنه في الـشرط      
الحكم لا من جهة اللغة بل طلباً لفائدة التخصيص بالذكر، فالنفي عند الكرخي في الشرط مفهوم لغة،              

 .وحينئذٍ فعمله في الشرط لا من باب أخذه بمفهوم المخالفة
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، وبمثلــه قــالوا فــي توجيــه رأي بعــضهم بإعطــاء المــسكوت عنــه   )١(العمــل بمفهــوم الغايــة 

 . )٢ٌ(بات نفينقيض حكم المنطوق في مسألة الاستثناء من النفي إثباتٌ ومن الإث

أنـه لا خـلاف بـين الحنفيـة فـي إفـساد حجيـة           ) ه ــ٣٧٠ت(وهكذا يؤكّد أبو بكـر الـرازي        

دلالــة المخــصوص بالــذكر حتــى وإن كــان قــد ســمع مــن بعــض شــيوخه مــا يفيــد أخــذهم        

ولــيس عنــدي بــين أصــحابنا  ":بمفهــوم العــدد علــى وجــه لا يعــرف جوابــاً عنــه، حيــث يقــول   

 أسمع كثيراً من شيوخنا يقول في المخـصوص بعـدد    خلاف في جملة المذهب، وقد كنت     

خمس فواسق يقتلهنّ المحـرم     ( :أنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه كقول النبي           

أُحلّــت لــي ميتتــان  ( : أنــه دليــل علــى أنــه لا يقتــل مــا عــداهنّ، وكقولــه   )٣ ()فــي الحــل والحــرام 

ولـــست أعـــرف جـــواب .... .بـــاح يـــدل علـــى أن غيرهمـــا مـــن الميتـــة والـــدم غيـــر م )٤ ()ودمـــان

 . )٥("المتقدمين من أصحابنا في ذلك 

                                     
ن القول بالغايـة أي بإعطـاء مـا بعـد           ، وقد بيّن الأنصاري أ    )١/٤٨٤(مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت      : انظر) ١(

الغاية نقيض حكم ما قبلهـا لا يلـزم منـه القـول بمفهـوم المخالفـة؛ لجـواز أن يكـون هـذا النفـي مـن قبيـل                       
وتحقيقــه أن مقــصود  :" الإشــارة كمــا هــو مــذهب فخــر الإســلام وشــمس الأئمــة ومــن تبعهمــا، ثــم قــال         

تفاء الحكم فيما بعدها، فـيفُهم انفهـام اللـوازم الغيـر            المتكلم إفادة الحكم منتهياً إلى الغاية، ويلزمه ان       
 كـلام  – أيـضاً  –، وانظـر  "مقصودة، والمفهوم إنما يلزم لو كـان مقـصوداً للمـتكلم ولـو فـي الجملـة فـافهم             

 ).١/١١٨(صاحب التقرير والتحبير 
 . من هذا البحث) ٢٩(ص ) ١(انظر الحاشية رقم ) ٢(
–مـن حـديث عائـشة       ) ١١٩٨(بـرقم   ) ٢/٨٥٨(كتاب الحـج    / حيحه  أخرجه بنحو هذا اللفظ مسلم في ص      ) ٣(

خمـس فواسـق يقـتلن فـي الحـل والحـرم، الغـراب والحِـدأة والفـأرة والعقـرب               : ( ، ولفظـه  -رضي االله عنها    
بـرقم  ) ٢/٨٥٩(كتـاب الحـج     / - رضـي االله عنهمـا       –، كمـا أخرجـه مـن حـديث ابـن عمـر              )والكلب العقور 

 . الحديث) ب ليس على المحرم في قتلهن جناحخمس من الدوا: ( ولفظه) ١٢٠٠(
بـاب صـيد الحيتـان والجـراد     / كتاب الصيد/ وابن ماجه في سننه) ٢/٩٧(أخرجه الإمام أحمد في مسنده     ) ٤(

 ). ٨/١٦٤(، وصحّحه الألباني في إرواء الغليل )أُحلتّ لنا ميتتان ودمان: ( ، بلفظ)٢/١٠٧٣(
تخـريج القـول   ) ١/١١٩(د حاول ابن أمير الحـاج فـي التقريـر والتحبيـر     ، وق)٢٩٤-١/٢٩٣(الفصول في الأصول    ) ٥(

بعدم جواز قتل ماعدا هذه الخمس عند من قال بـه مـن الحنفيـة لا علـى أنـه جنـوح للقـول بمفهـوم العـدد                     
سوى هذه الخمس مما هو من جملة الصيد البري ابتداءً علـى القـول           = = بل على أساس أن نفي حلّ قتل ما       

K  J } : الأصل الذي أفاده السمع من عدم حل ذلك بالتلبس بـالإحرام حيـث قـال تعـالى          به إنما هو ب   
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ــأخري          ــا نجــد مــن مت ومــع هــذا التــشدد والالتــزام بنفــي حجيــة مفهــوم المخالفــة إلا أنّ

الحنفية مـن جـنح للقـول بحجيـة مفهـوم المخالفـة فـي كـلام النـاس، وقـصر نفـي الحجيـة                         

مـن المتـأخرين بـأن هـذا الجنـوح لهـذا       ، مع إقرار القائلين بهذا التفريـق     )١(على كلام الشارع  

القول هو مخالفٌ لمـا سـار عليـه متقـدموهم مـن التـزام الإنكـار فـي كـلام الـشارع وكـلام                         

من الروايات ما يدلّ    ) هـ١٢٥٢ت ()٢(النّاس دون تفريق بين الموضعين، ولهذا نقل ابن عابدين        

 المفهــوم فــي غيــر علــى اخــتلاف بــين المتقــدمين والمتــأخرين، وأن المتــأخرين علــى اعتبــار 

 .)٣(نصوص الشارع

ــذا نقــــل الحــــصكفي  ـــ١٠٨٨ت ()٤(وهكــ ــد   – أيــــضاً –) هــ ــا يفيــ  عــــن كتــــب الحنفيــــة مــ

 مــن أن )١(احتجــاجهم بمفهــوم المخالفــة فــي كــلام النــاس، ومــن ذلــك مــا نقلــه عــن النهــر  

 . )٢(مفاهيم الكتب حجة بخلاف أكثر مفاهيم النصوص

                                                                                   
P O N M L z )  لا بالمفهوم المخـالف للعـدد المـذكور، فـلا يـرد حـلُّ              ) سورة المائدة  ) ٩٦(من الآية

نها مبقاة قتل الذئب؛ لأنه ليس من الصيد في ظاهر الرواية ولا حِلُّ قتل الحية وسائر الهوام والحشرات؛ لأ        
على الحل الأصلي لعدم النهي عن قتلها للمحرم، وازداد حِلّ قتـل بعـضها تأكيـداً بـالنص عليـه بخـصوصه،                      
 .وهو الذئب والحيّة، وليس الشأن إلا في الزيادة على ما استثنى حل قتله مما عرض له التحريم بالإحرام

ى الخمس، وأن من قـال بتحـريم قتـل       وصاحب التحرير يشير في كلامه إلى خلاف الحنفية في قتل ما سو           
ما سواها فلم يقل بذلك بناء على قوله بمفهوم المخالفة بل لأدلة أخرى، وانظر لخلاف الحنفيـة فـي قتـل                      

 ).١/١١٩(وفتح القدير ) ٢/١٩٧(ما سوى الخمس في بدائع الصنائع 
 ).١/١٠١(وتيسير التحرير ) ١/١١٧(التقرير والتحبير : انظر) ١(
ن أمـين بـن عمـر بـن عبـدالعزيز، المعـروف بـابن عابـدين الدمـشقي الحنفـي، مـن كبـار فقهـاء                       هو محمـد ب ـ   ) ٢(

الحنفية وأصولييهم المتأخرين، ولد بدمشق وأخذ عن علمائها، وانتهـت إليـه إمامـة الحنفيـة وإفتـاء الـديار             
 .الشامية في زمانه

المــسمى " تنــوير الأبــصار فــي الفقــه ردّ المحتــار فــي شــرح  " و" إفاضــة الأنــوار فــي أصــول الفقــه  :" مــن مؤلفاتــه
 .بحاشية ابن عابدين
 ).٩/٧٧(ومعجم المؤلفين ) ٣/١٤٧(والفتح المبين ) ٦/٤٢(الأعلام : انظر في ترجمته

 ).١/١١١(ردّ المحتار في شرح تنوير الأبصار : انظر) ٣(
 بالحــصكفي هـو محمــد بـن علــي بـن محمــد الحـصني الدمــشقي الحنفـي، الملقــب بعـلاء الــدين، والمعـروف       ) ٤(

نسبة إلى حصن كيفـا فـي ديـار بكـر، تتلمـذ علـى والـده، وأخـذ عـن خطيـب دمـشق محمـد المحاسـني، ثـم                 
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ينبغـي تقييـده بمـا      ":  الـصحابة، لكنـه قـال      كما بينّ أن مما يعتبـر مفهـوم كلامـه أقـوال           

 .)٣("يُدرك بالرأي لا ما لا يُدرك به

بأن ما لا يُدرك بالرأي فهـو فـي حكـم المرفـوع، والمرفـوع         : وقد علّل ابن عابدين ذلك    

 . )٤(نص، والحنفية لا يحتجون بالمفهوم في نصوص الشارع

لفـــة فـــي غيـــر وقـــد بـــينّ المتـــأخرون مـــنهم ســـبب عملهـــم وأخـــذهم بمفهـــوم المخا

وهو أن الناس في كلامهم وعقودهم وشروطهم ومصنفاتهم الفقهية         : نصوص الشارع 

وسائر عباراتهم لا يقيّدون كلامهم بقيـد مـن القيـود إلا لفائـدة، وعندئـذٍ فمـا يذكرونـه مـن                      

 . )٥(قيود في كلامهم يدل على أن ما عداه بخلافه نزولاً على حكم العرف والعادة

أخرين المفــرّقين بــين كــلام الــشارع وكــلام النــاس لــم يرتــضوا هــذه إلا أن هــؤلاء المتــ

ــاس           ــلام النـ ــي كـ ــوا فـ ــا فعلـ ــشارع كمـ ــلام الـ ــي كـ ــة فـ ــوم المخالفـ ــل بمفهـ ــة للعمـ الحجـ

 .مستصحبين ذات أدلة متقدميهم في إنكار حجية هذه الدلالة في هذا المقام فحسب

  

 

 

 

                                                                                   
تنقل في البلدان طالباً العلم، ثـم تـولى التـدريس والإفتـاء فـي دمـشق، وكـان مـن كبـار علمـاء الحنفيـة فـي                   

 . زمانه
تعليقـات علـى   " و" الدر المختار تنوير الأبصار " و" إفاضة الأنوار في شرح المنار في أصول الفقه    : " من مؤلفاته 

 ".صحيح البخاري
 ).١١/٥٦(ومعجم المؤلفين ) ٣/١٠٣(والفتح المبين ) ٦/٢٩٤(الأعلام : انظر في ترجمته

 ).هـ١٠٠٥ت (كتاب النهر الفائق بشرح كنز الدقائق، لعمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ) ١(
 ).١/١١٠(لمحتار الدرّ المختار بحاشية ردّ ا: انظر) ٢(
 ).١١١، ١/١١٠(الدرّ المختار بحاشية ردّ المحتار ) ٣(
 ).١١١، ١/١١٠(ردّ المحتار : انظر) ٤(
 ).٥١٤(وتفسير النصوص ) ١/١٠١(وتيسير التحرير ) ١/١١٧(التقرير والتحبير : انظر) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

  :المبحث الثاني
 : في مفهوم المخالفة، والأساس الذي يقوم عليه)١(رأي ابن حزم 

 دليــل – أيــضاً – يــسمّيه حجيــة مفهــوم المخالفــة أو مــا   ) هـــ٤٥٦ت(ينكــر ابــن حــزم   

الخطاب، واصـفاً التمـسك بـه بالخطـأ العظـيم وبالمكـان الـذي كثـر فيـه التنـاقض وفَحُـشَ                       

جداً، وناعتاً من أخذ به بأشد الأوصاف والنعوت كاللعب بالنصوص الـشرعية والتمويـه بهـا          

 فيهـــا تنـــاقض ىوالاضـــطراب والحيـــرة وغيرهـــا مـــن أوصـــاف، ومتوســـعاً فـــي إيـــراد أمثلـــة رأ

 . )٢(لقائلين بها

وإنكــار ابــن حــزم لحجيــة مفهــوم المخالفــة هــو فــي الحقيقــة جــزءٌ مــن منظومتــه أو      

الأساس الذي بنى عليه منهجـه الظـاهري فيمـا يـصحّ أنـه يؤخـذ منـه الحكـم الـشرعي، وهـو                        

الأخذ بظاهر اللفظ فحسب دون ما عـداه مـن مفهـوم موافقـة أو مفهـوم مخالفـة أو دلالـة             

 . ا أفاده ذلك الظاهر لعلةٍ جامعةٍ كما في القياسإشارة أو ما يلحق بم

  :وها هو يقررّ قاعدةً عامةً فيما تؤخذ منه الدلالة، حيث يقول

إن الخطاب لا يُفهم منه إلا ما قضى لفظه فقط، وأن لكل قضية حكم اسمها فقط،                "

 نـص وارد    وما عداه فغير محكوم له، لا بوفاقها ولا بخلافها، لكنّا نطلب دليل ما عداها من              

 . )٣("اسمه، وحكم مسموع فيه، أو من إجماع، ولابدّ من أحدهما 

                                     
هـ، وكان أول ٣٨٤هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المكنى أبي محمد، ولد بقرطبة في الأندلس سنة           ) ١(

مـره عاكفـاً علـى دراسـة الأدب والفلـسفة، ثـم تركهـا وتوجـه لعلـوم الـشريعة، بـرز فـي علـوم الحــديث              ع
والفقه والأصول، وكان إمام الظاهرية في زمانـه، واتـسم بالـذكاء وسـرعة البديهـة، وكـان شـديد اللهجـة             

 . ضد خصومه مما سبب له المتاعب وكثرة الأعداء
مختــصر إبطــال القيــاس والــرأي والاستحــسان   " و" النبُــذ " و" امالإحكــام فــي أصــول الأحك ــ: " مــن مؤلفاتــه

 ". المحلى بالآثار" و" مراتب الإجماع " و" والتقليد والتعليل
 ). ٢/٢٨٧(ونفح الطيب ) ١٢/٩١(والبداية والنهاية ) ١٨/١٨٥( سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته

 ). ٣٦٧-٢/٣٢٣(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٢(
 ).٢/٣٥٩(المصدر السابق ) ٣(



 

 
 دراسة تحليلية مقارنة :مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم٣٢٠

 د بن سليمان العرينيمحم. د

إن كلَّ خطـابٍ وكـلَّ قـضيةٍ فإنمـا تعطيـك مـا فيهـا، ولا تعطيـك                   .. . ":– أيضاً   –ويقول  

، ولا أنه مخالف لها، لكن كلّ ما عـداها موقـوفٌ     حكماً في غيرها، لا أن ما عداها موافق لها        

 . )١("على دليله

ــه تعــالى      -ويقــول   r s }:  فــي التطبيــق فــي مــسألة نكــاح الأمــة وهــو يــستدل بقول
t u v w x    y z { | } ~ _   ̀ 

a z 

فنظرنا في مقتـضى هـذه الآيـة، فوجـدنا فيهـا حكـم مـن لـم يجـد الطـول           " :–)٢(

 له، وأن الصبر خيرٌ له، فقلنا بذلك كله، فنظرنا في   ةمة المؤمن وخشي العنت، فأباح نكاح الأ    

حكــم مــن لــم يجــد الطــول ولــم يخــشَ العنــت، فلــم نجــده أصــلاً، لا بإباحــة ولا بمنــع ولا             

بكراهة، بل هو مسكوتٌ عنه فيها جملةً، فلم يجز لنا أن نحكـم لـه منهـا بحكـم مـن لـم                     

نـه قيـاس علـى مـا فـي الآيـة، والقيـاس        يجد الطول وخشي العنت، وبحكم الأمـة المؤمنـة؛ لأ         

باطلٌ، ولم يجز لنـا أن نحكـم لـه منهـا بحكـم مخـالفٍ لحكـم مـن لا يجـد الطـول ويخـشى                   

العنت، وبحكم الأمة المؤمنة؛ لأنه ليس ذلك في الآية، وكلاهمـا تعـدٍّ لمـا فـي الآيـة وإقحـام                 

 . )٣(".....فيها لما ليس فيها، فوجب أن نطلب حكم من يجد الطول ولا يخشى العنت

محـاولاً بيـان تنـاقض القـائلين بحجيـة مفهـوم المخالفـة              ) ه ــ٤٥٦ت(ويمضي ابن حزم    

وحيــرتهم واضــطرابهم فــي بيــان الفــرق بينــه وبــين مفهــوم الموافقــة متجــاهلاً مــا يــذكره    

القـــائلون بهمـــا مـــن شـــروط لكلتـــا الـــدلالتين، وينـــسب لهـــم أنهـــم أحيانـــاً يحكمـــون بـــأن   

كم المسكوت عنه مثل حكمه، ومرة يحكمون بأنه على   المنصوص عليه يدل على أن ح     

خلافــه، علــى وجــه لا يــدخل تحــت ضــبط ولا يمكــن لعاقــل أن يفهمــه، ويمثّــل لــذلك بأمثلــة    

كثيرة يطيل فيها ويسهب الحـديث حولهـا علـى وزان أن ذكـر سـائمة الغـنم فـي وجـوب                      

                                     
 ). ٢/٣٢٣(المصدر السابق ) ١(
 .سورة النساء) ٢٥(من الآية ) ٢(
 ).٩/١٠(المحلى بالآثار ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

يــرهم الأمــر الزكــاة فهــم منــه بعــضهم أن غيــر الــسائمة لا زكــاة فيهــا، ومــاذا لــو عكــس غ

 !!. هي كالسائمة بناء على مفهوم الموافقة ؟:فقالوا

 .)١( l m n o p q    r    s t z } :ومثله لو قال قائل في قوله تعالى

 إن ذكر القنطار يدل على أن ما عدا القنطار مثل القنطار،            :ما الفرق بين قول من يقول     

 القنطـار بخلافـه؛ لأن الخـائن قـد      إن ذكـر القنطـار يـدل علـى أن مـا عـدا        :وبين قول من يقـول    

 . )٢(يفزع من خيانته إذا كانت كثيرة، وقد يحتقر اليسير فلا يخونه

 : فيقول– المخالفة والموافقة –ثم يمضي واصفاً حال القائلين بحجية المفاهيم 

 إن الخطـاب قـد يـدل فـي     : يعني الـذين قـالوا  –فأما هؤلاء المتحيّرون الذين ذكرنا آخراً       "

ــ  –ى أن مــا عــداه بخلافــه، ويــدل فــي مواضــع أُخــر علــى أن ماعــداه لــيس بخلافــه      مواضــع عل

ــر        ــوا لغيـ ــرّة حكمـ ــالمخراق، فمـ ــا يُلعـــب بـ ــاب كمـ ــان بالخطـ ــذا المكـ ــي هـ ــوا فـ ــإنهم لعبـ فـ

المنصوص بأن المنصوص يدل على أن حكمه كحكمه، ومرة حكموا بأن المنصوص يدل             

ون خطابــان يــردان  كيــف يمكــن أن يك ــ! علــى أن حكمــه لــيس كحكمــه، فليــت شــعري   

بالحكم في اسـمين، فـيُفهم مـن أحـدهم أن غيـر الـذي ذُكـر مثـل الـذي ذُكـر، ويُفهـم مـن                           

 الآخر أن غير الذي ذُكر بخلاف الذي ذكُر؟ 

وهذا ضد ما فهم من الأول، وتاالله ما خلـق االله تعـالى عقـلاً يقـوم فيـه هـذا إلا عقـل مـن           

ثلهـا أحـد بـلا دليـل، وكـلّ مـن لـم يبـال                غالط نفسه فتوهم ما لا يصح بدعوى لا يعجز عـن م           

 . )٣("بما قال يقدر أن يدّعى أنه فهم من هذا اللفظ غير ما يعطي ذلك اللفظ

ثـــم يتوجـــه بالإبطـــال والتـــشنيع للأســـاس الـــذي بنـــى عليـــه القـــائلون بحجيـــة مفهـــوم 

المخالفـة مـنهجهم، وهــو النظـر لفائـدة التخــصيص بالـذكر، وأنـه مــن المحـال أن يــذكر االله        

 . لى أو رسوله لفظة إلا لفائدة، إذا لو لم يكن لها لفائدة لما ذكرهاتعا

                                     
 .سورة آل عمران) ٧٥(الآية ) ١(
 ). ٣٢٥-٢/٣٢٤( الإحكام : انظر) ٢(
 ).٢/٣٢٤(الإحكام ) ٣(
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حيث يُصنفّ مثل هذا السؤال بأنه سـؤال أهـل الإلحـاد؛ لأنـه لـيس بالـضرورة أن تكـون                     

فائدة ذلك التخصيص هو قصر الحكم على تلك الصورة وإعطـاء غيرهـا خـلاف حكمهـا،                  

يـاد لمعناهـا والحكـم بموجبهـا والأجـر          بل إن فائدة كل لفظة من ألفـاظ الـشارع هـي الانق            

الجزيــل فــي الإقــرار بأنهــا مــن عنــد االله عــز وجــل، وأن لا نــسأل لأيِّ شــيء قــال هــذا؟، وأن لا   

نقول لِمَ لَمْ يقل تعالى كذا ؟ وأن لا نتعدى حدود ما أمرنا االله بن فنضيف إلى ما ذكـر مـا لـم                     

أو وفـاق، وأن لا نخُـرْج ممـا أمرنـا      يذكر، أو نحكم فيما لم يسمِّ من أجـل مـا سـمّى بخـلافٍ                

 .)١(شيئاً بآرائنا، ولا فائدة أعظم مما أدّى إلى الجنة وأنقذ من النار

وهو إذ يطيل في إنكار الاحتجاج بمفهوم المخالفـة يعـود لتأكيـد أمـر سـبق أن قـرّره،        

اً ، الـذي أطـال فـي إنكـاره والتـشنيع عليـه معتبـر              )٢(ألا وهو إنكاره لحجية مفهـوم الموافقـة       

 . إيّاه نوعاً من القياس الذي عُرف موقفه منه

إن غيــر : ولا يغلــط علينــا مــن ســمع كلامنــا هــذا فــيظن أننــا إذ أنكرنــا قــولهم  " :فيقــول

 إن غيـر المـذكور موافـق للمـذكور، بـل كـلا الأمـرين                :المذكور بخلاف المـذكور، أننـا نقـول       

 . )٣("عندنا خطأ فاحشٌ وبدعةٌ عظيمةٌ وافتراءٌ بغير هدى 

: معتبـــراً مفهـــوم الموافقـــة مـــا هـــو إلا مـــن قبيـــل القيـــاس، إلا أن بعـــض مـــن ســـمّاهم   

ســموّه قياســاً ظنــاً مــنهم أنهــم بهــذه التــسمية سيــسلمون مــن التناقــضات   "متكايــسين"

 . )٤(الواردة عليهم في تفريقهم بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة

 

                                     
 ).٢/٣٣٢( المصدر السابق ) ١(
حجية مفهوم الموافقة يكاد يكون من قبيل الأمور المتفق عليها، ولا سيما إذا استثنيا مخالفـة    والقول ب ) ٢(

الظاهريــة وعلــى رأســهم ابــن حــزم فــي حجيتــه، ولهــذا نقــل جمــع مــن العلمــاء الإجمــاع علــى حجيتــه              
ام والإحكــ) ٣/٢٥٨(والواضــح لابــن عقيــل ) ٤/١٢(البحــر المحــيط : انظــر. كالبــاقلاني وابــن عقيــل والآمــدي

، وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية إنكار الظاهريـة لحجيـة مفهـوم الموافقـة                )٤/٢٥٣(و) ٣/٦٧( للآمدي  
. مـن بـدعهم التـي لــم يـسبقهم إليهـا أحـد مــن الـسلف، وأن الـسلف لا يزالـون يحتجــون بمثـل هـذه الدلالــة           

 ). ٢١/٢٠٧(مجموع الفتاوى : انظر
 ). ٢/٣٥٩(الإحكام ) ٣(
 ). ٢/٣٢٥(لسابق المصدر ا: انظر) ٤(
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  :المبحث الثالث
  :بن حزم في مفهوم المخالفةالمقارنة بين رأي الحنفية ورأي ا

اتــضح مــن خــلال اســتعراض رأي كــلٍ مــن الحنفيــة وابــن حــزم عــدم احتجــاجهم           

بمفهــوم المخالفــة واعتبــارهم لــه مــن المتمــسكات الفاســدة كمــا يقــول الحنفيــة، أو مــن   

 ). هـ٤٥٦ت(الخطأ العظيم كما يقول ابن حزم 

ة وإنكارهــا مــع مــا  ولا شــك أن اتفــاق الطــرفين علــى إفــساد حجيــة مفهــوم المخالف ــ  

بينهم من الفروق والبون الشاسع فـي المـنهج والفكـر الأصـولي هـو أمـرٌ يـستدعي التوقـف             

والتأمّــل وطلــب المقارنــة؛ فــالمنهج الأصــولي عنــد الحنفيــة مــع مــا فيــه مــن القــول بالقيــاس      

والنظر في المعاني والغوص فيما تحت النص وما يشمله اللفظ من معاني غير منطوق بهـا     

ــدٌ ــالظواهر ورفــض         بعي  كــل البعــد عــن مــنهج ابــن حــزم الأصــولي القــائم علــى التمــسك ب

التعليل والقياس ومنع البحث عما وراء ظاهر النص، فلمـاذا اتفـق الطرفـان هنـا فـي إفـساد                

، بـل إنـك أثنـاء قراءتـك     !!وإنكار مفهوم المخالفة بالذات مع وجود ذلـك الفـرق العظـيم؟        

 ــ      وأبـــي زيـــد الدبوســـي   ) هــــ٣٧٠ت(ر الـــرازي فـــي بعـــض كتـــب علمـــاء الحنفيـــة كـــأبي بكـ

 وما يذكرونه من وصف للاحتجاج بمفهوم المخالفة من اعتباره مـن التلبـيس              )١()هـ٤٣٠ت(

الظــاهر والــبطلان العظــيم ونحــو هــذه العبــارات ليخيّــل إليــك أحيانــاً أنــك تقــرأ كلامــاً لابــن   

  !!.)٢ ()هـ٤٥٦ت(حزم 

لحجيـة مفهـوم المخالفـة؛    ) ه ــ٤٥٦ت(م ولا شك أننا قد نفهم ونتفهّم إنكار ابن حز    

فــذلك منــسجم مــع منهجــه الظــاهري الــذي أنكــر لأجلــه دلالــة مفهــوم الموافقــة ودلالــة           

الإشــارة ودليــل القيــاس أيــضاً، معتبــراً الجميــع علــى وزان واحــد وفــي دائــرة واحــدة واصــفاً      

 . فيهاالتمسك بها بالعوائد الملعونة والإيهام بتوثيب الأدلة عما فيها إلى ما ليس

                                     
 ).١٣٩(وتقويم الأدلة ) ١/٢٩١(الفصول في الأصول : انظر) ١(
 ).٢/٢١٠( المحلى بالآثار : انظر) ٢(
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إذا أنكـر حجيـة دلالـة مفهـوم الموافقـة           ) ه ــ٤٥٦ت( إن ابن حزم     – أيضاً   –بل قد يقال    

وحجيــة دليــل القيــاس مــع أن مــا يثبــت فيهمــا هــو إعطــاء صــورة جزئيــة مثــل حكــم صــورة  

جزئية أخرى، لثبوت المعنـى الـذي لأجلـه ثبـت الحكـم فـي الـصورة الأولـى، سـواء مـن جهـة              

ة مفهــوم الموافقــة أو مــن جهــة التعليــل كمــا هــو الحــال فــي اللغــة كمــا هــو الحــال فــي دلالــ

، فمن باب أولى أن ينكر حجية دلالة مفهوم المخالفة القـائم علـى قـصر الحكـم                  )١(القياس

على المخصوص بالذكر وسلبه عمّا سواه، وهـذا الـسلب قـد ينـتظم صـوراً عديـدة لا صـورة             

 .واحدة

 ونتفهّمه هو ذلك الموقف الشديد تجـاه  إلا أن ما نحتاج أن نتوقف عنده طويلاً لنفهمه    

مفهوم المخالفة في منهج الحنفية، فهم أرباب المعاني والقيـاس، ويقولـون بحجيـة دلالـة           

 إذ قــد يقــال هــي قــسيمة وقرينــة مفهــوم  –"دلالــة الــنص"مفهــوم الموافقــة التــي يــسمّونها 

 فهـي تـأتي    ويحتجون بإشارة النص وهي عندهم بمكـان عظـيم مـن الـدلالات،        ،–المخالفة  

عندهم في المرتبة الثانية بعد عبارة النص، بل قرروا أن الإشارة بمنزلة العبـارة فيمـا يثبـت       

، بــل حملــوا لــواء )٢(بهــا مــن أحكــام إلا عنــد التعــارض، فتقــدّم العبــارة لمكــان القــصد فيهــا  

التوســع فــي هــذه الدلالــة علــى وجــه يــسمح بتعــدد دلالــة الإشــارة فــي الــدليل الواحــد بحيــث   

، معتبرين ذلـك التوسـع والتعـدّد    )٣(ذ من الدليل الواحد معانٍ عدّة بطريق دلالة الإشارة  يؤخ

                                     
فالمعنى الذي لأجله ثبـت الحكـم فـي المنطـوق ثابـت مـن جهـة اللغـة، بخـلاف العلـة التـي هـي أحـد أركـان                       ) ١(

تنقيحـه، ولهـذا لمـا كـان المعنـى الـذي لأجلـه           القياس فإنها تثبت بالاستنباط والاجتهاد في تخريج المناط و        
ثبــت الحكــم فــي المنطــوق مــدركاً باللغــة اشــترك فــي فهمــه أهــل الاجتهــاد وغيــرهم ممــن يعــرف اللغــة،  
بخــلاف القيــاس الــذي يحتــاج إلــى تأمــل ونظــر، فمعرفتــه قاصــرة علــى مــن تحققــت فيــه أهليــة الاجتهــاد              

ــرائطه ــرار     : انظـــر. وشـ ــع كـــشف الأسـ ــول البـــزدوي مـ ــة النـــاظر  ) ٢/١٩٦(والمستـــصفى ) ١/٧٤(أصـ وروضـ
 ). ٣١/١٣٧(ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٢/٧٧٣(

 ). ١/٣٨١(والمنار مع كشف الأسرار ) ٢/٢١٠(أصول البزدوي مع كشف الأسرار : انظر) ٢(
من أحكام  ) ٢/٢١١(والبخاري في كشف الأسرار     ) ١/٢٥٠(ما ذكره السرخسي في أصوله      : – مثلاً   –انظر  ) ٣(

 ٢٣٣آيـــة  ( ª ©   ̈ § z  » ¬} : ة اســتفيدت بطريــق إشــارة الــنص مــن قولــه تعــالى       عديــد 
ــويح  ) ٢/٢١٤(، وكــذلك مــا ذكــره البخــاري فــي كــشف الأســرار      )ســورة البقــرة  مــن ) ١/١٣٣(وصــاحب التل
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، مقرّين بأن ذلك الثابـت بإشـارة الـنص          )١(متممّاً لبلاغة الألفاظ الشرعية ومظهراً لإعجازها     

قـد يكــون غامـضاً محتاجــاً لتأمــل قـد يطــول للوصــول إليـه، وأنــه لا يفهــم مـن الكــلام أول مــا      

ــرع الــــس  ــالوايقــ ــصريح    : مع، وقــ ــن الــ ــة مــ ــارة كالكنايــ ــن العبــ ــارة مــ ــال  ،)٢(الإشــ ــذا قــ   ولهــ

أن الثابت بإشارة الـنص قـد يكـون غامـضاً بحيـث لا يفهمـه كثيـرٌ                .. . ":)هـ٧٩٢ت(التفتازاني  

ولهـذا خفـي أقـلّ مـدّة الحمـل علـى كثيـرٍ مـن الـصحابة مـع                    ... من الأذكياء العالمين بالوضع   

 .)٣( "..سماعهم النص وعلمهم بالوضع

يشدد النكير علـيهم فـي احتجـاجهم بإشـارة الـنص      ) هـ٤٥٦ت(ولهذا نجد ابن حزم   

 :في مواضع عدّة ويستغرب ما توصلوا إليه من أحكام

مـثلكم ومثـل أهـل الكتـابين        (: فمن ذلك اسـتغرابه وردهّ لاسـتدلال بعـضهم بحـديث          

لظهـر ببلـوغ ظـل     الحـديث، علـى تقـدير آخـر وقـت صـلاة ا      )٤ (..).كمثل رجل اسـتأجر أجـراء   

كل شيء مثليه؛ لأن الحديث سيق لبيان فضيلة هذه الأمة وفيه إشارة إلى أن وقـت الظهـر            

                                                                                   
آيـة  (  G   F E D C B A z} : أحكام عديدة استفيدت من إشـارة الـنص مـن قولـه تعـالى     

 ). سورة البقرة ١٨٧
 ).١/٢٤٩(أصول السرخسي : رانظ) ١(
 ).١/١٤١(والتقرير والتحبير ) ١/٣٧٧(وكشف الأسرار للنسفي ) ١/٥٧٢(ميزان الأصول : انظر) ٢(
 ).١/١٣١(التلويح ) ٣(
مـن  : من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال         : فقال: ( وتمام الحديث ) ٤(

مـن يعمـل لـي مـن العـصر      : ة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قاليعمل لي من نصف النهار إلى صلا  
مـا لنـا أكثـر عمـلاً وأقـلّ      : إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم، فغضب اليهود والنـصارى فقـالوا   

، والحـديث فـي صـحيح    )فذلك فضلي أوتيه من أشاء: لا، قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا : عطاء؟ً قال 
 رضـي  –من حديث ابن عمـر      ) ٢١٤٨(برقم  ) ٢/٧٩١(باب الإجارة إلى نصف النهار    / تاب الإجارة ك/ البخاري

النــصيب، وهــو فــي الأصــل نــصف دانــق،  : والقيــراط): " ٤/٥٢١(، قــال ابــن حجــر فــي فــتح البــاري  -االله عنهمــا 
 ". والدانق سدس درهم
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أكثر من وقت العصر، وذلك بأن يمتد وقـت صـلاة الظهـر إلـى مـصير ظـل كـل شـيء مثليـه؛                        

 . )١( نحن أكثر عملاً وأقلُّ عطاءً: قالوا– الذين عملوا من الظهر إلى العصر –لأن النصارى 

وهــذا ممــا قلنــاه مــن تلــك العوائــد الملعونــة،   " :– مــشنعّاً علــى هــذا الاســتدلال  –ال فقــ

 . )٢("والإيهام بتوثيب الأحاديث عمّا فيها إلى ما ليس فيها

أن اليهــود : ثــم بــينّ أن الحــديث لــيس فيــه دلالــة علــى تقــدير الوقــت، وإن غايــة مــا فيــه     

 .يُتجاوز الحديث عمّا فيه إلى ما ليس فيهنحن أكثر عملاً وأقلّ أجراً، فلا : والنصارى قالوا

ــة        ــب اســتدلال بعــض الحنفي ــذكره وهــو يتعقّ ــضاً –ومثــل ذلــك التــشنيع ي ــه – أي  بقول

 z   ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ }: تعــــــــــالى

علــــــــــى زوال ملــــــــــك ) ٣(

ــا خلفــوه فــي دار الحــرب، وأن الكفــار يملكونهــا علــيهم؛ لأن االله ســمّاهم      المــسلمين عمّ

 معلّقـاً علـى   -، حيـث يقـول   )٤(عنها وانتقلت ملكيتهـا للكفـار  فقراء، فصحّ أن ملكهم زال    

لقــد كــان ينبغــي أن يردعــه الحيــاء عــن هــذه       " :-هــذا الاســتدلال ومنكــراً علــى المــستدل    

المجاهرة القبيحة، وأيّ إشارة في هذه الآية إلـى مـا قـال؟ بـل هـي دالـة علـى كذبـه فـي قولـه؛                  

ن نـسبها إلـيهم وجعلهـا لهـم، وعظـم           لأنه تعالى أبقـى أمـوالهم وديـارهم فـي ملكهـم، بـأ             

بالإنكـــار إخـــراجهم ظلمـــاً منهـــا، ونعـــم هـــم فقـــراء بـــلا شـــك؛ إذا لا يجـــدون غنـــى، وهـــم   

مجمعون معنا على أن رجلاً من أهل المغرب أو المشرق لو حج ففرغ ما في يـده بمكـة أو                

                                     
، والقـول بـأن   )٢/٣٦٥(لام المـوقعين  وإع) ٣/١٩٧(والبحر المحيط   ) ٢/٢١١(كشف الأسرار للبخاري    : انظر) ١(

فـتح القـدير لابـن    : انظـر . آخر وقت الظهر هو مصير ظل كل شيء مثليه هو قول أبي حنيفة فـي روايـة عنـه    
 ).١/٧٩(وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) ١/٢٢٠(الهمام 

سن إلــى أن بينمــا ذهــب جمهــور العلمــاء مــن المالكيــة والــشافعية والحنابلــة وأبــو يوســف ومحمــد بــن الحــ
) ١/٢٢٠(فـتح القـدير   : انظر. وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وهو الرواية الثانية عن أبي حنيفة     

 ). ٢/١٢(والمغني ) ٣/٢٤(والمجموع شرح المهذب ) ٢/١١٦(وبداية المجتهد ) ١/٧٩(وتبيين الحقائق 
 ).٢/٢١٠(المحلى بالآثار ) ٢(
 .سورة الحشر) ٨(من الآية ) ٣(
، وانظر لاستدلال الحنفية بهذه الآية علـى زوال ملـك المـسلمين عـن تلـك           )٥/٣٦٧(المحلى بالآثار   : انظر) ٤(

 ).٢/٧٥(ومرآة الأصول ) ١/٦٩(وكشف الأسرار للبخاري ) ١/٢٤٩(أصول السرخسي : الأموال في
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در علـى قـرض     بالمدينة، وله في بلاده ضِياعٌ بألف ألف دينار وأثاث بمثل ذلك، وهو حين لا يق ـ              

 .)١("ولا على ابتياع ولا بيع فقيرٌ تحلّ له الزكاة المفروضة، وماله في بلاده منطلقة يده عليه

ــة الإشــارة         ومــا يتبعــه أحيانــاً مــن    -إن مثــل ذلــك التأمّــل والتوقــف الــذي تحتاجــه دلال

 لا يوجـد فـي دلالـة مفهـوم المخالفـة التـي تـسبق للفهـم عنـد                    -غموض أو اخـتلاف أفهـامٍ       

 !!. ع الكلام، ومع ذلك لم يقولوا بحجيتها بل اعتبروها من المتمسكات الفاسدة سما

فلماذا هذا التشدّد تجاه دلالة مفهـوم المخالفـة مـع الإقـرار بحجيـة مفهـوم الموافقـة            

 !.والتوسع في دلالة الإشارة ؟

ومحمد ) هـ١٨٢ت(لقد نسب الأصوليون من الحنفية لأئمّتهم المتقدّمين كأبي يوسف      

القول بنفي حجية مفهوم المخالفة، ونقلوا من عباراتهم ما يُفهـم           ) هـ١٨٩ت( الحسن   بن

 . )٢(منه ذلك

وإذا كان التأصيل على طريقة الحنفية مستمداً من الفـروع الفقهيـة وكـلام الأئمـة إلا               

أننا نحتاج لأكثر من القول بأن تأصيل الحنفية لإنكـار حجيـة مفهـوم المخالفـة ناشـئ مـن                    

م وفتــاويهم فــي هــذا الموضــع، علــى وجــهٍ يمكــن مــن خلالــه أن نفهــم ســبب    كــلام أئمــته

إنكــار المتقــدمّين وســبب تأصــيل المتــأخرين أو المؤصــلين، وبعــد ذلــك نــصل للمقارنــة أو         

 . الفرق بين إفساد الحنفية لهذه الدلالة وإنكار ابن حزم لها

عنــى الــذي دل إن أســاس تقــسيم دلالات الألفــاظ عنــد الحنفيــة يقــوم علــى مبــدأ أن الم 

عليه اللفظ إما أن يكون قد ثبت بنفس اللفظ فهو العبارة إن كان مقصوداً، أو الإشـارة إن   

 فهــو دلالــة الــنص  – أي بمــساعدة أمــر آخــر  –لــم يكــن كــذلك، أو لــم يثبــت بــنفس اللفــظ   

إن كانت الدلالة قائمة على معرفة المعنى الذي لأجله ثبـت الحكـم فـي        ) مفهوم الموافقة (

نطــق مــن جهــة اللغــة وإلحــاق صــورة المــسكوت بهــا، أو دلالــة الاقتــضاء إن كانــت صــورة ال

 . الدلالة متوقفة على تقدير ليصحّ به الكلام أو يصدق

                                     
 ).٥/٣٦٧(المحلى بالآثار ) ١(
 . من هذا البحثا تقدم في ذلكمانظر ) ٢(
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إلا ) عبـارة وإشـارة ودلالـة واقتـضاء    (وقسمة الدلالات وإن كانـت رباعيـة عنـد الحنفيـة        

لالــة الاقتــضاء أو اقتــضاء أننــا قــد نــسمح لأنفــسنا باعتبارهــا ثــلاث دلالات فــي الحقيقــة؛ لأن د 

 ولهذا  ،– )١( على حد تعبيرهم   –النص ليست دلالة أصلية عندهم، بل هي من قبيل الضرورة           

رفــضوا القــول بعمــوم المقتــضى علــى أســاس أن الــضرورة تقــدّر بقــدرها ولا حاجــة للقــول      

بــالعموم مــع الــضرورة، كمــا قــرّر بعــضهم أنــه مــن الناحيــة العمليــة لا وجــود لمعارضــة بــين   

المقتــضى وبقيــة الــدلالات الأربــع، وذلــك عائــدٌ إلــى أن دلالــة الاقتــضاء هــي فــي ذاتهــا تــصحيحٌ   

للفظ آخـر، ولـيس لهـا دلالـة مـستقلة غيـر دلالـة اللفـظ الـذي صـححته وإذا وجـدت معارضـة                          

 . )٢(فإنما هي بين اللفظ الذي صحّحته دلالة الاقتضاء وبين اللفظ الآخر

رى أو بأسـلوب آخـر عـن سـبب حـصر الـدلالات الأربـع عنـد         وإذا أردنا أن نعبّر بعبارة أخ   

  -:الحنفية، فبإمكاننا القول إن سبب ثبوت المعنى من اللفظ هو أحد الأسباب التالية

 . )عبارة: (أن يكون ذلك المعنى مقصوداً من اللفظ فالدلالة عليه -

لك  بسبب وجود ارتباط بين اللفظ وذ–أو كان غير مقصود لكنه لازمٌ للمقصود        -

 سواء كان ذلك الارتباط مستنداً إلـى  ،المعنى يصحُّ به الانتقال من أحدهما للآخر      

  .)إشارة( : فالدلالة عليه–العقل أو العرف أو غيرهما 

أو كــان ذلــك المعنــى دلّ الفهــم اللغــوي علــى أنــه هــو أســاس ثبــوت الحكــم فــي     -

ى، محــل النطــق، وســاغ معــه إلحــاق صــورة أخــرى ثبــت فيهــا نفــس ذلــك المعن ــ      

 ). دلالة نص( :فالدلالة عليه

: أو كـــان المعنـــى ضـــرورياً يُحتـــاج إلـــى تقـــديره ليـــستقيم الكـــلام، فالدلالـــة عليـــه  -

 ). اقتضاء(

وإذا جئنا لدلالة مفهوم المخالفة بخصوصها لنعـرف سـبب عـدم قبولهـا ضـمن قائمـة                  

ــة قائمــةٌ علــى أســاس طلــب الف        ــة، فــإن هــذه الدلال ــدلالات المعتبــرة عنــد الحنفي ائــدة مــن  ال

                                     
 ).١/٤٦( وفواتح الرحموت ) ١/٢٦٠(أصول السرخسي : انظر) ١(
 ).١٤٧(وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة ) ٢/٢٣٦( كشف الأسرار للبخاري: انظر) ٢(
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تخصيص محل النطق بالذكر دون غيره، وأنه متى لم تظهر أيُّ فائدةٍ مـن ذلـك التخـصيص     

إلا قصر الحكم عليه دون غيره وجب المصير إلى مقتضاها من التخـصيص بـالحكم، وهـذا                 

 .هو ما تعنيه دلالة مفهوم المخالفة

در للدلالــة وهــو مبــدأ وأســاسٌ مرفــوضٌ عنــد الحنفيــة؛ إذ لا يمكــن الركــون إليــه كمــص    

والوصــول الــصحيح للمعــاني، ففــي وقــائع عــدّة خُــصّ محــل بالــذكر وشــاركه غيــره بــذات       

الحكم، فقصر إفادة التخصيص بالذكر على قصر الحكم غير صحيحٍ وغير سديدٍ في ظلِّ            

اعتبـار مجـرد التخـصيص بالـذكر     : وجود فوائد عديدة من ذلك التخصيص، أو بعبارة أخـرى        

علــى المخــصوص بالــذكر دون غيــره هــو مبــدأ غيــر ســليم، فقــصر   دلــيلاً علــى قــصر الحكــم  

الحكم على صورة النطق ليس ضربة لازب من التخصيص بالذكر، وهـذا لا يعنـي بالـضرورة       

أن يغلــق الحنفيــة تمامــاً إعطــاء المــسكوت عنــه نقــيض حكــم المنطــوق، لكــنهم عنــدما  

ة مفهوم المخالفة،    فليس من مبدأ المخصوص بالذكر أو دلال       - أو بعضهم    -يفعلون ذلك 

بل قد يكون ذلك باعتبارات لفظية أخرى هي مقبولةٌ عندهم في جانب الدلالات وحـصرها          

المعروف والمستقرّ عندهم، وبمثل هذا التوجيه وجد كثيرٌ من الحنفيـة مخرجـاً يعفـيهم          

مــن القــول بالتنــاقض بــين إفــسادهم لدلالــة مفهــوم المخالفــة كتأصــيل، وقــولهم بإعطــاء    

 . نه نقيض حكم المنطوق به في بعض الصور في التطبيقات والتفاصيلالمسكوت ع

فعندما قال بعضهم بحجية مفهوم الشرط أو مفهوم العـدد أو مفهـوم الغايـة أو أن                 

الاستثناء من النفي إثبات، انطلق بعضهم محاولاً المحافظة على تماسـك البنـاء التأصـيلي               

ول بالمخصوص بالذكر، بل علـى أسـاس        للمذهب الحنفي، وموجهاً ذلك لا على أساس الق       

إشــارة الــنص، بمعنــى أن إعطــاء المــسكوت عنــه نقــيض حكــم صــورة النطــق لــم يكــن       

منطلقاً من أن هذا هو مقتضى التخصيص بالـذكر، بـل علـى أسـاس أن ذلـك هـو معنـى لازم         

غير مقصود من سوق الكلام وإنما اسـتفيد منـه بعـد التأمـل فـي اللفـظ، بحيـث إن الـسامع          

للفظ بعد أن تأمله فهـم بطريـق الالتـزام أن صـورة المـسكوت تأخـذ نقـيض حكـم         لذلك ا 
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صورة النطق مستنداً في إعطاء صورة السكوت ذلك النقيض علـى معنـى لغـوي أو عرفـي           

 .أو عقلي وليس استناداً على أن هذا هو مقتضى التخصيص بالذكر

حكـم صـورة    ولا شك أن هناك فرقـاً واسـعاً بـين أن تُعطـى صـورة الـسكوت نقـيض                    

النطق استناداً على التخـصيص بالـذكر الـذي سـيعني أنـه سـتعطى كـل صـورة خُـصّ فيهـا                       

محلٌ بحكمٍ مثل ذلك، وهذا يعني الانجرار للقول بدلالة مفهوم المخالفـة، وبـين أن يُتأمّـل     

اللفظ بعد سماعه فإن وُجد ما يسمح فيه بإعطـاء صـورة الـسكوت نقـيض حكـم صـورة                    

 .  شريطة أن لا يُعتمد على التخصيص بالذكر كمستندالنطق فلا بأس من ذلك

ــدْخلون تحتــه كــل معنــى رأوا        لقــد وجــد الحنفيــة فــي إشــارة الــنص متنفــساً واســعاً يُ

صحته وإمكان إدخاله تحت دلالة اللفـظ، فقـد توسـعوا فـي هـذه الدلالـة واعتبروهـا بمكانـة                

ا، بـل وإمكـان تعـددها       عظيمة في مرتبة الدلالات عندهم وتوسعوا في إثبـات الأحكـام به ـ           

من اللفظ الواحد بطريق إشـارة الـنص، فمتـى وُجـد ارتبـاط بـين اللفـظ والمعنـى علـى وجـهٍ                        

يمكــن مــن خلالــه قبــول كــون ذلــك المعنــى لازمــاً للفــظ ومــشمولاً بمدلولاتــه اعتبــروا ذلــك   

 . المعنى مشاراً إليه وأن ذلك اللفظ قد أشار إليه

رفض تمامـاً كـل معنـى غيـر المعنـى المـستفاد       فهي ت ) هـ٤٥٦ت(أما ظاهرية ابن حزم     

مــن ظــاهر اللفــظ، ويــستوي فــي ذلــك عنــده دلالــة الإشــارة ودلالــة مفهــوم الموافقــة ودلالــة   

 . مفهوم المخالفة

ينكر دلالة مفهـوم المخالفـة كمـنهج        ) هـ٤٥٦ت(ومن هنا يمكن القول بأن ابن حزم        

وم المخالفــة أو مــا يــسمّونه  فــي الأصــول، أمــا الحنفيــة فــإنهم عنــدما يفــسدون دلالــة مفه ــ   

فهـــم ينكرونـــه أو يفـــسدونه كمتمـــسك أو بـــالأحرى كطريـــق      "المخـــصوص بالـــذكر "بــــ

  .للوصول
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فعنــدما يفــسد الحنفيــة هــذا الطريــق للوصــول للحكــم الــشرعي فهــم قــد أقــرّوا بمــا        

 ألا  ، بل وأقرّوا بما يفوقـه فـي الدلالـة         )١ ()مفهوم الموافقة ( :يمكن أن نعتبره قسيماً له ألا هو      

التي يقرّون باحتياجها إلى تأمل قد يطول وقد يغفل عنه كثيـرون وإن          ) إشارة النص ( :وهو

 . بلغوا الغاية في العلم والفهم ومثل ذلك التأمل لا تفتقر إليه دلالة مفهوم المخالفة

فـي عـدم الأخـذ بمفهـوم        ) ه ــ٤٥٦ت(وعندما يتفق منهج الحنفية مع منهج ابن حـزم        

قٌ فـي نتيجـة جزئيـة لا اتفـاق فـي تأصـيل وفكـر ومنطلقـات، ثـم إن ذلـك                       المخالفة فهو اتفا  

الاتفــاق فــي النتيجــة لــيس علــى إطلاقــه، فقــد يوافــق الحنفيــة غيــرهم مــن القــائلين بحجيــة   

مفهوم المخالفة لكن لا على أساس هذه الدلالة بل على أسـاس دلالـة لفظيـة أخـرى، وهـو               

 . تباره دلالة لفظية في منهجه الأصوليباع) هـ٤٥٦ت(أمر لا يمكن أن يقبله ابن حزم 

المخـصوص  "إن الأساس الذي انطلق منـه الحنفيـة فـي إفـسادهم لحجيـة مـا يـسمّونه          

مختلــف كــل الاخــتلاف عــن منطلــق ابــن حــزم والأســاس الــذي بنــى عليــه إنكــاره     "بالــذكر

ـــ    ؛ فالأســاس والمنطلــق عنــد الحنفيــة فــي مــنهجهم    "دليــل الخطــاب "لحجيــة مــا يــسميه ب

 هذه الدلالة هو أنها تعتمد وتستند علـى مجـرد التخـصيص بالـذكر، وهـو لا يـستلزم                    لإفساد

بالضرورة قصر الحكم على المخصوص بالذكر في ظل وقائع عديدة خُصصت فيها صورة    

بحكم وأخذت الـصور الأخـرى المـسكوت عنهـا ذات الحكـم لا نقيـضه، بينمـا يـستند ابـن            

حجية هذه الدلالة مـن منطلـق خروجهـا دائـرة           حزم وينطلق في المقام الأول عندما ينكر        

ظاهر النص ومنطوقه، وهو حينئذٍ يجعلها في صف القياس ومفهوم الموافقة معطياً كـل              

هذه المستندات حقهـا فـي الإنكـار الـذي يـراه، وهـذا المـستند الـذي انطلـق منـه غيـر معتبـرٍ                  

                                     
ولهذا فإن من يقول بحجية مفهوم المخالفة يعتبر أن أساس مستند هذه الدلالة هو أساس مستند دلالة        ) ١(

في مفهوم الموافقة والمخالفـة  إن مستند فهم الحكم في محل السكوت : مفهوم الموافقة، فيقولون  
هو معرفة الفائدة من تخصيص محل النطق بالذكر دون غيره، وإثبات مثل حكمه فـي مفهـوم الموافقـة          
إذا وجد في محل السكوت ذلك المعنى الذي ثبت الحكم لأجلـه فـي محـل النطـق، أو نقـيض حكمـه فـي                        

إلا تخصيصه بذلك الحكم ونفيه عمـا  مفهوم المخالفة إذا لم تظهر لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة      
 ).٣/٧١( الإحكام للآمدي : انظر. عداه
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وافقــة بــل فــي  ألبتــه عنــد الحنفيــة فهــم يقولــون ويتوســعون فــي القيــاس وفــي مفهــوم الم   

 . إشارة النص التي يمكن اعتبارهم من أكثر المناهج توسعاً واعتماداً عليها

وفــي المحــصّلة فاتفــاق الحنفيــة مــع ابــن حــزم فــي عــدم الأخــذ بمفهــوم المخالفــة           

 بـل  ، فهو اتفاق في نتيجة مع اختلاف في منطلقات وأسـس   ،مختلف المنطلقات والأسس  

 .وفي منهج وفكر أصولي

 

    @    @@ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 : خاتمة البحث
 -:من أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث ما يلي

مفهوم المخالفة هو الاسـتدلال بتخـصيص الـشيء بالـذكر علـى نفـي الحكـم عمّـا                    .١

أن لا يظهـر لتخـصيص المنطـوق بالـذكر فائـدةٌ غيـر         : عداه، وشرطه عند القائلين به    

 . نفي الحكم عن المسكوت عنه

مــن ) المخــصوص بالــذكر(م المخالفــة التــي يــسمّونها بـــ يعتبــر الحنفيــة دلالــة مفهــو .٢

المتمسكات الفاسدة، ولا يذكرونها ضمن الدلالات المعتبرة في كتبهم الأصـولية،           

 .وينقلون عن أئمتهم المتقدمين ما يفيد إنكارهم للتمسك بها

كمــا ينكــر ابــن حــزم حجيــة هــذه الدلالــة ويــدخلها ضــمن دائــرة القيــاس ومفهــوم      .٣

 . ف الأخذ بها بالخطأ العظيمالموافقة، ويص

ينطلق الحنفية في إفسادهم لحجية هذه الدلالة بأنه لا يمكـن الركـون علـى مجـرد                  .٤

تخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عـداه فـي ظـل وجـود وقـائع كثيـرة                   

خُــصّص فيهــا بعــض الــصور بحكــم وأخــذت الــصور الأخــرى المــسكوت عنهــا ذات  

 . الحكم لا نقيضه

ــة مــن منطلــق أن الأحكــام       أمــا ابــن حــزم    .٥ ــة هــذه الدلال فينطلــق فــي إنكــاره لحجي

الشرعية لا تؤخذ إلا من ظاهر الدليل ومنطوقه، وما عدا ذلك فالأخـذ بـه غيـر سـديد              

ولا متوافق مع المنهج الظاهري فـي التعامـل مـع النـصوص، وينطبـق عـدم التـسديد            

 .ذلكم على مفهوم المخالفة

ر انسجاماً وتوافقاً مع ما يمليه عليـه منهجـه          وقد كان ابن حزم بهذا المسلك أكث       .٦

الظاهري، حيث استمر في إنكار كل ما خرج عن ظـاهر الـنص، سـواء كـان قياسـاً             

 . أو مفهوماً موافقاً أو مخالفاً
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ــة بمثــل ذلــك الانــسجام فــي ظــل إثبــاتهم           .٧ بينمــا قــد يــصعب وصــف مــنهج الحنفي

ــنص مــع        تــشددهم فــي  واحتجــاجهم بالقيــاس وتوســعهم فــي العمــل بإشــارة ال

 .دعوى فساد التمسك بمفهوم المخالفة

وعلــى كــل الأحــوال فــإن اتفــاق الحنفيــة كمــنهج مــع ابــن حــزم فــي عــدم الأخــذ          .٨

بمفهــوم المخالفــة إنمــا هــو اتفــاق جزئــي فــي هــذا المــوطن مــع اخــتلاف المنطلــق،      

فالحنفية ينكرون حجيـة هـذه الدلالـة؛ لأنهـا تـستند علـى مجـرد التخـصيص بالـذكر                    

كن الركون عليه في جميع الصور؛ بينما ينكرها ابن حزم لخروجها عـن    الذي لا يم  

دائرة ظاهر النص، وهو أمر لا يعتبره الحنفية أصلاً معتمداً عليه مع قولهم بالقيـاس             

 .ومفهوم الموافقة وإشارة النص

 

 

@   @    @ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 : فهرس المصادر والمراجع
: ضـبط وتعليـق   /  أحمـد بـن قاسـم العبّـادي الـشافعي          –الآيات البينات على شـرح جمـع الجوامـع           .١

 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧الطبعة الأولى عام /  لبنان-طبع دار الكتب العلمية، بيروت/ زكريا عميرات

تـاج الـدين عبـد    :  تقي الدين علي بن عبـد الكـافي الـسبكي وأتمـّه ابنـه              –الإبهاج في شرح المنهاج      .٢

الطبعـة الأولـى    /  لبنـان  –ر ابن حزم، بيروت     طبعة دا / تحقيق شعبان محمد إسماعيل   / الوهاب

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥عام 

: طبعـة دار الحـديث، القـاهرة      /  علي بن أحمد بن حـزم الأندلـسي        –الإحكام في أصول الأحكام      .٣

 .مصر

ــدالرازق عفيفــي   /  علــي بــن محمــد الآمــدي   –الإحكــام فــي أصــول الأحكــام     .٤ طبعــة / تعليــق عب

 . هـ١٤٠٢م الطبعة الثانية عا/ المكتب الإسلامي

نــشر دار الكتــاب العربــي، /  أبــو عبــد االله حــسن بــن علــي الــصيمري–أخبــار أبــي حنيفــة وأصــحابه  .٥

 .م١٩٧٦الطبعة الثانية عام / تصوير من طبعة وزارة المعارف بالهند

محمد زهير  : بإشراف/  محمد ناصر الدين الألباني    –إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل         .٦

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الطبعة الثانية عام / المكتب الإسلامي : نشر/ الشاويش

: الناشـر /  أبـو زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي              –الأربعون النووية في الأحاديث الصحيحة النبويـة         .٧

 . بدون تاريخ/ مكتبة دار السلام، الرياض 

 فهـد بـن   . د: تحقيق وتعليق /  شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي       –أصول ابن مفلح     .٨

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الطبعة الأولى عام / طبعة مكتبة العبيكان، الرياض/ محمد السدحان 

دار الكتـاب الإسـلامي،     : نـشر /  فخر الإسـلام محمـد بـن محمـد البـزدوي الحنفـي             –أصول البزدوي    .٩

 .كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري: مطبوع مع شرحه/ بدون تاريخ / القاهرة 

ــي الــرازي الحنفــي      –) صــولالفــصول فــي الأ (أصــول الجــصاص   .١٠ المــشهور ( أبــو بكــر أحمــد بــن عل

/ وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية بالكويـت       : نشر/ عجيل النشمي . د: تحقيق) / بالجصاص

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الثانية عام 
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رفيق . د: تحقيق/  شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي    –أصول السرخسي    .١١

 . م١٩٩٧-هـ ١٤١٨الطبعة الأولى عام /  لبنان– دار المعرفة، بيروت :طبع ونشر/ العجم

 .بدون تاريخ/ دار الفكر العربي، القاهرة: طبع ونشر/  محمد بن أحمد أبو زهرة –أصول الفقه  .١٢

/  لبنـان –دار العلـم للملايـين، بيـروت    : نـشر /  خير الدين بن محمود الدمشقي الزركلـي      –الأعلام   .١٣

 . م١٩٨٠الطبعة الخامسة عام 

محمـد أبـو الفـضل    : تحقيـق /  جمال الدين علي بن يوسف القفطي    –إنباه الرواة على أنباء النحاة       .١٤

 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤طبعة عام / طبعة دار الكتب، القاهرة/إبراهيم 

عبـد الوهـاب البخـاري،    : بمراقبـة /  أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني      –إنباء الغمر بأبناء العمـر     .١٥

 لبنـان، الطبعـة الثانيـة عـام         –دار الكتـب العلميـة، بيـروت        : ف الهندية، تصوير  وزارة المعار : بإعانة

 . هـ١٤٠٦

 شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس الـصنهاجي           –) المشهور بالفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق       .١٦

/  لبنـان  -مـن مطبوعـات دار الكتـب العلميـة، بيـروت          / خليل المنـصور  : ضبطه وصححه / القرافي

 . م١٩٩٨-هـ ١٤١٨عام الطبعة الأولى 

 إسـماعيل باشـا   –إيضاح المكنون فـي الـذيل علـى كـشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون                     .١٧

مـصورّة عـن طبعـة اسـتانبول عـام      / المكتبـة الفيـصلية، مكـة المكرمـة       / محمد أمين البغـدادي     

 .م١٩٤٥

 بتحريـره   قـام /  بدر الدين محمد بـن بهـادر الزركـشي الـشافعي           –البحر المحيط في أصول الفقه       .١٨

/ عمر بن سليمان الأشقر وعبد القادر العاني ومحمـد الأشـقر وعبـد الـستار أبـو غـدة                   : ومراجعته

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى عام / وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت: نشر

طبعــة دار /  أبــو بكــر مــسعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي–بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع  .١٩

 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية عام /  لبنان –كتب العلمية، بيروت ال

 –مكتبة المعارف، بيروت /  عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي–البداية والنهاية    .٢٠

 . هـ١٤٠١الطبعة الرابعة عام / لبنان 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ن تيميـة،  مكتبـة اب ـ /  محمـد بـن علـي الـشوكاني     –البدر الطالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن الـسابع              .٢١

 . بدون تاريخ/ القاهرة

المــشهور ( أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن يوســف الجــويني  –البرهــان فــي أصــول الفقــه  .٢٢

الطبعــة /  لبنــان–طبعــة دار الكتــب العلميــة، بيــروت  / صــلاح عويــضة: تعليــق) / بإمــام الحــرمين

 . م١٩٩٧-هـ ١٤١٨الأولى عام 

/  جــلال الـدين عبــدالرحمن بــن أبـي بكــر الــسيوطي  –نحـاة  بغيـة الوعــاة فـي طبقــات اللغــويين وال   .٢٣

-هـــ ١٣٨٤طبعــة عــام / مطبعــة عيــسى الحلبــي، القــاهرة / محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم : تحقيــق

 . م١٩٦٥

طبعــة دار / إبــراهيم صــالح : تحقيــق/  زيــن الــدين قاســم بــن قطلوبغــا الحنفــي     –تــاج التــراجم   .٢٤

 . هـ١٤١٢الطبعة الأولى عام / المأمون للتراث، دمشق

/ علي جمعة محمـد   : تحقيق/   شمس الدين محمد بن عبدالرحمن الأصفهاني       -بيان المختصر    .٢٥

 . م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى عام / دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة

مطبعـة الـسعادة،    ) المـشهور بالخطيـب البغـدادي     ( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت         –تاريخ بغداد    .٢٦

 . هـ١٣٤٩ة عام طبع/ القاهرة

دار الكتــاب الإســلامي، /  عثمــان بــن علــي الزيلعــي الحنفــي –تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق   .٢٧

 .الطبعة الثانية بدون تاريخ/ القاهرة

طبعـة  /  أبو الفداء عمـاد الـدين إسـماعيل بـن كثيـر القرشـي الدمـشقي       –تفسير القرآن العظيم    .٢٨

 . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣عام الطبعة الأولى /  لبنان –دار المفيد، بيروت 

الطبعـة الرابعـة   / المكتـب الإسـلامي   /  محمد أديـب صـالح     –تفسير النصوص في الفقه الإسلامي       .٢٩

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣عام 

 محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن حـسن الحنفـي         –التقرير والتحبير على التحريـر فـي أصـول الفقـه            .٣٠

دار الكتـــب /  محمـــود عمـــرعبـــد االله: ضـــبطه وصـــححه) / المـــشهور بـــابن أميـــر الحـــاج الحلبـــي (

  .م١٩٩٩-هـ ١٤١٩الطبعة الأولى عام /  لبنان–العلمية، بيروت 
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/ خليـل المـيس   : تحقيـق /  أبو زيد عبيد االله بن عمر بن عيـسى الدبوسـي الحنفـي             –تقويم الأدلة    .٣١

 . م٢٠٠١-هـ ١٤٢١الطبعة الأولى عام /  لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت 

/  أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني  – أحاديــث الرافعــي الكبيــر  التلخــيص الحبيــر فــي تخــريج  .٣٢

 . م١٩٩٥-هـ ١٤١٦الطبعة الأولى عام / مؤسسة قرطبة

/  سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني            –التلويح على التوضيح لمتن التنقـيح فـي أصـول الفقـه              .٣٣

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة

ــ .٣٤ /  أبــو الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسن الكلــوذاني الحنبلــي     –د فــي أصــول الفقــه  التمهي

نــشر كليــة الــشريعة والدراســات الإســلامية / مفيــد أبــو عمــشة ومحمــد إبــراهيم علــي : تحقيــق

-هـــ١٤٠٦الطبعــة الأولــى عــام  / دار المــدني، جــدة : طباعــة/ بجامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة   

 . م١٩٨٥

مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي،     / د أمين بن محمود أميـر بادشـاه البخـاري    محم–تيسير التحرير   .٣٥

 . هـ١٣٥٠طبعة عام / مصر

مطبعــة محمــد علــي صــبيح   /  صــدر الــشريعة الحنفــي –التوضــيح لمــتن التنقــيح فــي أصــول الفقــه     .٣٦

 ). مطبوع معه التلويح(بدون رقم طبعة أو تاريخ / وأولاده، القاهرة

مطبعـة مـصطفى البـابي     /  أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري            –ن  جامع البيان في تأويل آي القرآ      .٣٧

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/ الحلبي، القاهرة

دار الكتـاب العربـي،   /  أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي           –الجامع لأحكام القرآن     .٣٨

 .م١٩٦٧-هـ ١٣٨٧طبعة عام / القاهرة

الطبعـة الأولـى   / مطبعة الكتبي، مـصر / السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي        –جمع الجوامع    .٣٩

 ). مطبوع مع شرح المحلي عليه وحاشية البناني وتقريرات الشربيني(م، ١٩١٣-هـ ١٣٣١عام 

/  أبــو محمــد محــي الــدين عبــد القــادر بــن محمــد القرشــي–الجــواهر المــضيّة فــي طبقــات الحنفيــة  .٤٠

 . م١٩٧٨-هـ ١٣٨٩لطبعة الأولى عام ا/ مطبعة عيسى البابي الحلبي/ عبد الفتاح الحلو: تحقيق

 سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر      –حاشية التفتازاني على شـرح العـضد علـى مختـصر بـن الحاجـب                .٤١

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٣طبعة عام / مكتبة الكليات الأزهرية/ التفتازاني



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 المشهور بابن( محمد أمين بن عمر الحنفي       –) ردّ المحتار على الدرّ المختار    (حاشية ابن عابدين     .٤٢

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة عام /  بيروت–دار الكتب العلمية ) / عابدين

المكتبـة  : نـشر /  محمـد بـن ولـي بـن رسـول القرشـهري الأزميـري            –حاشية الأزميري على المرآة      .٤٣

 . م٢٠٠٢طبعة عام / الأزهرية للتراث، القاهرة

ــار شــرح تنــوير الأبــصار     .٤٤ ي الدمــشقي  عــلاء الــدين محمــد بــن علــي بــن محمــد الحــصن     –الــدر المخت

ــة، بيــروت   )/ المــشهور بالحــصكفي (الحنفــي  ــان–دار الكتــب العلمي  -هـــ ١٤١٢طبعــة عــام  /  لبن

 .م١٩٩٢

: تحقيـق /  أحمد بن علي بـن محمـد بـن حجـر العـسقلاني             –الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة        .٤٥

 .م١٩٧٢طبعة عام / حيدر آباد / عبد المعين خان 

/  برهان الدين إبراهيم بن علي بـن فرحـون المـالكي   –لمذهب الديباج المذهب في معرفة أعيان ا      .٤٦

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : نشر

/ محمــد حامــد الفقــي : تحقيــق/  عبــدالرحمن بــن رجــب الحنبلــي –الــذيل علــى طبقــات الحنابلــة   .٤٧

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ/  دار المعرفة، بيروت:نشر

/  موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الحنبلــي     –نــة المنــاظر  روضــة النــاظر وج  .٤٨

-هـــ ١٤١٧الطبعــة الأولــى عــام  / مكتبــة الرشــد، الريــاض : نــشر/ عبــد الكــريم النملــة . د: تحقيــق

 . م١٩٩٣

محمـــد فـــؤاد : تحقيـــق)/ المـــشهور بـــابن ماجـــة( محمـــد بـــن يزيـــد القزوينـــي –ســـنن ابـــن ماجـــة  .٤٩

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان–، بيروت دار الفكر: نشر/ عبدالباقي

الــسيد عبــداالله هاشــم يمــاني : تحقيــق/  علــي بــن عمــر الــدارقطني البغــدادي  –ســنن الــدارقطني  .٥٠

 . م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦طبعة عام /  دار المعرفة :نشر/ المدني

شـــعيب : تحقيـــق/  شـــمس الـــدين محمــد بـــن أحمــد بـــن عثمـــان الــذهبي    –ســير أعـــلام النــبلاء    .٥١

 .هـ١٤١٣الطبعة التاسعة عام / مؤسسة الرسالة، بيروت/  ومحمد نعيم العرقسوسيالأرنؤوط

لجنــة : تحقيــق/  أبــو الفــلاح عبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي–شـذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب   .٥٢

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/ نشر دار الآفاق، بيروت/ إحياء التراث العربي



 

 
 دراسة تحليلية مقارنة :مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم٣٤٠

 د بن سليمان العرينيمحم. د

مطبعـة الكتبـي، مـصر    / الدين محمد بن أحمـد المحلـي   جلال –شرح المحلي على جمع الجوامع   .٥٣

  .)مطبوع مع جمع الجوامع(م ١٩١٣ -هـ ١٣٣١الطبعة الأولى عام / 

 عبـد اللطيـف بـن عبـد العزيـز بـن أمـين الـدين بـن فرشـته الكرمـاني            –شرح المنار في أصول الفقه      .٥٤

ومعـه حاشـية الرهـاوي      (هـ  ١٣١٥طبعة عام   / المطبعة العثمانية )/ ابن ملك الحنفي  (المشهور بـ   

 ).وابن الحلبي وعزمي زاده

 شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس     –شــرح تنقــيح الفــصول فــي اختــصار المحــصول فــي الأصــول         .٥٥

الطبعة الثانية / مكتبة الكليات الأزهرية : طبع ونشر / طه عبد الرءوف سعد   : تحقيق/ القرافي

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤عام 

 محــي الــدين يحيــى بــن  –) مــسلم بــن الحجــاج المنهــاج فــي شــرح صــحيح  (شــرح صــحيح مــسلم   .٥٦

/ علــي عبــد الحميــد أبــو الخيــر  : بإشــراف/ مجموعــة أســاتذة مختــصين : إعــداد/ شــرف النــووي 

 . م١٩٩٤-هـ ١٤١٤الطبعة الأولى عام / دار الخير، بيروت ودمشق: نشر

ــابن  ( محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي الفتــوحي      –شــرح الكوكــب المنيــر   .٥٧ المــشهور ب

 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٨طبعة عام / مكتبة العبيكان/ محمد الزحيلي ونزيه حماد: تحقيق)/ ارالنج

عبـداالله التركـي    . د: تحقيـق /  نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطـوفي        -شرح مختصر الروضة   .٥٨

 . م١٩٩٠-هـ ١٤١٠الطبعة الأولى عام /  لبنان –طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت / 

الطبعـة الأولـى    / دار المعرفـة    /  محمد بن سلامة الطحاوي الحنفـي       أحمد بن  –شرح معاني الآثار     .٥٩

 . م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩عام 

أحمــد عبــدالغفور : تحقيــق/  إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري –الــصحاح تــاج اللغــة وتــاج العربيــة    .٦٠

 . م١٣٩٩الطبعة الثانية عام /  لبنان–دار العلم للملايين، بيروت / عطار

تحقيـــق شـــعيب /  محمـــد بـــن حبـــان التميمـــي البـــستي – صـــحيح ابـــن حبـــان بترتيـــب ابـــن بلبـــان  .٦١

 . م١٩٩٣-هـ١٤١٤الطبعة الثانية عام /  لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت / الأرنؤوط

: تحقيـق /  محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي     –) الجامع الـصحيح المختـصر   (صحيح البخاري    .٦٢

-هــ  ١٤٠٧ الطبعـة الثالثـة عـام    / لبنـان  –دار ابـن كثيـر ودار اليمامـة، بيـروت         / مصطفى ديب البغا  

 .م١٩٨٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

دار / محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق/  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري     –صحيح مسلم    .٦٣

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان–إحياء التراث العربي، بيروت 

مكتبــة /  شــمس الــدين محمــد بــن عبــدالرحمن الــسخاوي  –الــضوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع   .٦٤

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان–اة، بيروت الحي

دار الآفــاق / عــادل نــويهض. د: تحقيــق/  أبــو بكــر بــن هدايــة االله الحــسيني  –طبقــات الــشافعية  .٦٥

 . م١٩٧٧-هـ ١٣٩٧الطبعة الأولى عام / الجديدة، بيروت

ــشافعية   .٦٦ ــات الـ ــنوي    –طبقـ ــسن الأسـ ــن الحـ ــدالرحيم بـ ــدين عبـ ــال الـ ــق/  جمـ ــداالله . د: تحقيـ عبـ

 . م١٩٨١-هـ ١٤٠١طبعة عام / دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض: نشر/ يالجبور

: تعليـق )/ المـشهور بـابن قاضـي شـهبة      ( أحمد بن محمـد الـشافعي        –طبقات الشافعية الكبرى     .٦٧

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان–دار الندوة الجديدة للطباعة، بيروت / عبد العليم خان

عبـدالفتاح الحلـو   : تحقيـق / اج الدين عبد الوهاب بن علي الـسبكي   ت –طبقات الشافعية الكبرى     .٦٨

 .م١٩٦٤الطبعة الأولى عام / طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة/ ومحمود الطناحي

 :نـشر / إحـسان عبـاس   .  د :تحقيـق /  أبو إسحاق إبراهيم بـن علـي الـشيرازي         –طبقات الفقهاء    .٦٩

 .م١٩٧٨طبعة عام /  لنان– بيروت ،دار الرائد العربي

علــي محمــد  : تحقيــق/  شــمس الــدين محمــد بــن علــي بــن أحمــد الــداودي    –طبقــات المفــسرين   .٧٠

ــرى، القــاهرة     / عمــر ــة : نــشر–طبــع مطبعــة الاســتقلال الكب ــة وهب ــى عــام   /  مكتب الطبعــة الأول

 . م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢

 زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد           –) مـشكاة الأنـوار فـي أصـول المنـار         (فتح الغفـار بـشرح المنـار         .٧١

هــ  ١٤٢٢الطبعـة الأولـى عـام       /  لبنـان  –دار الكتب العلمية، بيروت     )/ المشهور بابن نجيم  (الحنفي

 ).ومعه حواشي الشيخ عبد الرحمن البحراوي الحنفي(م ٢٠٠١ -

 محمــد بــن علــي بــن محمــد    –فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفــسير         .٧٢

الطبعـة  /  لبنان – بيروت   ،دار الفكر للطباعة والنشر   /  سعيد محمد اللحام   :تحقيق/ الشوكاني

 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤الثانية عام 



 

 
 دراسة تحليلية مقارنة :مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم٣٤٢

 د بن سليمان العرينيمحم. د

 كمـال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد الـسواسي الـسكندري الحنفـي           –فتح القدير للعـاجز الفقيـر        .٧٣

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ/ دار الفكر)/ المشهور بابن الهمام(

: تــصحيح/ لحــسنات محمــد بــن عبــد اللحــي اللكنــوي   أبــو ا–الفوائــد البهيّــة مــن تــراجم الحنفيــة   .٧٤

  .هـ١٣٢٤الطبعة الأولى عام / مطبعة السعادة، مصر / محمد النعساني

 عبــد العلــي محمــد بــن نظــام الــدين –فــواتح الرحمــوت بــشرح مــسلّم الثبــوت فــي فــروع الحنفيــة  .٧٥

-هــ   ١٤١٨لـى عـام     الطبعـة الأو  /  لبنان –طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت       / الأنصاري الهندي 

 . م١٩٩٨

مطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي    /  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  –القاموس المحيط    .٧٦

 .م١٩٥٢-هـ ١٣٧١الطبعة الثانية عام / وأولاده، مصر

وضـع حواشــيه أحمــد حــسن  /  محمــد بـن علــي التهــانوي الحنفــي –كـشاف اصــطلاحات الفنــون   .٧٧

 . م١٩٩٨-هـ ١٤١٨الطبعة الأولى عام /  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت / بسبح

دار : نـشر /  عـلاء الـدين عبـدالعزيز البخـاري        –كشف الأسرار عـن أصـول فخـر الإسـلام البـزدوي              .٧٨

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/ الكتاب الإسلامي، القاهرة

 دار/  أبو بركات عبد االله بـن أحمـد النـسفي الحنفـي    –كشف الأسرار شرح المصنف على المنار     .٧٩

 . م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى عام /  لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

 إســماعيل بــن –كــشف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس عمّــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــى ألــسنة النّــاس    .٨٠

الطبعـة  /  لبنـان –مؤسـسة الرسـالة، بيـروت       / أحمـد الفـلاس   : طبـع بإشـراف   / محمد العجلـوني    

 . هـ١٤٠٥الرابعة عام 

 مــصطفى بــن عبــد االله القــسطنطيني الحنفــي     –أســامي الكتــب والفنــون   كــشف الظنــون عــن    .٨١

دار الكتب العلمية، بيروت    ) /  بحاجي خليفة  – أيضاً   –المشهور بالملا كاتب الجلبي والمعروف      (

 . م١٩٩٢-١٤١٣طبعة عا /  لبنان –

إعـداد  /  أبـو الفـضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري           –لسان العرب    .٨٢

بـدون رقـم طبعـة    /  لبنـان –دار لـسان العـرب، بيـروت    / يوسف خياط ونديم مرعشلي   : تصنيفو

 .أو تاريخ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

دار الريان للتراث بالقاهرة ودار الكتاب      /  علي بن أبي بكر الهيثمي     –مجمع الزوائد ومنبع الفوائد      .٨٣

  .هـ١٤٠٧طبعة عام / العربي، بيروت

جمـع  / بـن عبـد الـسلام بـن تيميـة الحرانـي       تقـي الـدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم             –مجموع الفتـاوى     .٨٤

طبـع بمجمـع الملـك فهـد لطباعـة          / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي       : وترتيب

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦طبعة عام / المصحف الشريف بالمدينة النبوية

طــه . د: تحقيــق/  فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن الحــسين الــرازي–المحــصول فــي علــم الأصــول  .٨٥

  .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الطبعة الثانية عام / طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت/ ض العلوانيجابر فيا

عبـد الغفـار   .د: تحقيـق /  أبو محمد علي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي            –المحلى بالآثار    .٨٦

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان –دار الفكر، بيروت / البنداري

مــال الــدين عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر المــالكي   ج–) مختــصر المنتهــى(مختــصر ابــن الحاجــب  .٨٧

 -هـــ ١٣٩٣طبعــة عــام  / مكتبــة الكليــات الأزهريــة، مــصر  : الناشــر) / المــشهور بــابن الحاجــب (

 ). مطبوع مع شرح العضد وحاشية التفتازاني(م ١٩٧٣

 محمــــد بــــن فرامــــرز بــــن علــــي  –مــــرآة الأصــــول فــــي شــــرح مرقــــاة الوصــــول فــــي أصــــول الفقــــه    .٨٨

بـدون رقـم طبعـة      / المكتبـة الأزهريـة للتـراث، القـاهرة       : الناشر) / ملا خسرو المشهور ب (الحنفي

 . أو تاريخ

) المـشهور بالحـاكم  ( أبو عبد االله محمد بن عبـد االله النيـسابوري    –المستدرك على الصحيحين     .٨٩

 ).وبذيله التلخيص للذهبي(بدون رقم طبعة أو تاريخ /  لبنان –دار الكتاب العربي، بيروت / 

ــالغزالي ( أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي     –ى مــن علــم الأصــول    المستــصف .٩٠ )/ المــشهور ب

الطبعـة الأولـى عـام    /  لبنـان –مؤسـسة الرسـالة، بيـروت    / محمـد بـن سـليمان الأشـقر      . تحقيق د 

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

مؤســسة قرطبــة، مــصر بــدون رقــم طبعــة أو /  الإمــام أحمــد بــن حنبــل الــشيباني–مــسند أحمــد  .٩١

  .تاريخ

/ دار الحــديث، القــاهرة/  أحمــد بــن محمــد الفيــومي – المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر  المــصباح .٩٢

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١الطبعة الأولى عام 



 

 
 دراسة تحليلية مقارنة :مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم٣٤٤

 د بن سليمان العرينيمحم. د

/  يـــا قـــوت بـــن عبـــد االله الحمـــوي الرومـــي –) إرشـــاد الأريـــب إلـــى معرفـــة الأديـــب(معجـــم الأدبـــاء  .٩٣

 . هـ١٩٣٨ -هـ ١٣٥٧طبعة عام / مطبعة المأمون، القاهرة/ أحمد فريد الرفاعي. د: بإشراف

 . م١٩٥٧ طبعة –مطبعة التراقي، دمشق /  عمر رضا كحاله –معجم المؤلفين  .٩٤

ــدين أبــو محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الحنبلــي        –المغنــي  .٩٥ : تحقيــق/  موفــق ال

-هــ  ١٤١٧الطبعـة الثالثـة عـام    / دار عـالم الكتـب، الريـاض   / عبداالله التركي وعبـد الفتـاح الحلـو    .د

 . م١٩٩٧

مركـز البحـث   : نـشر / محمد مظهر بقا: تحقيق/  جلال الدين الخبازي –المغني في أصول الفقه     .٩٦

الطبعــة الأولــى / العلمــي وإحيــاء التــراث، كليــة الــشريعة والدراســات الإســلامية، مكــة المكرمــة 

 . هـ١٤٠٣عام 

 المـشهور ( المـولى أحمـد بـن مـصطفى     –مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم         .٩٧

طبعـة عـام   / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيـة، حيـدر أبـاد الـدكن          ) / بـ طاش كبري زاده   

 . م١٩٣٧ -هـ ١٣٩٤

 شمس الدين محمد بـن  –المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة    .٩٨

يــة، دار الكتــب العلم/  عبــد االله بــن محمــد الــصديق  :تــصحيح وتعليــق / عبــد الــرحمن الــسخاوي  

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى عام /  لبنان –بيروت 

/ عبـد الـسلام هـارون     : تحقيـق /  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي          –مقاييس اللغة    .٩٩

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠طبعة عام /  لبنان –دار الجيل، بيروت 

دار الكتـب العلميـة،     /  أبـو البركـات عبـد االله بـن أحمـد النـسفي الحنفـي               –المنار فـي أصـول الفقـه         .١٠٠

كـــشف الأســـرار : مطبـــوع مـــع شـــرح(م ١٩٨٦ -هــــ ١٤٠٦الطبعـــة الأولـــى عـــام /  لبنـــان-بيـــروت

 ).للمؤلف

. د: تحقيـق /  ناصر الـدين عبـد االله بـن عمـر البيـضاوي             –) منهاج الأصول إلى علم الأصول    (المنهاج   .١٠١

ـــ ١٤٢٥الطبعـــة الأولـــى عـــام  /  لبنـــان –دار ابـــن حـــزم، بيـــروت  / شـــعبان إســـماعيل م ٢٠٠٤ -هـ

 ). مطبوع مع شرحه الإبهاج(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

محمـد زكـي عبـد    . د: تحقيـق /  علاء الدين السمرقندي الحنفـي –ميزان الأصول في نتائج العقول       .١٠٢

-هــــ١٤١٨الطبعـــة الثانيــة عـــام  / وزارة الأوقــاف والـــشئون الإســـلامية بدولــة قطـــر  : إصـــدار/ البــر 

 . م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤ تصويراً عن الطبعة الأولى عام ،م١٩٩٧

ــاهرة     .١٠٣ ــصر والقـ ــي ملـــوك مـ ــرة فـ ــردى الأتابـــك  –النجـــوم الزاهـ ــري بـ دار الكتـــب /  يوســـف بـــن تغـ

 .هـ١٣٩١الطبعة الأولى عام / المصرية

يوسـف  : تحقيـق /  أحمد بن محمـد المقـري التلمـساني        –نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب        .١٠٤

 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى عام / دار الفكر، بيروت/ الشيخ محمد البقاعي

دار الكتـب   / جمال الدين عبد الرحيم بن الحـسن الأسـنوي        /  السول شرح منهاج الأصول    نهاية .١٠٥

مطبــوع مــع شــرح البدخــشي،  (م  ١٩٨٤-هـــ ١٤٠٥الطبعــة الأولــى عــام /  لبنــان–العلميــة، بيــروت 

 ).  مناهج العقول:المسمىّ

دار / ادي إسماعيل باشـا بـن محمـد أمـين البغـد        –هدية العارفين بأسماء الكتب وآثار المصنفين        .١٠٦

 ).مطبوع مع كشف الظنون(م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣طبعة عام /  لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

. د: تحقيــق/  أبــو الوفــاء علــي بــن عقيــل بــن محمــد بــن عقيــل الحنبلــي –الواضــح فــي أصــول الفقــه  .١٠٧

 . هـ١٤٢٠الطبعة الأولى عام /  لبنان-مؤسسة الرسالة، بيروت/ عبداالله التركي

جماعـة  : جماعة المستشرقين الألمانية بعناية   : أصدرته/  صلاح الدين الصفدي   /الوافي بالوفيات  .١٠٨

 . م١٩٦٢طبعة عام / من العرب والمستشرقين، بيروت

محمـد محيـي الـدين    : تحقيـق /  أحمـد بـن محمـد بـن خلّكـان     –وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان         .١٠٩

 . م١٩٤٨-هـ ١٣٦٧الطبعة الأولى عام / مطبعة السعادة، مصر / عبد الحميد
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  تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار
 
 
 
 
 
 
 
 

 وليد بن فهد الودعان. د
 كلية الشريعة -قسم أصول الفقه 

 سلاميةالإجامعة الإمام محمد بن سعود 
  

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار 
 وليد بن فهد الودعان. د

  كلية الشريعة- قسم أصول الفقه

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  

 
 

 :ملخص البحث
علم القواعد الفقهية علم جليل القدر لا يستغني عنه المجتهـد والفقيـه، وبقـدر الإحاطـة بـه يعلـو قـدر               

ــم، وانــضباط مــا اســتنبطه مــن حكــم أو اســتخرجه مــن فقــه فــي المــسائل            ــه مــن العل ــه،ويظهر تمكن الفقي

الهــواء تــابع للقــرار، فهــي قاعــدة : ن تلــك القواعــد التــي تتبــوأ مكانــة فــي كتــب الفقــه قاعــدةوإن مــ،الــشرعية

مشهورة في كتب الفقهاء، مطروقة علـى ألـسن المتعلمـين والعلمـاء، ومـع شـهرتها ومكانتهـا إلا أنهـا لـم                      

 ولـم أر أحـدا أفردهـا    تنل حظها من البحث والعناية، بـل قلمـا تـذكر فـي الكتـب المختـصة بالقواعـد الفقهيـة،                  

 .بالبحث فيما اطلعت عليه

وهذا البحث يعنى بجمع ما تناثر من كلام العلماء حول القاعدة وبيان أدلتها وأهميتها وصـلتها بـبعض                   

ج مـــا يمكـــن أن يكـــون ضـــابطا لإعمالهـــا،وتتويج ذلـــك بالتطبيقـــات الفقهيـــة  اســـتخرامـــع  القواعـــد الأخـــرى،

 .ةالمناسب

 ويبــدو اتفــاق العلمــاء علــى   دلــت النــصوص عليهــا،لقاعــدة مــن القواعــد التــي أن اوقــد خلــص البحــث إلــى  

بقـاء الاسـم،    : نه يمكن أن يُضبط حكمها بـضوابط متعـددة مـستفادة مـن كـلام الفقهـاء، وهـي                  أو ،حكمها

ــة الحكــم، وانتفــاء الــضرر، ووجــود الحاجــة، وألا يوجــد تــصريح بخــلاف الحكــم،           واتحــاد الملــك، والنظــر لعل

 .والاتصال

ــ  القاعــدة ، كمــا بــيَّن صــلة كثيــر مــن أبــواب الفقــه  فــي  دخولهــان البحــث تنــوع تطبيقــات القاعــدة، و  يَّوب

 .كما تطرق إلى بعض الضوابط المندرجة تحتهاما تحت الأبنية،  وقاعدة  التابع تابعتيقاعدب



 

 

 The Fundamentals of Islamic Jurisprudence: Space is  

Foundation and Application 

By Dr.Waleed ibn Fahd al-Wad'an 

Department of Fundamentals of Islamic Jurisprudence, 

College of Shari'ah, Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

 

Abstract: 

The science of the fundamentals of Islamic jurisprudence is of such 

importance that no Muslim scholar or jurist can do without it; the high status of a 

Muslim jurist, his degree of knowledge, and the rulings he comes up with in 

legal issues depend on the knowledge of, and experience with, the fundamentals 

of Islamic jurisprudence. One of the fundamentals that has gained importance in 

the books of jurisprudence states, “the Space of any property is attached to its 

ground in regard to the rulings it has.” This fundamental is well known in the 

books of Islamic jurisprudence scholars, and is widely discussed by students and 

scholars alike. However, it has not gained enough interest in research and 

investigation, and has been hardly referred to in the jurisprudence rules, and no 

scholar has investigated it in detail, to the best of my knowledge and 

understanding.Accordingly, this study is concerned with collecting what was 

scattered among scholars' views, with respect to this fundamental, its rule, its 

evidence, its importance, and its relations with other fundamentals of Islamic 

jurisprudence. The study also aims at exploring what might control the rulings 

based on such fundamentals, and also, carrying out appropriate the jurisprudence 

applications therein. The study has concluded that the fundamental mentioned 

above is one of the many fundamentals of Islamic jurisprudence that were 

inferred from authentic religious texts. Muslim scholars agree that it can be 

governed by many determinants approved by scholars, including, the name of the 

property should not change, the unity of property, the investigation of the reason 

of ruling, absence of damage resulting from it, the need for it, the non-existence 

of a statement contradicting it, and direct attachment. The study shows the 

variation of the applications of the fundamental, and its being involved in most 

jurisprudence sections. It also explains the relation between this and the other 

two fundamentals, namely the fundamental of what is adjacent to the property, 

and that of which is situated below the property. Additionally, the study 

addresses some of its subsequent determinants. 
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 :المقدمة

 وعلـى آلـه     ،الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين              

 :وصحبه أجمعين

 :أما بعد

ــه           ــم جليــل القــدر لا يــستغني عن ــة عل ــم القواعــد الفقهي ــه أن عل فــإن ممــا لا شــك في

ضباط مـا    وان ،نه من العلم  ويظهر تمكُّ ، وبقدر الإحاطة به يعلو قدر الفقيه      ،المجتهد والفقيه 

 ولــذا تنــافس فيــه   ،اســتنبطه مــن حكــم أو اســتخرجه مــن فقــه فــي المــسائل الــشرعية        

 ،يـة للـشريعة   وما ذاك إلا لأنه علم يجمع الـضوابط الكلِّ   ، وأشاد بعلو قدره العلماء    ،الفضلاء

وينظم متناثر المسائل الفقهية في سلك مختصر وسـبيل منحـصر، يقـول ابـن رجـب عـن                   

 وتطلعـه  ، تضبط للفقيه أصول المـذهب ، وفوائد جمة، قواعد مهمة فهذه: أما بعد : "القواعد

 و ، وتـنظم لـه منثـور المـسائل فـي سـلك واحـد       ،بمن مآخذ الفقه على ما كان عنـه قـد تغيَّ ـ        

 .)١("ب عليه كل متباعد و تقرِّ،د له الشواردتقيِّ

 فهـي  ،رالهواء تابع للقرا: وإن من تلك القواعد التي تتبوأ مكانة في كتب الفقه قاعدة     

 ومـــع ، مطروقـــة علـــى ألـــسن المتعلمـــين والعلمـــاء،قاعـــدة مـــشهورة فـــي كتـــب الفقهـــاء

 بـل قلمـا تـذكر فـي الكتـب      ،شهرتها ومكانتها إلا أنها لم تنـل حظهـا مـن البحـث والعنايـة           

ــة   ــار        ،المختــصة بالقواعــد الفقهي ــه، وقــد أث ــم أر أحــدا أفردهــا بالبحــث فيمــا اطلعــت علي  ول

ــاهي لهــذه القاعــدة أنن ــ   ــانتب ــد    )٢(ئلتي سُ  ثــم أقلعــت  ، مــرة عــن المطــار إذا كــان خــارج البل

 فهـل مرورهـا بهـواء البلـد قـاطع لحكـم الـسفر بنـاء علـى                   ،الطائرة منـه ومـرت بهـواء البلـد        

 وحينهــا لــم أجــد جوابــا تطمــئن لــه الــنفس، فرجعــت إلــى   ،القاعــدة أن الهــواء تــابع للقــرار؟

ج عليـه حكـم المـسألة فلـم أجـد           رَّكلام العلماء لعلي أظفر بضابط مناسـب للقاعـدة يتخ ـ         

 مــن كــلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة حــول الــصلاة فــوق أســطحة    إلا بعــضاً منــصوصاًشــيئاً

                                      للقاعدة، ولذا رأيـت أن أجمـع        الأماكن المنهي عنها يمكن أن يستفاد منه ما يكون ضابطاً         
 .)١/٤(واعدتقرير الق) ١(
 .وكان السؤال من أحد طلابي النابهين، وهو الأخ أحمد المطيري، وفقه االله) ٢(
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 للقاعدة، ولذا رأيت أن أجمع كلامه مـع كـلام   عنها يمكن أن يستفاد منه ما يكون ضابطاً       

 . لإطلاق القاعدةاًوأن أستخرج منه ما يمكن أن يكون ضابط ،العلماء حول القاعدة

 :ومما يزيد في أهمية هذا الموضوع

ــة القواعــد مــن القاعــدة هــذهأن : أولاً  أبــواب مــن كثيــر فــي فروعهــا تنتــشر التــي الكليّ

 .وغيرها والوقف والصلح والبيوع العبادات كأبواب الفقه

ار، لإقـر  سـبيل ا علـى  المعتبـرة  الفقهيـة  أن هذه القاعدة تُذكر في جميـع المـذاهب    : ثانياً 

 .بحكمها الاعتمادأوالاستئناس بل

 مفهـوم  اتـساع  مـن  جانبـاً  تمثل الفقهية،فهي النوازل أثر ظاهر في   لها قاعدة أنها: ثالثاً 

 .والمستجدات النوازل لأحكام الشريعة شمول

 واضحاً  تعلقاً لها أن:رابعاً 

 .بالمقاصدالشرعية،وبخاصةالمقاصدالحاجية،كماأنلهاتعلقاًبمقصدحفظالمال

هدف هذا البحث إلى تأصيل هذه القاعدة من خلال بيـان معناهـا وصـيغها وحكمهـا        وي

وأدلتهــا وأركانهــا وضــوابطها، وإلقــاء الــضوء علــى تطبيقاتهــا الفقهيــة مــن خــلال المــسائل  

 .الفقهية المدوَّنة في كتب الفقهاء المتقدِّمين والنوازل الفقهية المستجدَّة

 : وخاتمة، وتسعة مباحث،مهيدوقد قسَّمت البحث بعد المقدمة إلى ت

 :التمهيد في تعريف القاعدة الفقهية، أما المباحث فهي

 .معنى القاعدة: المبحث الأول

 .صيغ القاعدة والموازنة بينها: المبحث الثاني

 .أهمية القاعدة وحكمها: المبحث الثالث

 .أدلة القاعدة: المبحث الرابع

 .قهاأركان القاعدة وضوابط تطبي: المبحث الخامس

 .علاقة القاعدة بقاعدة ما تحت الأبنية: المبحث السادس

 .علاقة القاعدة بقاعدة التابع تابع: المبحث السابع
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 .تطبيقات القاعدة: المبحث الثامن

 .الضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة: المبحث التاسع

 . وفيها أهم النتائج: ثم الخاتمة

 :يوقد سلكت في هذا البحث المنهج الآت

 .الاستقراء التام للمصادر والمراجع المتقدِّمة والمتأخرة بحسب الإمكان .١

جمــع أقــوال العلمــاء حــول القاعــدة، مــع الحــرص علــى تحقيــق نــسبة الأقــوال مــن    .٢

 .خلال الرجوع إلى المصادر المعتبرة

 .بيان الألفاظ التي تحتاج إلى بيان .٣

كتــبهم مباشــرة إلا إن وعــزو نــصوص العلمــاء إلــى ،العنايــة بــالتوثيق لكــل مــا أذكر .٤

 .تعذر ذلك

عــزو الآيــات ببيــان اســـم الــسورة ورقــم الآيـــة فــي صــلب البحـــث بعــد ذكــر الآيـــة           .٥

 . وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث،مباشرة

 .ذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع بعد نهاية البحث .٦

 وصـلى االله وسـلم   ،ل والخطـأ  وإني لأسـأل االله تعـالى التوفيـق والقبـول والعفـو عـن الزل ـ              

 .على نبينا محمد

 

@@     @      
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 :تمهيد 
 :في تعريف القاعدة الفقهية 

أي أساساته، ومنه   :  وأصله، ومنه قواعد البيت    ، وأساسه ،القاعدة في اللغة أس الشيء    

: قواعـد الـدين  : ، ومنه قولهم)١٢٧:البقرة( A B C    D E F z }: قوله تعالى

 .)١(أي أسسه وأركانه

قــضيةّ كليــة، منطبقــة علــى   : ،أو أنهــا)٢(القــضية الكليــة  : ح عُرفِّــت بأنهــا وفــي الاصــطلا 

 .)٣(جميع جزئياتها

 .)٤(أي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته: قضيةّ: وقولهم

 .)٥(أي إنها القضية المحكوم على جميع أفرادها: كلية:وقولهم

 .)٦( جزئياتها قضايا فقهية كلية،قضية فقهية كلية: والقاعدة الفقهية

 

 

@    @    @ 

 

 

                                     
 . قعد: مادة)١٩٤(، المصباح المنير)٥/٣٦٨٦(، لسان العرب)٥/١٠٨(مقاييس اللغة: ينظر)١(
 . بتصرف) ١/٣٤(التوضيح على متن التنقيح : ينظر)٢(
ــر )١/١١( والنظــائر للــسبكي الأشــباه:  ينظــرلتعريفهــا، و)٢١٩( التعريفــات)٣( ،التحريــر مــع  )١٩٤(،المــصباح المني

 ). ، وما بعدها١٩(، القواعد الفقهية للباحسين)١/٤٤(، شرح الكوكب)١/٢٨(التقرير والتحبير
 ). ٢٢٦(، التعريفات)١/٣٦(شرح التلويح:ينظر)٤(
 ). ١/٣١(حاشية العطار على جمع الجوامع:ينظر) ٥(
 ). ٥٤(احسينالقواعد الفقهية للب: ينظر)٦(
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 : المبحث الأول
 .معنى القاعدة

 وفيمـا يلـي بيـان المعنـى اللغـوي           ،) القـرار  ، تـابع  ،الهـواء (القاعدة تـضمنت ثـلاث كلمـات        

 :لكل كلمة منها

ــوٍّ وســقوط    : أولا ــدلُّ علــى خُلُ  والهــواء مــا بــين الــسماء   ،الهــواء اسم،وأصــل الكلمــة ي

 قـال االله  ، وكـل خـال هـواء   ،الهواء بهـذا لخلـوهِّ  ، وسمي )١( والجمع أهوية  ،والارض،وهو الجو 

: ، ويقال هَوَى الشّيءُ يَهوِي)٢(، أي خاليةٌ لا تعَِي شيئاً)٤٣: إبراهيم( I  J z }: تعالى

ــواة: والهاويــة. جهــنم؛ لأنَّ الكــافِر يَهــوِي فيهــا : وهاويــةُ. ســقط ــوَّة. كــلُّ مهَْ الوَهــدة : والهُ

وتهـاوى القـوم فـي    . ما بين الجبلـين ونحـو ذلـك   : والمهواةوأهْوَى إليه بيده ليأخذه   . العميقة

ــواة ــدَّت       : المهــ ــوتَْ امْتَــ ــشيء وأَهْــ ــدي للــ ــوَت يــ ــض، وهَــ ــر بعــ ــي إثــ ــضهم فــ ــقط بعــ إذا ســ

ــت ــرْبٍ وأهَْوَيْــت لــه بالــسيف وغيره    ،وارْتفَعََ ــوَى إِليــه مــن قُ ــدٍ وأَهْ وأَهْوَيْــت ،وهَوَى إِليــه مِــن بعُْ

 .)٣(ى إِليه بيده ليأْخذه وأَهْوَ،إذِا أَوْمَأْت به: بالشيء

غاز يغلـف الكـرة الأرضـية ويتكـون مـن الأزوت والأكـسجين وغـازات قليلـة                   : والهواء

 .)٤(أخرى

مجموعـــة مـــن الغـــازات تـــشكل المجـــال الجـــوي لـــلأرض، ويحـــيط الهـــواء   : والهـــواء

 كيلو متر، وجو الأرض هذا هو الذي يجعل الحياة ممكنـة            ٨٨٠بكوكب الأرض إلى ارتفاع     

والجو القريب من سطح الأرض والذي يلاصقها كالجلد الرقيق         . والحيوان والنبات للإنسان  

 .والتنفس لابد منه للأحياء الحيوانية والنباتية عموما. هو الهواء الذي نتنشق

                                     
ــر)١( ــة :  ينظــ ــاييس اللغــ ــر  ،)٦/٢٥٣٧(الــــصحاح، )٦/١٥(مقــ ــصباح المنيــ ، )٦/٤٧٢٦(لــــسان العــــرب  ،)٢٤٦(المــ

 .هوا: مادة، )١٣٤٧(القاموس المحيط
 ).٦/١٥( مقاييس اللغة:ينظر) ٢(
 ).٦/٤٧٢٦(،لسان العرب)٢٤٦(،المصباح المنير)٦/٢٥٣٧(،الصحاح)٦/١٥(مقاييس اللغة: ينظر) ٣(
 دســـــتور العلمـــــاء أو جـــــامع العلـــــوم فـــــي اصـــــطلاحات  :لتعريفـــــهينظـــــر ،و)٢/١٠٠١( الوســـــيطالمعجـــــم) ٤(

 ).٣/٣٣١(الفنون
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ــن   ــواء مـ ــون الهـ ــروجين  %٧٨ويتكـ ــاز النيتـ ــا) الازوت( مـــن غـ ــاز  % ٢١ و،تقريبـ ــن غـ  مـ

 .)١(كربون وغيرهالاكسيجين، ومن بعض الغازات كثاني أكسيد ال

ــعَ الــشيءَ تبَعَــاً وتبَاعــاً )٢(اســم فاعــل مــن تبــع : تــابع: ثانيــا تُبوعــاً   وتبَعِْــتُ الــشيءَ،، وتبَِ

، )٣( وكذلك تتبََّعه وتتبََّعْته تتبَُّعـاً ، وتَطلَّبه مُتَّبعاً له   ، واتَّبعََه وأَتبْعََه وتتبََّعه قفَاه    ،سِرْت في إِثْرهِ  

 .)٤(وأتبْعَْتُهُ إذا لحِقْتَه. إذا تَلَوْتَه واتبّعْتَه: يقال تبعِْتُ فلاناً. وُّ والقفَْووأصل المادة يدل على التُّلُ

والتابِعُ التَّالي وتابَع بين الأُمور مُتابعَةً وتبِاعاً واتَرَ ووالَى وتابعْتُه على كذا متُابعةً وتبِاعـاً         

إذِا والَى بينهمـا ففعـل هـذا علـى إِثْـر      : ءةتابَعَ فلان بين الصلاة وبين القرا: والتبِّاعُ الولاءُ يقال  

 :هذا بلا مُهلة بينهما، وكذلك رميته فأَصبته بثلاثـة أَسـهم تبِاعـاً أَي وِلاء، وتَتابعََـتِ الأَشـياءُ              

 .)٥(تبَِعَ بعضهُا بعضاً

، وهــو أصــل يــدل علــى الــتمكن، ومنــه )٦(اســم مــن قــرَّ يقــر قــرارا ومــستقرا: القــرار: ثالثــا

 .)٧(لماءِ في الشَّيء، يقال قَرَرتُ الماءصَبُّ ا: القَرُّ

 ومنه قوله ، وبُطونُ الأَرض قَرارُها ؛ لأَن الماء يستقرّ فيها        ،المستقر من الارض  : والقرار

 j k l }:  قـال تعـالى  ،أَي قَـرار ): ٣٦: البقرة( È É Ê Ë z } :تعالى
m z ) ٦٤: غافر( ،{ o p q r z )أي : قَرْقَرٌ وَقَاعٌ )٨(مستقرا،: ، أي)٦١: النمل

اليوم الـذى بعـد يـوم النحـر؛ لأن النـاس يقـرون بـه فـي                  :  ويوم القر  ،ساكنٌ: وفلان قارٌّ  ،مستوٍ

                                     
 .هواء: ويكيبيديا الموسوعة الحرة، مادة: نظري) ١(
 . تبع:مادة) ١/٤١٦(لسان العرب ،)٤/١١٨٩(الصحاح: نظري) ٢(
 ).١/٤١٦(لسان العرب: نظري) ٣(
 ).١/٣٦٢(مقاييس اللغة: نظري) ٤(
 ).١/٤١٦(لسان العرب: ظرني) ٥(
 )٥/٣٥٧٨( لـسان العـرب    ،)١٨٩(،المـصباح المنيـر   )٣/٧٨٨(الـصحاح  قرَّ،: مادة) ٥/٧(مقاييس اللغة : نظري) ٦(

 . قرر:مادة
 ).٨ـ٥/٧(مقاييس اللغة:  ينظر)٧(
 )٦٦٢(مفردات ألفاظ القرآن:  ينظر)٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

أَي لكـل   ):٦٧: الأنعـام (Â  Ã Ä z } : وقوله تعالى  ،منازلهم، وأقره في مكانه فاستقر    

 .)١(ما أنبأْتكم عن االله عز وجل غاية ونهاية ترونه في الدنيا والآخرة 

مـستعملة فـي القاعـدة عنـد الفقهـاء بمعناهـا اللغـوي فـالهواء مـا بـين                 وهذه الكلمات   

ــا، والمقـــصود مـــن    ،الـــسماء والأرض ــرار أي ظهـــر الأرض وباطنهـ  وهـــو الفـــراغ والجـــو، والقـ

 .القاعدة أن ما يعلو ظهر الأرض وباطنها من الفراغ والجو يتبع الأرض في حكمه

 

 

@    @    @ 

 

                                     
 ).٥/٣٥٧٨(لعرب لسان ا،)١٨٩( المصباح المنير،) وما بعدها٣/٧٨٨(الصحاح: ينظر) ١(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٥٨

 دعانوليد بن فهد الو. د

 : المبحث الثاني
 .موازنة بينهاصيغ القاعدة وال

بالنظر فـي الكتـب المـصنفة فـي القواعـد الفقهيـة يتبـين للنـاظر أن أكثـرهم لـم يـذكر                   

 أما من ذكرها مـن مـصنفي القواعـد الفقهيـة والفقهـاء فقـد                ،هذه القاعدة ضمن مؤلفاتهم   

 :تنوعت طرائقهم في ذكرها

م  وه ـ ،فمنهم من ذكرها علـى طريقـة الاسـتقلال بـذكر القاعـدة مـع توضـيح فروعهـا                  

 .)١(الأقل كالمقري والزركشي

 وهـو صـنيع بعـض علمـاء القواعـد، حيـث ذكروهـا فـي                 ،ومنهم من ذكرها تبعا لغيرهـا     

 .)٢(من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا؟: آخر بحثهم لقاعدة

وبعــضهم ذكرهــا مــن بــاب التفريــق بينهــا وبــين غيرهــا مــن القواعــد كــالقرافي فــي           

 .)٣(الفروق

 .رها على سبيل التعليل لحكم فرعيوأغلب الفقهاء ذك

 ولذلك اختلفت عباراتهم    ، ومنهم من ذكرها مقيَّدة    ،ثم إن منهم من ذكرها مُطلقة     

 وقــد كــان وجــود القاعــدة فــي ألفــاظهم مبكــرا بــدأ بالإمــام   فــي التعبيــر عــن هــذه القاعــدة، 

ثـم إنهـا    ، ولكنها كانـت تأخـذ طـابع التقييـد بتبعيـة الملـك      ،)٤(الشافعي والجويني وغيرهما 

 .أخذت طابع التعميم في التبعية بعد ذلك في ألفاظ العلماء

 :)٥(وفيما يلي أبينِّ ما وقفت عليه من هذه الصيغ

 .الهواء تابع للقرار: اللفظ الأول

                                     
 ).٣/٣١٥(القواعد في ،المنثور)٤٦٧(قواعد الفقه: ينظر) ١(
 ).٥٧٥(شرح اليواقيت الثمينة ،)٣٥٢(شرح المنهج المنتخب، )١٦٧(إيضاح المسالك: ينظر) ٢(
 .)٤/١٥(الفروق: ينظر) ٣(
 .عشر عشر، والخامس الثاني اللفظين: ينظر) ٤(
اريخي، وإنما لحظت قرب الألفاظ في الصياغة مـن اللفـظ المختـار            لم ألحظ في ترتيب الألفاظ المساق الت      ) ٥(

 .لعنوان البحث



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 ، وعللَّـوا بـه لأحكـام متعـددة        ،وهذا اللفظ هو أكثر الألفاظ ورودا في تعلـيلات الفقهـاء          

 :ومن أقوالهم في ذلك

واختَلفََت فـي الـصلاة علـى سـاباط تحتـه طريـق، فنقـل إسـحاق         : "و يعلى قال القاضي أب  

بن إبراهيم لا يُصلى فيـه إذا كـان مـن الطريـق، ظـاهر هـذا المنـع؛ لأن مـا تحتـه لـيس بموضـع                            

 . )١("للصلاة، كذلك ما فوقه؛ لأن الهواء تابع للقرار، وهو في حكمه

ــا :" وقــال ابــن قدامــة  ،م أو عَطَــن الإبــل أو غيرهــاوإن صــلى علــى ســطح الحُــش أو الحمَّ

 .)٢(" فيثبت فيه حكمه،فذكر القاضي أن حكمه حكم المصلي فيها ؛لأن الهواء تابع للقرار

،والهــواء تبــع للقــرار، وقــد ذكــر ذلــك ابــن تيميــة مــع  )٣(وقريــب منــه الهــواء يتبــع القــرار

ح حُش أو   لو حلف لا يدخل حُشا و لا حمَّاما لم يحنث بصعود على سط            :" إضافة قيد، فقال  

ــام ونحوهمــا أســماء لأمــاكن         ــام، بخــلاف مــن حلــف لا يــدخل دارا؛ لأن الحُــش و الحمَّ حمَّ

 أو مظنة   ،وكونها مظنَّة النجاسة  ،وظهورها ليست من ذلك في شيء     ،معدة لأمور معلومة  

والهواء تبع للقرار في الملك ونحوه، أما أنه يتبعه في كل           ،الشياطين لا يتعدى إلى ظهورها    

 .)٤("ذلكشيء فليس ك

 .الهواء كالقرار: اللفظ الثاني

والهـواء كـالقرار فـي كونـه مملوكـا          :"وهذا اللفظ ورد في كلام ابن قدامة، حيـث قـال          

 .)٥("فجاز الصلح على ما فيه كالذي في القرار،لصاحبه

                                     
 .يريد الرواية عن الإمام أحمد: اختلفت:، وقوله)١/١٥٧(المسائل الفقهية)١(
ــي)٢( ــري و،)٢/٤٧٤(المغنـ ــذب:نظـ ــي ، )٢/١٣٧(المهـ ــان للعمرانـ ــه لابـــن    ،)٢٦٤، ٦/٢٥٤(البيـ ــدة الفقـ ــرح عمـ  شـ

، )٣/٣٠٦( الإنــصاف ،)٥/٢٠١( تحفــة المحتــاج بــشرح المنهــاج    ،)٤/٢٩٣) (١/٣٩٦(، المبــدع )٢/٤٧٦(تيميــة
الشرح ،)٣٥٢،  ٣/١٩١) (٣٦٩،  ١/٣٦٤( مطالب أولي النهى   ،)٦/٢٥٩) (٣/٤٠٤) (٤٦٩،  ٢/٣٧٠(القناع كشاف

 .)٢/٢٤٩(الممتع على زاد المستقنع
 ).١/٣٧٢(شرح الزركشي: ينظر) ٣(
 ).٤٧٣ـ٢/٤٧٢(شرح عمدة الفقه) ٤(
 ).٧/١٩(المغني)٥(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٦٠

 دعانوليد بن فهد الو. د

 .حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية: اللفظ الثالث

ق بــين الأهويــة وقاعــدة مــا تحــت الفــروق فــي الفــر فقــال فــي،وبهــذا عبَّــر عنهــا القرافي

 .)١("اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية:" الأبنية

 وأصـل  ، فهو بانٍ ومبني   ،مصدر بنى يبني بناء وبنياناً      : )٢( البناء لغة   و ،والأهوية جمع هواء  

وضــع : ، وقيــل البنــاء)٣(هــذه الكلمــة يرجــع إلــى الــضم، فبنــاء الــشيء ضــم بعــضه إلــى بعــض  

 « } :قـال تعـالى  :،، ويطلق البناء على ما يُبنى)٤(لى صفة يراد بها الثبوتشيء على شيء ع   
¼ ½ ¾ ¿ À z )٢٠: الزمر.( 

 .حكم الأهوية حكم ما تحتها: اللفظ الرابع

 حكـم الأهويـة حكـم    :قاعـدة :"  وقال المقري،)٥(وبهذا عبَّر عنها القرافي في الذخيرة     

 ).٦"(ما تحتها 

كل هواء فحكمه حكم ما تحته،وهو لمـن        :"فقال،ذاوقد عبَّر في كلياته بقريب من ه      

 .)٧("هو له، والثَّرى لمن له الصعيد

 .حكم الهواء إلى عنان السماء حكم البناء: اللفظ الخامس

ورد هــذا اللفــظ فــي كــلام ابــن الــشَّاط،حيث قــال متعقبِّــا القرافــي فــي مــسألة ذكــرت    

ة على حالها مـن قبولهـا للإحيـاء         تعليله بقاء أهوية الطرق غير المستدَّ     : قلت:" ضمن الفرق 

بعدم الضرورة الملجئة إليها مشعر بنقيض مـا حكـاه عـن المـذهب مـن أن حكـم الهـواء                   

                                     
 ).٧/٥٤٣(،ونقله عنه في مواهب الجليل)٤/١٥(الفروق ) ١(
 .  بنى:مادة)٢٤١(، الكليات )١/٥١٠(، لسان العرب )١/٣٠٢(مقاييس اللغة : نظري)٢(
 .  بنى:مادة) ١/٣٠٢(مقاييس اللغة : نظري)٣(
 ). ٢٤١(، الكليات )١/٧٣(شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: نظري) ٤(
 ).٦/١٨٤(الذخيرة: ينظر) ٥(
 ). ٧/٥٤٣(ونقله في مواهب الجليل ،)٤٦٧( الفقهقواعد) ٦(
 ).١٥٧/٣٣٠(الكليات الفقهية: ينظر) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

إلى عنان السماء حكم البناء، فإنه لا ضرورة تلجئ إلى ذلـك، فمقتـضى ذلـك الاقتـصار علـى         

 .)١(" والمحكَّم في ذلك العادة، فهذا موضع نظر،ما تلجئ الضرورة إليه

، والعنََـانُ مثـل الـسحاب       )٢(أصل الكلمة يدلُّ على ظهورِ الشيء وإعراضـه       : عنانوقوله  

ــدة  ــا ومعنـــى الواحـ ــةٌ: وزنـ ــةُ)٣ (عنََانَـ ــانٌ ،الـــسَّحابة: ، والعنََانـ ــا عنََـ ــانُ الـــسماء  ، وجمعهـ  وأَعنْـ

وأَعْنان السماء صفَائحهُا وما اعترَضَ من أَقطارها كأَنه جمع         ،واحدها عنَنٌَ وعنٌَّ  ،نواحيها

: مـا عَـنَّ لـك منهـا إذا نظـرت إليهـا      : وقيل عنَـانُ الـسماء  ،عَنان السماء:  والعامة تقول ،ننٍَعَ

 .)٤(أَي ما بدا لك منها

 .منفعة الهواء تابعة لمنفعة القرار: اللفظ السادس

لـو كـان ملكـه مـستحقا     :"  جـاء فـي مغنـي المحتـاج      ،الأذرعـي  ورد هذا اللفظ فـي كـلام      

ا لــو بنــاه مــائلا إلــى ملــك غيــره؛ لأن منفعــة الهــواء تابعــة     لغيــره بإجــارة أو وصــية كــان كم ــ 

 .)٥("لمنفعة القرار، قاله الأذرعي

 .الهواء ملك لصاحب القرار: اللفظ السابع

إذا حـصلت  :" فقـال ،وهذا اللفظ ورد في كلام ابن قدامة معلِّلا به لحكم مـن الأحكـام      

أو على نفس الجدار لزم ،أغصان شجرته في هواء ملك غيره، أو هواء جدار له فيه شركة           

 وإمــا بــالقطع؛ لأن الهــواء ،إمــا بردهــا إلــى ناحيــة أخــرى: مالــك الــشجرة إزالــة تلــك الأغــصان

 .)٦("ملك لصاحب القرار

                                     
 ).٤/١٦(إدرار الشروق) ١(
 ).٤/١٩(مقاييس اللغة:  ينظر)٢(
 .مادة عنن) ١٦٥(المصباح المنير:  ينظر)٣(
 .عنن: مادة) ٤/٣١٣٩(لسان العرب:  ينظر)٤(
 ).٤/١١٢(مغني المحتاج) ٥(
 ).٧/١٨(المغني)٦(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٦٢

 دعانوليد بن فهد الو. د

 .الهواء في الأرض والبناء تابع لأصله: اللفظ الثامن

 .)١(وبهذا عبَّر عنها الزركشي في المنثور

 .الهواء حق لصاحب السُّفل: اللفظ التاسع

إذا كـان العلـو     :"هذا اللفظ ورد في لفظ التقي السبكي، قال ولده تـاج الـدين الـسبكي              و

 فبـاع العلــو وحــده صـحَّ، وهــل للمـشتري أن يبنــي فــوق العلـو ؟ وجهــان فــي     ،والـسُّفل لواحــد 

  ينبغــي أن يكــون أصــحهما المنــع ؛  لأن الهــواء حــق لــصاحب  :  قــال الــشيخ الإمــام،الحــاوي

 .)٢("السُّفل

 .هواء البقعة في حكم البقعة: شراللفظ العا

ولأبـي حنيفـة ـ رحمـه     :"  قال،وقد ورد هذا اللفظ في كلام الكاساني في سياق التعليل

االله ـ أن إشراع الجناح والميزاب إلى طريق العامة تَصرفٌ في حقهـم؛ لأن هـواء البقعـة فـي      

 ،ي حـق الغيـر  حكم البقعة، والبقعة حقهم، فكذا هواؤها، فكان الانتفـاع بـذلك تـصرفا ف ـ          

 .)٣("وقد مرَّ أن التصرف في حق الغير بغير إذنه حرام سواء أضر به أو لا

 .من ملك أرضا ملك أعلاها ما أمكن: اللفظ الحادي عشر

 .)٤(" من ملك أرضا ملك أعلاها ما أمكن:تنبيه" :قال الونشريسي

لـــى مـــا  مـــن ملـــك أرضـــا أو بنـــاء ملـــك هواءهـــا إلـــى أع :قـــال علماؤنـــا" :وقـــال الحطَّـــاب

 .)٥("يمكن

مـن ملـك أرضـا ملـك هواهـا إلـى            :" وقريب منه ما نقله الزركـشي عـن بعـض الـشافعية           

 .)٦("وتحتها إلى تخوم الأرض،عنان السماء

                                     
 ).٣/٣١٥(المنثور في القواعد:  ينظر)١(
 ).١/٢٧٤(الأشباه والنظائر)٢(
 ).٦/٢٦٥(بدائع الصنائع)٣(
 ).٥٧٥( شرح اليواقيت الثمينة،)٣٥٣( شرح المنتخب:نظريو، )١١٦(ضمن قاعدة) ١٦٧(إيضاح المسالك) ٤(
 ).٦/٨٤(مواهب الجليل) ٥(
الفــصل بـين الأرضـين مـن الحــدود والمعـالم، والـتَّخم منتهـى كــل       :لتخـوم وا، )٣/٢٢٦(المنثـور فـي القواعـد   ) ٦(

 .تخم: مادة)١/٤٢٢(لسان العرب: ينظر.قرية أو أرض



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 ولـذا جـاز   .وهذا يفيد أن من ملك أرضاً يملك هواءها إلى مـا لا نهايـة لـه    :" وقال التسولي 

 .)١(" وكذا يملك باطنها على المعتمد،له بيعه

حظ الفرق بين عبارة التسولي وعبـارة مـن قبلـه، فبينمـا جـاءت القاعـدة مقيَّـدة            وقد يل 

 . في عبارتي الونشريسي والحطَّاب خالفهما التسولي فأتى بها مطلقة إلى ما لا نهاية

 .من ملك السُّفل ملك ما تحته من الأرض وما فوقه من الهواء: اللفظ الثاني عشر

ولا يجـوز أن يَقـسم الرجـلُ الـدار بـين القـوم       :" قـال  فإنـه  ،وهذه عبارة الإمام الـشافعي    

فيجعــل لبعــضهم سُــفلا ولبعــضهم عُلــوا؛لأن أصــل الحكــم أن مــن ملــك الــسُّفل ملــك مــا  

تحته من الأرض وما فوقه من الهواء، فإذا أعطى هـذا سُـفلا لا هـواء لـه وأعطـى هـذا عُلـوا لا                         

 ولكنـه يقـسم ذلـك       ،لنـاس سُفل له، فقد أعطى كل واحد منهما على غير أصل ما يملـك ا             

 .)٢("ما تحتها وهواءها: بالقيمة ولا يعطى أحدا بقعة إلا ما ملكه

 .كل من ملك محلا صار مالكا ما فوقه وما تحته: اللفظ الثالث عشر

، وهــذا اللفــظ )٣()١١٩٤(المــادة : وبهــذا عبَّــروا عــن القاعــدة فــي مجلــة الأحكــام العدليــة 

 .يشمل حكم الهواء وما تحت القرار

 .صاحب القرار يملك قرارها وهواءها: للفظ الرابع عشرا

 .، وهي عبارة تعمّ القاعدة وتعم حكم القرار أيضا)٤(وهذه الصيغة عبَّر بها ابن قدامة

 .هواء الملك حق المالك: اللفظ الخامس عشر

أن يَـشرَعه فـي ملـك الغيـر مـن      :"  فقال في إشراع الجنـاح والـساباط      ،وعبَّر به الجويني  

ولو أراد ، فهــو ممتنــع منقــوض علــى المـُــشرع ؛ فــإن هــواء الملــك حــق المالــك         ،هغيــر إذن ــ

                                     
 ).٢/٢٢(البهجة في شرح التحفة) ١(
 ).٧/٥٢٩(الأم) ٢(
بلفــظ كــل مــن ملــك محــلا  ) ٣/٢٠٧(، وفــي المجلــة مــع درر الحكــام)١٧٠(مجلــة الأحكــام العدليــة:  ينظــر)٣(

 .قه وما تحتهيملك ما فو
 ).١٤/١٠٦(المغني: ينظر) ٤(
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فلا يجـوز بذلـه إلا فـي    ،المصالحة عن ذلك الهواء بمال يبذله لم يجز ذلـك ؛فـإن العـوض مـال         

 .)١("مقابلة مال

 ،الهـواء كـالقرار؛لأن الكـاف تـدل علـى المـشابهة      : اللفظ الثـاني  أولى من  واللفظ الأول 

 أما التعبير بالتبعية فهو لا يعني التبعية في كل شيء          ،تكون في كل شيء   والمشابهة قد   

 .بالضرورة، بل قد ينفرد الأصل بحكم لا يشاركه فيه التابع

 .ثم إن اللفظ المختار ينص على التبعية بخلاف هذا اللفظ

حكــم الأهويــة تــابع لحكــم الأبنيــة، فهــذا اللفــظ قــد يــوهم تعلــق      : اللفــظ الثالــث أمــا 

 ومن المعلوم أن هذا غير مراد من القاعـدة كمـا            ،لأبنية دون ما إذا لم يكنثَّم بناء      الحكم با 

 .يدل عليه تصرف الفقهاء، ولهذا كان إطلاق القرار أولى سواء كان أرضا أو بناء

حكم الأهوية حكم ما تحتها فيتميز عنه اللفـظ المختـار بالتـصريح،           : اللفظ الرابع أما  

د أولى من الإضمار، ثم إن حكم الهـواء قـد لا يكـون كحكـم                والتصريح لا سيما في القواع    

 .ما تحته في كل شيء

حكم الهـواء إلـى عنـان الـسماء حكـم البنـاء فقـد اخـتص ببيـان                   : اللفظ الخامس أما  

وإن كـان هـذا مـستفادا مـن العمـوم فـي لفـظ الهـواء فـي              ،إطلاق الحكم إلى عنان الـسماء     

 .اللفظ المختار للقاعدة

 . وقد سبق ما فيه، اللفظ بالبناءوقد عبِّر في هذا

فالمنفعـة عـادة لا تطلـق علـى         ،منفعة الهواء تابعـة لمنفعـة القرار      : اللفظ السادس أما  

 وإنما على الانتفاع بالمنافع كـسكنى الـدار وركـوب الدابـة ونحـو ذلـك، ولـذا كـان                     ،التملك

 .اللفظ المختار أعم من هذا اللفظ

القرار،فــاللفظ المختــار أولــى منــه؛ لأن تبعيــة الهــواء ملــك لــصاحب : اللفــظ الــسابعأمــا 

الهــواء للقــرار ليــست خاصــة بالملــك، بــل تــشمله وغيــره، فمــن جــاز لــه الطــواف فــي الأدوار  

                                     
 ).٦/٤٦٤(نهاية المطلب) ١(
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العليا في الحرم لا يقال له الهواء ملك لصاحب القرار، وما قيل في هذا اللفظ يقال في كل                   

 . عشر وما بعدهالألفاظ التي قيَّدت القاعدة بلفظ الملك كاللفظ الحادي 

الهــواء حــق لــصاحب : وقريــب مــن لفــظ الملــك التعبيــر بلفــظ الحــق كــاللفظ التاســع  

 .السُّفل

الهـواء فـي الأرض والبنـاء تـابع لأصـله، فقـد نـصَّ علـى الأرض والبنـاء،                    : اللفظ الثامن أما  

 ثــم إنــه عبَّــر بالــضمير فــي قولــه  ،ويغنــي عنهمــا لفــظ القــرار لــشموله لــلأرض ومــا بنــي عليهــا 

 . ولا شك أن التصريح أولى،صلهلأ

هواء البقعة فـي حكـم البقعـة فـاللفظ المختـار أكثـر انتـشارا بـين                  : اللفظ العاشر أما  

 .الفقهاء

 

@   @   @ 
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 :المبحث الثالث
 . أهمية القاعدة وحكمها

 ويتبــين أثرهــا بانتــشار ،هــذه القاعــدة مــن القواعــد الكليــة التــي يتعلــق بهــا نظــر الفقيــه 

 كمـا   ،ر من أبواب الفقه كأبواب العبادات والبيوع والصلح والوقف وغيرهـا          فروعها في كثي  

ــاً ،أنهــا قاعــدة لهــا تطبيقــات علــى النــوازل الفقهيــة      مــن اتــساع مفهــوم   فهــي تمثــل جانب

 لبعض الأمور الحادثة التي      كما تمثل حلاً   ،شمول الشريعة لأحكام النوازل والمستجدات    

 .تحتاج إلى بيان حكمها

 ، من جوانـب المقاصـد الحاجيـة    فهي تمثل جانباً، بالمقاصد الشرعية  لقاًكما أن لها تع   

 ولو لم تـراع  ،إذ هي تمثل توسعة للناس، فقد شرعت تلبية لحاجة الناس وتوسعة عليهم   

هذه الحاجة للزم من ذلك ضيق قـد يـؤدي إلـى الحـرج والمـشقة اللاحقـة بفـوت المطلـوب،                      

ــأنهم أن     ــر القرافـــي أن النـــاس مـــن شـ ــذا ذكـ ــة    ولهـ ــو فـــي الأبنيـ ــيهم إلـــى العلـ ــوفر دواعـ تتـ

للاستشراف والنظـر إلـى المواضـع البعيـدة مـن الأنهـار ومواضـع الفـرح والتنـزه والاحتجـاب                     

ويقال بل قد يحتـاجون إلـى     ، هكذا ذكر  ،)١( وغير ذلك من المقاصد    ،عن غيرهم بعلو بنائهم   

بة الاتــساع ما مــع كثــرة الــسكان وصــعو  يالعلــو فــي البنيــان تلبيــة لحاجــة المــسكن، لاس ــ  

 .العمراني

وممــا يبــين شــأن هــذه القاعــدة أنهــا المعتمــد الــشرعي للتوســعة الحاصــلة فــي الحــرم   

 ولهـــذا أثـــر عظـــيم فـــي التوســـعة علـــى المـــسلمين فـــي أداء        ،المكـــي ومرمـــى الجمـــرات  

 .مناسكهم، وتخفيفا للمشقة الحاصلة بسبب الزحام وكثرة التدافع

 تمثل جانبا من ضبط التـصرف فـي الأمـوال     فهي،كما أن لها تعلقا بمقصد حفظ المال      

 وسواء تصرف الإنسان فـي ملكـه أو         ،المملوكة سواء كانت مملوكة ملكا عاما أم خاصا       

 فإذا تصرف الإنسان في ملك نفسه فله أن يتصرف في هوائه كيـف         ،تصرفه في ملك غيره   

ملـك لـه لا يجـوز       كما له الانتفـاع بملـك غيـره إذا أذن لـه فـي ذلـك ؛ إذ هـو                      ،شاء ما يؤذ غيره   

                                     
 ).٤/١٦(الفروق: ينظر) ١(
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 فهي تـضبط حـق التـصرف فـي الطـرق            ، أما تعلقها بحفظ المال العام     ،التصرف فيه إلا بإذنه   

لأحد التصرف في الهواء الذي تعـود ملكيتـه للأمـة والمجتمـع           فلا يحق  ،والممتلكات العامة 

 .إلا إذا كان يصح له الارتفاق فيملك حق الارتفاق مالم يكن ثمَّ ضرر

 خلال بحثي في موارد ذكر القاعدة لم أجد أحدا من أهـل العلـم          أما عن حكمها فمن   

بـل كـل المـذاهب الفقهيـة المعتبـرة تـذكر فيهـا القاعـدة علـى سـبيل                    ،يخالف في حكمها  

 .الإقرار بل الاعتماد أو الاستئناس بحكمها

 فمــن لــه البيــت فلــه  ،البيــت عبــارة عــن قاعــة وجــدار وســقف وبــاب   ":قــال ابــن العربــي 

 .)١("ف في أن العلو له إلى السماء ولا خلا،أركانه

ولـم يختلفـوا فـي ملـك مـا فـوق البنـاء مـن الهـواء علـى مـا              :" وقال القرافي عـن أصـحابه     

 .)٢("علمت

ومن الـدليل علـى ذلـك مـا هـو معلـوم لا شـك فيـه مـن أن مـن ملـك                       :" وقال ابن الشَّاط  

 .)٣(" ويرفع فيه البناء ما شاء ما لم يضر بغيره،موضعا له أن يبني فيه

 .أدلة القاعدة: المبحث الرابع

ــ قولــــه تعــــالى  ١  È  É Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð   Ñ  Ò }: ـــ
Ó Ô Õ Ö × Ø z )٣٣:الزخرف( 

فــي هــذا دليــل علــى أن الــسقف   ":قــال ابــن العربــي فــي المــسائل المــستنبطة مــن الآيــة 

 وذلك لأن البيت ،لصاحب السفل

 ولا خلاف في أن العلو ، فمن له البيت فله أركانه   ،عبارة عن قاعة وجدار وسقف وباب     

 .)٤("له إلى السماء

                                     
 ).٤/١٠٨(أحكام القرآن) ١(
 ).٤/١٦(الفروق)٢(
 ).٤/١٧(إدرار الشروق) ٣(
 ).٤/١٠٨(أحكام القرآن) ٤(
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استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن السقف لاحق فيه لرب العلو؛      : وقال القرطبي 

 وهــذا مــذهب مالــك رحمــه ،لأن االله تعــالى جعــل الــسقوف للبيــوت كمــا جعــل الأبــواب لهــا 

 .)١(، ثم نقل كلام ابن العربي"االله

: قـال تعـالى  ،ا في السموات كما سخر له ما في الأرض    ـ أن االله تعالى سخر للإنسان م      ٢
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 فكــذلك مــا عــلا علــى ، وهــو ملــك لــه،وإذا كــان مــا فــي الأرض مأذونــا لــه فــي الانتفــاع بــه

 . فإنه من جملة ما في الأرض فيكون مأذوناً له في الانتفاع به،الأرض من هواء

لا يمنعن أحـدكم جـاره أن يـضع خـشبه         : (قال رسول االله    : قالعن أبي هريرة    ـ  ٣

 واالله لأرمــــينَّ بهــــا بــــين ،مــــالي أراكــــم معرضــــين:" ، ثــــم يقــــول أبــــو هريــــرة)علــــى جــــداره

 .)٢("أكتافكم

ملـك لـصاحب    ، وهـو هـواء الجـدار    ،يـدل علـى أن مـا فـوق الجـدار          ) على جـداره  :(وقوله

بــاب ارتفــاق الرجــل بجــدار غيــره بوضــع  :" بــوَّب عليــه البيهقــي وقــد،الجــدار؛ لأنــه أضــافه إليــه

 .)٣("الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة

                                     
 ).١٦/٨٥(الجامع لأحكام القرآن) ١(
، وأصــل "إســناده صــحيح علــى شــرط الــشيخين  ": قــه،وقــال محق)١٣/١٣١/٧٧٠٢(رواه أحمــد فــي مــسنده ) ٢(

 بـَاب لـَا يمَنْـَعُ جـَارٌ جـَارهَُ أَنْ يغَـْرزَِ خـَشبََهُ فـِي                  ، كتاب المظالم والغصب   ،الحديث رواه البخاري في صحيحه    
، ومــسلم فــي صــحيحه،كتاب المــساقاة والمزارعـة، بــاب غــرز الخــشب فــي جــدار  )٢/١٩٥/٢٤٦٣(جـِدَارهِِ 
 .)في جداره(: بلفظ)٢/٧٥٥/١٦٠٩(الجار

 ).٦/٦٨(السنن الكبرى) ٣(
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 ولكـن  ،لا هجـرة  (:يـوم الفـتح ـ فـتح مكـة  ـ      قـال رسـول االله   : قالـ عن ابن عباس٤

إن هـذا البلـد حرَّمـه االله     (:، وقال يوم الفـتح ـ فـتح مكـة  ـ    )جهاد ونية، وإذا اسننفرتم فانفروا

 وإنه لـم يحـل القتـال       ، فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة       ،ق السماوات والأرض  يوم خل 

فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهـار، فهـو حـرام بحرمـة االله إلـى يـوم القيامـة، لا                      

يـا  :" ، فقـال العبـاس    ) ولا يختلـى خلاهـا     ،ولا يلتقطُ إلا من عرَّفها    ،ولا ينفر صيده  ،يعضد شوكه 

 .)١()إلا الإذخر:(، فقال"لا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهمرسول االله إ

ومن الـصيد مـا     ،يقتـضي عمـوم الأشـخاص والأحـوال والأمـاكن         ) لا ينفر صيده  :(فقوله

؛ لأنـه    فيكـون مـا فـي الهـواء صـيد مـن الحـرم              ،وقـد أضـاف كـل الـصيد إليـه         ،يكون فـي الهواء   

 . مندرج ضمن عموم الأماكن

ار النـاس علـى مـا تعـارفوا عليـه مـن أن علـو الـدار لـصاحب                   ـ أنه قـد ورد فـي الـسنة إقـر          ٥

 : ومن ذلك،الدار

في السفل وأبو أيـوب فـي العلـو،    نزل عليه، فنزل النبي أن النبي : أ ـ عن أبي أيوب  

،فتنحـوا فبـاتوا فـي جانـب،        نمشي فوق رأس رسـول االله       :"  فقال ،قال فانتبه أبو أيوب ليلة    

، فتحـول  "لا أعلو سقيفة أنت تحتهـا   :" ، فقال )السفل أرفق : (، فقال النبي    ثم قال للنبي    

طعامـا، فـإذا جـيء بـه إليـه سـأل       في العلو وأبو أيوب في السفل،فكان يصنع للنبي         النبي  

فلمـا رُد إليـه سـأل عـن     ،فـصنع لـه طعامـا فيـه ثوم    ،عن موضـع أصـابعه فيتتبـع موضـع أصابعه       

، فقال النبي   "أحرام هو ؟  :"  فقال ،عد إليه لم يأكل، ففزع وص   : ،فقيل له موضع أصابع النبي    

) :ولكني أكرهه،لا (وكان النبي :، قال"فإني أكره ما تكره أو ما كرهت:" ، قاليُؤتى)٢(. 

                                     
ومـــسلم فـــي ) ٢/١٣/١٨٣٤(رواه البخـــاري فـــي صـــحيحه،كتاب جـــزاء الـــصيد، بـَــاب لا يحـــل القتـــال بمكـــة  ) ١(

 بـــــاب تحـــــريم مكـــــة وصـــــيدها وخلاهـــــا وشـــــجرها ولقطتهـــــا إلا لمنـــــشد علـــــى ،صـــــحيحه،كتاب الحـــــج
 النـار،  وقـود  القينفـي  إليـه  يحتـاج  ومعنـاه  ،والـصائغ  الحـداد  هو القاف، بفتح":قينهم"،و)١/٦١٥/١٣٥٣(الدوام
 ).٩/١٨٠(شرح النووي لمسلم: ينظر .الخشب فوق يجعل البيوت فيسقوف إليه ويحتاج

 بــاب إباحــة أكــل الثــوم، وأنــه ينبغــي لمــن أراد خطــاب الكبــار    ، كتــاب الأشــربة،رواه مــسلم فــي صــحيحه ) ٢(
 ).٢/٩٨٦/٢٠٥٣(تركه، وكذا ما في معناه
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 دعانوليد بن فهد الو. د

أَرسِْـلنِْي  : وَوُعِكْـتُ فَقُلْـتُ لِرَسُـولِ اللَّـهِ     : "قالـت ،في حـديث الإفك ب ـ عن عائشة  

امَ، فَـدَخَلْتُ الـدَّارَ، فَوجََـدْتُ أُمَّ رُومَـانَ فِـي الـسُّفْلِ، وَأبََـا بَكْـرٍ          إِلَى بَيْتِ أبَِي، فَأَرسَْلَ معَِي الْغُلَ     

 .)١("فَوقَْ البَْيْتِ يَقْرَأُ

وَيَكنَُّ ،فَكَانَ يَكُـونُ فِـي العُْلْـوِ   ،نِـسَاءهَُ شَـهْرًا  هَجَـرَ رَسُـولُ اللَّـهِ    :"قـال ج ـ عن جَابِر 

يَـا رسَُـولَ اللَّـهِ إِنَّـكَ        : هنَِّ فِـي تِـسْعٍ وَعِـشْرِينَ لَيْلَـةً، فَقَـالَ رَجُـلٌ            إِلَـيْ فِي السُّفْلِ، فنََزلََ النَّبِيُّ     

بِأَصَـابِعِ يَـدهِِ    ) إِنَّ الـشَّهْرَ هَكَـذاَ وَهَكَـذَا      :(مَكثَْتَ تَـسعًْا وَعِـشْرِينَ لَيْلَـةً، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ              

 .)٢("مَرَّتَينِْ، وَقبَضََ فِي الثَّالثِةَِ إبِهَْامَهُ

فَلبَثِْــتُ بعَْــدَ ذَلِــكَ : "قــال،فــي قــصة تخلفــه عــن تبوكد ـ فــي حــديث كعــب بــن مالــك   

 عَــنْ كَلَامنَِــا، فَلَمَّــا عَــشْرَ لَيَــالٍ حَتَّــى كَمَلَــتْ لنََــا خَمْــسُونَ لَيْلَــةً مِــنْ حِــينَ نهََــى رَسُــولُ اللَّــهِ 

فبََينَْـا أَنَـا جَـالِسٌ عَلَـى     ،نَـا عَلَـى ظهَْـرِ بَيْـتٍ مِـنْ بُيُوتنَِا     صَلَّيْتُ صَلَاةَ الفَْجْرِ صبُْحَ خَمسِْينَ لَيْلَـةً وأََ      

الْحَالِ الَّتِي ذكََرَ اللَّهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نفَسِْي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْـأَرْضُ بِمَـا رَحبَُـتْ، سَـمعِْتُ صَـوْتَ                    

 .)٣("فَخَرَرْتُ سَاجِدا:قَالَ، بنَْ مَالِكٍ أبَْشِرْيَا كعَْبُ:صَارخٍِ أَوفَْى عَلَى جبََلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ

                                     
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين {  كتاب تفسير القرآن، باب قوله ، في صحيحهرواه البخاري) ١(

ولولا فضل االله علـيكم ورحمتـه وأن   . آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واالله يعلم وأنتم لا تعلمون       
 ).٣/٢٦٩/٤٧٥٧(} االله رؤوف رحيم 

 كتــاب تفــسير القــرآن، بَــاب ،أصــل القــصة فــي البخــاري، و)٢٢/٤٠١/١٤٥٢٧(رواه الإمــام أحمــد فــي مــسنده) ٢(
ــــهُ مَولْـَــــاكُمْ وَهـُــــوَ العْلَـِــــيمُ } {تبَْتغَـِــــي مرَضْـَــــاةَ أزَوْاَجـِــــكَ{ ــــةَ أيَمْـَــــانِكُمْ وَاللَّـ ــــهُ لَكـُــــمْ تحَلَِّـ قـَــــدْ فـَــــرَضَ اللَّـ

ساَءِ وَتَخْيِيرِهِنَّ،وَقَولْـِهِ    ومسلم في كتاب الطلاق، باب فـِي الإِيـلاَءِ وَاعْتـِزَالِ الن ِّـ            ،)٣/٣١٣/٤٩١٣(}الحَْكِيمُ
حتـى جئت،فـإذا رسـول    ": من حديث ابن عبـاس عـن عمـر بلفـظ    )٢/٦٨١/١٤٧٩)(وإَِنْ تَظاَهرَاَ علََيْهِ(تعَاَلىَ  

ــاالله  ــة،وغلام لرســـول االله   رُشْفـــي مـَ ــا بعجلـ ــه يرتقـــى إليهـ ــود علـــى رأس الدرجـــة بة لـ ، وفـــي فـــتح "أسـ
ه وســكون المعجمــة وبــضم الــراء ويجــوز فتحهــا، هــي الغرفــة  بفــتح أولــ" مــشربة: "قولــه):"١/٤٨٨(البــاري

 .)١٠/١٢٤(شرح النووي لمسلم: ينظر.الدرجة من النخل: ، والعجلة"المرتفعة
ــاب حــديث كعــب بــن مالــك     ) ٣( ،ومــسلم فــي  )٣/١٧٦/٤٤١٨(رواه البخــاري فــي صــحيحه،كتاب  المغــازي، بَ

 ).٢/١٢٦٩/٢٧٦٩( باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، كتاب التوبة،صحيحه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ــرَ      ــهِ بْــنِ عُمَ ــدِ اللَّ ــالَه ـ عَــنْ عبَْ ــاجَتِي،   :" قَ ــبعَضِْ حَ ــصةََ لِ ــرِ بَيْــتِ حفَْ ــوقَْ ظهَْ ارتَْقَيْــتُ فَ

 .)١(" يَقْضِي حَاجَتَهُ مسُْتَدبِْرَ الْقبِْلةَِ مسُْتَقبِْلَ الشَّأْمِفَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

كان بيتي من أطول بيت حـول  : "و ـ  عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت 

فيجلس علـى البيـت ينظـر إلـى الفجـر،           ،فيأتي بـسحر  ،وكان بلال يؤذن عليه الفجر    ،المسجد

اللهــم إنــي أحمــدك وأســتعينك علــى قــريش أنْ يقيمــوا دينــك،      : ثم قــال،فــإذا رآه تمطــى 

 .بذلك أن بلالاً يؤذن في سطح بيتهاوالمراد .)٢("ثم يؤذن: قالت

 .وهذه الآثار تدل على أن علو البيت وسطحه تابع لملك السفل

فـصاحبه بالخيـار مـن    ،أيما شـجرة أظلَّـت علـى قوم   :(إلى النبي  ـ عن مكحول رفعه  ٦

 .)٣()قطع ما أظل أو أكل ثمرها

بــينِّ أن أو أكــل ثمرهــا ممــا ي،وفيــه أنــه جعــل لــصاحب الأرض الخيــار فــي قطــع غــصنها 

 .الهواء ملك له

 ـ أنــه قــد ورد فــي بعــض الآثــار عــن الــصحابة مــا يبــينِّ أنهــم جعلــوا الهــواء والعلــو فــي     ٧

 :حكم السُّفل، ومن ذلك

 .)٤(أنه رمى جمرة العقبة من فوقها: عمر ورد عن أ ـ 

                                     
، ومـسلم فـي صـحيحه،كتاب       )١/٦٩/١٤٨( باَب التَّبرَُّزِ فيِ البُْيُوتِ    ، كتاب الوضوء  ،رواه البخاري في صحيحه   ) ١(

 ).١/١٣٦/٢٦٦( باب الاستطابة،الطهارة
نه ابن القطان فـي بيـان        وحسَ ،)١/٢٥٤/٥١٩(رواه أبو داود في سننه،كتاب الصلاة، باب الأذان فوق المنارة         ) ٢(

فه ،وضـعَّ )١/٢٤٦/٢٢٩(والألبـاني فـي إرواء الغليـل   ،)١/١٢٠(وابن حجر في الدرايـة  ،)٥/٣٣٧(هم والإيهام   الو
 ).٢٨٩(النووي في خلاصة الأحكام

ــي مـــسنده ) ٣( ــد فـ ــو مرســـل  ،)٢٥/٤٦٩/١٦٠٦٧(رواه أحمـ ــى المـــسند   وهـ ــيته علـ ــي حاشـ ــال الـــسندي فـ  ، وقـ
أي صـاحب   ): فـصاحبه (صاحبها إلـى دار آخـرين،       أي خرج ظلها من دار      ): أظلَّت على قوم  : (قوله):" ٩/٢٠٥(

 ". أي القدر الذي صار ظلا في داره): من قطع ما أظل(الظل، أي من وقع الظل في داره، 
  كتــــاب الــــصلاة،باب الرجـــل يــــصلي وراء الإمــــام خارجــــا عــــن المــــسجد ،رواه عبـــد الــــرزاق فــــي مــــصنفه ) ٤(

 ــ     )٣/٨٣/٤٨٨٨( ــن رخـــ ــاب الحج،مـــ ــصنفه كتـــ ــي مـــ ــيبة فـــ ــي شـــ ــن أبـــ ــن   ، وابـــ ــا مـــ ــا أن يرميهـــ ص فيهـــ
ــاري     )٣/١٩٩/١٣٤١٥(فوقهــا أن فــي إســناده حجــاج بــن    ) ٣/٥٨٠(، وذكــر الحــافظ ابــن حجــر فــي فــتح الب

 . أرطاة،وفيه ضعف
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 .فلولا أن هواءها تابع لها لما رماها من فوقها

مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو صليت :" ب ـ عن صالح مولى التوأمة قال 

 .)١("أسفل

 فيـصلي   ،كان أبو هريـرة بظهـر البنـاء علـى ظهـر المـسجد              ": قال ،وعن محمد بن عمَّار   

 .)٢("بصلاة الإمام معنا

 .)٣("ظهَْرُ المسجدِ كَقعَْرهِ: "أيضا قولهوورد عنه 

 :ويتبين الإجماع بأمور: ـ الإجماع٨

 .)٤("ولا خلاف في أن العلو له إلى السماء:"  فقال، نقلهأنابن العربي قد: الأول

أن العلماء قد تتابعوا على إثبات القاعدة والاعتماد عليها في التعليل دون            : الثاني

 .نكير

أنه قد نقل بعض الإجماعات الخاصة التي تـدل للقاعـدة، كالإجمـاع علـى          : الثالث

وبالاتفـاق  :" ه ذلـك، قـال السرخـسي      أن من استقبل هواء الكعبـة وهـو أعلـى منهـا صـحَّ من ـ              

 فـدل أنـه لا   ، ولـيس بـين يديـه شـيء مـن بنـاء الكعبـة       ،من صلى على أبي قبيس جازت صلاته     

 .)٥("معتبر للبناء

@    @    @ 

                                     
 مـن كـان يـرخص فـي ذلـك ـ يعنـي مـن يـصلي وبينـه وبـين             ،رواه ابن أبـي شـيبة فـي مـصنفه كتـاب الـصلوات      ) ١(

رى، كتاب الصلاة، باب صلاة المأموم في المـسجد     والبيهقي في السنن الكب    ،)٢/٣٥/٦١٥٩(الإمام حائط   
كتــاب الــصلاة، بــاب الــصلاة فــي الــسطوح    قــه البخــاري فــي صــحيحه، ، وعلَّ)٣/١١١(أو علــى ظهــره أو رحبتــه 

 :وينظـر . أنـه اعتـضد برواياتـه   ) ١/٤٨٦( وذكر ابن حجر في فتح الباري،مجزوما به) ١/١٤٢(والمنبر والخشب 
 ).٩١(جيلالتح، )٢/٣٣٣/٥٤٦(إرواء الغليل

 ).٤/١٣٤/١٨٦٢( ذكر الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد،رواه ابن المنذر في الأوسط) ٢(
 ).١/٤٠(النبوية المدينة أخبار في شبَّة ابنرواه ) ٣(
 . مقرا له)١٦/٨٥(الجامع لأحكام القرآننقل كلامه القرطبي في ، و)٤/١٠٨(أحكام القرآن) ٤(
 ).٣/١٩٩( المجموع، )١/١٢١( بدائع الصنائع:فيأيضا ،ونقل الإجماع )٢/٨٠(المبسوط) ٥(
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 :المبحث الخامس
 .أركان القاعدة وضوابط تطبيقها

ــ)١(تقــرر عنــد البــاحثين أن القاعــدة لهــا ركنــان همــا الموضــوع والمحمــول     ا أن ،وإذا أردن

 :نطبق ذلك على القاعدة التي نحن بصددها فيمكن القول إن ركني القاعدة هما

 . وهو هنا الهواء،موضوعها:الأول

 .  وهو هنا أنه تابع للقرار،محمولها، وهو حكمها: والثاني

أما عن ضـوابط القاعـدة فـيمكن أن يلـتمس مـن أقـوال الفقهـاء بعـض الـضوابط التـي                       

 :علي أعرض لها بشيء من التفصيل ول،تبين مجال عمل القاعدة

 .بقاء الاسم: الضابط الأول

 فـإذا اختلـف     ،هذا الشرط يـراد بـه أن يبقـى الاسـم شـاملا للعلـو كمـا أنـه شـامل للقـرار                      

الاسم فلا يكون للعلو حكم القرار، وقد ذكر هذا الشرط شيخ الإسـلام ابـن تيميـة، ومـن             

مــن أصــحابنا مــنهم القاضــي و أكثــر   قــال كثيــر  :" كلامــه الــذي بــين فيــه هــذا الــشرط، قولــه   

ــام و الحُــش و أعطــان الابــل بــين       أصــحابه كالآمــديو ابــن عقيــل وغيــرهم لا فــرق فــي الحمَّ

 .)٢("والحكم معلَّق بالاسم،سفلها و علوها؛ لأن الاسم يتناول الجميع

وقــد بــيَّن هنــا حجــة كثيــر مــن الأصــحاب فيمــا ذهبــوا إليــه مــن المنــع مــن الــصلاة فــوق       

 وإنمــا ،بل وافقهــم عليهــا، ولــم يعتــرض علــى مــا ذكــروه مــن العلــة ،نهــي عنهــاالأمــاكن الم

و أمـا أبـو     :"  فقـال  ،خالفهم في تحقيق المناط فما فوق هذه الأماكن لا ينطبق عليه اسمها           

الخطاب فلم يمنـع مـن هـذه الـسطوح إلا مـن سـطح الحـش و الحمـام خاصـة، وهـذا أجـود                   

ى هيئة مخصوصة لا تتخذ إلا لما بني لـه حتـى لـو              مما قبله؛ لأن الحش والحمام اسم لبناء عل       

أريد لاتخاذه لغير ذلك لغُير عن صورته، فكان الاسـم متنـاولا لجميعـه، وهـو قـد عُـدَّ لـشيء            

                                     
 ).١٦٧( القواعد الفقهية للباحسين:ينظر) ١(
البغـدادي الحنبلـي المتـوفى سـنة       عبـدالرحمن  بـن  محمـد  بـن  علـي :، والآمدي هو  )٢/٤٧١(شرح عمدة الفقه  ) ٢(

 .ه٤٦٧
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واحد بخلاف العَطن فإنه اسم لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه لا يختص ببناء دون بناء، حتى                 

ومن أصـحابنا مـن قـال    ...  أن صورته باقيةلو اتخذ عطنها مراحا للغنم جازت الصلاة فيه مع     

صـحابنا ؛لأن مـا     أبجواز الـصلاة علـى علـو جميـع هـذه المواضـع، وهـو ظـاهر كـلام كثيـر مـن                        

فــوق ســقف الحــش و الحمــام قــد لا يـــدخل فــي النهــي لفظــا ولا معنــى ؛لأن الاســم قـــد لا           

 .)١("يتناوله

عـد للـسكنى فعلـى مـا دل        ثم بُني عليه بناء لم يُ      ،رض مملوكة أكما لو دفن في     :" وقال

وهو تـابع للقـرار فـي    ،صحابه لا يُصلى فيه؛ لأن هذا البناء منهي عنـه أعليه كلام أحمد و أكثر      

 .)٢("الاسم

ولأن العلو إنما يتبع القرار في حكمه إذا لم يُميَّـز عـن الـسفل، بـل           :" وصرَّح بهذا، فقال  

لــسُّفل لــم يكــن طريقــا البتــة،  يجعــل ســقفا لــه فقــط، فأمــا إذا أُعــد لــشيء غيــر مــا أُعــد لــه ا  

 .)٣("كالمسكن والمسجد المبني على ظهر السقاية و نحوها فإنه ليس بسقاية

وهو يريد بهذا إذا لم يُميَّز عن السُّفل باسم مستقل، وقد علَّل لـذلك فـي أثنـاء كـلام             

والفقــه فيــه ظــاهر؛ فــان العلــو إذا اتخــذ لــشيء آخــر غيــر مــا اتخــذ الــسُّفل لــه لــم يكــن      :" لــه

ألا تـرى  ،أحدهما بأن يجعل تابعا للآخر بأولى من العكس، وإنما يجعل تابعا له عند الاطـلاق         

أنه لو قال بعتك هذا الحش وفوقه مسكن أو مـسجد لـم يـدخل فـي مطلـق البيـع، بخـلاف          

 .)٤("طلاقلإولأن الهواء إنما يتبع القرار في العقود عند ا،ما لو كان ظهره خاليا

 فــإذا ،الحكــم ؛ لأن الــشرع علَّــق الأحكــام علــى الأســماء  ولــو اختلــف الاســم اختلــف  

لكــن يــشترط أن يكــون إطــلاق الاســم فــي موضــعه       .ســماء اختلــف الأحكــام  اختلــف الأ

                                     
 ).٢/٤٧٢(شرح عمدة الفقه) ١(
 ).٢/٤٧٥(شرح عمدة الفقه) ٢(
 ).٢/٤٧٧(شرح عمدة الفقه) ٣(
 ).٢/٤٧٤(شرح عمدة الفقه) ٤(
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كما لو بنى مسجدا في الطريق فإن كان يضيِّق الطريق لم يجز لأنـه غـصب          ،المعتبر شرعا 

 .)١(للطريق

 )بِيـعَ (قفه المشهور بـالهواء   وهو ما فوق س    )ويتجه دخول علو بيت   (:" وقال الرحيباني 

مـــن مـــسكن ( المبيـــع : أي، )مـــا فوقـــه( يـــدخل )لا( و ، لأن الهـــواء تـــابع للقـــرار ;ذلـــك البيـــت 

 .)٢(" وهو متجه. إلا أن ينص عليه)مستقل

رجل سافر بالطائرة، والمطار خارج البلد، وركب الطـائرة، فأخـذت دورة            : وفي مسألة 

تمـام؛ لأن الهـواء تـابع للقـرار؟ أجـاب الـشيخ ابـن               فمرت من فوق وهو يصلّي فهـل يلزمـه الإِ         

أنــه لا يلزمــه الإِتمــام؛ لأن هــذا المــرور مــرور ســفر عــابر، ولــيس مــرور    : الظــاهر لــي: "عثيمــين

 .)٣("استقرار وانتهاء سفر، ثم إن المدة في الغالب تكون وجيزة

 ،ن البلـد وما ذكره الشيخ يؤيده النظر في تحقيق هـذا الـضابط ؛ فالـسفر مفارقـة عمـرا               

 فــلا ينطبــق عليــه أحكــام البلــد ،والهــواء لا يتحقــق فيــه مــسمى البلــد، ولــيس مكانــا للإقامــة

لاخــتلاف المــسمى، ويلتحــق بــذلك بيــان متــى يتــرخص المــسافر بــرخص الــسفر إذا ســافر   

وكان المطار في البلد؟ فالظاهر أن الجواب يمكن أن يتعلـق بهـذا الـضابط، فمتـى                 ،بالطائرة

 بارتفاع الطائرة عن مجال البنيان كـان مـسافرا، ولا يقـال هنـا بـأن الهـواء                   ما فارق العمران  

يعُتبر في سـكان القـصور      :"  ويلتمس ذلك من قول المرداوي     ،تابع للقرار لاختلاف المسمى   

 واعتبر أبو المعالي وأبو الوفاء مفارقة من صعد جبلا       ،والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا     

ومفارقــة مــن هــبط لأساســها؛ لأنــه لمــا اعتُبــر مفارقــة   ،الحيطانالمكــان المحــاذي لــرؤوس  

 .)٤("البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها

                                     
 ).٤٧٧ـ٢/٤٧٦(شرح عمدة الفقه: ينظر) ١(
 ). ٣/١٩١(مطالب أولي النهى) ٣(
 ).٤/٤٠٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع)٣(
 وهــو النظــر فــي علــة الحكــم، فــإن المقــصود  ،ويتأيــد هــذا أيــضا بــالنظر فــي الــضابط الثالــث ،)٥/٤٧(الإنــصاف)٤(

وأبـو  .  فلا يلحق الهواء بالقرار هنا، وهذا غير حاصل في الهواء ،لاستقرار في البلد  انقطاع السفر بحصول ا   
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 .اتحاد الملك: الضابط الثاني

 ،من ضوابط القاعـدة اتحـاد الملـك، فـإن اختلـف الملـك فـلا يكـون الهـواء تابعـا للقـرار                      

 :وقد أشار إلى هذا الفقهاء

 حنيفــة ـ رحمــه االله ـ أنَّ إشــراع الجنــاح والميــزاب إلــى طريــق         ولأبــي: "قــال الكاســاني

فكـــذا ،والبقعـــة حقهم،العامـــة تـــصرف فـــي حقهـــم؛ لأن هـــواء البقعـــة فـــي حكـــم البقعة 

وقـد مـرَّ أن التـصرف فـي حـق الغيـر بغيـر               ،فكان الانتفاع بذلك تصرَّفا في حق الغير      ،هواؤها

 .)١("إذنه حرام سواء أضر به أو لا

أو هـواء جـدار لـه     ،إذا حـصلت أغـصان شـجرته فـي هـواء ملـك غيـره              " :وقال ابن قدامـة   

إمــا بردهــا إلــى : أو علــى نفــس الجــدار لــزم مالــك الــشجرة إزالــة تلــك الأغــصان ،فيــه شــركة

وإما بالقطع؛ لأن الهواء ملك لصاحب القرار، فوجب إزالة ما يشغله من ملك             ،ناحية أخرى 

 .)٢("غيره كالقرار

جــدار لا يــصح الــصلح عليــه؛ لأنــه تبــع الهــواء، وهــذا مــذهب     ومــا لا يعتمــد علــى ال " :وقــال

واللائق بمذهب أحمد صحته؛ لأن الجهالة في المـُصَالح عنه لا تمنع الـصحة إذا لـم          ،الشافعي

وهذا ،يكــن إلــى العلــم بــه ســبيل، وذلــك لــدعاء الحاجــة إليــه، وكونــه لا يحتــاج إلــى تــسليم      

فجــاز الــصلح علــى مــا فيــه كالــذي فــي والهواء كــالقرار فــي كونــه مملوكــا لــصاحبه، ،كــذلك

 .)٣("القرار

والهـواء تبـع   :" بل ذكـر ابـن تيميـة أن الهـواء إنمـا تبـع القـرار فـي الملـك ونحـوه، فقـال                     

 .)٤("للقرار في الملك ونحوه، أما أنه يتبعه في كل شيء فليس كذلك

                                                                                   
لتنـوخي الحنبلـي المعـروف بـأبي المعـالي بـن المنجـا،               ا نالمـؤم  بـن  بركات بن المنجا أسعد بن : المعالي هو 

 .، وأبو الوفاء هو ابن عقيلـه٦٠٦المتوفى سنة 
 ).٦/٢٦٥(بدائع الصنائع)١(
 .)٢/٢٢٣( أسنى المطالب في شرح روض الطالب:رنظيو، )٧/١٨(المغني) ٢(
 ).٢٢٨، ٢/٢٢٣( أسنى المطالب في شرح روض الطالب:نظر، وي)٧/١٩(المغني) ٣(
 ).٢/٢٥٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع: ، وينظر)٤٧٣ـ٢/٤٧٢(شرح عمدة الفقه) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ا كـان  وإذا تبعه في الملك فلا بد أن يكون الملك واحدا، فلو كـان العلـو ملكـا للغيـر م ـ                

كـل مـن ملـك محـلا يملـك مـا فـوق ذلـك المحـل                  :"  ولذا جاء في درر الحكام     ،تابعا للسُّفل 

 .)١("إلى السماء وما تحته أيضا إلى الثَّرى إذا لم يكن ما فوقه وما تحته ملكا للغير

 فـإنْ مَلَـك الارتفـاق بـالطريق     ،ومما يندرج فـي اتحـاد الملـك مـن كـان لـه حـق الارتفـاق                 

إمـا أن   : وإن أخـرج جناحـا إلـى طريـق لـم يخـل            :"  قـال الـشيرازي    ، هوائـه  حق له التـصرف فـي     

فإن كـان الطريـق نافـذا نظـرت، فـإن كـان الجنـاح لا يـضر                  ، أو غيـر نافـذ     ،يكون الطريق نافذا  

فمن أصحابنا من قال يجـوز ؛لأنـه ارتفـاق    : بالمارة جاز ولم يعترض عليه، واختلفوا في علته       

ومنهم مـن قـال    ،فجاز كالمـشي فـي الطريـق      ،ر إضـرار  بما لم يتعين عليه ملـك أحـد مـن غي ـ          

يجــوز ؛لأن الهــواء تــابع للقــرار، فلمــا ملــك الارتفــاق بــالطريق مــن غيــر إضــرار ملــك الارتفــاق 

 .)٢("بالهواء من غير إضرار

 فإن كـان الطريـق نافـذا        ،من أخرج جناحا إلى الطريق    :"وجاء في الموسوعة الكويتية   

فجاز ،نه ارتفاق بما لـم يثبـت عليـه ملـك أحـد مـن غيـر إضـرار                والجناح لا يضر بالمارة جاز ؛ لأ      

 ،كالمشي في الطريق ؛ ولأن الهواء تابع للقرار، فلما ملك الارتفاق بالطريق من غيـر إضـرار              

 .)٣(" وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية،ملك الارتفاق بالهواء من غير إضرار

علــى أنــه لا يجــوز لأحــد أن يتــصرف فــي  ويمكــن أن يــستدل لهــذا الــضابط بالأدلــة الدالــة  

 k l m n  o p q   r s }: ،قـال تعـالى   )٤(ملك الغيـر بـلا إذنـه      
t u v   w x y z { z )١٨٨: البقرة.( 

 .النظر لعلة الحكم: الضابط الثالث

                                     
 ).٣/٢٠٧(درر الحكام شرح مجلة الأحكام) ١(
 ).٢/١٣٧(المهذب) ٢(
 لابـن  تقريرالقواعد:، وينظرعن الحنابلة الجواز بإذن الإمامنقلوا ،و)٣٣/٧٧(ة الفقهية الكويتية  الموسوع)٣(

 .)٢/٣٠٢(رجب
موسـوعة القواعـد   ، )٤٦١(شـرح القواعـد الفقهيـة للزرقـا       ،  )١/٩٦(درر الحكام : ينظر لهذه القاعدة وأدلتها   ) ٤(

 ).١٠٠١ـ٨/٩٩٨(الفقهية
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 وقـد أشـار إلـى    ،مما يلتفت إليه لتحقيق هذه القاعـدة النظـر فـي علـة الحكـم الـشرعي               

:  صــلى علــى ســطح الحــش أو الحمَّــام أو عطــن الإبــل أو غيرهــاوإن:" هــذا ابــن قدامــة، فقــال

فـــذكر القاضـــي أن حكمـــه حكـــم المـــصلي فيهـــا؛ لأن الهـــواء تـــابع للقـــرار، فيثبـــت فيـــه           

ولذلك لو حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث، ولو خرج المعتكف إلى سطح         ،حكمه

ـ قـصر النهـي   والـصحيح ـ إن شـاء االله      ،المـسجد كـان لـه ذلـك؛ لأن حكمـه حكـم المسجد      

وإن ، وأنه لا يعدى إلى غيـره؛ لأن الحكـم إن كـان تعبـديا فالقيـاس فيـه ممتنـع        ،على ما تناوله  

 .)١(" ولا يتخيل هذا في أسطحها،عُلِّل فإنما يُعلَّل بكونه مظنَّة للنجاسة

وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة معلِّــلا المنــع عنــد الأصــحاب عــن الــصلاة فــي الــسكن    

ولأن الـــصلاة فــي علّــو هــذا المكـــان بالنــسبة للميــت كالــصلاة فـــي       :" رةالمبنــي فــوق المقب ــ  

ولأن حكمــة النهــي عــن الــصلاة عنــد القبــر هــو مــا فيــه مــن التــشبه بعبــادة الأوثــان        ،أســفله

والتعظيم المفضي إلى اتخاذ القبور أوثانا، وهذه الحكمة موجودة بالـصلاة فـي قـرار الأبنيـة                  

 بمـن يقـصد ذلـك، وخيـف أن يكـون ذلـك ذريعـة             وعلوها سواء قصد المصلي ذلك أو تـشبه       

 .)٢("إلى ذلك

ويــصح علــى ســطح المــسجد، وإن كــان ســقف :" وقـال الــشربيني فــي مــسألة الطــواف 

المسجد أعلى من البيت، كالصلاة على جبل أبـي قبـيس مـع ارتفاعـه عـن البيـت، وهـذا هـو                   

والمقـصود  ،ان مستقبلا المعتمد، وإن فُرقِّ بأن المقصود في الصلاة جهة بنائها، فـإذا عـلا ك ـ             

 )٣(" في الطواف نفس بنائها فإذا علا لم يكن طائفا به

 وقـد فُـرقِّ     ،فيلاحظ في كلامه ذكـر التفريـق بـين الطـواف فـي العلـو والـصلاة فـي العلـو                    

 فإن المقصود في الصلاة استقبال جهة القبلة وهـذا حاصـل            ،بينهما بالنظر في علةِّ الحكم    

                                     
 .)٢/٢٤٩(،الشرح الممتع على زاد المستقنع)١/٣٧٢(شرح الزركشي: وينظر، )٢/٤٧٤(المغني) ١(
 ).٢/٤٧٥(شرح عمدة الفقه) ٢(
 ).١/٧٠٨(مغني المحتاج) ٣(
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ــو، وأمــا الطــواف فالمق ــ   ــوه بعيــدا لا يعــد طائفــا      فــي العل صود الطــواف بالبيــت ومــن كــان عل

 .بالبيت

سطح الحَمَّام، لا تصحُّ الصلاة عليـه، وعلَّلـوا ذلـك بـأن الهـواء تـابع                 :" وقال ابن عثيمين  

أنَّ الـصلاة علـى   : والقـول الثَّـاني فـي المـسألة     . للقرار، وبأن سطح الحَمَّام داخل فـي مُـسمَّاه        

ــام صـــحيحة ؛ لأن  ــإن    ســـطح الحَمَّـ ــأوى الـــشياطين؛ فـ ــه مـ ــه أنـ ــام إنْ كانـــت العِلَّـــة فيـ  الحَمَّـ

الشياطين لا تأوي إلا إلى المكـان الـذي تُكـشف فيـه العـورات، وإن كانـت العِلَّـة فيـه خـوف                        

 .)١("النجاسة؛ فالسطح بعيد من هذه العِلَّة، وعلى هذا فتصحُّ الصلاة على سطح الحمَّام

م إذا كان معلَّلا فإن الشرع أناط الأحكام        ويمكن أن يستدل لهذا الضابط بأن الحك      

 . وإذا انتفت العلة امتنع الاتباع،على المصالح والعلل

 .انتفاء الضرر: الضابط الرابع

 . فالهواء يتبع القرار بشرط انتفاء الضرر،من شروط إعمال القاعدة انتفاء الضرر

هــواء المقابــل  أن يرفــع فــي ال:وكــذلك:" وقــد ذكــر ذلــك أبــو العبــاس القرطبــي، فقــال  

 .)٢(" فيُمنَْع،لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد

قــال صــاحب الجــواهر يجــوز إخــراج الرواشــن    " :وأشــار إلــى ذلــك القرافــي حيــث قــال   

والأجنحــة علــى الحيطــان إلــى طريــق المــسلمين إذا لــم تكــن مــستدَّة فــإذا كانــت مــستدَّة   

سبب خروج الرواشـن عـن هـذه القاعـدة أن الأفنيـة هـي                و ،امتنع، إلا أن يرضى أهلها كلهم     

بقيــة المــوات الــذي كــان قــابلا للإحيــاء، فمنــع الإحيــاء فيــه لــضرورة الــسلوك وربــط الــدواب 

 وأما المستدَّة . ولا ضرورة في الهواء، فيبقى على حاله مباحا في السكة النافذة         ،وغير ذلك 

 .)٣("فلا لحصول الاختصاص وتعين الضرر عليهم

                                     
 )٢/٢٥٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع) ١(
 ).٤/٥٣٥(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ٢(
ــالمعنى       ) ٤/١٦(الفــروق) ٣( ــه ابــن شــاس، وقــد نقــل كلامــه ب عقــد الجــواهر  : ينظــر. وصــاحب الجــواهر يريــد ب

 .والمستدَّة يراد بها الطريق المغلقة غير النافذة) ٦٤١ـ٢/٦٤٠(الثمينة
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ومن الـدليل علـى ذلـك مـا هـو معلـوم لا شـك فيـه مـن أن مـن ملـك                       :"  ابن الشاط  وقال

 وأن لـه أن يحفـر فيـه مـا     ، ويرفع فيـه البنـاء مـا شـاء مـا لـم يـضر بغيـره           ،موضعا له أن يبني فيه    

 .)١(" ويعمّق ما شاء ما لم يضر بغيره،شاء

ره ومنهــا أن مــن ملــك أرضــا اخــتص بهواهــا حتــى يمتنــع علــى غي ــ     :" وقــال الزركــشي 

 .)٢("شراع إليه والتصرف فيه إلا بما لا ضرر فيهالإ

 . )٣()لا ضرر ولا ضرار: (فقد قال النبي : وهذا الشرط تدل عليه قواعد الشريعة

مــن (" :وقــد جــاء حــديث خــاص يــدل علــى هــذا الــشرط فــي أحكــام الجــار، فقــد قــال  

مؤمن من لم يـأمن  أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس ب 

ــه، وإن استقرضــك أقرضــته، وإن        جــاره بوائقــه، أتــدرون مــا حــق الجــار؟ إن اســتعانك أعنت

افتقر عـدت عليـه، وإن مـرض عدتـه، وإن مـات شـهدت جنازتـه، وإن أصـابه خيـر هنأتـه، وإن                     

أصــابته مــصيبة عزيتــه، ولا تــستطيل عليــه بالبنــاء فتحجــب عنــه الــريح إلا بإذنــه، وإذا شــريت  

                                     
 .)٤/١٧( إدرار الشروق) ١(
، تقريــر القواعــد )٦/٢٥٤(، البيــان للعمرانــي)٦/٤٦٤(نهايــة المطلــب: ،وينظــر)٣/٢٢٥(المنثــور فــي القواعــد ) ٢(

 ).٢/٢٢٣(،أسنىالمطالبفيشرحروضالطالب)٢/٣٠٢(لابن رجب
، والبيهقـي فـي سـننه الكبـرى كتـاب      )٢/٥٧(رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب البيوع         ) ٣(

، ورواه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سـعيد الخـدري     ) ٦/٦٩(الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار       
عمَـْروِ بـن يحيـى المْـَازِنيِِّ عـن أبيـه       عن ) ٢/٧٤٥(مالك في  الموطأ كتاب الأقضية، باب الْقَضاَءِ في المْرِْفَقِ           

مرسلا، وهو أشهر كمـا قالـه ابـن عبـد الهـادي، ولـه طـرق أخـر عـن ابـن عبـاس وعبـادة ـ رضـي االله عنهمـا ـ                 
وذكــــر بعــــض الحفــــاظ أنــــه لا يــــصح مــــسندا قالــــه ابــــن عبــــد البــــر فــــي  . وغيرهمــــا، ولا تخلــــو مــــن ضــــعف

دد طرقه كالنووي وابن الصلاح وابـن رجـب، وذكـر           وغيره، وذهب آخرون إلى تقويته بتع     )٢٠/١٥٨(التمهيد
ابن رجب أنه قد استدل به الإمام أحمد، وتقبلـه جمـاهير أهـل العلـم واحتجـوا بـه، وقـول أبـي داود إنـه مـن                        
الأحاديــث التــي يــدور الفقــه عليهــا يــشعر بكونــه غيــر ضــعيف، وذكــر ابــن عبــد البــر أن معنــى هــذا الحــديث   

، تنقـيح تحقيـق أحاديـث    )٥٦٧(، جـامع العلـوم والحكـم        )٤/٣٨٤(يـة نـصب الرا  : نظـر  ي .صحيح في الأصول  
 ).٥٣٨ـ٣/٥٣٨(التعليق
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هد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولـده، ولا تـؤذه                 فاكهة فا 

 .)١()بقيثار قدرك إلا أن تغرف له منها

دليل علـى أنـه لا يجـوز    ) ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه  : (فقوله  

 ويـدل  ،قيَّـد بعـدم الـضرر    إيذاء الجار بالاستطالة في البناء مع أنـه داخـل فـي ملكـك إلا أنـه م                 

ومــن يــا رســول :  قيــل.)واالله لا يــؤمن، واالله لا يــؤمن،واالله لا يــؤمن( :علــى هــذا عمــوم قولــه 

ــالاالله ــه  (: ؟ قـ ــاره بوائقـ ــأمن جـ ــذي لا يـ ــالَ )٢ ()الـ ــارهُُ   :(، وقَـ ــأْمنَُ جَـ ــةَ مَـــنْ لاَ يَـ ــدْخُلُ الْجنََّـ لاَ يَـ

 .)٣()بَوَائِقَهُ

 .وجود الحاجة: الضابط الخامس

ومنها أن من ملك أرضـا اخـتص بهواهـا حتـى            " :شار إلى هذا الضابط الزركشي، فقال     أ

يمتنع على غيره الإشراع إليه والتصرف فيه إلا بما لا ضرر فيه، كرمي سهم إلى صيد، فعلى                 

هذا لا ينبغي أن يثبت الاختـصاص فـي جهـة العلـو إلا بمـا تمـس الحاجـة إليـه؛ إذ لا فائـدة فـي                 

راء ذلك، وكذلك ينبغي أن لا يملك من قـراره إلا مـا تـدعو الحاجـة إليـه         إثبات الملك فيما و   

لكـن  :" ثـم إنـه استـشكل علـى هـذا فقـال           " دون ما سفل إلى سبع أرضين؛ إذ لا حاجـة إليـه             

 وهـذا يـدل   )٤()من غصب شبرا من الأرض طُوِّقه من سبع أرضين       (: يشكل على هذا قوله     

                                     
عـن  ) ١/٤٣٨/٢٥٠(،والخرائطـي فـي مكـارم الأخـلاق       )٣/٣٣٩/٢٤٣٠(رواه الطبراني فـي مـسند الـشاميين       ) ١(

شـــديد ):" ٢/٦٠(عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده، وقـــال ابـــن القطـــان فـــي بيـــان الـــوهم والإيهـــام   
رفـع هـذا الكـلام منكر،ولعلـه مـن      ):" ٢٥٨(وقـال فـي جـامع العلـوم والحكـم        ،  فه ابن رجـب   عَّ،وض"النكارة

: بعــــد ذكــــره لطــــرق الحــــديث) ١٠/٤٤٦(وقــــال الحــــافظ فــــي فــــتح البــــاري ، "تفــــسير عطــــاء الخراســــاني
 ".وأسانيدهم واهية، لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلا"

 ، عـن أبـي شـريح   )٩٤/٥٦٧٠ /٤(اب إثم من لا يأمن جاره بوائقـه رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب،ب    ) ٢(
 .ضي االله عنهر

 .، عن أبي هريرة )١/٤١/١٨١(كتاب الإيمان، باب بَياَنِ تحَرْيِمِ إِيذَاءِ الجْاَرِ  رواه مسلم في صحيحه،) ٣(
 رواه :عائـشة  حـديث  ومنهـا  بألفـاظ مقاربـة،    الـصحابة  واحـدمن  غير لم أجده بهذا اللفظ، ولكنه جاءعن     ) ٤(

 ،)٢/١٩٣/٢٤٥٣( الأرض مــن شــيئا ظلــم مــن إثــم بــاب والغــصب، المظــالم كتــاب صــحيحه، فــي البخــاري
ــا الأرض وغــــصب الظلــــم تحــــريم بــــاب والمزارعــــة، المــــساقاة كتــــاب صــــحيحه، فــــي ومــــسلم  وغيرهــ

 ).سبعأرضين من طوقه الأرض من قيدشبر ظلم من(: بلفظ) ٢/٧٥٦/١٦١٢(
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ويجوز أن يعاقـب علـى   ، مـع أنـه لا حاجـة إليـه         على ثبـوت الملـك إلـى تخـوم الأرض الـسابعة           

 .)١("غصب الشبر بالتطويق المذكور

 وقـال  ،)٢("من ملـك أرضـا ملـك أعلاهـا مـا أمكـن      " :الونشريسي وقد يُفهم هذا من قول 

 .)٣(" من ملك أرضا أو بناء ملك هواءها إلى أعلى ما يمكن:قال علماؤنا:" الحطَّاب

 ومعناه أنـه لا يملـك الهـواء إلـى     ،وهو محل الحاجة،فإنهما قيَّدا الملك بأعلى ما يمكن 

ــارة        ،عنــان الــسماء  ــان الــسماء كمــا ورد فــي عب  وقــد أطلــق بعــض العلمــاء الملــك إلــى عن

، وهـذا  )٤(وهذا يفيد أن من ملك أرضاً يملك هواءها إلى ما لا نهايـة لـه          ::" التسولي، حيث قال  

 . تقييدالظاهر من صنيع أكثر العلماء حيث أوردوا القاعدة دون

، )٥(وقد يقال إن السماء أو عنان السماء هو محل الحاجة؛ لأن ما فوقك يسمى سماء       

وعنان السماء أي السحاب، وليس المراد مطلق العلو والارتفاع، وإن كان هـذا لا يـستقيم             

 . في عبارة التسولي

تحـت  وفرَّق بـين قاعـدة الأهويـة وقاعـدة مـا      ،وقد صرَّح القرافي بعـدم التقييـد بالحاجـة    

الأبنية بأن الناس من شأنهم توفر دواعيهم على العلو في الأبنية للاستشراف والنظـر إلـى          

 ،المواضع البعيدة من الأنهار ومواضع الفـرح والتنـزه والاحتجـاب عـن غيـرهم بعلـو بنـائهم             

فلا يتقيد العلو بالحاجة بخلاف ما تحت الأبنية فلا تتـوفر دواعـيهم             ،وغير ذلك من المقاصد   

 والــشرع لــه ،الأرض علــى أكثــر ممــا يستمــسك بــه البنــاء مــن الأساســات خاصــة  فــي بطــن 

 وما لا حاجة فيه لا يشرع فيـه الملـك، فلـذلك لـم               ، وهو أنه إنما يملك لأجل الحاجة      ،قاعدة

 .)٦(يملك ما تحت الأبنية من تخوم الأرض بخلاف الهواء إلى عنان السماء

                                     
 ).٢٢٦ـ٣/٢٢٥(المنثور في القواعد)١(
 ).٥٧٥( شرح اليواقيت الثمينة،)٣٥٣( شرح المنتخب:نظريو، )١١٦(ضمن قاعدة) ١٦٧(إيضاح المسالك) ٢(
 ).٦/٨٤(مواهب الجليل) ٣(
 ).٢/٢٢(البهجة في شرح التحفة) ٤(
 .سما: مادة) ١١٠(المصباح المنير: ينظر) ٥(
 ).١٧ـ٤/١٦(ينظر الفروق)٦(
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بقــاء أهويــة الطــرق غيــر المــستدَّة علــى   قلــت تعليلــه :" فقــال وقــد تعقَّبــه ابــن الــشَّاط، 

حالهــا مــن قبولهــا للإحيــاء بعــدم الــضرورة الملجئــة إليهــا مــشعر بنقــيض مــا حكــاه عــن        

المذهب من أن حكم الهواء إلى عنان السماء حكم البناء، فإنه لا ضرورة تلجئ إلى ذلـك،                

ة فهـذا موضـع    والمحكَّم في ذلك العـاد ،فمقتضى ذلك الاقتصار على ما تلجئ الضرورة إليه    

 وأي حاجـة  ،قلت إذا كانـت القاعـدة الـشرعية أن لا يملـك إلا مـا فيـه الحاجـة            :" وقال.)١(نظر

 وإذا كانت القاعدة أنه يملك مما فيـه الحاجـة، فمـا المـانع مـن          ،في البلوغ إلى عنان السماء    

ــر يعمقهــا حافرهــا مــا شــاء        ــاء لحفــر بئ ــم     ! ملــك مــا تحــت البن فمــا ذكــر مــن ســر الفــرق ل

 .)٢("يظهر

وما ذكره ابن الشَّاط وجيه ؛فإنه لا يظهر فـرق بـين القاعـدتين، فعـدم الحاجـة متـوفر                    

مـن ظلـم قيـد شـبر مـن الأرض           : (في العلو كالسُّفل، وإذا كـان قولـه صـلى االله عليـه وسـلم              

 . يدل على عدم التقييد في السُّفل فكذلك في العلو ولا فرق)٣ ()طوقه من سبع أرضين

، ومـا لا حاجـة فيـه لا       )٤(ي من قاعـدة أنـه إنمـا يملـك لأجـل الحاجـة               وأما ما ذكره القراف   

يشرع فيه الملك، فهذا ما لم أجد له دليلا، بل الأدلة الدالـة علـى إباحـة الأشـياء مطلقـا تـدل                       

 .على الجواز مطلقا

لكــن قــد يــستدل لهــذ الــضابط بــأن الملكيــة المطلقــة إلــى عنــان الــسماء فيهــا إضــرار      

الحيــاة المعاصــرة ؛ فــإن الفقهــاء حــين ذكــروا هــذه القاعــدة لــم    بالنــاس وتعطيــل لحركــة 

يكن في تصورهم ما وصـل إليـه الإنـسان فـي هـذا القـرن مـن تطـور تكنولـوجي فـي وسـائل                          

                                     
 ).٤/١٦(إدرار الشروق) ١(
 ).٤/١٧(إدرار الشروق) ٢(
 .تخريجه وسبق عليه، متفق)٣(
ل لهـا بـأن االله تعـالى أثبـت الملـك فـي            وقـد مثَّ ـ  ،  )٣/٢٢٤(وقد ذكر ذلك الزركشي فـي المنثـور فـي القواعـد           ) ٤(

،  فلمــا لــم يكــن الإنــسان بعــد موتــه محتاجــا انتقــل الملــك إلــى الورثــة  ،الحيــاة للحاجــة دون مــا بعــد المــوت 
 الــشرعي مــن إباحــة التملــك، فــاالله تعــالى شــرع الملــك   ويفهــم مــن هــذا أن محــل القاعــدة بيــان المقــصد  

لحاجة الناس إليه، وهه الحاجة تزول بالموت، وليس المراد منها فيما يظهر أن كل ملك للإنـسان يحتـاج           
 .أن يتقيد بالحاجة
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 ولــو قيــل بــأن الملــك علــى إطلاقــه لأضــر ذلــك     ،الاتــصالات والطيــران والمركبــات الفــضائية  

 .)١(بالاستفادة من هذه المخترعات الحديثة مع أهميتها

وفي إثبــات ،وقــد يتأيــد هــذا أيــضا بــأن المــصلحة العامــة مقدَّمــة علــى المــصلحة الخاصــة    

 فلــو قيــل لا يجــوز مــرور الطــائرة فــي الملكيــات     ،الملكيــة مطلقــا إضــرار بالمــصلحة العامــة  

الخاصة إلا بإذن أهلها لكان في ذلك ضرر عظيم ومشقة فادحة، وحينئذ يمكـن القـول إن                

 تقريره من عدم الضرر، وهو معتبـر سـواء فـي حالـة العلـو أو      هذا الضابط راجع إلى ما سبق     

 .السُّفل أيضا

 .ألا يوجد تصريح بخلافه:الضابط السادس

و إنمـا يجعـل تابعـا لـه     :" نصَّ على هذا الضابط شـيخ الإسـلام فقـال فـي العلـو والـسفل          

 عند الاطلاق، ألا ترى أنه لو قال بعتك هذا الحـش وفوقـه مـسكن أو مـسجد لـم يـدخل فـي             

ولأن الهـواء إنمـا يتبـع القـرار فـي العقـود عنـد        ،مطلق البيع، بخـلاف مـا لـو كـان ظهـره خاليـا         

 .)٢("الاطلاق، فاذا قُيِّد العقد بأن قيل بعتك التحتاني فقط لم يدخل

وكلام شيخ الإسلام وإن كان ظاهره في العقود إلا أنه يمكن أن يكـون ضـابطا عامـا                

 فـلا يكـون للهـواء     ،تكافـه أن لا يعتكـف فـي الـسطح         في العقود وغيرها،كمـا لـو نـذر فـي اع          

 .حكم القرار في حقه

وقد يندرج في هذا ما أشار إليه بعض الباحثين من جواز تقييد ارتفاع الأبنية في المدن                

 .)٣(في العصر الحاضر وفقا لأنظمة البلديات بناء على قاعدة المصالح المرسلة

 .الاتصال: الضابط السابع

 الفقهاء أن من شرط القاعدة اتصال الهواء بالقرار، فلو فُـصل            يفهم من كلام بعض   

 .بينهما بفاصل فلا يكون الهواء تابعا للقرار حينئذ

                                     
 ).١٠٥( أحكام الفراغ الجوي:ينظر) ١(
 ).٢/٤٧٤(شرح عمدة الفقه) ٢(
 ).١: هامش٢/١٠٢٣(المدخل الفقهي العام: ينظر) ٣(
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ومن جعل سُفل بيته مسجدا انتفع بسطحه، ونقـل حنبـل لا، وأنـه لـو     : "قَالَ ابن مفلح  

 .)١("جعل السطح مسجدا أنتفع بأسفله؛ لأن السطح لا يحتاج إلي أسفل

 .لو جعل سفل بيته مسجدا فلا يكون الهواء تابعا للمسجد حينئذوعلى هذا ف

 

@    @    @ 

 
 

                                     
 لكن لو ملـك جماعـة   ،)٢/٣٧٤(،كشاف القناع )٤/٣٨٩( شرح منتهى الإرادات :وينظر،  )٧/٤٠٤(الفروع) ١(

 .أتييالأرض والبناء كان الهواء مشتركا بينهم كما س
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 : المبحث السادس
 .علاقة القاعدة بقاعدة ما تحت الأبنية

: قاعــدة مــن ملــك ظـــاهر الأرض هــل يملــك باطنهـــا أو لا؟ ذكرهــا القرافــي، وســـمَّاها       

 باللفظ المذكور، وتبعهمـا     )٣(،والونشريسي)٢(، كما ذكرها المقري   )١(قاعدة ما تحت الأبنية     

مــن ملــك شــيئا مــن هــذه الأرض ملكــه ومــا تحتــه مــن   :" ، وقــال النــووي)٤(جمــع مــن العلمــاء

 .)٦("أما القرار الباطن فحكمه حكم الظاهر على المنصوص:"، وقال ابن رجب)٥("الطباق

ــر عنهــا بعــض العلمــاء بمــا يفيــد جمــع حكــم مــا تحــت الأرض ومــا فوقهــا         قــال ،وعبَّ

 وهذا يفيد أن من ملك أرضاً " :التسولي

ــه    ــة لـ ــا لا نهايـ ــى مـ ــا إلـ ــه  .يملـــك هواءهـ ــه بيعـ ــاز لـ ــذا جـ ــى   ، ولـ ــا علـ ــذا يملـــك باطنهـ  وكـ

 كـل مـن ملـك محـلا صـار مالكـا مـا               )١١٩٤(المـادة   :" ،وفي مجلة الأحكـام العدليـة     )٧(المعتمد

 .)٨("فوقه وما تحته 

ا بـالأرض مـن جهـة    ولما بين هـاتين القاعـدتين مـن قـرب وتـشابه يتمثـل فـي ارتباطهم ـ        

 ولــذا عَقَــد القرافــي فــي فروقــه  ،علوهــا وســفلها، وأن كــلا منهمــا تــابع لحكــم ظــاهر الأرض 

ــاني عــشر بعــد المــائتين بــين الأهويــة وقاعــدة مــا تحــت الأبنيــة        ــيَّن أن حكــم  ،الفــرق الث  وب

ظـاهر المـذهب أنـه مخـالف لحكـم الأبنيـة،            " :فقال،الأهوية مخـالف لحكـم مـا تحـت الأبنيـة          

 صاحب الطراز على أن المسجد إذا حفـر تحتـه مطمـورة يجـوز أن يعبرهـا الجنـب                   فقد نصَّ 

 وعلى ظهرهـا لـم نجزهـا فـي مطمـورة تحتهـا،              ،والحائض، وقال لو أجزنا الصلاة في الكعبة      

                                     
 ).٤/١٥( الفروق:ينظر) ١(
 ).٤٦٧( الفقهقواعد:ينظر) ٢(
 .)٨/٤٦٦(المعيار المعرب:، وينظر)١٦٧(إيضاح المسالك: ينظر) ٣(
 ).٥٧٥( شرح اليواقيت الثمينة،)١٣٦(إعداد المهج، )٣٥٢(شرح المنهج المنتخب:ينظر) ٤(
 .)١١/٧٠(شرح مسلم)٥(
 ).٢/٣٠٢(تقرير القواعد) ٦(
 ).٢/٢٢(البهجة في شرح التحفة)٧(
 ).١٧٠(مجلة الأحكام العدلية)٨(
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 وكــذلك اختلفــوا فــيمن ملــك أرضــا هــل   ،فهــذا تــصريح بمخالفــة الأهويــة لمــا تحــت الأبنيــة  

لـم يختلفـوا فـي ملـك مـا فـوق البنـاء مـن الهـواء علـى مـا                       ومـا تحتهـا أم لا ؟ و        ،يملك ما فيها  

ثم بيَّن وجه الفرق بـين القاعـدتين   ،" وقد نص أصحابنا على بيع الهواء لمن ينتفع به       ،علمت

وسرُّ الفرق بين القاعدتين أن الناس شـأنهم تـوفر دواعـيهم علـى العلـو                :" في نظره، فقال  

يــدة مــن الأنهــار ومواضــع الفــرح والتنــزه   فــي الأبنيــة للاستــشراف والنظــر إلــى المواضــع البع  

 ولا تتوفر دواعيهم في بطـن  ، وغير ذلك من المقاصد،والاحتجاب عن غيرهم بعلو بنائهم  

 ولو كان البناء علـى جبـل   ،الأرض على أكثر مما يستمسك به البناء من الأساسات خاصة    

 ومــا لا ،لحاجــة وهــو أنــه إنمــا يملــك لأجــل ا،والــشرع لــه قاعــدة،أو أرض صــلبة اســتغنوا عنه

حاجة فيه لا يشرع فيه الملك، فلذلك لم يملك ما تحت الأبنيـة مـن تخـوم الأرض بخـلاف                    

 .)١("الهواء إلى عنان السماء، فهذا هو الفرق

مـن غـصب    : (وحين استحضر أن ما ذكره من الفـرق قـد يعتـرض عليـه بظـاهر حـديث                 

ت الأرض مملـوك لـصاحب    فإن ظاهره أن مـا تح ـ ،)٢()شبرا من أرض طُوِّقه من سبع أرضين  

تطويقــه ذلــك إنمــا كــان عقوبــة، لا لأجــل ملــك صــاحب  :"  ولــذا أجــاب بقولــه،الأرض مطلقــا

 ولا يلـزم مـن العقوبـة بالـشيء أن يكـون مملوكـا لغيـر االله عـز          ،الشبر إلـى الأرض الـسابعة     

 .)٣("وجل

وفر قلــت مــا قالــه مــن أنــه لا تت ــ :" وقــد ناقــشه ابــن الــشَّاط فيمــا ذكــر مــن الفــرق، فقــال   

الدواعي في بطن الأرض علـى أكثـر ممـا يتمـسك بـه البنـاء مـن الأساسـات لـيس بـصحيح،                         

والآبار )٥( والمصانع)٤(كيف وقد توفرت عليه دواعي كثير من الناس كحفر الأرض للجبوب       

                                     
الأزدي المـالكي المتـوفى سـنة        هيمإبـرا  عنانبن سندبن:، والطراز شرح للمدونة، وصاحبه    )١٧ـ٤/١٥(الفروق) ١(

 .ه٥٤١
 .متفق عليه، وسبق تخريجه)٢(
 ).٢٢٦ـ٣/٢٢٥( المنثور في القواعد:وينظر، )٤/١٧(الفروق) ٣(
 .جبب: مادة) ١/٥٣٢(لسان العرب: ينظر. جمع جب، وهو البئر: الجبوب)٤(
) ٤/٢٥٠٩(لـسان العـرب  : ينظـر . جمع صنِع، وهو الحوض أو شبه الصهريج يجمع فيه ماء المطر       : المصانع)٥(

 .صنع: مادة



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٨٨

 دعانوليد بن فهد الو. د

 والـذي يقتـضيه النظـر الـصحيح أن حكـم مـا تحـت الأبنيـة                  ،هذه غفلة منـه شـديدة     ! العميقة

علــى ذلــك أن مــن أراد أن يحفــر مطمــورة تحــت ملــك غيــره      وممــا يــدل  ،كحكــم الأهويــة 

فلـو كـان مـا تحـت الأبنيـة          ،يتوصل إليهـا مـن ملـك نفـسه يمنـع مـن ذلـك بـلا ريـب ولا خلاف                    

 ". واالله أعلم،ليس له حكم الأبنية، بل هو باق على حكم قبوله للإحياء لما منع من ذلك

 وأي حاجــة فــي ،فيــه الحاجــةإذا كانــت القاعــدة الــشرعية أن لا يملــك إلا مــا :" ثــم قــال

 وإذا كانــت القاعــدة أنــه يملــك ممــا فيــه الحاجــة، فمــا المــانع مــن  ،البلــوغ إلــى عنــان الــسماء

 ،ملك ما تحت البناء لحفر بئر يعمقها حافرها مـا شـاء فمـا ذكـر مـن سـر الفـرق لـم يظهـر                      

 معلـوم   ومن الدليل على ذلك ما هـو ،وبقي سرا كما كان، فالصحيح أنه لا فرق بين الأمرين      

 ويرفـع فيـه البنـاء مـا شـاء مـا لـم يـضر         ،لا شك فيـه مـن أن مـن ملـك موضـعا لـه أن يبنـي فيـه              

 .)١(" ويعمق ما شاء ما لم يضر بغيره، وأن له أن يحفر فيه ما شاء،بغيره

لا شــك أن فــي الحــديث إشــعارا  : قلــت:" وتعقَّبــه أيــضا فــي جوابــه عــن الحــديث، فقــال 

 ،ن جهـة أن القاعـدة أن العقوبـة تكـون بقـدر الجنايـة        بملك ما تحت الـشبر مـن الأرضـين م ـ         

ومــا قالــه مــن أنــه لا يلــزم مــن العقوبــة بــأن يكــون مملوكــا لغيــر االله تعــالى لا يــدفع ذلــك             

 .)٢ (". واالله أعلم،الإشعار

لا يتحقق العدل إلا على ما :" وأما البَقوري، فقال متعقبّا القرافي في جوابه عن الحديث     

 .)٣(" العدل تنقض على شهاب الدين  ـ رحمه االله تعالى ـ واالله أعلم وقاعدة،قاله المستدل

وهو يريـد بـذلك أن الأصـل فـي العقوبـة أن تكـون بقـدر الجنايـة ـ كمـا قـال ابـن الـشَّاطـ              

 وهـذا مـا فهمـه شُـرَّاح         ، فمقتضى العدل أن يعاقب على قدر ما اغتـصبه         ،وهذا مقتضى العدل  

 .)٤(ن ما تحت ظاهر الأرض ملك لصاحب الأرضالحديث، ولذا استدلوا بالحديث على أ

                                     
 ).١٧ـ٤/١٦(إدرار الشروق)  ١(
 ).٤/١٧(إدرار الشروق)  ٢(
 ).٢/١٥٣(ترتيب الفروق)  ٣(
، شـرح النـووي   )٤/٥٣٥(المفهم لما أشـكل مـن تلخيـص كتاـب مـسلم        ،  )٥/٣٢٠(إكمال المعلم بفوائد مسلم   :ينظر) ٤(

 ).١٢/٢٩٨( عمدة القاري،)٥/١٠٥(فتح الباري ،)١٥/٦٠٦(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح)١١/٧٠(لمسلم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

وما ذهب إليه ابن الشَّاط أصح ممـا ذهـب إليـه القرافـي؛ فإنـه لا يتبـين حـين التأمـل فـرق                       

، ومــا أجــاب بــه )١(بــين قاعــدة الأهويــة وقاعــدة الأبنيــة، بــل الأرجــح أنهمــا فــي الحكــم ســواء 

 .بل هو مخالف لظاهر الحديث،القرافي عن الحديث غير ظاهر

ا يؤيد أنه بغصبه الأرض كأنما غصبه من سبع أرضين ما رواه الحكم بـن الحـارث                 ومم

مـــن أخـــذ مـــن طريـــق المـــسلمين شـــبرا جـــاء بـــه يحملـــه مـــن ســـبع   : (مرفوعـــاالـــسلمي 

 . ولن يحمله إلا لأنه أخذه بغصبه،)٢()أرضين

 
@    @    @ 

                                     
): ٤/١٧(ولـذا قـال ابـن الـشاط فـي إدرار الـشروق         ؟،ق المالكيـة بـين الأمرين     ويبقى الإشكال قائمـا لمـاذا فـرَّ       ) ١(

 ." وبقي سرا كما كان،فما ذكر من سر الفرق لم يظهر"
ــر  ) ٢( ــم الكبيــ ــي المعجــ ــي فــ ــي إ   ، )٣/٢٤١/٣١٧٢(رواه الطبرانــ ــا فــ ــى كمــ ــو يعلــ ــرة  وأبــ ــرة المهــ ــاف الخيــ  تحــ

فه البوصــيري فــي إتحــاف الخيــرة لكــن ضــعَّ، )٥/١٠٤(نه ابــن حجــر فــي فــتح البــاري وحــسَّ،)٤/٣٠٥/٣٩٠٥(
ــعد     ــن سـ ــة بـ ــه عطيـ ــأن فيـ ــرة بـ ــضعيفة    ،المهـ ــسلة الـ ــي السلـ ــاني فـ ــال الألبـ ــعيف، وقـ ــو ضـ  القـــسم ١٤( وهـ

 ".منكر بذكر الطريق):"٣٥٧/٦٦٤٨/الأول
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 : المبحث السابع
 .علاقة القاعدة بقاعدة التابع تابع

ويندرج تحتهــا جملــة مــن القواعــد ،تــابع مــن القواعــد الكليــة المــشهورةقاعــدة التــابع 

 ،، ويقصد بها أن التابع لشيء في الوجـود فإنـه يكـون تابعـا لـه فـي الحكـم                 )١(المتفرِّعة عنها 

وذلـك كـالجنين، أو     ، أو كالجزء  ،والتابع هو ما كان جـزءاً مـن غيـره، كالعـضو مـن الحيـوان               

ــاء الق ــ ،كــان وصــفاً فيه   كــالطريق ، أو كــان مــن ضــروراته  ،ائمين فــي الأرضكالــشجر والبن

 .)٢(للدار

وإذا كان هذا هو معنى التابع، فإنه يمكن القول حينئذ إن قاعدة الهواء تابع للقرارلها               

تعلق ظاهر بقاعدة التابع تابع، وأنها يمكن أن تنـضم مـن جملـة القواعـد المتفرِّعـة عنهـا؛               

 ولــذا لا يمكــن أن تبــاع  ،هــا فيكــون تابعــا لهــا لأن الهــواء يعتبــر مــن ضــرورات الأرض ولوازم 

من ملك شيئا ملك ما : وقد أشار إلى ذلك بعض من تكلم على قاعدة  ،الأرض دون هوائها  

 وهــي إحــدى القواعــد المتفرعــة عــن قاعــدة التــابع تــابع، قــال فــي منــافع      ،هــو مــن ضــروراته 

دخل فـي بيـع   فلـذا ي ـ :"الدقائق ضمن فروع قاعـدة مـن ملـك شـيئا ملـك مـا هـو مـن ضـروراته          

كذلك كل من يملك أرضـا أو عقـارا يـصبح مالكـا مـا         :" ، وقال في درر الحكام    )٣("الدار العلو 

ولهـذا قـرر الفقهـاء أن مـن         :"  وقال مصطفى الزرقا تبعا لفروع القاعـدة       )٤("فوقها وما تحتها  

 .)٥("ملك الأرض يستتبع ملك ما فوقها وما تحتها

@    @    @ 

                                     
 ).٢٥٣( شرح القواعد للزرقا،)١٣٣(،الأشباه والنظائر لابن نجيم)١١٧(ي الأشباه والنظائر للسيوط:ينظر) ١(
 ).٢/١٠٢٣(المدخل الفقهي العام، )٢٥٣( شرح القواعد الفقهية للزرقا،)١/٥٢( درر الحكام:ينظر) ٢(
 .)٢٣٢( منافع الدقائق)٣(
جيز في إيضاح قواعـد     الو،  )٨٣(القواعد الفقهية مع الشرح الموجز للدعاس     : وينظر،  )١/٥٣(درر الحكام )  ٤(

 ).٣٣٤(الفقه الكلية
 ).٢/١٠٢٣(المدخل الفقهي العام)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 : المبحث الثامن
 .ت القاعدةتطبيقا

 وقـد مـرَّ طـرف مـن       ،تنوعت تطبيقـات هـذه القاعـدة، وشـملت كثيـرا مـن أبـواب الفقـه                

 وفي هذا المبحث نضيف أمثلة أخـرى ونوسـع الكـلام علـى بعـض                ،هذه الأمثلة والتطبيقات  

 .ما ذكر مع الإشارة إلى أن أمثلة القاعدة لا تنحصر فيما ذكر من تطبيقات

 .هواء القبلة: المثال الأول

ر الفقهـــاء أن القبلـــة هـــي الكعبـــة وهواؤهـــا إلـــى عنـــان الـــسماء وإن اختلفـــوا فـــي   ذكـــ

 .اشتراط استقبال شيء منها

وبالاتفـاق مـن صـلى علـى أبـي قبـيس جـازت صـلاته، ولـيس بـين يديـه             ":قال السرخـسي  

 .)١("شيء من بناء الكعبة فدل أنه لا معتبر للبناء

 أو غيـره مـن المواضـع العاليـة علـى            قال أصحابنا لو وقف علي أبى قبيس      :" وقال النووي 

 .)٢("الكعبة بقربها صحت صلاته بلا خلاف؛ لأنه يعد مستقبلا

 )صـحت ( كـأبي قبـيس   )ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانهـا      (:"وقال البهوتي 

 .)٣ (")إلى هوائها(الصلاة 

 وبناء على ما سبق فـإن مـن صـلى الفـرض فـي الطـائرة وجـب عليـه اسـتقبال القبلـة إن                 

 .)٤(تمكن من ذلك

ومثل ذلك لو سكن بناء عاليا يبلغ عنان السماء فإنه يجب عليـه أن يتوجـه إلـى جهـة             

 .)٥(هواء الكعبة

                                     
والقبلـة موضـع الكعبـة، والهـواء مـن هناـك إلـى عناـن           ):"١/١٥٤( وجاء في الاختيار لتعليل المختاـر      ،)٢/٨٠(المبسوط) ١(

 .)٢/١١٤(ية رد المحتار حاش،)١/١٢١( بدائع الصنائع،)١/٤٩٥(البحر الرائق: ،وينظر"السماء، ولا اعتبار بالبناء
 ).٢/٧٢(الوسيط للغزالي: وينظر، )٣/١٩٩(المجموع) ٢(
 ).١/١٤١(منح الجليلشرح :ينظر،و)٣٠١ـ١/٣٠٠(كشاف القناع) ٣(
 ).١٨٢ـ١٨١، ٢/١٧٩( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم:ينظر) ٤(
 .كالبنايات التي تسمى هذه الأيام بناطحات السحاب) ٥(
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 .الصلاة فوق الأماكن المنهي عنها: المثال الثاني

 ،ذهب جمع مـن أهـل العلـم إلـى المنـع مـن الـصلاة علـى سـطح الأمـاكن المنهـي عنهـا                         

ضــع النهــي كنهــي عنــد أحمــد وأكثــر الأصــحاب؛ لأن   أســطحة موا:" قــال البرهــان بــن مفلــح 

الهــواء تــابع للقــرار بــدليل الجنــب يمنــع مــن اللبــث علــى ســطح المــسجد ويحنــث بــدخول      

 .)١("سطح الدار إذا حلف لا يدخلها فيعود الضمير إلى الكل

وإن صــلى علــى ســطح الحــش أو   : "وخــالف فــي ذلــك بعــض العلمــاء، قــال ابــن قدامــة     

و غيرها فذكر القاضـي أن حكمـه حكـم المـصلي فيهـا؛ لأن الهـواء                الحمام أو عطن الإبل أ    

ولو ،ولــذلك لــو حلــف لا يــدخل دارا فــدخل ســطحها حنــث    ،فيثبــت فيــه حكمه ،تــابع للقرار

والـصحيح ـ   ،خرج المعتكف إلى سطح المسجد كان لـه ذلـك؛ لأن حكمـه حكـم المسجد    

ه؛ لأن الحكـم إن كـان تعبـديا     وأنـه لا يعـدى إلـى غيـر    ،إن شاء االله ـ قصر النهي على ما تناوله 

 ولا يتخيــل هــذا فــي   ،فالقيــاس فيــه ممتنــع، وإن عُلِّــل فإنمــا يعلَّــل بكونــه مظنَّــة للنجاســة       

 .)٢("أسطحها

بخــلاف مــا إذا غــصب محــلا :" الرحيبــاني ومــن ذلــك الــصلاة فــوق مكــان مغــصوب، قــال 

 .)٣("وبنى عليه، ثم صلى في العلو لم تصح؛ لأن الهواء تابع للقرار

 أو )وإن صلى على مكـان طـاهر مـن بـساط          ( ":ذلك ما ذكره البرهان بن مفلح قال      ومن  

، ذكره السامري وغيره، وصححه المؤلف ؛لأنـه        )صحت صلاته ( لا يصيبه    )طَرفَه نجس (حبل  

أشـبه مـا لـو صـلى علـى أرض           ،وإنمـا اتـصل مـصلاه بها      ،ليس بحامل للنجاسة ولامـصل عليها     

والثاني المنـع؛  ،اذاها بصدره إذا سجد فـي الأصـح   وظاهره ولو ح  ،طاهرة متصلة بأرض نجسة   

                                     
 وينظـر يدخلها، فهو يعود إلى كل الـدار بمـا فـي ذلـك سـطحها،               : د بالضمير في قوله   ، ويقص )١/٣٩٦(المبدع) ١(

 ). ١/٣٧١(شرح الزركشي: للمسألة
 ). ٢/٨٥( البحر الرائق،)٢/٤٧١(الفقه عمدة شرح:وينظر، )٢/٤٧٤(المغني) ٢(
 ). ٢/٤٧٥( المغني:، وينظر)١/٣٦٤(مطالب أولي النهى) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

والهواء تـابع للقـرار أشـبه الـصلاة علـى سـقف الحـش، وظـاهره ولـو                   ،لأنها في حريم مصلاه   

 .)١("تحرك النجس بحركته، وهو المذهب

 .الصلاة على سطح الطريق: المثال الثالث

ــت فــي الــصلاة علــى ســاباط تحتــه طريــق، فنقــل إســحاق بــن       : "قــال أبــو يعلــى  واختلفََ

ــصلى فيــه إذا كــان مــن الطريــق، ظــاهر هــذا المنــع؛ لأن مــا تحتــه لــيس بموضــع          إبــراهيم لا يُ

ولهــذا هــواء الــدار تــابع  . للــصلاة، كــذلك مــا فوقــه؛ لأن الهــواء تــابع للقــرار، وهــو فــي حكمــه   

يبين صحة هذا على أصلنا أنـه لا يجـوز       . ب أن يكون تابعاً له    كذلك هواء الطريق يج   ،لقرارها

 .)٢("إشراع الجناح إلى الطريق كما لا يجوزبناء دكة في أسفله

فأمـا إن بنـى علـى طريـق سـاباطا أو أُخـرج عليـه خروجـا فعلـى قـول              :" وقال ابـن قدامـة    

 مباحـا لـه     القاضي حكمه حكم الطريق لما ذكره فيما تقدم، وعلى قولنا إن كان الساباط            

مثل أن يكون في درب غير نافذ بإذن أهله أو مسُتحقا له أو حدثت الطريـق بعـده فـلا بـأس                  

فيكون المـصلي فيـه كالمـصلي فـي     ،بالصلاة عليه، وإن كان على طريق نافذ فلـيس ذلـك لـه    

 .)٣("الموضع المغصوب

 .هواء المسجد: المثال الرابع

وهــواء :"  قــال القرافــي،ر المـسجد نـصَّ الفقهــاء علــى أن هــواء المـسجد لــه حكــم قــرا  

 .)٤("المسجد له حكم المسجد 

ــرُم عليــه ذلــك    أي فــي )ويحــرم بولــه فيــه (:"  قــال البهــوتي،ولــذا لــو بــال فــي المــسجد حَ

 .)٥("؛ لأن الهواء تابع للقرار)ولو في إناء(المسجد 

                                     
 . به صاحب المقنع الموفق بن قدامة والمؤلف يقصد ،)١/٣٨٩(المبدع) ١(
 ). ١/٢٩٥(كشاف القناع،)٣/٣٠٦(،وينظر الإنصاف)١/١٥٧(المسائل الفقهية) ٢(
 ). ٢/١٧٤( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم:وينظر، )٤٧٥ـ٢/٤٧٤(المغني) ٣(
 ). ٤٠٧(إعلام الساجد بأحكام المساجد، )٧/٥٤٣(مواهب الجليل: ، وينظر)٤/١٥(الفروق) ٤(
 ). ٢/٣٧٠(اف القناعكش) ٥(
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 لو أراد الجنب أن يدلي نفسه بحبل ويمكث في هواء المـسجد لا يجـوز؛              ":وقال البغوي 

 .)١("لأن لهواء المسجد حرمة المسجد

 :ومن ذلك سطح المسجد فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن له حكم المسجد

ولأن :" قال الكاساني فيمن صلى على سطح المسجد واقتـدى بالإمـام وهـو فـي جوفـه            

 .)٢("سطح المسجد تبع للمسجد، وحكم التبع حكم الأصل فكأنه في جوف المسجد

 ، أو علـى سـطحه  ، أو مصطفا به، صلى المأموم في رحاب المسجد    فلو:" وقال الماوردي 

 لمـا روي أن أبـا هريـرة صـلى علـى سـطح المـسجد           :وكان عالما بصلاة إمامـه فـصلاته جـائزة        

 بــدليل أن الجنــب  ، ولأن ســطح المــسجد ورحابــه كالمــسجد  ،بــصلاة الإمــام فــي المــسجد  

 .)٣("ممنوع من اللبث في شيء منه

 للمعتكــف صــعود ســطح المــسجد؛ لأنــه مــن جملتــه، ولهــذا  ويجــوز:" وقــال ابــن قدامــة

 .)٤("يمنع الجنب من اللبث فيه

 .)٥( أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام وهو تحتهوقد جاء عن أبي هريرة

 .ميقات القادم بالطائرة: المثال الخامس

بهـواء  ذهب كثير من الفقهاء المعاصـرين إلـى أن القـادم بالطـائرة لـه أن يحـرم إذا مـر                 

 .الميقات، واستدل هؤلاء بهذه القاعدة، فالمار بسماء الميقات مار بالميقات

المواقيـت المكانيـة التـي حـددتها الـسنة          :" جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي      

النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة للمار عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جواً أو                 

 .)٦("الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفةبحراً لعموم 

                                     
 ). ٣/٣١٥(نقله عنه في المنثور في القواعد) ١(
 ). ٦٣٥ـ١/٦٣٤( البحر الرائق:ينظر.  وللحنفية تفصيل في المسألة،)١٤٦ـ١/١٤٥(بدائع الصنائع) ٢(
 ). ٢/٧٧٩(الحاوي الكبير) ٣(
 ). ٤/٤٧٢(المغني) ٤(
 .رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة،وسبق تخريجه) ٥(
 ). ٣/١٦٣٩ ج/٣عدد(الإسلامي الفقه جمعممجلة ) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٥
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 إن :العلمــاء قــالوا " :وقــال الــشيخ عبــد االله البــسام مــستدلا لجــواز الإحــرام مــن الجــو    

 والآن الأعـراف الدوليـة أن   ،قف بعرفة جوًا صح حجهون لو أ : وحتى قالوا ،الهواء تابع للقرار  

 وكـذلك  ، ومملوكة كما أن التخوم مملوكة   ،رها تابعة لقرا  ،الأجواء لا تنتهك تابعة للقرار    

 .)١("الهواء تابع للقرار

 .الطواف والسعي في الأدوار العليا والسطح: المثال السادس

 وهـذه المـسألة مـن المـسائل التـي حـصل             ،الطواف والسعي في الـدور الثـاني والـسطح        

لــسعي فــي  وذهــب عامــة علمــاء العــصر إلــى جــواز الطــواف وا ،فيهــا الخــلاف أول مــا وقعــت

 .الدور الثاني والسطح، ومما استند إليه هؤلاء قاعدة الهواء تابع للقرار

الأرض، : فعلى هذا يكون محل الطواف ومحل السعي ثلاثة      :" قال الشيخ ابن عثيمين   

والسطح الذي فوقها، والسطح الأعلى، ولو بنوا سطحاً رابعا فلا حرج، ولو بنوا خامـساً فـلا              

 .)٢("لقرارحرج؛ لأن الهواء تابع ل

وقــد نــصَّ أصــحاب المــذاهب علــى أن مــن طــاف فــي ســطح المــسجد الحــرام صــحَّ منــه  

 : ذلك

 .)٣("لو طاف على سطح المسجد الحرام أجزأه:" قال الماوردي

 .)٤("وإن طاف على سطح المسجد توجه الإجزاء كصلاته إليها:" وقال ابن مفلح

 .الوقوف في هواء عرفة: المثال السابع

 فـذهب بعـض أهـل العلـم إلـى أنـه             ،رفة بالطائرة اختلـف فيـه المعاصـرون       الوقوف في ع  

كالوقوف راكبا، ومن مرَّ بها في هوائها كمن مرَّ بها فـي قرارهـا، واسـتدلوا بهـذه القاعـدة                    

 .على ما ذهبوا إليه

                                     
 ). ٢٤٥(بالطيران المتعلقة الأحكام: ، وينظر)٣/١٦٣٧ج /٣عدد(مجلة مجمع الفقه الإسلامي) ١(
 ). ٢٢/٤٢٩(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين) ٢(
 ).٣/٢٨٣(نهاية المحتاج،)٨/٥٢(، المجموع)٤/٢٨٦( وينظر نهاية المطلب،)٤/١٤٩(الحاوي الكبير) ٣(
 ). ٩/١١٣( الإنصاف:،وينظر)٦/٣٨(الفروع) ٤(
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 .)١(وخالف آخرون فاشترطوا الاتصال بالمكان

لــشرواني علــى تحفــة وقــد أشــار بعــض الفقهــاء إلــى هــذه المــسألة جــاء فــي حاشــية ا  

 شــجرة أصــلها بعرفــة خرجــت أغــصانها لغيرهــا هــل يــصح الوقــوف علــى    )فــرع(:"المحتــاج

الأغصان كما يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من المسجد الـذي أصـلها فيـه؟                

 ويتجه عـدم الـصحة فليتأمـل، ولـو انعكـس الحـال فكـان أصـل الـشجرة خارجـة                      ،فيه نظر 

 وينبغـي أن مثلـه   ،سـم علـى حـج   :  ويتجـه الـصحة فليتأمـل     ،يـضا وأغصانها داخلة، ففيه نظر أ    

 ،م ر: سـم علـى حـج نقـل مثلـه عـن      : في عدم الصحة مـا لـو طـار فـي هـواء عرفـة، ثـم رأيـت             

وعليه فيفرَّق بين من طار في الهواء حيـث لـم يـصح وقوفـه وبـين مـن وقـف علـى الأغـصان                      

واء عرفة فأشـبه الواقـف      الداخلة في الحرم، فيصح بأنه مستقر في نفسه على جرم في ه           

في أرضه، هذا لكن نقل عن شيخنا العلامة الـشوبريفي حواشـي التحريـر التـسوية بينهمـا                  

أي الغصن والطيران فـي عـدم الـصحة، أقـول ولـو قيـل بالـصحة فـي الـصورتين تنـزيلا لهوائـه                

عــن ســم عــن الحاشــية مــن صــحة   : ويؤيــد مــا مــر ، وهــو وجيه،ع ش: منزلــة أرضــه لــم يبعــد 

 .)٢("في السعيالطيران 

 ولا بـد مـن مباشـرة الأرض أو    :)الحضور بعرفـة "(:قوله:"  فقال ،ونصَّ الصاوي على المنع   

 .)٣(" فلا يكفي أن يقف في الهواء،ما اتصل بها كالسجود

 .رمي الجمرات من الأدوار العليا: المثال الثامن

 القــرار،  فكــذلك فــي رمــي الجمــرات، فــإن للهــواء حكــم  ، كــان الهــواء يتبــع القــرارَ إذا

 .)٤(فيجوز رمي الجمرات من الأدوار العليا  متى ما وقعت الجمار في محل الرمي

                                     
 ).٣٨٠( النوازل في الحج:ينظر)  ١(
ابـن  ) حـج (يريد به ابن قاسم العبادي،و   ):سم(، و )٤/١٠٩(حاشية الشرواني تحفة المحتاج بشرح المنهاج     ) ٢(

حاشـية  :وينظـر للمـسألة  .الشبراملـسي ): ع ش(الرملـي صـاحب نهايـة المحتـاج، و      ): م ر ( و ،حجر الهيتمـي  
 .)٣/١٩٥(حاشية البجيرمي على الخطيب، )٣/٢٩٨(راملسي على نهاية المحتاج الشب

 ).٢/٣٣(بلغة السالك لأقرب المسالك ) ٣(
 ). ٥/١٥٥(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، )٣/٢٧٧(بحاث هيئة كبار العلماءأ:ينظر) ٤(
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ولـو بنُـي علـى جميـع        ":وقد أشار إلى هذا بعض الفقهـاء، فجـاء فـي حواشـي الـشرواني              

لأنـه لا يعـد رميـا ً علـى      موضع الرمي منارةٌ عالية لهـا سـطح، فهـل يجـزئ الرمـي فوقهـا أو لا؟             

:  وجــزم الــشبلي وابــن الجمــال بــالإجزاء فــي جميــع مــا ذُكر،فقــالا    ،ســم: الأرض،فيــه نظــر 

نظيــر   وظــاهر أنــه لــو هــبط المرمــى إلــى تُخــوم الأرض، أو عــلا إلــى الــسماء ورمــى فيــه أجــزأ      

الطواف، وأنه لو بنـي عليـه دكـة، أو منـارة عاليـة، أو سـطح، أو فُرشـتْ فيـه أو بعـضِه أحجـارٌ                           

 .)١("بلا إثبات كفى الرمي عليهاه تْرَتَوثبتت، أو ألقيت على أرضه وسَ

ابـن  ويدل على الجواز أن العلماء قد أجمعوا على جواز رمي الجمرات من فوقها، قـال                

أنه إن رماها مـن فـوق الـوادي، أو أسـفله، أو مـا فوقـه، أو أمامـه، فقـد جـزى                        : أجمعوا"عبد البر 

اء اسـتقبلها، أو    وقـد أجمعـوا علـى أنـه مِـن حيـث رماهـا جـاز، سـو                  :"، وقال ابن حجـر    )٢("عنه

 .)٣("جعلها عن يمينه، أو يساره، أو من فوقها، أو من أسفلها، أو وسطها

 .)٤(أنه رمى جمرة العقبة من فوقها: عمر وقد ورد عن 

 .قتل الصيد في هواء الحرم: المثال التاسع

 ولـو   ،لو قتل صيدا على غصن في الحل وأصله فـي الحـرم ضـمنه؛ لأن الهـواء تـابع للقـرار                    

وقـراره  ،يدا على غصن في الحل أصله في الحرم، فلا جـزاء فيـه لتبعيـة الهـواء للقرار                 قتل ص 

 .)٥(حل فلا يكون صيده معصوما

وإن كان في الحرم شجرة وأغصانها في الحل فوقعت حمامـة علـى       :" قال الشيرازي 

غــصن فــي الحــل فرمــاه مــن الحــل فأصــابه لــم يــضمنه؛ لأن الحمــام غيــر تــابع للــشجر، فهــو    

 .)٦("هواء الحلكطير في 

                                     
 ). ٤/١٣٤(حاشية الشرواني) ١(
 ). ١٣/٢١١(الاستذكار) ٢(
 ). ٣/٥٨٢(فتح الباري) ٣(
 . رواه ابن أبي شيبة، وسبق تخريجه) ٤(
 ). ٢/٤٦٩(كشاف القناع) ٥(
 ). ١/٣٣٩(المهذب) ٦(
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علـى  ( أي الصيد حال كونه مـستقرا  )رميه( لا جزاء في     )و(":وقال في شرح منح الجليل    

 والفرع خارج عن حد الحـرم،  ،)بالحرم( الفرع نابت : أي)أصله( ممتد في هواء الحل و       )فرع

 .)١("ا لحد الحرم، ففيه الجزاء ويؤكل فإن كان مسامت

 .بيع الهواء: المثال العاشر

الفقهاء في بيع هواء البنـاء لينـشئ عليـه المـشتري بنـاء جديـداً، فـذهب بعـض             اختلف  

 :الفقهاء إلى جوازه بشرط الوصف بأن يصف منتهى البنيان

ولو أن رجلاً باع علو بيـت لا بنـاء عليـه علـى أن للمـشتري أن يبنـي علـى                      : "قال الشافعي 

 .)٢("جداره، ويسكن على سطحه، وسمى منتهى البناء أجزت ذلك

يجــوز بيــع حــق الهــواء لإخــراج الأجنحــة مــن غيــر أصــل يعتمــده : فــرع: "ال القرافــيوق ـ

 .)٣("البناء

ويجوز أن يشتري علو بيت يبني عليه بنياناً موصوفاً؛ لأنه ملك           : "وقال البرهان بن مفلح   

 .)٤("للبائع، فجاز بيعه كالأرض

 قــال ،اد ولا يجــوزوعلَّلــوا بأنــه بيــع للهــواء علــى الانفــر ،وذهــب بعــض الفقهــاء إلــى المنع

ويجوز بيع بيت العلو دون السفل إذا كان علـى العلـو بنـاء، وإن لـم يكـن عليـه                     : "الكاساني

 .)٥("بناء لا يجوز؛ لأنه بيع الهواء على الانفراد وأنه لا يجوز

وعلَّل ابن عابدين بأن المبيـع حينئـذ لـيس إلا حقـالتعلي، وحـق التعلـي لـيس بمـال، لأن          

بــل هــو حــق متعلــق   ،زهــا وإمــساكها، ولا هــو حــق متعلــق بالمال   المــال عــين يمكــن إحرا  

 .)٦(بالهواء، وليس الهواء مالا يباع، والمبيع لا بد أن يكون أحدهما

                                     
 ). ٣/٤٣(، البحر الرائق)٥/١٨٩(، المغني)٦/٤٩٨( نهاية المطلب:وينظر، )٥٣٣ـ١/٥٣٢(منح الجليلشرح ) ١(
 ). ٤/٤٧٤(الأم) ٢(
 ). ٦/٨٤(مواهب الجليل: وينظر، )٦/١٨٥(الذخيرة) ٣(
 ).٤/٢٩٣(عالمبد) ٤(
 ).٥/١٦٦(بدائع الصنائع) ٥(
 ).٧/٢٣٦(حاشية رد المحتار: ينظر) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

وممــا يتخــرج علــى ذلــك القــول بإجــازة تمليــك الــشقق بــشرطه الــسابق، وهــو معرفــة 

 . وأما بيع السطح وحده،منتهى البنيان وصفته

ار فـإن مـلاك الوحـدات العقاريـة يملكـون سـطح البنـاء               فبناء على أن الهواء يتبع القـر      

ــد بيــع الوحــدات         ) الــشقق(ملكــاً مــشاعاً، ولكــن يجــوز للمــسوقِّ أن يــستثني الــسطح عن

ــين           ــى أن يعــود الــسطح النهــائي ملكــاً مــشاعاً ب ــة عل ــدة محدث ــه وحــدات جدي لينــشئ علي

 .)١(الجميع؛ لأن هواء البنيان تبع لقراره

 .العلو في بيع البيتدخول : المثال الحادي عشر

 )ويتجـه دخـول علـو بيـت       (:" قال الرحيبـاني  ،لو باع بيتـا دخـل فـي البيـت علـوه وسـطحه             

 )لا( و ، لأن الهــواء تــابع للقــرار  ; ذلــك البيــت  )بيــع(وهــو مــا فــوق ســقفه المــشهور بــالهواء    

 .)٢(" وهو متجه. إلا أن ينص عليه)من مسكن مستقل( المبيع : أي، )ما فوقه(يدخل 

 .هواء الجار:  الثاني عشرالمثال

لو طالت أغصان شجرته فوقعت في ملك جاره وجب عليـه إزالـة تلـك الأغـصان ؛ لأن                   

إذا حصلت أغصان شجرته :"  قال ابن قدامة ، وقد نصَّ على ذلك الفقهاء     ،الهواء تبع للقرار  

في هواء ملك غيره، أو هواء جدار له فيه شركة، أو على نفس الجدار لزم مالك الـشجرة                   

ــالقطع؛ لأن الهــواء ملــك لــصاحب    ،إمــا بردهــا إلــى ناحيــة أخرى  : إزالــة تلــك الأغــصان  وإمــا ب

 .)٣("القرار، فوجب إزالة ما يشغله من ملك غيره كالقرار

. وإن كانت له شجرة في ملكه، فانتشرت أغصانها فوق ملـك جـاره       :" وقال العمراني 

 لأن الهواء تـابع للقـرار، ولـيس    فللجار أن يطالب مالك الشجرة بإزالة ما انتشر فوق ملكه؛         

 .)٤("له أن ينتفع بقرار أرض جاره بغير إذنه، فكذلك هواء أرض جاره

                                     
 ). ٨٠(ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ،)٢١٥(شقق التملك أحكام وضوابط: نظري) ١(
 ). ٣/١٩١(مطالب أولي النهى) ٢(
 ). ٣/٤٠٤(كشاف القناع:  وينظر،)٧/١٨(المغني) ٣(
 ). ٦/٥٠٦(نهاية المطلب :وينظر، )٦/٢٦٤(البيان) ٤(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٤٠٠

 دعانوليد بن فهد الو. د

وإن أراد أن يخـرج     : " قـال العمرانـي    ،وهكذا لا يجوز أن يستفيد من هواء الجـار إلا بإذنـه           

 جناحا أو روشنا فـوق دار غيـره، أو شـارع جـاره بغيـر إذنـه لـم يجـز ؛ لأنـه لا يملـك الارتفـاق                       

 .)١("بقرار أرض جاره إلا بإذنه،  فكذلك الارتفاق بهواء أرض جاره

ومما يتخرج حكمه على هذه المسألة ما لو مد أسلاك الكهرباء أو الهـاتف ونحوهمـا         

في فراغ ملك الجار دون إذن منه فإن هذا يعد تعديا منه علـى حـق جـاره، ولـصاحب الملـك             

 .)٢(المطالبة بإزالته

 .صب الهواءغ: المثال الثالث عشر

أن يخـرج روشـنا أو   : ولا فـرق بـين غـصب القـرار وغـصب الهـواء، مثـل           :" قال ابن تيميـة   

 .)٣("ساباطا في موضع لا يحل له

 .هواء المسجد وقف: المثال الرابع عشر

ورتَّبوا علـى ذلـك عـدم جـواز         ،ذهب كثيـر مـن الفقهـاء إلـى أن هـواء المـسجد مـسجد               

 .بناء مسكن فوق المسجد

 أن المسجد الله إذا بناه الـشخص لـه وَحِيـزَ عنـه فـلا                :وتحقيق المسألة  " :قال الحطَّاب 

 فقد قال القرافي في الفرق الثاني عـشر بعـد           ،ينبغي أن يختلف في أنه لا يجوز له البناء فوقه         

 وهــواء الطلــق ، اعلــم أن حكــم الأهويــة تــابع لحكــم الأبنيــة فهــواء الوقــف وقــف:المــائتين

 وهــواء المــسجد لــه حكــم المــسجد لا   ،واء الملــك ملــك وهــ، وهــواء المــوات مــوات ،طلــق

ــب  ــه الجنـ ــدة  ،يقربـ ــذه القاعـ ــضى هـ ــان     : ومقتـ ــى عنـ ــاف إلـ ــسجد والأوقـ ــواء المـ ــع هـ  أن يمنـ

 .)٤("السماء

                                     
 ). ٦/٢٥٥(البيان) ١(
 ). ٢٣٤( أحكام الفراغ الجوي:ينظر) ٢(
 ). ٢/٢٧٤(شرح العمدة) ٣(
 ). ٧/٥٤٣(مواهب الجليل) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ــه ذلــك الخرشــي، فقــال    ــه ومنــع عكــسه    )ص(:"ووجَّ  التــشبيه فــي  )ش( كمنــزل تحت

 يجـوز لـه أن يتخـذ بيتـا          الجواز، والمعنى أنه يجوز للإنسان أن يتخذ له بيتا تحت المسجد، ولا           

 لأن مـــا فـــوق المـــسجد لـــه حرمـــة المـــسجد، وهـــذا فـــي مـــسجد أعـــلاه متـــأخر عـــن  ;فوقـــه 

مسجديته بأن بنى مسجدا ابتداء ثـم أحـدثت الـسكنى فوقـه ومـا مـر فـي بـاب الإجـارة فـي                     

 .)١("قوله وسكنى فوقه في أنه مكروه في مسجد أعلاه سابق على مسجديته

فوقــه فــي وقــت واحــد أو كــان وقفــه المــسجد متــأخرا علــى  وأمــا إذا بنــى المــسجد ومــا 

 .البناء، فيجوز حينئذ السكنى فوق المسجد

وأنـه لـو   ،ونقل حنبـل لا ،ومن جعـل سُـفل بيتـه مـسجدا أنتفـع بـسطحه      : قَالَ ابن مفلح 

 .)٢("جعل السطح مسجدا أنتفع بأسفله؛ لأن السطح لا يحتاج إلي أسفل

وهواء المسجد له حكم : "يعه، قال القرافيوإذا كان هواء المسجد مسجد لم يجز ب   

القاعدة أن يمنع بيع هواء المسجد والأوقاف إلـى     ومقتضى هذه  ،المسجد فلا يقربه الجنب   

 .)٣("عنان السماء لمن أراد غرز خشب حولها

 .الحنث بدخول سطح البيت وهوائه: العاشر المثال الخامس

فــإن (:"  قــال البهــوتي، هواءهــالــو حلــف لا يــدخل دارا فإنــه يحنــث لــو دخــل ســطحها أو 

 حتى( على الشجرة )صعد

 حنث؛ لأن الهواء تابع للقرار كما لو أقام على          ) صار في مقابلة سطحها بين حيطانها     

أو كانت الشجرة في غير الدار فتعلق بفرع ماد علـى الـدار فـي مقابلـة سـطحها               (سطحها  

 .)٤(" لما تقدم)حنث

                                     
 ). ٥/٧٦(شرح الخرشي على مختصر خليل) ١(
 ). ٢/٣٧٤(،كشاف القناع)٤/٣٨٩( شرح منتهى الإرادات:وينظر، )٧/٤٠٤(الفروع) ٢(
 ).١٦ـ٤/١٥(الفروق) ٣(
 ). ٦/٢٥٩(كشاف القناع) ٤(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٤٠٢

 دعانوليد بن فهد الو. د

 حنـث ؛لأن الهـواء      )خل دار معينة فدخل سـطحها     لا يد ( إن حلف    )و(:" وقال الرحيباني 

 .)١("تابع للقرار

 .هواء الدول: المثال السادس عشر

بمــا أن الهــواء تــابع للقــرار فــإن هــواء الــدول تــابع لملــك الــدول،وانطلاقا مــن هــذا المبــدأ 

 ويحق لها إذا دخلت طـائرة فـي      ،فلكل دولة الحق في أن تمنع الطيران فوق مجالها الجوي         

ون إذنها إجبارها على الهبـوط بواسـطة الاتـصال إن أمكـن أو المـدافع التحذيريـة                  مجالها د 

 .)٢(أو الطائرات الحربية

 
@    @   @ 

                                     
 . كذا،ولعل صوابها دارا:دار:،وقوله)٦/٤٠٤(مطالب أولي النهى) ١(
 ).٤٦٥، ٤٥٨( الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره:ينظر) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :المبحث التاسع
 . الضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

 وقد وقفت على جملـة مـن       ،لعموم موضوع القاعدة فإنه يندرج تحتها ضوابط متعددة       

 : ومما وقفت عليه، استيعابهاهذه الضوابط ولم أتقصد

 .)١(ذكره القرافي والزركشي: ـ هواء المسجد له حكم المسجد١

 . )٢("لهواء المسجد حرمة المسجد" :وقال البغوي

 .)٣("هواء المسجد كقرارة في الحرمة: "وقال ابن تيمية

 .)٤("وقال الزيلعي سطح المسجد مسجد إلى عنان السماء

وقــال ،)٥("ســطح المــسجد تبــع للمــسجد  :"الكاســاني لــهوممــا يتبــع هــذا الــضابط مــا قا  

ــه كالمــسجد  :"المــاوردي ــرة   )٦("ســطح المــسجد ورحاب ــه، وورد عــن أبــي هري ــرُ : "قول ظهَْ

 .)٧("المسجدِ كَقعَْرهِ

 .ـ هواء البيت كالبيت٢

 .)٨( وهذه الضابط ذكره الزركشي،والمقصود بالبيت البيت الحرام

 . والهواء فيهاـ من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها٣

 .)١٠("هواء الدار حق لصاحبها: "، وذكره السرخسي بلفظ)٩(ذكر ذلك الماوردي

                                     
 ).٣/٣١٥(،المنثور في القواعد)٤/١٥(الفروق: ينظر) ١(
 ). ٥/٧٦(لى مختصر خليلشرح الخرشي ع: ، وينظر)٣/٣١٥(نقله عنه في المنثور في القواعد) ٢(
 ).١/٢٤(المستدرك على فتاوى ابن تيمية) ٣(
 ).١/١٦٨(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) ٤(
 ). ١٤٦ـ١/١٤٥(بدائع الصنائع) ٥(
 ). ٢/٧٧٩(الحاوي الكبير) ٦(
 .سبق تخريجه رواه ابن شبة في تاريخ المدينة،و)٧(
 ).٣/٣١٥(المنثور في القواعد: ينظر) ٨(
 ).٦/٤٠٦(الحاوي الكبير: ينظر) ٩(
 ).٦/٤١٤(المبسوط) ١٠(
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 .)١("هواء الدار تابع لقرارها: "وذكره أبو يعلى بلفظ

 .)٢ ("هواء الدار المستأجرة مستأجر: " فقال،وذكر الزركشي ضابطا متعلقا بالإجارة

 .ـ هواء الوقف وقف٤

 .ـ هواء الطلق طلق٥

 .)٤(، وذكر المقري الأول منهما)٣(الضابطان ذكرهما القرافي والزركشيوهذان 

 . ـ هواء الموات موات٦

 . ـ هواء المملوك مملوك٧

 .)٥(ذكرهما القرافي

 . ـ هواء الطريق يجب أن يكون تابعاً له٨

 . وهو يريد الطريق العام،)٦(ذكر ذلك أبو يعلى

هـواء الـشارع المـشترك    : "قـال  ف ،وذكر الزركـشي ضـابطا يتقيـد بـالطريق المـشترك          

 . )٧("مشترك

 .ـ الهواء لا يفرد بالعقد وإنما يتبع القرار٩

ولا يجــوز أن يــصالح عــن  :"  قــال الرافعــي ،وهــذا الــضابط ذكــره الــشافعية فــي كتــبهم   

شــراع الجنــاح علــى شــيء، أمــا إذا صــالحه الإمــام فــلأن الهــواء لا يفــرد بالعقــد، وإنمــا يتبــع      إ

 .)٨("القرار

                                     
 ).١/١٥٧(المسائل الفقهية) ١(
 ).٣/٣١٥(المنثور في القواعد) ٢(
 ).٣/٣١٥( المنثور في القواعد،)٤/١٥(الفروق: ينظر) ٣(
 ).٤٦٧( الفقهقواعد: ينظر) ٤(
 ). ٤/١٥(الفروق: ينظر) ٥(
 ).١/١٥٧(المسائل الفقهية: ينظر) ٦(
 ).٣/٣١٥(قواعدالمنثور في ال) ٧(
 ).٤/٣٩٧(نهاية المحتاج: ، وينظر)٥/٩٧(العزيز شرح الوجيز) ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٥
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 :الخاتمة
 : فهذه أهم النتائج التي خلصت لها من خلال البحث: وبعد،الحمد الله

ــ أن المقــصود مــن القاعــدة أن مــا يعلــو ظهــر الأرض وباطنهــا مــن الفــراغ والجــو يتبــع        ـ

 .الأرض في حكمه

 وأكثرهـا   ، أكثرهـا سـيق علـى سـبيل التعليـل          ،ـ أن القاعدة قد حظيت بألفـاظ متعـددة        

 .ظ المختار لعنوان البحثورودا في ألفاظ العلماء هو اللف

ــشرعية           ــا مــن جوانــب تطبيــق المقاصــد ال ــ أن القاعــدة مــن القواعــد التــي تمثــل جانب ـ

 ومقـصد حفـظ المـال، ولهـا تعلـق واضـح بـالنوازل الفقهيـة فـي عـصرنا                     ،كالمقاصد الحاجية 

 .الحاضر

ـــ مــن خــلال البحــث فــي مــوارد ذكــر القاعــدة لــم أجــد أحــدا مــن أهــل العلــم يخــالف فــي 

 بـل  ،بل كل المـذاهب الفقهيـة المعتبـرة تـذكر فيهـا القاعـدة علـى سـبيل الإقـرار            ،حكمها

 .الاعتماد أو الاستئناس بحكمها، وقد نُقل الإجماع على حكمها

 .ـ يمكن أن يستفاد حكم القاعدة من الكتاب والسنة والإجماع

ــ يُــضبط حكــم القاعــدة بــضوابط متعــددة مــستفادة مــن كــلام الفقهــاء    بقــاء :  وهــي،ـ

 وألا يوجــد ، ووجــود الحاجــة،ســم، واتحــاد الملــك، والنظــر لعلــة الحكــم، وانتفــاء الــضرر   الا

 .تصريح بخلاف الحكم، والاتصال

ـ لا يظهر فرق في الحكم بين قاعدة الهواء تابع للقـرار وقاعـدة مـا تحـت الأبنيـة علـى                

 .الأرجح

يمكن أن تنضم مـن  ـ أن قاعدة الهواء تابع للقرار لها تعلق ظاهر بقاعدة التابع تابع، و            

جملــة القواعــد المتفرِّعــة عنهــا؛ لأن الهــواء يعتبــر مــن ضــرورات الأرض ولوازمهــا فيكــون     

 .تابعا لها

 .ـ تنوعت تطبيقات هذه القاعدة، وشملت كثيرا من أبواب الفقه
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ـ لعموم موضوع القاعدة فإنه يندرج تحتها ضوابط متعددة قد ذكـر فـي البحـث شـيء                  

 .منها

 . وصلى االله وسلم على نبينا محمد،يقهذا وباالله التوف

 

@    @    @ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٧
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 :قائمة المصادر والمراجع
إعـــداد الأمانـــة العامـــة لهيئـــة كبـــار  :بحـــاث هيئـــة كبـــار العلمـــاء بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية أ -

 . هـ،دار الزاحم للنشر والتوزيع، الرياض١٤٢٦العلماء،الثانية 

عــادل بــن ســعد، : لأحمــد البوصــيري، تحقيــق: ةإتحــاف الخيــرة المهــرة بزوائــد المــسانيد العــشر -

 .هـ،دار الرشد، الرياض١٤١٩والسيد بن محمود،الأولى 

ــة    أحكــام الفــراغ الجــوي    - ـــ د: فــي الفقــه الإســلامي دراســة مقارن ــد مــصطفى،الأولى   :ل عمــرو خال

 .هـ،دار النفائس، الأردن١٤٣٠

 دارالفكـر،  مـد البجـاوي،  علـي مح :لمحمد بن عبد االله بن العربي المـالكي،تحقيق     :أحكام القرآن  -

 .بيروت

 .هـ،دار الصميعي،الرياض١٤٣٢فايز الفايز،الأولى :لـ د:  وآثارهالأحكام المتعلقة بالطيران -

ــار المدينــة النبويــة   - ــز  : لعمــر بــن شــبة النميري،أشــرف علــى طبعهــا وتــصحيحها     : أخب عبــد العزي

 .دار العليان المشيقح،

شــعيب : ،حققه وضــبط نــصه وخــرج أحاديثــه وآثــارهلعبــد االله الموصــلي:الاختيــار لتعليــل المختــار -

 . هـ،دار الرسالة العالمية،دمشق١٤٣٠الأرنؤوط، أحمد برهوم،عبد اللطيف حرز االله،الأولى 

 .لقاسم بن الشاط،مطبوع مع الفروق: على أنواء الفروقإدرار الشروق -

هــ،  ١٤٠٥بعـة الثانيـة   لمحمد ناصر الدين الألباني،الط:إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل    -

 .المكتب الإسلامي،بيروت

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معـاني الـرأي              -

عبــد المعطــي  /د:ليوســف ابــن عبــد البر،تحقيــق  :والآثــار وشــرح ذلــك كلــه بالإيجــاز والاختــصار   

 .دمشق،بيروت،دارالوعي،حلب،القاهرة دارقتيبة، قلعجي،

ــا الأنــصاري الشافعي،نــشر دار الكتــاب الإســلامي،    :أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب   - لزكري

 .القاهرة
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ــسبكي،تحقيق    : الأشــباه والنظــائر  - ــي ال ــد الوهــاب بــن عل ــد الموجــود،وعلي    :لعب عــادل أحمــد عب

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١١محمد معوض،الطبعة الأولى 

ــى    : الــشافعيةالأشــباه والنظــائر فــي قواعــد وفــروع فقــه      - ــسيوطي،الطبعة الأول ــرحمن ال ــد ال لعب

 .هـ،دار الكتب العلمية١٤١٣

هـــ،دار ١٤٢٦محمــد مطيــع الحافظ،الرابعــة / د:تحقيــق: لــزين الــدين بــن نجــيم: الأشــباه والنظــائر -

 .الفكر بدمشق

لأحمدالـشنقيطي،عني بمراجعتـه   :إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي    -

 .هـ،من منشورات إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر١٤٠٣ الأنصاري،طبع عام عبد االله

مصطفىالمراغي،الخامـــسة :لمحمـــد الزركـــشي،تحقيق: إعـــلام الـــساجد بأحكـــام المـــساجد -

 .هـ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي بمصر١٤٢٠

يحيىإسـماعيل،الطبعة  .د:بي،تحقيقلعيـاض بـن موسـى اليحـص       :إكمال المعلـم بفوائـد مـسلم       -

 .هـ،دار الوفاء،مصر١٤٠٩الأولى 

هـــــ،دار الوفــــاء للطباعــــة  ١٤٢٢رفعــــت فــــوزي،الأولى /د:وتخــــريج لمحمدالــــشافعي،تحقيق:الأم -

 .والنشر والتوزيع،مصر

عبد االله التركي،الطبعة الأولى .د:المرداوي،تحقيق لعلي:الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف    -

 .طباعةهـ،هجر لل١٤١٥

ــتلاف     - ــاع والاخـ ــسنن والإجمـ ــن الـ ــط مـ ــق     :الأوسـ ــه وعلـ ــن المنذر،راجعـ ــراهيم بـ ــن إبـ ــد بـ لمحمـ

،دار ـهــ١٤٣١مجموعــة مــن الباحثين،الطبعــة الثانيــة، :أحمــد بــن ســليمان بــن أيــوب، تحقيــق :عليــه

 .الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث،مصر

 يحيــــى الونشريــــسي،لأحمــــد بــــن :إيــــضاح المــــسالك إلــــى قواعــــد الإمــــام أبــــي عبــــد االله مالــــك  -

ــصادق:تحقيـــق ــى   الـ ــة الأولـ ــلامية،ولجنة   ١٤١٠الغرياني،الطبعـ ــدعوة الإسـ ــة الـ ــشورات كليـ هـ،منـ

 .الحفاظ على التراث الإسلامي،ليبيا
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ــدقائق    - ــز ال ــه     :البحــر الرائــق شــرح كن ــه وأحاديث ــدين بــن نجيم،ضــبطه وخــرج آيات ــزين ال ــا:ل  زكري

 .روتهـ،دار الكتب العلمية،بي١٤١٨عميرات،الطبعة الأولى 

 .لأبي بكر بن مسعود الكاساني،دار الكتب العلمية،بيروت:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعـ -

 المعرفـة،  دار لأحمـد بـن محمـد الـصاوي،    :بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالـك         -

 .بيروت

شـاهين،الأولى   محمـد :وصـححه  لعلي بن عبد الـسلام التـسولي،ضبطه      :البهجة في شرح التحفة    -

 .دار الكتب العلمية،بيروت هـ،١٤١٨

ليحـي بـن سـالم العمرانـي، اعتنـى بـه            : البيان فـي مـذهب الإمـام الـشافعي شـرح كتـاب المهـذب               -

 .هـ،دار المنهاج للنشر والتوزيع١٤٢٦قاسم النوري،الطبعة الثانية 

 دراســـة لعلـــي بـــن محمـــد بـــن القطـــان، :بيـــان الـــوهم والإيهـــام الـــواقعين فـــي كتـــاب الأحكـــام   -

 .هـ،دار طيبة،الرياض١٤١٨آيت سعيد، الطبعة الأولى  الحسين.د:وتحقيق

هـــ،المطبعة الكبــرى  ١٣١٣لعثمــان بــن علــي الزيلعي،الأولــى   : تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق   -

 . الأميرية ببولاق، مصر

لعبــــد العزيــــز :التحجيــــل فــــي تخــــريج مــــا لــــم يخــــرج مــــن الأحاديــــث والآثــــار فــــي إرواء الغليــــل   -

 .هـ،مكتبة الرشد، الرياض١٤٢٢الطريفي،الأولى 

ــر     : التحريــر - ــر والتحبيــر علــى التحري لمحمــد بــن محمــد بــن أميــر    :للكمــال بــن الهمــام، مــع التقري

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤٠٣الحاج،الطبعة الثانية 

ــصارها   - ــروق واختـ ــام    :ترتيـــب الفـ ــاد،طبع عـ ــن عبـ ــر بـ ــدالبقوري،تحقيق عمـ ـــ،وزارة ١٤١٤لمحمـ هـ

 .ية، المغربالأوقاف والشؤون الإسلام

 هــ، ١٤١٣الأبياري،الطبعـة الثانيـة      إبـراهيم :لعلي بن محمد الشريف الجرجـاني،تحقيق     :التعريفات -

 .دار الكتاب العربي،بيروت

 .مشهور حسن،دار ابن عفان: لعبد الرحمن بن رجب، تحقيق:تقرير القواعد وتحرير الفوائد -
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د االله بـن عبـد البـر القرطبي،حققـه          ليوسـف بـن عب ـ    :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد       -

ومحمد البكري،ومجموعة،طبع الطبعـة الثانيـة بـدءا        ،مصطفى العلوي :وعلق حواشيه وصححه  

 .هـ،بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب١٤٠٢من عام 

أيمـن صـالح شـعبان،      :لمحمد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي، تحقيـق            :تنقيح تحقيق أحاديث التعليق    -

 .دار الكتب العلمية، بيروت،هـ١٤١٩الأولى الطبعة 

ــوامض التنقــــيح     - ــيح فــــي حــــل غــ ــسعود صــــدر الــــشريعة المحبــــوبي،     :التوضــ  لعبيــــد االله بــــن مــ

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٦عميرات، الطبعة الأولى  زكريا:تحقيق

ـــ،إدارة١٤٢٩لعمـــر بـــن الملقن،تحقيـــق دار الفـــلاح، الأولـــى   : التوضـــيح لـــشرح الجـــامع الـــصحيح  -  هـ

 . الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بقطر

أحمــد عبــد العلــيم البردوي،طبــع  :لمحمــد بــن أحمــد القرطبي،تــصحيح : الجــامع لأحكــام القــرآن -

 .هـ، دار الكتب العلمية،بيروت١٣٧٣عام 

لعبد الرحمن بـن أحمـد بـن    :جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم        -

هــ،دار ابـن    ١٤٢٣طـارق بـن عـوض االله بـن محمد،الطبعـة الرابعـة            :رجب الحنبلي، تحقيق وتعليق   

 .الجوزي

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٧لسليمان البجيرمي،الأولى : حاشية البجيرمي على الخطيب -

لمحمـد أمـين ابـن عابـدين، طبـع سـنة       : حاشية رد المحتار على الدر المختار شـرح تنـوير الأبـصار           -

 .هـ، دار الفكر١٤١٢

 .لعلي بن علي الشبراملسي، مع نهاية المحتاج: لشبراملسي على نهاية المحتاجحاشية ا -

ــشرواني  - ــية الـ ــى  حاشـ ــاج   علـ ــشرح المنهـ ــاج بـ ــة المحتـ ــشرواني،تحقيق  :تحفـ ــد الـ ــد الحميـ : لعبـ

 .مجموعة من العلماء،المكتبة التجارية الكبرى،مصر

 .صرالعطار،المكتبة التجارية الكبرى،م لحسن:حاشية العطار على شرح المحلي -

لمحمدالــسندي،اعتنى بـه تحقيقــا وضـبطا وتخريجــا نــور   :حاشـية مــسند الإمـام أحمــد بـن حنبــل    -

 .هـ،إصدارت وزارة الشؤون الإسلامية بقطر١٤٢٨الدين طالب،الأولى 
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لعلي بن محمد الماوردي، تحقيق علي معوض وعادل عبـد     : الحاوي الكبير شرح مختصر المزني     -

 .الكتب العلميةهـ،دار ١٤١٤الموجود، الطبعة الأولى 

النووي،حققـــــه وخـــــرج  ليحيـــــى:خلاصـــــة الأحكـــــام فـــــي مهمـــــات الـــــسنن وقواعـــــد الإســـــلام -

 .الجمل،مؤسسة الرسالة حسين:أحاديث

لعلــي حيــدر،تعريب المحــامي فهمــي الحــسني،طبع عــام    : درر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام   -

 .هـ،دار عالم الكتب، بيروت١٤٢٣

 عبــد االله اليمــاني،دار:بــن حجر،صــححه وعلــق عليــهلأحمــد :الدرايــة فــي تخــريج أحاديــث الهدايــة -

 .بيروت المعرفة،

لعبــد النبــي بــن عبــد الرســول الأحمــد   :دســتور العلمــاء أو جــامع العلــوم فــي اصــطلاحات الفنــون   -

دار الكتـب العلميــة،  ،هـــ١٤٢١حـسن هــاني فحـص، الطبعــة الأولـى    :نكري،عـرب عبارتـه الفارســية  

 .بيروت

م،دار الغــــرب ١٩٩٤مجموعة،الطبعــــة الأولــــى :تحقيــــقلأحمــــد بــــن إدريــــس القرافي،:الــــذخيرة -

 .الإسلامي،بيروت

لالــسيد،الطبعة  وعــاد عــزت عبيــد الــدعاس،  :لــسليمان أبــي داود السجــستاني،تحقيق  :الــسنن -

 .هـ،دار الحديث،بيروت١٣٨٨الأولى 

 .لأحمد بن الحسين البيهقي،دارالمعرفة،بيروت:السنن الكبرى -

ــوعة وأ  - ــة سلــــسلة الأحاديــــث الــــضعيفة والموضــ ــا الــــسيئ فــــي الأمــ ــدين  :ثرهــ ــر الــ لمحمــــد ناصــ

 .الألباني،الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

لعلـــي بـــن محمـــد الأشـــموني،مطبوع مـــع حاشــــية      :شـــرح الأشـــموني علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك       -

دار ،هــــ١٤١٧إبـــراهيم شـــمس الـــدين، الطبعـــة الأولـــى :الـــصبان،ضبطه وصـــححه وخـــرج شـــواهده

 .الكتب العلمية، بيروت

ــه     - ــازاني، :شـــرح التلـــويح علـــى التوضـــيح لمـــتن التنقـــيح فـــي أصـــول الفقـ  لمـــسعود بـــن عمـــر التفتـ

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٦عميرات، الطبعة الأولى  زكريا:تحقيق



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٤١٢

 دعانوليد بن فهد الو. د

 . هـ،المطبعة الخيرية، مصر١٤٠٧لمحمد الخرشي،الأولى : شرح الخرشي على مختصر خليل -

عبد االله الزركشي الحنبلي،دراسة وتحقيـق عبـد       لمحمد بن   :شرح الزركشي على متن الخرقي     -

 .هـ،توزيع مكتبة الأسدي،مكة١٤٣٠الملك بن دهيش،الطبعة الثالثة 

الطبعة ،خالـد المـشيقح   : لأحمد بـن تيميـة،اعتنى بإخراجـه      ):من أول كتاب الصلاة   (شرح العمدة  -

 .دار العاصمة، الرياض،هـ،١٤١٨الأولى 

عبــد الــستار أبــو غدة،الثانيــة   : بتنــسيقه ومراجعتــه لأحمــد الزرقا،قــام : شــرح القواعــد الفقهيــة   -

 .هـ،دار القلم، دمشق١٤٠٩

 الزحيلــي،  محمــد .د :لمحمــد بــن أحمــد ابــن النجــار الفتــوحي، تحقيــق       : شــرح الكوكــب المنيــر    -

هـــ بمركــز البحــث العلمــي وإحيــاء التــراث الإســلامي بجامعــة أم  ١٤٠٢حمــاد،طبع عــام   نزيــه.د:و

 .القرى

هــ، دار ابـن     ١٤٢٦لمحمـد بـن صـالح العثيمـين، الطبعـة الأولـى             : لمـستقنع الشرح الممتـع علـى زاد ا       -

 .الجوزي

ــشرح المنتهــى       - ــي النهــى ل ــصورالبهوتي، الطبعــة  :شــرح منتهــى الإرادات المــسمى دقــائق أول لمن

 .هـ،دار عالم الكتب، بيروت١٤١٤الأولى 

 .لمحمدعليش،دار صادر:شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل -

محمـــد الـــشيخ :لأحمدالمنجور،دراســـةوتحقيق:لمنتخـــب إلـــى قواعـــد المـــذهبشـــرح المـــنهج ا -

 .محمد الأمين،دار عبد االله الشنقيطي

 . هـ،مؤسسة قرطبة١٤١٤ليحي بن شرف النووي،الطبعة الثانية :شرح النووي لصحيح مسلم -

 محمـد ل:شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعـد والنظـائر والفوائـد الفقهيـة          -

 .هـ،مكتبة الرشد،الرياض١٤٢٥عبد الباقي البدوي،الأولى : السلجماسي،دراسة وتحقيق

صــالح بــن علــي الــشمراني، ضــمن مجلــة البحــوث الفقهيــة  .د:لـــ:شــقق التملــك أحكــام وضــوابط -

 .ـه١٤٢٩شعبان، رمضان ،السنة العشرون رجب) ٨٠(المعاصرة،عدد 
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أحمدعطار،الطبعـة  :حماد الجوهري،تحقيـق  لإسماعيل بن   ):تاج اللغة وصحاح العربية   (الصحاح -

 .هـ،دار العلم للملايين،بيروت١٤٠٤الثالثة 

لمحمد بن إسماعيل البخاري،حققه محب الدين الخطيـب، ورقمـه محمـد فـؤاد              :صحيح البخاري  -

 .هـ،المطبعة السلفية، القاهرة١٤٠٠عبد الباقي،راجعه قصي محب الدين الخطيب، الأولى 

هـــ،دار ١٤٢٧نظرالفريابي،الطبعــة الأولــى :ج القــشيري،تحقيقلمــسلم بــن الحجــا:صــحيح مــسلم -

 .طيبة للنشر والتوزيع،الرياض

علــي معــوض،  :لعبــد الكــريم الرافعي،تحقيــق :العزيــز شــرح الــوجيز المعــروف بالــشرح الكبيــر    -

 . هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٧وعادل عبد الموجود،الأولى 

محمــد أبــو .د:لعبــد االله بــن نجــم بــن شــاس،ت :عقــد الجــواهر الثمينــة فــي مــذهب عــالم المدينــة   -

بكرأبوزيــد،الأولى .محمــد الحبيــب بــن الخوجــة،ود  .د:الأجفــان وعبــد الحفــيظ منــصور،ومراجعة  

 .،دار الغرب الإسلامي،بيروتـه١٤١٥

هـــ، مطبعــة مــصطفى  ١٣٩٢لمحمودالعيني،الطبعــة الأولــى :عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري   -

 .البابي الحلبي وأولاده،مصر

جمع وترتيب وتحقيـق محمـد بـن    : ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ     فتاوى   -

 .هـ،مطبعة الحكومة بمكة١٣٩٩عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى 

 :الـشيخ  :بعـضه  لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني،حقق         :فتح الباري بـشرح صـحيح البخـاري        -

 دار محــب الــدين الخطيــب،:اقي،تــصحيحمحمــد فــؤاد عبــد الب:أحاديثــه عبــد العزيــز ابــن بــاز،ترقيم

 .بيروت المعرفة،

هـ،مؤســــسة  ١٤٢٤عبــــد االله التركــــي، الطبعــــة الأولــــى    .د:لمحمــــد بــــن مفلح،تحقيــــق   :الفــــروع -

 .الرسالة،بيروت

 .الكتب،بيروت عالم لأحمد بن إدريس القرافي،:الفروق -

طبعة مكتب تحقيـق التـراث فـي المؤسـسة،ال        :الفيروزآبادي، تحقيق  لمحمد:القاموس المحيط  -

 .هـ،مؤسسة الرسالة بيروت١٤٠٧الثانية 
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مكتب تحقيق التراث في مؤسسة   :لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي،تحقيق   :القاموس المحيط  -

 .هـ،مؤسسة الرسالة،بيروت١٤٠٧الرسالة،الطبعة الثانية 

م،دار الأمـان،   ٢٠١٢محمـد الـدردابي،طبع عـام       /د:، تحقيـق  المقـري لمحمد بن أحمـد     :الفقهقواعد -

 .الرباط

هـــ،مكتبة الرشــد، الرياض،شــركة   ١٤١٨ليعقــوب الباحــسين،الطبعة الأولــى   :القواعــد الفقهيــة  -

 .الرياض للنشر والتوزيع

 . هـ،دار الترمذي،بيروت١٤٠٩لعزت الدعاس، الثالثة : القواعد الفقهية مع الشرح الموجز -

ة النـصر  علق عليه هلال مصيليحي،نشر مكتب ـ،لمنصور البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع     -

 .الحديثة بالرياض

لأبـي البقـاء أيـوب بـن موسـى الكفـوي، قابلـه              ):معجم في المصطلحات الفروق اللغوية    (الكليات -

عــدنان درويــش، ومحمــد المــصري، الطبعــة .د:للطبع،ووضعفهارســه علــى نــسخة خطية،وأعــده

 .هـ،مؤسسة الرسالة، بيروت١٤١٩الثانية 

تحقيقـه جماعـة مـن العلمـاء، دون تـاريخ، دار      لمحمـد بـن مكـرم بـن منظور،تـولى      : لسان العـرب   -

 .المعارف، القاهرة

ــع    - ــرح المقنـ ــي شـ ــدع فـ ــن مفلح   : المبـ ــد ابـ ــن محمـ ــراهيم بـ ــى  ،لإبـ ــة الأولـ ـــ،المكتب ١٤٠٠الطبعـ هـ

 .الإسلامي،بيروت

 . هـ،دار القلم،بيروت١٤١٨لمصطفىالزرقا،الأولى :المدخل الفقهي العام -

هــ،الطبعة  ١٣٣١ة مطبعة السعادة عام لمحمد بن أحمد السرخسي،مصور عن طبع    :المبسوط -

 .هـ،لدار الكتب العلمية،بيروت١٤١٤الأولى 

لجماعــــة مــــن العلمــــاء بإشــــراف أحمــــد جــــودت باشــــا،طبع عــــام  ::مجلــــة الأحكــــام العدليــــة -

 .هـ،المطبعة الأدبية،بيروت١٣٠٢

 الطبعــة محمــد بخيــت المطيعــي،  :ليحــي بــن شــرف النووي،تحقيــق   :المجمــوع شــرح المهــذب   -

 .الإرشاد،جدة ةمكتب الأولى،
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جمـع وترتيـب فهـد بـن ناصـر      :مجموع فتاوى ورسـائل فـضيلة الـشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين          -

 .هـ،دار الثريا للنشر والتوزيع١٤٣٠: ٢٨السلمان، الطبعة الأولى لجزء 

عبــد الكــريم /د:للقاضــي أبــي يعلى،تحقيــق: المــسائل الفقهيــة مــن كتــاب الــروايتين والــوجهين -

 .،مكتبة المعرف،بيروتهـ١٤٠٥اللاحم،الأولى 

لمحمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري،دائرةالمعارف،حيدر أبـاد        : المستدرك على الصحيحين   -

 .الدكن،نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة

المستدرك على مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام أحمـد ابـن تيميـة،جمع محمـد بـن قاسـم،الأولى                      -

 .هـ١٤١٨

الأرنؤوط،مؤســسة  شــعيب:قيق مجموعــة بإشــرافلأحمــد بــن محمــد بــن حنبــل،تح  :المــسند -

 .الرسالة

الــــــسلفي،الأولى  حمــــــدي:الطبراني،حققــــــه وخــــــرج أحاديثــــــه  لــــــسليمان:مــــــسند الــــــشاميين -

 .هـ،مؤسسة الرسالة،دمشق١٤٠٩

ــي     - ــر للرافعـ ــي غريـــب الـــشرح الكبيـ ــر فـ ــصباح المنيـ ــام    :المـ ــع عـ ــد الفيومي،طبـ ــن محمـ ــد بـ لأحمـ

 .م،مكتبة لبنان،بيروت١٩٨٧

ــد الــرزاق :المــصنف - ــه والتعليــق       لعب ــصنعاني،عنُي بتحقيــق نــصوصه وتخــريج أحاديث  بــن همــام ال

 .هـ،المكتب الإسلامي،بيروت١٤٠٣حبيب الرحمن الأعظمي،الطبعة الثانية :عليه

 ل كمـــا :وضـــبط لعبـــد االله بـــن محمـــد بـــن أبـــي شـــيبة،تقديم     :المـــصنف فـــي الأحاديـــث والآثـــار    -

 .هـ،دار التاج،بيروت١٤٠٩الحوت،الطبعة الأولى 

لمـــصطفى الـــسيوطي الرحيباني،الطبعـــة الأولـــى :لـــي النهـــى فـــي شـــرح غايـــة المنتهـــىمطالـــب أو -

 .هـ،طبع على نفقة صاحب السمو علي بن عبد االله آل ثاني، المكتب الإسلامي، بدمشق١٣٨١

حمـــدي عبـــد المجيـــد  :لـــسليمان بـــن أحمـــد الطبراني،حققـــه وخـــرج أحاديثـــه  :المعجـــم الكبيـــر -

 .السلفي،الطبعة الثانية



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٤١٦

 دعانوليد بن فهد الو. د

لإبراهيم أنيس مع عبد الحليم منتـصر وعطيـة الـصوالحي ومحمـد خلـف االله                :طالمعجم الوسي  -

 .أحمد،الطبعة الثانية

لأحمــد بــن :المعيــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوي علمــاء إفريقيــة والأنــدلس والمغــرب   -

هــ،دار  ١٤٠١محمـد حجي،طبـع عـام       /د:خرجه جماعة من الفقهاء بإشـراف     ،يحيى الونشريسي 

 .يروتالغرب الإسلامي،ب

الطبعــة الأولــى ،عبــد الفتــاح الحلو/د:عبــد االله التركــي،و/د:لعبــد االله ابــن قدامــة،تحقيق:المغنــي -

 .هـ،دار هجر،القاهرة١٤٠٨

لمحمـد بـن محمـد الخطيـب الـشربيني، اعتنـى            :مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج           -

 .هـ، دار المعرفة١٤١٨محمدعيتاني، الطبعة الأولى :به

صــــفوت عــــدنان :للحــــسين بــــن محمــــد الراغــــب الأصــــفهاني،تحقيق :اظ القــــرآنمفــــردات ألفــــ -

 هـ،دار القلم،دمشق،الدارالشامية،بيروت١٤١٨داوودي،الطبعة الثانية 

ــاب                - ــاب مــسلم ـ المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كت المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كت

ــه    :مـــسلم ــدم لـ ــه وقـ ــه وعلـــق عليـ ــد أبـــي العبـــاس القرطبي،حققـ  يوســـفو ،مـــستو ديـــب:لأحمـ

ــدبد ــسيد،محمد وي،أحمــ ــى   الــ ــة الأولــ ــب،    ١٤١٧بزال،الطبعــ ــم الطيــ ــر،دار الكلــ ــن كثيــ ـــ،دار ابــ هــ

 .دمشق،بيروت

 .عبد السلام محمد هارون،دار الجيل:لأحمد بن فارس،تحقيق:مقاييس اللغة -

عبــد االله .د:لمحمــد الخرائطــي، تحقيــق ودراســة  :مكــارم الأخــلاق ومعاليهــا ومحمــود طرائقهــا   -

 . الرشد، الرياضهـ،مكتبة١٤٢٧الحميري،الأولى 

تيـسير فـائق أحمـد محمود،الطبعـة     /د:لمحمد بن بهـادر الزركـشي،تحقيق  :المنثور في القواعد  -

 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت،م١٩٩٣الثانية 

 ضــــبطه ،لأبــــي إســــحاق إبــــراهيم بــــن علــــي الــــشيرازي  : المهــــذب فــــي فقــــه الإمــــام الــــشافعي  -

 . الكتب العلمية،بيروتهـ،دار١٤١٧زكرياعميرات،الأولى :وصححه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ــرج    :مواهـــب الجليـــل لـــشرح مختـــصر خليـــل   - ــبطه وخـ ــاب الرعيني،ضـ ــد الحطـ ــد بـــن محمـ لمحمـ

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٦زكرياعميرات،الأولى :أحاديثه

 .صدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويتإ:الموسوعة الفقهية -

 .هـ، مؤسسة الرسالة١٤٢٤ لمحمد صدقي البورنو، الطبعة الأولى:موسوعة القواعد الفقهية -

محمـد  :لمالـك بـن أنس،صـححه ورقمـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه              ):برواية يحيى الليثي  (الموطأ -

 .هـ،دار إحياء التراث العربي،بيروت١٤٠٦فؤاد عبد الباقي،طبع عام 

إدارة المجلـــس العلمـــي :لعبـــد االله بـــن يوســف الزيلعي،تحقيـــق :نــصب الرايـــة لأحاديـــث الهدايــة   -

 .بالهند،دار الحديث

هـــ، دار ١٤١٤لمحمــد بــن أحمــد الرملــي، طبعــة مــصورة عــام    : نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج   -

 .الكتب العلمية

 حققــــه وصــــنع  ،لعبــــد الملــــك بــــن عبــــد االله الجــــويني    : نهايــــة المطلــــب فــــي درايــــة المــــذهب     -

 .هـ،دار المنهاج للنشر والتوزيع١٤٢٨عبد العظيم محمود الديب، الطبعة الأولى .د:فهارسه

 .هـ،دار التوحيد للنشر،الرياض١٤٣١الشلعان،الأولى  لعلي:النوازل في الحج -

هـــ، مكتبــة ١٤١٥لمحمــد صــدقي البورنــو، الطبعــة الثالثــة  :الــوجيز فــي إيــضاح قواعــد الفقــه الكليــة   -

 .التوبة بالرياض

هــــ،دار ١٤١٧هيم،الأولـــى إبرا أحمـــد:الغزالي،حققـــه وعلـــق عليـــه لمحمـــد:الوســـيط فـــي المـــذهب -

 .السلام للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة

 :    المواقع على الشبكة العنكبوتيةالمجلات و -

 . من مطبوعات منظمة المؤتمر الإسلاميـه١٤٠٨الإسلامي، طبع عام  الفقه مجمع مجلة -

 .)http://ar.wikipedia.org: (موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة -
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 وظيفة الدعاة في تعزيز ثقافة النزاهة
 والشفافية في الأجهزة الحكومية

 
 
 
 

 محمود عبد الهادي دسوقي علي. د
  المعهد العالي للدعوة والاحتساب–قسم الحسبة والرقابة 

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 والشفافية في الأجهزة الحكومية ة النزاهةوظيفة الدعاة في تعزيز ثقاف 
 محمود عبد الهادي دسوقي علي. د

  المعهد العالي للدعوة والاحتساب–قسم الحسبة والرقابة 

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  

 
 :ملخص البحث

 وخلــق االله.    المتأمــل فــي الإســلام يجــد أنــه قــد رغــب فــي إتقــان العمــل، وحــث علــى الــسعي والكــسب 

الخلق وأمرهم بالسعي في الأرض طلباً للرزق الحلال، وأمرهم بإتقان الأعمال التي يعملون فيهـا، وقـد امتثـل            

الصحابة الكرام لهذا الأمر، فعرف عنهم السعي في طلب الرزق الحلال، وإتقان أعمالهم، بـإخلاص وصـدق                  

 هـذا المجـال، ولكـن للأسـف خلـف           ونزاهة، وشفافية، حتى علموا العالم أجمع، وسار يضرب المثل بهم فـي           

ة والمجاملـة،  امن بعدهم خلف تركوا هذا المنهج السديد، فركنوا إلى الكسل وعدم إتقان العمل، والمحاب ـ          

عـدم  : لأسـباب كثيـرة أهمهـا   تى أصـبحنا وللأسـف عالـة علـى غيرنـا،          والإفراط والتفريط في أداء أعمالهم، ح     

التمسك بما في ديننا، فديننا الحنيف حث على إخلاص العمل وإتقانه، بـل أوجبـه، وسـار التكالـب علـى الـدنيا                    

وجمع المال من حلال أو من حرام هدف كثير من المسلمين، فنهبـت المليـارات، وسـارت الرشـوة وكأنهـا                    

بعمل هو يتقاضى عليه أجر مـن قبـل المؤسـسة التـي يعمـل فيهـا، وأمـا عـن النهـب والـسرقة             حق لمن يقوم    

ة والمجاملة وعدم إتقان العمل، والهـروب مـن أداء الواجبـات المنوطـة بـالموظف فحـدث ولا حـرج،                     اوالمحاب

ل منـا أردت    وإنا الله وإنا إليه راجعون، ومن هنا واستشعارا بالمسؤلية وقيامـا بالواجـب الملقـى علـى عـاتق ك ـ                   

" وظيفــة الــدعاة فــي تعزيــز ثقافــة النزاهــة والــشفافية فــي الأجهــزة الحكوميــة      " الكتابــة فــي هــذا الموضــوع  

 .لحاجة المجتمعات الإسلامية إليه في العصر الحاضر
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Abstract: 

Islam has made it desirable for people to do their work efficiently and also 

urges hard work and earning a livelihood. Allah has created people and urged 

them to work hard for earning lawful livelihood and has ordered them to perform 

their work professionally. The Companions of the Prophet (peace be upon him) 

submitted to this divine ordinance; they were known for their sincerity and 

transparency in doing their jobs. The whole world learned these behaviors from 

the Companions, where they set a good example in this regard. However, the 

next generations after the Companions did not follow that right path. They 

became lazy, unprofessional, and negligent in their work, until we became reliant 

on other people for a number of reasons. One of these reasons is not following 

the teachings of Islam; teachings that has called for task professionalism and 

sincerity, and has even made it a must, engagement in this life, making fortune, 

legally or illegally, which has become the main goal for many Muslims. 

Therefore, billions were looted, and bribery has become an acceptable practice 

for people doing a job they are already paid for from their employer. For the 

aforementioned reasons, I have decided to write on this topic “The Task of 

Muslim Preachers in Enhancing the Culture of Transparency and Integrity in 

Public Apparatuses,” in order to fulfill the needs of the Islamic World for this 

topic in our contemporary times.  

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 : صلى االله عليه وسلم قال
 وَالرَّجُـلُ  رَعِيَّتِـهِ،  عَـنْ  ومََـسْئُولٌ  رَاعٍ الإِمَامُ رَعِيَّتِهِ، عنَْ مسَْئُولٌ وكَُلُّكُمْ رَاعٍ، كُلُّكُمْ " 

 ،رَعِيَّتهَِـا  عنَْ ومَسَْئُولةٌَ زَوجْهَِا بَيْتِ فِى رَاعِيةٌَ وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّتِهِ، عنَْ مسَْئُولٌ وَهْوَ أَهْلِهِ فِى رَاعٍ

 رَاعٍ وَالرَّجُـلُ  -قَالَ قَدْ أَنْ وَحسَبِْتُ قَالَ - رَعِيَّتِهِ عنَْ ومَسَْئُولٌ سَيِّدهِِ مَالِ فِى رَاعٍ وَالخَْادِمُ

 ،  )١( "رَعِيَّتِهِ عنَْ وَمسَْئُولٌ راَعٍ وكَُلُّكُمْ ،رَعِيَّتِهِ عنَْ وَمسَْئُولٌ أبَِيهِ مَالِ فِى

 يَدَيْـهِ  وكَِلْتَـا  ،وَجَـلَّ  عَـزَّ  الرَّحْمنَِ يَمِينِ عنَْ ،نُورٍ منِْ منََابِرَ عَلَى اللَّهِ عنِْدَ الْمُقسِْطِينَ إِنَّ  " 

 . )٢(وَلُوا ومََا وَأهَْلِيهِمْ حُكْمهِِمْ فِى يعَْدِلُونَ الَّذِينَ ،يَمِينٌ

   إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستهديه ونـــستغفره، ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور   

ات أعمالنا، من يهده االله فهو المهتـد، ومـن يـضلل فـلا هـادى لـه، وأشـهد أن لا                      أنفسنا وسيئ 

 المبدىء المعيـد الفعـال لمـا يريـد، لـه الحمـد كلـه وبيـده الخيـر                    إله إلا االله وحده لا شريك له،      

 علانتيه وسره، لـه الحمـد فـي الأولـى والآخـرة ولـه الحكـم وإليـه                   ، وإليه يرجع الأمر كله    ،كله

 وسـيد  ، وقائـد الغـر المحجلـين   ،إمـام المتقـين  أن محمـدًا عبـده ورسـوله،    ، وأشـهد   ترجعون

 وجاهـد فـي االله حـق جهـاده؛ فـصلوات االله             ، ونصح الأمـة   ، وأدى الأمانة  ، بلغ الرسالة  ،ولد آدم 

 ومن تـبعهم بإحـسان   ، وعلى أصحابه والتابعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين،وسلامه عليه 

 :أما بعد. إلى يوم الدين

ن المتأمــل فــي الإســلام يجــد أنــه قــد رغــب فــي إتقــان العمــل، وحــث علــى الــسعي       فــإ

 T }: والكسب، وأمر بالمشي فـي مناكـب الأرض للنيـل مـن فـضل االله ورزقـه، قـال تعـالى                    
U V W  X Y Z [ \ ] ̂ `_ a b   z 

وجعــــل الإســــلام . )٣(

                                     
 ومـسلم  ، )٨٩٣(رقـم الحـديث      ،وَالمْـُدْنِ  الْقـُرَى  فِى الجْمُعَُةِ باب،  الجمعة  رواه البخاري في صحيحه، كتاب     -١

ةِ  الرِّفـْقِ  علَـَى  وَالحْـَثِّ  الجْـَائرِِ  وعَُقُوبـَةِ  ادِلِالعْ َـ الإِمـَامِ  فَضِيلَةِ باب،  الإمارةفي صحيحه، كتاب      وَالنَّهـْىِ  بِالرَّعِيَّـ
  ).٤٨٢٨(، رقم الحديث علََيْهِمْ المَْشَقَّةِ إِدخْاَلِ عَنْ

 لرِّفْــقِا علََــى وَالحَْــثِّ الجَْــائرِِ وعَُقُوبَــةِ العَْــادِلِ الإِمَــامِ فَــضِيلَةِ بــاب، الإمــارةفــي صــحيحه، كتــاب  مــسلم رواه -٢
  ).٤٨٢٥(، رقم الحديث علََيْهِمْ المَْشَقَّةِ إِدخْاَلِ عَنْ وَالنَّهىِْ بِالرَّعِيَّةِ

 .١٥:  سورة الملك، جزء الآية-٣



 

 
  ثقافة النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكوميةوظيفة الدعاة في تعزيز٤٢٤

  محمود عبد الهادي دسوقي علي.د

 منِْ يَأكُلَ أنْ منِْ خَيْراً قَطُّ طعََاماً أَحَدٌ أكَلَ مَا: "أفضل الكسب عمل الرجل بيده، فقال       

ومـع أن الأنبيـاء هـم أفـضل الخلـق         . )١("يَـدهِِ  عَمَلِ منِْ يَأكُلُ كَانَ دَاوُدَ االله نَبيَّ وَإنَّ يَدهِ، عَمَلِ

ــا يكتــسبون منهــا، فكــان آدم عليــه الــسلام         علــى الإطــلاق إلا إنهــم كــانوا ينتحلــون حرفً

 وعمـل نبـي االله موسـى عليـه الـسلام أجيـرًا عنـد                حراثا، وداود عليه السلام صـانعا للـدروع،       

 فـي الرعـي والتجـارة، وهـذا معلـوم عنـد             الرجل الصالح شعيب عدة سنوات، وعمل نبينا        

وضـرب الأنبيـاء علـيهم الـسلام المثـل الأعلـى فــي       . كـل مـن لـه درايـة بعلـم الـسير والتــاريخ      

نهم أن يعــيش الــسعي والعمــل، وكانــت لهــم حــرف يرتزقــون منهــا، ولــم يــرض الواحــد م ــ

عالـة علــى غيـره، وكــان بإمكانـه ذلــك، وضـربوا أروع الأمثلــة فـي إتقــان أعمـالهم، والتخلــق       

وخلق االله الخلـق وجعلهـم خلائـف فـي الأرض، وأمـرهم بالـسعي فيهـا                 . بالأخلاق الحسنة 

ــا للــرزق الحــلال، وأمــرهم بإتقــان الأعمــال التــي يعملــون فيهــا، فحــث علــى ذلــك، وبــين       طلبً

وقــد امتثــل الــصحابة الكــرام لهــذا الأمــر، فعــرف عــنهم  . يلة مــن يتحلــى بهــاأهميتهــا، وفــض

السعي في طلب الرزق الحلال، وإتقان أعمالهم، بإخلاص وصدق ونزاهـة، وشـفافية، حتـى               

علموا العـالم أجمـع، وسـار يـضرب المثـل بهـم فـي هـذا المجـال، لكـن وللأسـف خلـف مـن                       

لــى الكـــسل وعــدم إتقـــان العمـــل،   بعــدهم خلـــف تركــوا هـــذا المــنهج الـــسديد، فركنـــوا إ   

 والمجاملــة، والإفــراط والتفــريط فــي أداء أعمــالهم، حتــى أصــبحنا وللأســف عالــة المحابــاةو

عدم التمسك بما فـي ديننـا، فـديننا الحنيـف حـث علـى               : على غيرنا، للأسباب كثيرة أهمها    

 أو مـن  إخلاص العمل وإتقانه، بل أوجبه، وسار التكالب على الـدنيا وجمـع المـال مـن حـلال      

حرام هدف كثيـر مـن المـسلمين، فنهبـت المليـارات، وسـارت الرشـوة وكأنهـا حـق لمـن                      

يقوم بعمل هـو يتقاضـى عليـه أجـر مـن قبـل المؤسـسة التـي يعمـل فيهـا، وأمـا عـن النهـب                     

 والمجاملة وعدم إتقان العمـل، والهـروب مـن أداء الواجبـات المنوطـة               المحاباةوالسرقة و 

 الله وإنــا إليــه راجعــون، ومــن هنــا واستــشعارا بالمــسؤلية    بــالموظف فحــدث ولا حــرج، وإنــا 

وظيفـة الـدعاة فـي تعزيـز     " وقياما بالواجب الملقى على عاتق كل منا أردت أن أتحدث عن     

                                     
 .)٢٠٧٢(  الحديثرقمالبخاري في صحيحه،  والحديث رواه ،مجهداً متعباً :يأ: كالاً -١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

لأهميـــة الموضـــوع فـــي هـــذا الوقـــت  " ثقافـــة النزاهـــة والـــشفافية فـــي الأجهـــزة الحكوميـــة  

 .ر أهمية الدراسةالحاضر، ولحاجة المجتمعات الإسلامية إليه، ومن هنا تظه

 أسباب اختيار الموضوع

 .انتشار بعض مظاهر الفساد في بعض الأجهزة الحكومية •

 والمجاملة، والإفـراط والتفـريط فـي الأجهـزة الحكوميـة بـشكل         المحاباةكثرة   •

 .ينذر بالخطر

عدم معرفة بعض الموظفين لخطورة ما يقومون به من فساد، ومـا يترتـب علـى                 •

 .رويةذلك من خطورة دنيوية وأخ

 .حاجة المجتمعات الإسلامية في العصر الحاضر لمثل هذه الدراسات •

حاجــة الــدعاة فــي العــصر الحاضــر لمعرفــة الوســائل المعينــة علــى تعزيــز ثقافــة       •

 .النزاهة والشفافية في المجتمعات التي يعيشون فيها

 أهداف الدراسة

ة لــدى معرفــة مفهــوم تعزيــز ثقافــة النزاهــة والــشفافية فــي الأجهــزة الحكومي ــ     •

 .المجتمعات الإسلامية

إبـــراز الوســـائل الدعويـــة فـــي تعزيـــز ثقافـــة النزاهـــة والـــشفافية فـــي الأجهـــزة           •

 .الحكومية

بيــان دور الــدعاة المنــوط بهــم فــي تعزيــز ثقافــة النزاهــة والــشفافية فــي الأجهــزة  •

 .الحكومية لدى المجتمعات التي يعيشون فيها بكل ما يقوي الاستجابة

 تساؤلات الدراسة

مفهـــوم تعزيـــز ثقافـــة النزاهـــة والـــشفافية فـــي الأجهـــزة الحكوميـــة لـــدى         مـــا  •

 .المجتمعات الإسلامية

مـــا أبـــرز الوســـائل الدعويـــة فـــي تعزيـــز ثقافـــة النزاهـــة والـــشفافية فـــي الأجهـــزة    •

 .الحكومية



 

 
  ثقافة النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكوميةوظيفة الدعاة في تعزيز٤٢٦

  محمود عبد الهادي دسوقي علي.د

 . ما دور الدعاة في تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكومية •

 :منهج الدراسة

 :االله في دراستي منهجين   سأسلك بإذن 

ــة واســتقراء النــصوص       " المــنهج الاســتقرائي  • ــى جمــع المــادة العلمي ويعتمــد عل

وقد اعتمدت في هذه الدراسة علـى مـنهج       . )١("وتصنيفها للوصول إلى قواعد وأحكام عامة     

الاســتقراء الــذي تتبعــت مــن خلالــه نــصوص الكتــاب والــسنة، واســتنتجت منهــا مــا لــه صــلة   

  .بموضوع الدراسة

وهــو مــنهج يبــدأ مــن قــضايا مبدئيــة مــسلم بهــا إلــى قــضايا   "والمــنهج الاســتنباطي •

وقـد ناقـشت النـصوص وحللتهـا،     . )٢("أخرى تنـتج عنهـا بالـضرورة دون الالتجـاء إلـى التجربـة          

 .واستنبطت النتائج منها

 :الدراسات السابقة

الـشفافية فـي    وظيفـة الـدعاة فـي تعزيـز ثقافـة النزاهـة و            "  لم أقف على دراسة تناولت      

فيما أعلـم، وإن وجـدت بعـض الدراسـات          " الأجهزة الحكومية لدى المجتمعات الإسلامية    

 . التي تحدثت عن الفساد بأنواعه الإداري والمالي والأخلاقي

 :تقسيمات الدراسة

 .قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وستة مطالب

 :أما التمهيد فقد اشتمل على

 .دراسةالتعريف بأهم مفردات عنوان ال -

 .التعريف الإجرائي للدراسة -

                                     
/ ، الـدار الـسعودية للنـشر والتوزيـع، ط الأولـى             ٣١ صـباح عبـد االله بافـضل، ص ــ       /  كيف تكتب بحثا ناجحـا، د      - ١

 . م١٩٩٨هـ ١٤١٩
صـفوت شـاكر،   / السيد يوسف غنـيم، د  /  محاضرات في البحث العلمي مناهجه إعداده تحليل نتائجه، د         - ٢

 .، مكتب الرسالة٥ص 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 :أما المطالب فكانت على النحو التالي

إبــراز كــون الموظــف مــؤتمن بأمانــة وهــو مــسؤل عنهــا أمــام االله عــز   : المطلــب الأول

 .وجل

بيــان خطــورة التعــدي بــإفراط أو تفــريط فــي الوظيفــة المكلــف بهــا    : المطلــب الثــاني

 .الموظف

 .قدرة مكتوبة والناس في بطون أمهاتهمبيان أن الأرزاق م: المطلب الثالث

 .إبراز فضل قيام الموظف بعمله على أكمل وجه: المطلب الرابع

 .تقوية الوازع الديني لدى الموظف: المطلب الخامس

 .وسائل تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع المسلم: المطلب السادس

 .وصياتفجاءت مشتملة على أهم النتائج والت: الخاتمةأما 

 

 

@   @   @ 

 

 



 

 
  ثقافة النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكوميةوظيفة الدعاة في تعزيز٤٢٨

  محمود عبد الهادي دسوقي علي.د

 :التمهيد

 :    ويشتمل على

 .التعريف بأهم مفردات عنوان الدراسة: أولا

 الدعاة -١

 . )١(      جمع مفردها داع، ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى دين، أو بدعة

 : أما في الاصطلاح فيعرف بأنه

 .)٢(من يقوم بالدعوة ويحث الناس على الطاعة -

 .)٣(غل بهداية الناس وبدلالتهم على االلهكل مسلم مكلف اشت -

كــل مــن تتــوفر فيــه عوامــل التأهيــل والتكليــف الــشرعي، والقــائم علــى إيــصال         -

الإســلام إلــى النــاس كافــة ســواء أكــان شخــصا حقيقيــا أم اعتباريــا، وفــق مــنهج الــدعوة     

 .)٤(القويم

 : التعزيز في اللغة -٢

 .  )٥(، وتكثيره، وتقويتهالشدة والقوة، وإيجاد الشيء:           يأتي بمعنى

 :     أما في الاصطلاح فيعرف بأنه

 .كل ما يقوي الاستجابة ويزيد تكرارها -

 .ارتباط مثير باستجابة بحيث يؤدي هذا إلى زيادة احتمال الاستجابة مستقبلا -

                                     
اج ، وت ـ ٦٦٤، والقـاموس المحـيط، ص       )٢/٥٩٨(، والمعجـم الوسـيط      )٤/٣٩(معجـم مقـايس اللغـة،       :  انظر -١

 ).١٥/٢٩١(العروس، 
/  بالقـاهرة، ط   المطبعـة العربيـة الحديثـة     . ٣٨محمد طلعت أبو الـصير، ص       /  الدعوة الإسلامية ودعاتها، د    -٢

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦
 .م٢٠١٠-هـ٣/١٤٣١، دار كنوز إشبيليا، السعودية، ط١٢حمد العمار، ص /  صفات الداعية، أد-٣
عبــدالرحيم / راســة تأصــيلية علــى ضــوء الواقــع المعاصــر، أد الأســس العلميــة لمــنهج الــدعوة الإســلامية د-٤

 .م٢٠١٠/هـ٢/١٤٣١ دار الحضارة بالرياض، ط،.٥٠٤وي، ص المغذ
، وتـاج  ٦٦٤، والقـاموس المحـيط، ص    )٢/٥٩٨(، والمعجـم الوسـيط      )٤/٣٩(معجم مقايس اللغـة،     :  انظر -٥

 ).١٥/٢٩١(العروس، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

تقــديم إثابــة أو معــزز، والمعــززات هــي مكافــآت يعطيهــا شــخص أو مجموعــة        -

 .)١(أشخاص لفرد بغرض تغيير سلوكه

 :الثقافة في اللغة -٣

 .)٢(     تأتي بمعنى تقويم الاعوجاج، والتحصيل، والحذق

مجموع الأفكار والعادات التي يكتـسبها أي مجتمـع   :    أما في الاصطلاح فتعرف بأنها    

 .)٣("من المجتمعات، ويشترك فيها أفراد، وتنتقل من جيل إلى جيل 

 : الشفافية -٤

الـصراحة، والوضـوح، الظهـور، ويظهـر مـا          : ن، منهـا    تأتي الشفافية في اللغـة بعـدة معـا        

 ، )٤(يخفي، وعدم المخادعة، وعدم الستر

 : فإنها تعرف بأنها: أما في الاصطلاح

 وضـــوح الأفـــراد فـــي أعمـــالهم، ووضـــوح علاقـــتهم بـــالمواطنين ووضـــوح مـــا تقـــوم بـــه   

 . )٥(المؤسسات، وعلانية الإجراءات والغايات والأهداف

 :النزاهة -٥

 .)٦(ة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل   هي منظوم

    والمتأمل في المفهومين يجد تقاربا كبيرا بين المفهومين، إلا أن النزاهـة تتعلـق فـي            

                                     
 .٦٢٨عبداالله الوطبان، ص / لرقابية، د تعزيز ثقافة الاحتساب في الجهات الحسبية ا-١
، بيــروت ،صــادر دار:  الناشــر)٩/١٩(، المــصري الأفريقــي منظــور بــن مكــرم بــن  محمــدلــسان العــرب،:  انظــر-٢

 ،الأولى الطبعة
 .م٢٠٠٠ه ١٤٢١ /، ط دار اشبيليا للنشر، الرياض،١٢أحمد فؤاد، ص /  أضواء على الثقافة الإسلامية، د-٣
 محمــد الــسَّلام عبــد: قيــحق، ت)٣/١٣٠(، زكرَيِّــا بــن فــارسِ بــن أحمــد الحــسين، أبــو لغــةلا مقــاييس:  انظــر-٤

 ــ ١٤٢٣ /، طالعـــرب الكتـــاب اتحـــاد : الناشـــر، هـَــاروُن  المعجـــم ، و)٩/١٧٩( ، العـــرب لـــسان، وم٢٠٠٢ - هــ
 ).١/٤٨٧(، الوسيط

، الملتقــى العربــي ٣٦ ص محمــد المهــاني،/ آليــات حمايــة المــال العــام والحــد مــن الفــساد الإداري، د :  انظــر-٥
 .م٢٠٠٨الثالث المنعقد في الرباط، المغرب، في مايو 

 .٣٦ المرجع السابق، ص -٦



 

 
  ثقافة النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكوميةوظيفة الدعاة في تعزيز٤٣٠

  محمود عبد الهادي دسوقي علي.د

الأغلــب بــالقيم الأخلاقيــة، فيــؤدي الموظــف عملــه علــى أكمــل وجــه، مــتحملا الأمانــة التــي       

مــا تتـصل الــشفافية بـالإجراءات والــنظم العمليــة،   ألقيـت علــى عاتقـه، بــإخلاص وصـدق، بين   

فيطبق الموظف النظم والآليات المهنيـة بـدون محابـة لأحـد، أو مجاملـة لأي فـرد أيـا كانـت                      

والشفافية تتيح لجميع أفراد المجتمع المـساوة فـي الحقـوق والواجبـات،      . مكانته ومنصبه 

 . غموضوتتيح للأجهزة الرقابية معرفة كافة أعمالها بوضوح ودون 

 :ومن خلال هذه التعاريف يمكننا القول بأن النزاهة والشفافية تعني

 .القيام بالمسؤلية الملقاة على عاتق الموظف على أكمل وجه -

 .أداء الواجبات المنوطة بالموظف قبل استيفاء الحقوق -

 .عدم التعدي بإفراط أو تفريط بأخذ شيء لا يحق للموظف أخذه -

المنتفعــين مــن المؤســسة التــي يعمــل بهــا علــى  وقــوف الموظــف مــن العــاملين و -

 . مسافة واحدة

 . والمجاملة لأحد أيا كانت مكانته، وأيا كان منصبه ومنزلهالمحاباةعدم  -

 .اختيار الكوادر لجميع المناصب على أساس الكفاءة والخبرة -

 :المجتمع في اللغة -٦

المتفقـة، وضـده       يعني الجماعة من الناس، أو موضع الاجتماع، والجمع ضـم الأشـياء        

 .)١(التفرق والإفراد

مجموعـة مـن الأفـراد يـسود التجـانس فـي تكـوينهم وفـي            :    والمجتمع في الاصـطلاح   

 . )٢("مصالحهم، أو في عملهم المشترك 

 التعريف الإجرائي للدراسة: ثانيا

    قيام المؤهلين ممن يقومون بالدعوة تجاه مجتمعاتهم في تقوية وإشاعة الأفكـار            

ت التي يكتسبها مجتمعاتهم ونقلها من جيل إلى جيل، بكل ما يقـوي الاسـتجابة               والعادا

                                     
 ).١/١٣٦( ، الوسيط المعجم، و)٨/٥٣( ، العرب لسان:  انظر-١
 .، مكتبة لبنان، بيروت٧٠أحمد زكي بدوي، ص /  معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، د-٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

ويزيــد تكرارهــا، بإشــاعة منظومــة القــيم المتعلقــة بــصدق وأمانــة وإخــلاص الموظــف، مــع     

وضــوح مــا يقــوم بــه الموظــف فــي عملــه، ووضــوح علاقتــه بــالمواطنين وعلانيــة الإجــراءات       

 .والغايات والأهداف

 
@   @   @ 



 

 
  ثقافة النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكوميةوظيفة الدعاة في تعزيز٤٣٢

  محمود عبد الهادي دسوقي علي.د

 الأولالمطلب 
 إبراز كون الموظف مؤتمن بأمانة وهو مسؤل عنها أمام االله

   مــن أهــم المعــاني وأبــرز الوســائل فــي تعزيــز ثقافــة النزاهــة والــشفافية فــي الأجهــزة   

الحكوميـــة لـــدى المجتمعـــات الإســـلامية، والتـــي يجـــب علـــى الـــدعاة غرســـها فـــي نفـــوس   

تفــشي النزاهــة والــشفافية فــي   المــوظفين، وهــي لا محالــة ســتؤدي بــإذن االله إلــى انتــشار و   

وســط المجتمعــات الإســلامية كــون الموظــف أو العامــل الــذي يعمــل فــي أي مؤســسة مــن  

مؤسسات الدولة متقلد أمانة، وهو مسؤول عمن تحته من الرعيـة، أيـا كانـت مكانتـه، وأيـا             

ــه     ــه، دليــل ذلــك قول ــمْ: " كــان عمل ــمْ راَعٍ، كُلُّكُ ــسْئُولٌ وكَُلُّكُ ــنْ مَ ــ عَ ــامُ هِ،رَعِيَّتِ  رَاعٍ الإِمَ

 بَيْـتِ  فِـى  رَاعِيَـةٌ  وَالْمَرأَْةُ رَعِيَّتِهِ، عنَْ مسَْئُولٌ وَهْوَ أَهْلِهِ فِى رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَعِيَّتِهِ، عنَْ وَمسَْئُولٌ

ــا ــنْ ومََــسْئُولةٌَ زَوْجهَِ ــا عَ ــادِمُ ،رَعِيَّتهَِ ــالِ فِــى راَعٍ وَالْخَ ــيِّدهِِ مَ ــنْ ومََــسْئُولٌ سَ ــهِرَعِيَّ عَ ــالَ - تِ  قَ

 رَاعٍ وكَُلُّكُـــمْ ،رَعِيَّتِـــهِ عَـــنْ وَمَـــسْئُولٌ أبَِيـــهِ مَـــالِ فِـــى رَاعٍ وَالرَّجُـــلُ - قَـــالَ قَـــدْ أَنْ وَحَـــسبِْتُ

  ، )١( "رَعِيَّتِهِ عنَْ وَمسَْئُولٌ

، ويلتـزم بـالإخلاص لهـم،    ه   فعلي الموظف أن يحقـق مـصالح مـن هـم تحـت مـسؤوليت       

لنـصح لهـم، والوفـاء بحقـوقهم، والـسعي فـي قـضاء حـوائجهم،                 وا موالقيام على شؤونه  

وأن يقف من الجميع علـى مـسافة واحـدة موقـف المحايـد، فـلا يجامـل أحـدا علـى حـساب                  

 يَمِـينِ  عَـنْ  ،نُـورٍ  مِـنْ  منََـابِرَ  عَلَـى  اللَّـهِ  عنِْـدَ  الْمُقْـسِطِينَ  إِنَّ: " أحد، وليضع نصب عينيـه قولـه        

فـإن  . )٢(وَلُـوا  وَمَـا  وَأَهْلِـيهِمْ  حُكْمهِِـمْ  فِـى  يعَْدِلُونَ الَّذِينَ ،يَمِينٌ يَدَيْهِ وكَِلْتَا ،وَجَلَّ عزََّ الرَّحْمنَِ

فعل ذلـك فقـد أدى الأمانـة، وإن لـم يفعـل فتوعدتـه النـصوص الـشرعية، منهـا علـى سـبيل               

 غَـاشٌّ  وَهُـوَ  يَمُـوتُ  يَـوْمَ  وتُيَم ُـ رَعِيَّـةً  اللَّـهُ  يسَْتَرْعِيهِ عبَْدٍ منِْ مَا: " قوله  : الإجمال لا الحصر  

                                     
 ومـسلم  ، )٨٩٣(رقـم الحـديث      ،وَالمْـُدْنِ  الْقـُرَى  فِى الجْمُعَُةِ باب،  الجمعة كتاب رواه البخاري في صحيحه،      -١

ةِ  الرِّفـْقِ  علَـَى  وَالحْـَثِّ  الجْـَائرِِ  وعَُقُوبـَةِ  العْـَادِلِ  الإِمـَامِ  فـَضِيلَةِ  باب، الإمارةفي صحيحه، كتاب    وَالنَّهـْىِ  بِالرَّعِيَّـ
  ).٤٨٢٨(رقم الحديث ، علََيْهِمْ المَْشَقَّةِ إِدخْاَلِ عَنْ

 الرِّفْــقِ علََــى وَالحَْــثِّ الجَْــائرِِ وعَُقُوبَــةِ العَْــادِلِ الإِمَــامِ فَــضِيلَةِ بــاب، الإمــارةفــي صــحيحه، كتــاب  مــسلم رواه -٢
  ).٤٨٢٥(، رقم الحديث علََيْهِمْ المَْشَقَّةِ إِدخْاَلِ عَنْ وَالنَّهىِْ بِالرَّعِيَّةِ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 يَجهَْـدُ  لاَ ثُـمَّ  الْمُـسْلِمِينَ  أمَْـرَ  ييَل ِـ أمَِيـرٍ  مِـنْ  مَـا : " ، وقولـه    )١(" الْجنََّـةَ  عَلَيْهِ اللَّهُ حَرَّمَ إِلاَّ لِرَعِيَّتِهِ

ــمْ ــصَحُ ،لهَُ ــمْ إِلاَّ وَينَْ ــدْخُلْ لَ ــمُ يَ ــةَ معَهَُ ــذَ أَنَّ، وروي )٢(الْجنََّ ــ عَائِ ــرٍو نَبْ ــانَ عَمْ ــنْ وكََ ــحَابِ مِ  أَصْ

 " :يَقُـولُ   اللَّـهِ  رَسُـولَ  سَـمعِْتُ  يإِن ِّـ يبنَُ يأَ :فَقَالَ زِيَادٍ بنِْ اللَّهِ عبَُيْدِ عَلَى دَخَلَ  اللَّهِ رَسُولِ

لق هو العنيف    أن من شرار الخ    فبين  ) ٤("منِهُْمْ تَكُونَ أَنْ فإَِيَّاكَ )٣(الْحُطَمةَُ الرِّعَاءِ شَرَّ إِنَّ

 مــن قبــل مــن ولاه علــى الإحــسان لهــا  ةفــي رعايــة الإبــل، والــسبب أنــه ولــي هــذه المــسؤولي  

 بما فيـه النفـع لهـا، لكنـه لمـا لـم يفعـل ذلـك كـان هـذا جـزاؤه، حيـث                  اوالقيام على شؤونه  

 . صار من شرار الخلق عند االله

 أكمــل وجــه،  علــىة   ولقــد ضــرب ســلف هــذه الأمــة أروع الأمثلــة فــي تحمــل المــسؤولي

 بْـنِ  الـرَّحْمنَِ  عبَْـدِ  عَـنْ قـصة تـدلل علـى مـا ذكـرت، ف          شُمَاسَـة  بْـنِ  الـرَّحْمنَ  عبَْـد يقص علينـا    

 أَهْـلِ  مِـنْ  رَجُـلٌ  فَقُلْـتُ  ؟،أَنْـتَ  مِمَّـنْ  :فَقَالَـتْ  ،شَـىْءٍ  عَـنْ  أَسْـأَلهَُا  عَائِـشةََ  أَتَيْـتُ  قَالَ شُمَاسةََ

 إنِْ ،شَـيْئًا  منِْـهُ  نَقَمنَْـا  مَا :فَقَالَ ؟،هذَهِِ غَزَاتِكُمْ يفِ لَكُمْ بُكُمْصَاحِ كَانَ كَيفَْ :فَقَالَتْ. مِصْرَ

 النَّفَقَــةِ إِلَــى وَيَحْتَــاجُ ،َالعْبَْــد فَيعُْطِيــهِ وَالعْبَْــدُ ،البْعَِيــرَ فَيعُْطِيــهِ البْعَِيــرُ منَِّــا لِلرَّجُــلِ لَيَمُــوتُ كَــانَ

 أُخبِْـركََ  أَنْ يأَخ ِـ بَكْـرٍ  أبَِـى  بنِْ مُحَمَّدِ يفِ فعََلَ يالَّذِ ييَمنْعَنُِ لاَ إِنَّهُ مَاأَ :فَقَالَتْ ،النَّفَقةََ فَيعُْطِيهِ

 فَـشَقَّ  شَـيْئًا  يأُمَّت ِـ أَمْـرِ  مِـنْ  وَلِـىَ  منَْ اللَّهُمَّ " :هذَاَ يبَيْتِ يفِ يَقُولُ  اللَّهِ رسَُولِ منِْ سَمعِْتُ مَا

 .)٥("بِهِ فَارفُْقْ بهِِمْ فَرفََقَ شَيْئًا يأُمَّتِ أَمْرِ منِْ وَلِىَ نْوَمَ ،عَلَيْهِ فَاشْقُقْ عَلَيهِْمْ

                                     
ــامِ فَــضِيلَةِ بــاب، الإمــارة فــي صــحيحه، كتــاب مــسلم رواه -١ ــادِلِ الإِمَ ــةِ العَْ ــائرِِ وعَُقُوبَ ــقِ علََــى وَالحَْــثِّ الجَْ  الرِّفْ

  ).٤٨٣٤(، رقم الحديث علََيْهِمْ المَْشَقَّةِ إِدخْاَلِ عَنْ وَالنَّهىِْ بِالرَّعِيَّةِ
 الرِّفْــقِ علََــى وَالحَْــثِّ الجَْــائرِِ عُقُوبَــةِوَ العَْــادِلِ الإِمَــامِ فَــضِيلَةِ بــاب، الإمــارةفــي صــحيحه، كتــاب  مــسلم رواه -٢

  ).٤٨٣٦(، رقم الحديث علََيْهِمْ المَْشَقَّةِ إِدخْاَلِ عَنْ وَالنَّهىِْ بِالرَّعِيَّةِ
 .الأبل رعاية فى العنيف :الحطمة -٣
 الرِّفْــقِ علََــى وَالحَْــثِّ جَــائرِِالْ وعَُقُوبَــةِ العَْــادِلِ الإِمَــامِ فَــضِيلَةِ بــاب، الإمــارةفــي صــحيحه، كتــاب  مــسلم رواه -٤

  ).٤٨٣٨(، رقم الحديث علََيْهِمْ المَْشَقَّةِ إِدخْاَلِ عَنْ وَالنَّهىِْ بِالرَّعِيَّةِ
 الرِّفْــقِ علََــى وَالحَْــثِّ الجَْــائرِِ وعَُقُوبَــةِ العَْــادِلِ الإِمَــامِ فَــضِيلَةِ بــاب، الإمــارةفــي صــحيحه، كتــاب  مــسلم رواه -٥

  ).٤٨٢٦(، رقم الحديث علََيْهِمْ المَْشَقَّةِ إِدخْاَلِ عَنْ وَالنَّهىِْ ةِبِالرَّعِيَّ



 

 
  ثقافة النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكوميةوظيفة الدعاة في تعزيز٤٣٤

  محمود عبد الهادي دسوقي علي.د

   فالموظف يقوم بعمل كلف بأدائه، وأتمن عليه، فهو يؤدي عمل مقابل أجر معلوم،             

وهو متقلد أمانة سيسأل عنها أمام االله، ومن هنا عليـه تحـري النزاهـة والـشفافية، بـالتزام            

 . وتجنب الخيانة، والغش، والنصب والغدرالصدق، وأداء الأمانة، 

 
@    @    @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٥

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 المطلب الثاني
 بيان خطورة التعدي بإفراط أو تفريط في الوظيفة المكلف بها الموظف

   مــن الأمــور المهمــة التــي يجــب غرســها مــن قبــل الــدعاة فــي نفــوس المــوظفين وهــي  

ية؛ بيان خطورة وجرم التعـدي  تؤدي إن شاء االله لا محالة إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفاف    

بــإفراط أو تفــريط فــي العمــل، فمــن تعــدي فــي عملــه، فــاختلس منــه شــيئًا، أو أعطــاه لغيــر      

مستحقه، أو ترك غيره ليفعل، أو رأي من يفعـل مـن زملائـه فـسكت ولـم يغيـر، أو جامـل                       

شخصا أيا كانت مكانته أو منصبه، فهـو متوعـد مـن قبـل النـصوص الـشرعية بـسخط االله                   

 عنَْته، فقد جاءت النصوص الشرعية لتبين خطورة هذا الجرم العظيم وعقوبته، ف           وعقوب

 :قَالَ ثُمَّ أَمْرهَُ وَعَظَّمَ فعََظَّمَهُ الْغُلُولَ فذَكََرَ يَوْمٍ ذَاتَ  اللَّهِ رَسُولُ فِينَا قَامَ قَالَ هُرَيْرَةَ أبَِى

. أغَثِنِْـى  اللَّـهِ  رَسُـولَ  يَـا  يَقُـولُ  )١(رغَُـاءٌ  لَهُ بعَِيرٌ رَقبََتِهِ عَلَى ةِالْقِيَامَ يَوْمَ يَجِىءُ أَحَدكَُمْ أُلفِْينََّ لاَ"

 فَرسٌَ رَقبََتِهِ عَلَى الْقِيَامةَِ يَوْمَ يَجِىءُ أَحَدكَُمْ أُلفِْينََّ لاَ. أبَْلَغْتُكَ قَدْ شَيْئًا لَكَ أَمْلِكُ لاَ :فَأَقُولُ

 أُلفِْـينََّ  لاَ. أبَْلَغْتُـكَ  قَـدْ  شَـيْئًا  لَـكَ  أَمْلِـكُ  لاَ فَـأَقُولُ . أغَثِنِْـى  اللَّـهِ  ولَرسَ ُـ يَـا  :فَيَقُولُ )٢(حَمْحَمةٌَ لَهُ

 :فَـأَقُولُ . أغَثِنِْـى  اللَّـهِ  رَسُـولَ  يَـا  يَقُولُ )٣(ثُغَاءٌ لهََا شَاةٌ رَقبََتِهِ عَلَى الْقِيَامةَِ يَوْمَ يَجِىءُ أَحَدكَُمْ

 لهََـا  نفَْـسٌ  رَقبََتِـهِ  عَلَـى  الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  يَجِـىءُ  أَحَـدكَُمْ  أُلفِْـينََّ  لاَ. بْلَغْتُـكَ أَ قَـدْ  شَـيْئًا  لَكَ أمَْلِكُ لاَ

 أَحَـدكَُمْ  أُلفِْـينََّ  لاَ. أبَْلَغْتُـكَ  قَـدْ  شَـيْئًا  لَـكَ  أمَْلِـكُ  لاَ فَـأَقُولُ . أغَثِنِْـى  اللَّـهِ  رسَُولَ يَا فَيَقُولُ صِيَاحٌ

 أَمْلِـكُ  لاَ فَـأَقُولُ . أغَثِنِْـى  اللَّـهِ  رَسُـولَ  يَـا  فَيَقُـولُ ) ٤( تَخفِْـقُ  رِقَـاعٌ  رَقبََتِهِ عَلَى الْقِيَامةَِ يَوْمَ يَجِىءُ

                                     
 .١٦٦٣القاموس المحيط، ص .  صوت البعير فضج من صوته-١
 .١٤١٩القاموس المحيط، ص . الصهيل دون الفرس صوت: الحمحمة -٢
 .١٦٤٥القاموس المحيط، ص . الغنمصوت  :الثغاء -٣
. اضـطربت وتحركـت   : أي: تخفـق . غلهـا  التـى  الثيـاب  وقيـل  رقـاع  فـى  مكتوبـة  الحقـوق  مـن  عليـه  ما :رقاع -٤

 .١١٣٦القاموس المحيط، ص 
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 يَـا  فَيَقُـولُ  )١(صَـامِتٌ  رَقبََتِـهِ  عَلَـى  الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  يَجِـىءُ  أَحَـدكَُمْ  أُلفِْـينََّ  لاَ. أبَْلَغْتُـكَ  قَـدْ  شَيْئًا لَكَ

 .)٢(" أبَْلَغْتُكَ قَدْ شَيْئًا لَكَ أَمْلِكُ لاَ :فَأَقُولُ أغَثِنِْى اللَّهِ رَسُولَ

هـذا لكـم   :  ابـن اللتبيـة علـى عمـل لـه كلفـه بـه، فلمـا رجـع قـال            ولما استعمل النبي       

 وبـين لـه ولمـن يعمـل عمـلا كلـف بـه مـن قبـل ولـي الأمـر خطـورة                   وهذا أهدي إلـي فزجـره       

في التكسب بالمال الحرام، فعن أبي      وجرم من يفعل مثل هذا الفعل، فيستغل المنصب         

ــيُّ :  قــال حميــد الــساعدي ــتعَْمَلَ النَّبِ ــهُ  اسْ ــالُ لَ ــدٍ يُقَ ــا مِــنْ بنَِــي أَسْ ــةِ عَلَــى  :رَجُلً  ابْــنُ الْأُتبَِيَّ

مِـدَ اللَّـهَ وَأثَنَْـى      عَلَـى الْمنِبَْـرِ فَحَ      فَقَـامَ النَّبِـيُّ      ، هذََا لَكُمْ وَهذََا أُهْدِيَ لِي     : فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ   ،صَدَقةٍَ

 فهََلَّـا جَلَـسَ فِـي بَيْـتِ أبَِيـهِ      ، هذَاَ لَـكَ وَهَـذَا لِـي   : مَا بَالُ العَْامِلِ نبَعْثَُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ      :عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ  

جَـاءَ بِـهِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ يَحْمِلُـهُ           وَالَّذِي نفَسِْي بِيَدهِِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا         ؟وَأُمِّهِ فَينَْظُرُ أَيهُْدَى لَهُ أَمْ لَا     

 ثُـمَّ رفََـعَ يَدَيْـهِ حَتَّـى رَأَينَْـا      )٣(عَلَى رَقبََتِهِ إِنْ كَانَ بعَِيرًا لَهُ رغَُاءٌ أَوْ بَقَرَةً لهََا خُـوَارٌ أَوْ شَـاةً تَيعَْـرُ              

أفـلا جلـس فـي بيـت أبيـه، أو      : " االله يقول الخطابي رحمـه   .)٤("عفُْرَتَيْ إبِْطَيْهِ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا     

في بيت أمه حتى ينظـر أيهـدي إليـه أم لا دليـل علـى أن كـل أمـر يتـذرع بـه إلـى محظـور فهـو                 

 حــرام العمــال هــدايا أن بيــان الحــديث هــذا وفــي: "، وقــال الحــافظ رحمــه االله  )٥("محظــور 

 ،المـال  يأخـذ  من هاب يتوصل طريق كل إبطال: "وفيه. )٦( "وأمانته ولايته في خان لأنه وغلول

                                     
 .١٩٩القاموس المحيط، ط . الحيوان الناطقو والفضة الذهبالصامت من  -١
  ).٤٨٣٩(غلظ تحريم الغلول، رقم الحديث  باب، الإمارةفي صحيحه، كتاب  مسلم رواه -٢
مـصطفى   /مـن تعليـق د    . الشاة صوت وهو اليعار من تيعرو. البقر صوت خوارو. الخف ذوات صوت :رغاء - ٣

 .)٢/٩١٧(البغا على صحيح البخاري 
، ومسلم، كتاب الإمارة، بـاب   )١٧٧٤(، رقم    الأحكام، باب هدايا العمال    تابك،   رواه البخاري في صحيحه    - ٤

  ).١٨٣٢(تحريم هدايا العمال، رقم 
 ،العلميــة الكتــب دار، )٨/١١٦(، آبــادي العظــيم الحــق شــمس محمــد، داود أبــي ســنن شــرح المعبــود عــون - ٥

 .هـ٢/١٤١٥، طبيروت
  ).٨/١١٦(المرجع السابق  - ٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٧

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 فلما كان في مثل هذا الفعل استغلال للمنصب         .)١("بالمأخوذ والانفراد ،منه المأخوذ محاباة

 خطـورة وجـرم   والمكانة، وهو يؤدي بالطبع إلى التكـسب مـن المـال الحـرام، بـين النبـي              

 أنه ذريعـة محرمـة، لـيعلم كـل مـن يتقلـد وظيفـة معينـة أن قبـول                من يفعل ذلك، ووضح     

وهـذا موجـه لكـل مـن اسـتعمل        . ثل هذا محظـور محـرم مجـرم فـي الـشريعة الإسـلامية             م

على عمل فاعتدى على قليل منه أو كثير بإفراط أو تفريط، فهـو متوعـد بالعقوبـة الدنيويـة                

 .)٢("لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك ....الكثير والقليل"والأخروية 

: تبــين خطــورة هــذا الفعــل المــشين، منهــا    وفــي هــذا المعنــى جــاءت أحاديــث كثيــرة  

 يَوْمَ بِهِ يَأْتِى غُلُولاً كَانَ فَوْقَهُ فَمَا مِخْيَطًا فَكَتَمنََا عَمَلٍ عَلَى منِْكُمْ اسْتعَْمَلنَْاهُ منَِ: "قوله  

 عنَِّى قبَْلْأ اللَّهِ رَسُولَ يَا فَقَالَ إِلَيْهِ أَنْظُرُ كَأَنِّى الأَنْصَارِ منَِ أَسْوَدُ رجَُلٌ إِلَيْهِ فَقَامَ قَالَ. الْقِيَامةَِ

 اسْـتعَْمَلنَْاهُ  مَـنِ  الآنَ أَقُولُـهُ  وَأَنَـا  :قَـالَ . وكََـذاَ  كَـذاَ  تَقُـولُ  سَـمعِْتُكَ  قَـالَ . لَكَ وَمَا :قَالَ عَمَلَكَ

: " وقال  . )٣(انْتهََى عنَْهُ نهُِىَ ومََا ،أَخذََ منِْهُ أُوتِىَ فَمَا وكَثَِيرهِِ بِقَلِيلِهِ فَلْيَجِئْ عَمَلٍ عَلَى منِْكُمْ

وهـــذا . )٤( " غلـــول فهـــو رزقـــه مـــن أكثـــر فأخـــذ رزقـــا فرزقنـــاه عمـــل علـــى اســـتعملناه مـــن

الاستعمال إنما هي وظيفة كلف بها مـن قبـل ولـي الأمـر أو مـن ينـوب عنـه، فـإن فـرط فهـو                           

صلاة عنـه    فدعي ليصلي عليه امتنع عن ال      مسؤول عن ذلك، ولما مات أحد أصحاب النبي         

 اللَّـهُ  رَضِيَ الْجهُنَِيِّ خَالِدٍ بنِْ زَيْدِ عنَْمع أنه الرؤوف الرحيم، والسبب عظم وجرم ما صنع، ف         

 عَلَـى  صَـلُّوا : فَقَـالَ  ، النَّبِـيَّ  بِـهِ  فَـأذِْنُوا  خَيبَْـرَ،  مِـنْ   االلهِ رسَُـولُ  وَرَجَـعَ  رَجُـلٌ  مَـاتَ : قَـالَ  ،عنَْهُ

 مِـنْ  خَـرَزٌ  فِيـهِ  فَـإذَِا  ،مَتَاعَـهُ  ففََتَّـشُوا  لَوْنُـهُ،  لذَِلِكَ وَتَغَيَّرَ االلهِ سبَِيلِ فِي غَلَّ قَدْ فإَِنَّهُ صَاحبِِكُمْ،

                                     
 والـــدعوة العلميـــة البحـــوث إدارة، )٦/٣٣(، المبـــاركفوري، المـــصابيح مـــشكاة شـــرح المفـــاتيح مرعـــاة - ١

 .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤/ ٣، طالهندب السلفية الجامعة ،والإفتاء
 ).١/٤٨٩(شرح النووي على صحيح مسلم،  - ٢
 ).٤٨٤٨(، رقم الحديث العْمَُّالِ هَدَاياَ تحَرْيِمِ بابرواه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة،  - ٣
 الآثـار  تهـذيب : ، وانظـر  )٢٣٦٩(، رقـم الحـديث      خزيمـة  وابـن  ،)٢٩٤٣(في سننه، رقم الحديث      داود أبورواه   - ٤

 تحقيـق ،  )٣٥٣(، رقـم الحـديث      الطبري يزيد بن جرير بن محمد،  الأخبار من االله رسول عن الثابت وتفصيل
 .، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودالمدني مطبعة، شاكر محمد محمود
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ــرَزِ ــودِ خَ ــسَاوِي لاَ الْيهَُ ــينِْ يُ ــر،       . )١( دِرْهَمَ    وتكــررت القــصة مــع صــحابي آخــر فــي غــزوة خيب

  النَّبِـيِّ  مَـعَ  خَرَجنَْـا : قَـالَ  يْـرَةَ هُرَ أبَِـي  عَـنْ ولنترك لأبي هريرة يقص علينا القصة بأكملهـا، ف        

 انْطَلَقنَْا ثُمَّ ،وَالثِّيَابَ وَالطَّعَامَ الْمَتَاعَ غنَِمنَْا وَرِقًا وَلَا ذهَبًَا نَغنَْمْ فَلَمْ عَلَينَْا اللَّهُ ففََتَحَ خَيبَْرَ إِلَى

 بنَِـي  مِـنْ  زَيْـدٍ  بْـنَ  رفَِاعَـةَ  يُـدْعَى  جُـذَامَ  مِـنْ  رَجُلٌ لَهُ وَهبََهُ لَهُ عبَْدٌ  اللَّهِ رسَُولِ وَمَعَ الْوَادِي إِلَى

 ،حَتفُْهُ فِيهِ فَكَانَ بسِهَْمٍ فَرمُِيَ رَحْلَهُ يَحُلُّ  اللَّهِ رسَُولِ عبَْدُ قَامَ الْوَادِي نَزَلنَْا فَلَمَّا ،الضُّبَيْبِ

 إِنَّ بِيَـدهِِ  مُحَمَّـدٍ  نفَْـسُ  وَالَّـذِي  كَلَّـا   اللَّـهِ  رَسُـولُ  قَـالَ  ،اللَّـهِ  رَسُـولَ  يَـا  الـشَّهَادَةُ  لَهُ هنَِيئًا فَقُلنَْا

 ففََــزِعَ قَـالَ  ،الْمَقَاسِــمُ تُـصبِهَْا  لَـمْ  خَيبَْــرَ يَـوْمَ  الْغنََـائِمِ  مِــنْ أَخَـذَهَا  نَـارًا  عَلَيْــهِ لَتَلْتهَِـبُ  الـشَّمْلةََ 

 رَسُـولُ  فَقَـالَ  ،خَيبَْـرَ  يَوْمَ أَصبَْتُ اللَّهِ رَسُولَ يَا فَقَالَ شِرَاكَينِْ أَوْ بِشِرَاكٍ رَجُلٌ فَجَاءَ النَّاسُ

ــهِ ــنْ شِــرَاكٌ  اللَّ ــارٍ مِ ــنْ شِــرَاكَانِ أَوْ نَ ــارٍ مِ ، فأخــذ هــذا المقــدار علــى تفاهتــه حيــث أعلــم  )٢(نَ

الراوي بجنسها مع قلـة الانتفـاع بهـا، وأخبـر بقيمتهـا مـع تفاهتـه، فهـذا مـن جملـة الكبـائر                    

 من الصلاة عليه، وكذلك الأئمة وأهل الفضل على من فعل ذلك ورضيه     التي منعت النبي  

 إِلَـى   اللَّـهِ  رَسُـولُ  يبعَثَنَ ِـ :قَـالَ  جبََـلٍ  بْـنِ  معَُـاذِ  عَـنْ و. )٣(واستأثر به على جماعـة المـسلمين     

 شَـيْئًا  تُـصِيبنََّ  لاَ ؟،إِلَيْـكَ  بعَثَْـتُ  لِـمَ  أَتَـدْرِى  " :فَقَـالَ  فَـرُدِدتُْ  أَثَـرِى  يف ِـ أَرْسَلَ سِرْتُ فَلَمَّا الْيَمنَِ

 .)٤( "لعَِمَلِكَ فَامضِْ دَعَوْتُكَ لهِذَاَ ،الْقِيَامةَِ يَوْمَ غَلَّ بِمَا يَأْتِ يَغْلُلْ وَمنَْ ،غُلُولٌ فإَِنَّهُ يإذِْنِ بِغَيْرِ

   فالعجــب العجــب مــن بعــض المــوظفين فــي بعــض الجهــات الحكوميــة مــن التعــدي    

ليــارات، وهــذه أمــوال عامــة للأمــة، أو هــي لمــن تحــت ولايــتهم، كيــف     علــى الملايــين بــل الم 

سيقفون بين يدي االله، وماذا سيقولون عند الـسؤال، وبمـاذا سـيجيبون، فليتـق االله هـؤلاء،                  

                                     
، وابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب  )٢٧١٠( رواه أبــو داود، كتــاب الجهــاد، بــاب تعظــيم الغلــول، رقــم الحــديث    - ١

 باب، السير كتاب ، والنسائي في السنن الكبرى، رقم الحديث،     )٢٨٧٦(الجنائز، باب الغلول، رقم الحديث      
 . ، وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي )١٨٦٦٩ (حرََامٌ وَكَثِيرهُُ قلَِيلُهُ الغْلُُولُ

ةَ  يَدخُْلُ لاَ وأََنَّهُ الغْلُُولِ تحَرْيِمِ غلِظَِ باب رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،       - ٢ ، رقـم  المْؤُْمنِـُونَ  إلاَِّ الجْنََّـ
  ). ٣٢٥(الحديث 

 ).١/٤٨٩( شرح النووي على مسلم،  - ٣
ــاب، الأحكــامرواه الترمــذي فــي ســننه، كتــاب     - ٤ ــا ب ــاءَ مَ ــى جَ ــدَاياَ فِ ــرَاءِ هَ ــالَ، )١٣٣٥(، رقــم الحــديث  الأُمَ  قَ

 .، وضعف الإسناد الألبانيالْوَجْهِ هَذاَ مِنْ إلاَِّ نعَرِْفُهُ لاَ غرَيِبٌ حَديِثٌ معُاَذٍ حَديِثُ: الترمذي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

وعليهم رد المظالم إلى أهلها قبل أن يقفوا بين يدي االله، الأقدام حافيـة والأجـساد عاريـة            

كان مقداره خمسين ألف سنة، يـوم يفـر المـرء مـن      يوم  لا ينفع فيه مال ولا بنون،       في يوم   

وليتـذكر هـؤلاء وليـضعوا نـصب أعيـنهم        . أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه من هول هذا اليوم        
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 .٢٨١:  سورة البقرة، الآية - ١
 .٣٠:  سورة آل عمران، الآية - ٢
 .٨-٧:  سورة الزلزلة، الآية - ٣
 .٢-١: سورة الحج، الآية - ٤



 

 
  ثقافة النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكوميةوظيفة الدعاة في تعزيز٤٤٠

  محمود عبد الهادي دسوقي علي.د

 المطلب الثالث
 .بيان أن الأرزاق مقدرة مكتوبة والناس في بطون أمهاتهم

يحرص الدعاة على غرس مفهـوم أنـه لـن يؤخـذ العامـل أكثـر ممـا كتبـه االله                كذلك  

له، فالأرزاق مقدرة مكتوبة قبل أن يولد المرء وهو في بطن أمه، فإذا اطمأن الفرد المـسلم        

لهذا المعنى حرص على النزاهة والشفافية في عمله، ولن يحمله استبطاء الرزق أن يطلبه              

 .في معصية االله

 قَـالَ  على غـرس هـذا المعنـى فـي نفـوس الأمـة الإسـلامية،                 د الدعاة      وقد حرص سي  

 يُجْمَـعُ  أَحَـدكَُمْ  إِنَّ"  :قَـالَ  الْمَـصْدُوقُ  الـصَّادقُِ  وهَُـوَ   اللَّـهِ  رَسُولُ حَدَّثنََا بن مسعود    اللَّهِ عبَْدُ

 ثُـمَّ  ،ذَلِـكَ  مثِْـلَ  مُـضْغةًَ  يَكُونُ ثُمَّ ،ذَلِكَ مثِْلَ عَلَقةًَ يَكُونُ ثُمَّ يَوْمًا أَربْعَِينَ أُمِّهِ بَطنِْ فِي خَلْقُهُ

 ،سَـعِيدٌ  أَوْ وَشَـقِيٌّ  وَأَجَلَـهُ  وَرِزْقَهُ عَمَلَهُ اكْتُبْ :لَهُ وَيُقَالُ كَلِمَاتٍ بِأَربَْعِ فَيُؤْمَرُ مَلَكًا اللَّهُ يبَعَْثُ

ــمَّ ــنفَْخُ ثُ ــإِنَّ ،الــرُّوحُ فِيــهِ يُ ــلَ فَ ــنْكُمْ الرَّجُ ــ مِ ــا حَتَّــى لُلَيعَْمَ ــونُ مَ ــهُ يَكُ ــينَْ بَينَْ ــةِ وبََ ــا الْجنََّ  ذِرَاعٌ إِلَّ

 ذِرَاعٌ إِلَّـا  النَّـارِ  وبََـينَْ  بَينَْـهُ  يَكُـونُ  مَـا  حَتَّـى  وَيعَْمَلُ النَّارِ أَهْلِ بعَِمَلِ فَيعَْمَلُ كِتَابُهُ عَلَيْهِ فَيسَبِْقُ

 قَـامَ : قَـالَ  عنَْـهُ  اللَّـهُ  رَضِـيَ  حذَُيفَْـةَ  عَـنْ و )١( "الْجنََّـةِ  هْـلِ أَ بعَِمَـلِ  فَيعَْمَـلُ  الْكِتَـابُ  عَلَيْهِ فَيسَبِْقُ

 العَْالَمِينَ رَبِّ رَسُولُ هذََا: فَقَالَ فَجَلسَُوا، إِلَيْهِ فَأَقبَْلُوا ،إِلَيَّ هَلُمُّوا: فَقَالَ النَّاسَ، فَدَعَا  النَّبِيُّ

 اللَّهَ فَاتَّقُوا عَلَيهَْا، أبَْطَأَ وَإِنْ رِزْقهََا تسَْتَكْمِلَ حَتَّى نفَْسٌ تُتَمُو لاَ أَنَّهُ رَوْعِي فِي نفََثَ جبِْرِيلُ

 ينَُـالُ  لاَ اللَّهَ فإَِنَّ ،ِاالله بِمعَْصِيةَِ تَأْخذُُوهُ أَنْ الرِّزقِْ اسْتبِْطَاءُ يَحْمِلنََّكُمُ وَلاَ الطَّلَبِ، فِي وَأَجْمِلُوا

 ولا :قولـه  ويؤيـده  ،للوجـوب  فـالأمر  ،الحـلال  مـن الـرزق    اطلبوا المعنىو. )٢(بِطَاعَتِهِ إِلاَّ عنِْدهَُ مَا

 بمعاصــي تبتغــوه أن علــيكم ومكثــه تــأخيرهو الــرزق اســتبطاء يبعــثكم لا :أي يحملــنكم

                                     
ــابرواه البخــاري فــي صــحيحه،    - ١ ــدء كت ــاب ،الخلــق ب ، ومــسلم فــي   )٥٩( ، رقــم الحــديث  الملائكــة ذكــر ب

ـةِ  بـَـاب، الْقـَـدرَِ  كِتـَـابصــحيحه،   وشَـَـقاَوَتِهِ  وعَمَلَـِـهِ وأََجلَـِـهِ  رزِْقـِـهِ وَكِتاَبـَـةِ  أُمـِّـهِ بَطـْـنِ  فـِـي الْــآدَميِِّ  خلَـْـقِ كَيفِْيَّـ
 ). ٢٦٤٣(، رقم الحديث وَسعَاَدَتِهِ

 بـن  زائـدة  بـن  امـة قد إلا ثقـات  رواتـه ) ٢/٣٣٩ (المنـذرى  قال، و  )٢٩١٤(رواه البزار في مسنده، رقم الحديث        - ٢
 أجـد  ولـم  قدامـة  بـن  زائـدة  بـن  قدامـة  فيه) ٤/٧١ (الهيثمى وقال .تعديل ولا جرح فيه يحضرنى لا فإنه قدامة
 . ثقات رجاله وبقية ترجمه من



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 علـى  المـال  بيـت  مـن  وأخـذ  ...وخيانـة  وغـصب  كـسرقة  ،الحـرام  طـرق ال من طريقأي  ب ،االله

 ،بطاعتـه  إلا المـآل  وحـسن  الحـلال  الـرزق  من هللا عند ما يدرك لا فإنه ،ذلك نحو زيادة وجه

: قولـه  االله رحمـه  الطيبـي  قـال  .)١(الوبـال الحلال لا من طريق    طريق من المال بتحصيلوذلك  

 أن  وفيـه  ...،الـشرعي  بالوجـه  إلا تطلبـه  لا أن وهـو  جميـل  بوجـه  المـال  اكتسبوا أي فأجملوا"

ــ لكــن ،العبــد إلــى وصــوله مــن لابــد مقــسم مقــدر:الــرزق  وجــه علــى وطلــب ســعى إذا دالعب

 .)٢(  "حرام فهو مشروع غير بوجه طلب وإذا ،حلال بأنه وصف مشروع

   فإذا استقر هذا المعنى في نفوس الموظفين أو العـاملين فـي أي مؤسـسة فـإن ذلـك                  

ســيدفعهم لا محالــة إلــى البعــد عــن الحــرام، فمــا دام أن الــرزق مكتــوب ونحــن فــي بطــون   

هـذه الـدنيا فلمـا نأخـذه أو نطلبـه بطريـق غيـر مـشروع، وهـذا مـن                  أمهاتنا قبل أن نخرج إلـى       

شأنه أن يدفع الموظف إلى النزاهة والـشفافية فـي كـل أعمالـه، فمـا دام أنـه لا يخـاف علـى                        

رزقه، فرزقه بيد ربه، كتبه قبل أن يخلقه، وهو رازقه إياه ولو اجتمعت الإنسان والجن على          

عوه، ولو اجتمعوا علـى أن يـضروه بـشيء لـم يكتبـه              أن ينفعه بشيء لم يكتبه االله له ما نف        

 الكبار ذلك حتى استقر في نفوسهم        أصحابه   االله عليه ما استطاعوا، وقد علم النبي        

فعلم ذلك الناشـئة مـن الـصغار، وذلـك لأهميـة غـرس مثـل هـذا المعنـى فـي نفـوس جميـع                   

 وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ رَدِيفَ كنُْتُ: "  قال عبََّاسٍ ابنِْ عنَِ ف،المسلمين، كبارًا صغارًا 

 احفَْـظْ  :فَقَـالَ  ،بَلَـى  :فَقُلْـتُ ؟،  بهِِـنَّ  اللَّـهُ  ينَفْعَُـكَ  كَلِمَاتٍ أُعَلِّمُكَ أَلَا غُلَيِّمُ يَا أَوْ غُلَامُ يَا :فَقَالَ

ــهَ ــهَ احفَْــظْ ،يَحفَْظْــكَ اللَّ ــدهُْ اللَّ ــرَّفْ ،أمََامَــكَ تَجِ ــ تعََ ــاءِ فِــي هِإِلَيْ  وَإذَِا ،ِالــشِّدَّة فِــي يعَْرفِْــكَ الرَّخَ

 الخَْلْـقَ  أَنَّ فَلَـوْ  ،كَائنٌِ هُوَ بِمَا الْقَلَمُ جفََّ قَدْ ،بِاللَّهِ فَاسْتعَنِْ اسْتعَنَْتَ وَإذَِا ،اللَّهَ فَاسْألَْ سَأَلْتَ

 أَرَادُوا وَإِنْ ،عَلَيْـهِ  يَقْـدِرُوا  لَـمْ  عَلَيْـكَ  اللَّـهُ  هُيَكْتبُ ْـ لَـمْ  بِـشَيْءٍ  ينَفْعَُوكَ أَنْ أَرَادُوا جَمِيعًا كُلَّهُمْ

                                     
 ).١٥/٢٢٠(، القاري على الملا، المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة - ١
 ).٢٢١-٢٢٠-١٥( المرجع السابق  - ٢



 

 
  ثقافة النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكوميةوظيفة الدعاة في تعزيز٤٤٢

  محمود عبد الهادي دسوقي علي.د

 تَكْـرهَُ  مَـا  عَلَـى  الصَّبْرِ فِي أَنَّ وَاعْلَمْ ،عَلَيْهِ يَقْدِرُوا لَمْ عَلَيْكَ اللَّهُ يَكْتبُْهُ لَمْ بِشَيْءٍ يَضُرُّوكَ أَنْ

 .)١( "يسُْرًا العْسُْرِ مَعَ وأََنَّ ،الْكَرْبِ مَعَ الفَْرَجَ وَأَنَّ ،الصَّبْرِ مَعَ النَّصْرَ وَأَنَّ ،كثَِيرًا خَيْرًا

   فــإذا اســتقرت هــذه المعــاني فــي نفــوس المجتمــع المــسلم، دفــع الجميــع بمــا فــيهم  

الموظف إلى تحري النزاهة والشفافية في عمله، فالدقة في العمل وتأديته على أكمل وجه              

ــن يقبــل الحــرا      ــه، ول ــدون إفــراط أو تفــريط دندن ــه، وهــذا ســيدفع     ب م، أو يــساعد فــي إعطائ

 . الجميع إلى الشفافية والنزاهة
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 .، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط)٢٨٠٤( مسنده، رقم الحديث رواه أحمد في - ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 المطلب الرابع
 .إبراز فضل قيام الموظف بعمله على أكمل وجه

   من الأمور المهمة التـي يجـب غرسـها فـي المجتمعـات المـسلمة عـن طريـق الـدعاة                     

فضل العظيم لقيـام الموظـف بعملـه        إلى االله بكافة الوسائل والأساليب المشروعة بيان ال       

 .على أكمل وجه، والمجازاة على ذلك من قبل الرب في الدنيا والآخرة

الإتقان فـي  ، ف العمل وإحسانه    فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ضرورة إتقان      

 :من ذلـك  ،   عليه ثحال و أهميته   على   لدلت نصوص كثيرة كلها     تالشريعة الإسلامية جاء  

 : "قال النبي : قَالَ أَوسٍْ بنِْ شَدَّادِ عنَْو، )١( z �   ~ {   | z} } : تعالىقول االله

ــهَ إِنَّ ــبَ اللَّ ــسَانَ كَتَ ــى الإِْحْ ــلِّ عَلَ ــيْءٍ كُ ــلِحُوا: "، وقــال )٢( "شَ ــسنُِوا وَأَصْ ــهَ إنَِّ وَأَحْ ــبُّ اللَّ  يُحِ

جنـازةً فـانتهي بالجنـازة إلـى       شـهد    قد روى أحـد الـصحابة أن رسـول االله           ، و )٣ (الْمُحسْنِِينَ

حتـى ظـن النـاس أنـه سُـنّة؛ فـالتف إلـيهم        " اسـوِّ لحـد هـذ    ": يقول فجعل رسول االله    ،القبر

أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره ولكن االله يحب من العامـل إذا عمـل أن يحـسن                    : " فقال

هـو أكبـر منـه أولـى        فـي القبـر وحـال المـوت ففيمـا            الأمـر مـن قبـل النبـي         فإذا كان هـذا     . )٤("

 ،بالإتقان فـي هـذا الموضـع الـذي لا يـضر الميـت فيـه سـقط عليـه التـراب أم لا                   أمر  ، ف وأجدر

ــه     ــه بالإتقــان وتنميت ــه التوجي  ــ كــل  ضــمير فــيولكن ــى   مــسلم ليكــون دافعً ــدعوة إل ــا لل ا قوي

كثيــرة، لــيس هــذا المعنــى والنــصوص فــي هــذا فــي كــل الأحــوال، إحــسان العمــل وإجادتــه 

وجـاءت النـصوص لتبـين فـضل مـن يـتقن        . إذ يكفي بالقلادة ما أحاط بـالعنق       محل بسطها 

                                     
 .١٩٥: ، الآيةالبقرة سورة -١
 رقـم  الـشَّفرَْةِ  وَتحَْدِيـدِ  وَالْقَتـْلِ  الـذَّبحِْ  بِإِحـْساَنِ  الأَمـْرِ  بـاب ، والـذبائح  الـصيد  رواه مسلم في صحيحه، كتاب  -٢

  ).٥١٦٧(الحديث 
، وضـعفه الإسـناد   )٢٦١٦(، رقـم الحـديث      المْـُشرِْكِينَ  دعُـَاءِ  فـِى  باباد،   رواه أبو داود في سننه، كتاب الجه       -٣

  .الألباني
). ٥٣١٥(، رقـم الحـديث      أهلهـا  إلـى  أدائهـا  مـن  يجـب  مـا  و الأمانـات  في باب رواه البيهقي في شعب الإيمان،       -٤

  )١٨٩١(وحسنه الألباني في صحيح الجامع، برقم 
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 أن االله يحـب مـن يفعـل ذلـك وكفـى بـذلك       عمله ويؤديه على أكمل وجه، فقد بين النبي   

: " ، وقــال )١( "يتقنــه أن عمــلا أحــدكم عمــل إذا يحــب االله إن: " فــضل وفخــر، فقــد قــال   

 وجعــل الإســلام أفــضل الكــسب عمــل الرجــل  .)٢("يحــسن أن عمــل إذا العامــل االله يحــب

مـن أمـسى كـالا مـن عمـل يديـه            : "يقـول  بيده،  فعن ابن عباس قـال سـمعت رسـول االله             

: ، وقـال    )٣( "لـه  مغفـورًا  بـات  الحـلال  طلـب  مـن  كالاًّ بات من: "، وفي لفظ  "أمسى مغفورا له  

 واالله بات الحلال طلب من عييًا بات ومن االله سبيل يف الأبطال مقارعة مثل الحلال طلب"

 و: قال الأبطال؟ تقارع لا مالك :دينار بن لمالك واسع بن محمد قال،  )٤(راض عنه وجل عز

  .)٥(العيال على والإنفاق الحلال من الكسب: قال الأبطال؟ مقارعة ما

 هُرَيْـرَةَ  أبَِـي  عَـنْ   فيا له من شرف ومنزلة، أن يُحب العبد من قبل ربه سبحانه وتعالى، ف             

 :قَـالَ  ،فَأَحبَِّـهُ  فُلَانًـا  أُحِبُّ إِنِّي :فَقَالَ جبِْرِيلَ دَعَا عبَْدًا أَحَبَّ إذَِا اللَّهَ إِنَّ  اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ

ــهُ ــلُ فَيُحبُِّ ــادِي ثُــمَّ ،جبِْرِي ــي ينَُ ــولُ الــسَّمَاءِ فِ ــبُّ اللَّــهَ إِنَّ :فَيَقُ ــا يُحِ ــهُ ،فَــأَحبُِّوهُ فُلَانً  لُأَهْــ فَيُحبُِّ

ــالَ ،الــسَّمَاءِ ــعُ ثُــمَّ :قَ ــهُ يوُضَ ــأَرْضِ فِــي الْقبَُــولُ لَ فــإذا وصــل العبــد إلــى محبــه ربــه نــال هــذا  . )٦(الْ

                                     
 فـي   والطبرانـي  ،)٤٣٨٦( الحـديث    رقـم  ،يعلـى  أبـو و). ٥٣١٢ ( الحـديث    رقـم  ،الإيمـان  شـعب  فى البيهقى رواه   -١

 وضــعفه حبــان ابــن وثقــه ثابــت بــن مــصعب فيــه): ٤/٩٨ (يالهيثمــ قــال ،)٨٩٧( الحــديث رقــم ،الأوســط
  )١٨٨٠(وحسنه الألباني في صحيح الجامع، برقم . جماعة

في  إسناده ضعيف، ويتقوى بطريق والحديث حسن لغيره والحديث ). ٤٤٨(الحديث   رقم،  الطبرانى رواه   -٢
واالله أعلـم   . زيد بن أسلم عند عبدالرزاق، وجعل له الشيخ الألباني حديث كليب بن شهاب شـاهدا يقـوى                

 .طريق زيد بن أسلم المرسلة أقوى واالله أعلم
وجمـع  ). ١٢٣٢( ورواه البيهقي في شعب الإيمان، رقم الحـديث         ).١٧٢٢٠( رقم الحديث  ر،عساك ابن رواه   -٣

 المنـاوى  قـال . أعـرفهم  لـم  جماعـة  فيـه ): ٤/٦٣ (الهيثمـى   قـال   ).٢١٦١٢(الجوامع للسيوطي، رقـم الحـديث       
 . وضعف الإسناد الألباني.ضعيف سنده: العراقى الزين الحافظ قال): ٦/٨٨(
، عفي ضعيف الجاموضعفه الألباني   )١٢٣١(  رواه البيهقي في شعب الإيمان، رقم الحديث .متعبا :يأ: عييا -٤

 .)٣٦٢١(رقم الحديث 
  ).١٢٣٢( رواه البيهقي في شعب الإيمان، رقم الحديث -٥
 فــي مــسلم، و )٣٠٣٧(رقــم الحــديث  ،الملائكــة ذكــر بــاب ،الخلــق بــدء كتــاب رواه البخــاري فــي صــحيحه، -٦

 ).٢٦٣٧( الحديث رقم ،عباده إلى حببه عبدا االله أحب إذا باب ،والآداب والصلة البر صحيحه، كتاب
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 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

الفضل العظـيم، فـإن االله إذا أحـب عبـدا حبـب فيـه كـل المخلوقـات، ووضـع لـه القبـول فـي                           

نـات  ، بـل رضـي عنـه سـبحانه وأعـد لـه ج             عنـه  ورضـاهم  إليـه  ومـيلهم  له العباد محبةب الأرض

ومــن الأعمــال الموصــلة إلــى تحــصيل تلــك المحبــة إتقــان العمــل،  . تجــري مــن تحتهــا الأنهــار

فحري بالدعاة نشر مثل هذه المفاهيم التي تعزز من حب إتقان العامل عمله وتأديته علـى                

 .  أكمل وجه

 
 

@    @    @ 
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 المطلب الرابع
  العقوبة وأهميتها في المحافظة على الشفافية والنزاهة

 اللَّـهِ  اتَّـقِ : "  الأصل أن يراقب الموظف ربه في أعماله، واضعا نصب عينيه، قول النبي               

االله . )٢("يَــرَاكَ فإَِنَّـهُ  تَــرَاهُ تَكُـنْ  لَــمْ فَـإِنْ  تَــرَاهُ كَأَنَّـكَ  اللَّــهَ تعَبُْـدَ  أَنْ: "، وقولــه )١(" كنُْـتَ  حَيثُْمَـا 

ل ذلــك قــام بمــسؤلياته علــى أكمــل وجــه،   مطلــع علــي، االله نــاظر إلــي، االله يرانــي، فــإن فع ــ  

ــة          ــل بالنزاهـ ــا يخـ ــل مـ ــن كـ ــد عـ ــه، وابتعـ ــي عملـ ــة فـ ــشفافية والحياديـ ــة والـ ــا النزاهـ متحريًـ

والشفافية في الأعمال التي يقوم بها، لكن مـن النـاس مـن انعـدمت عنـده المراقبـة، فهـم                     

{ Z [ \ ] ̂  _ ̀ a b c d e f g h ji k  l 
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لشارع الحكيم عقوبة زاجـرة لمـن تـسول    ، من أجل ذلك شرع ا)٣(

 .له نفسه بالإفراط أو التفريط في عمله

   وعقوبة الإفراط والتفريط من قبل الموظف إنما هي تعزيرية، وهـذا باتفـاق الفقهـاء،               

يرجع تعزيرها إلى ولي الأمر، أو من هـو موكـل ومخـول مـن قبـل ولـي الأمـر، والتعزيـر يرجـع                  

ه أشد العقوبات، وربما يتخذ أخفها، حسب الجريمة وملابـسات  إلى ولي الأمر فربما ينزل ب    

اقترافها، وما ترتـب عليهـا مـن أضـرار، ويكـون متقيـداً بنـصوص الـشرع ومقاصـده وأهدافـه                   

وتختلـــف مقاديرهـــا "، )٤("يختلـــف بـــاختلاف الأعـــصار والأمـــصار"وقواعـــده العامـــة، والتعزيـــر 

ــا    ــرائم وكبرهـ ــاختلاف الجـ ــفاتها بـ ــها وصـ ــغرهوأجناسـ ــي    وصـ ــرم فـ ــال الجـ ا، وحـــسب حـ

                                     
اسِ  معُاَشـَرَةِ  فـِى  جـَاءَ  مـَا  بابكتاب البر والصلة،     رواه الترمذي في سننه،      -١ ، وقـال  )١٩٨٧( الحـديث  رقـم ، النَّـ

 .صحَِيحٌ حسََنٌ حَديِثٌ هَذاَ: الترمذي
هُ  صـَلَّى  النَّبـِيَّ  جبِرِْيـلَ  سؤَُالِ باَب، الْوَحيِْ بَدْءُ رواه البخاري في صحيحه، كتاب       -٢  الْإيِمـَانِ  عـَنْ  مَوَسـَلَّ  علََيـْهِ  اللَّـ

هُ  صلََّى النَّبيِِّ وبََياَنِ السَّاعَةِ وعَلِْمِ وَالْإِحسْاَنِ وَالْإِسلْاَمِ ، ومـسلم فـي     )٥٠(، رقـم الحـديث      لـَهُ  وَسـَلَّمَ  علََيـْهِ  اللَّـ
 ).١٠ – ٩ -٨( الحديث رقم ،والإحسان والإسلام الإيمان بيان باب ،الإيمان صحيحه، كتاب

 .١٠٨: الآية سورة النساء، -٣
 .هـ١/١٣٤٦، دار إحياء الكتب العلمية العربية، ط)٣/١٨٣( الفروق للقرافي، -٤
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ــذنوب وصــغرها، وبحــسب حــال       " ، )١("نفــسه ــر ال وتختلــف مقاديرهــا وصــفاتها بحــسب كب

وأما جنـسه فـلا يتخـصص بـسوط أو يـد      "،  )٢("المذنب وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته        

اتفق : "، قال ابن القيم رحمه االله     )٣("أو حبس أو غيره، إنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام         

ــر مــشروع فــي كــل معــصية لــيس فيهــا حــد بحــسب الجنايــة فــي         العل مــاء علــى أن التعزي

فيجـوز أن يعـزر بـالحبس، أو بأخـذ          . )٤("العِظَم، والـصغر، وحـسب الجـاني فـي الـشر وعدمـه            

المـال، والجلـد، وبــالنفي، وبـالعزل مــن الوظيفـة، والأخيـرة عقوبــة مـن المهــم توقيعهـا علــى        

لجــزاء يطبـق شــرعًا فــي حــق كــل موظــف يخــون  الجـاني ســواء حــبس أم غــرم، لأن هــذا ا 

ــه      ــه يعــزل عــن ولايت ــه،  فإن ــة المعهــودة إلي ومــن أراد الاســتزادة فــي هــذه المــسألة    . )٥(الأمان

 .فليرجع إلى كتب الفقه

   فللعقوبــة دور مهــم فــي تحقيــق أحــسن العواقــب وأفــضل النتــائج، والثمــرة تحقيــق    

ترتـب علـى ذلـك مـن تحقيـق العدالـة       النزاهة والشفافية في المؤسـسات الحكوميـة، ومـا ي        

والمــساواة والأمــن والطمأنينــة فــي حيــاة النــاس، وردع الموظــف المجــرم عــن الوقــوع فــي    

جريمته، ووقاية المجتمع من الوقوع في الجريمة، فهـي تحقـق الغايـة والأهـداف المطلوبـة             

 . من تنفيذها

 مـن جريمـة الخيانـة         فمما لا شك فيه أن تطبيق العقوبات له أثـر فـي وقايـة المجتمـع               

ــوظفين         ــل المـ ــن قبـ ــستحقيها مـ ــا لمـ ــدم إعطائهـ ــوق، وعـ ــل الحقـ ــة، وأكـ ــدم الحياديـ وعـ

والمؤسسات ومن يعمل فيها، والحد مـن ذلـك، فهـي سـياج واقٍ لبقيـة أفـراد المجتمـع إذا                     

علمـــوا بتطبيـــق هـــذه الحـــدود، وهـــذا مـــنهج حـــازم صـــارم فـــي وقايـــة المجتمـــع مـــن عـــدم  

                                     
 .، مكتبة دار الفكر العلمية٢٠٠ تبصرة الحكام، إبراهيم بن على ابن فرحون، ص -١
 ).٢٨/١٠٧( مجموع الفتاوي، ابن تيمية، -٢
، مطبعـة دار الغـرب الإسـلامي،        )٣/٣٤٩(م،   عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، عبداالله بن نج ـ          -٣

 .هـ١/١٤١٥بيروت، ط
 .١٧٣، ١٦٩ الطرق الحكمية، ابن القيم، ص -٤
 ).٣٤٤-٣٤٣-٢٩(مجموع الفتاوي، ابن تيمية، :  انظر-٥
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 .الشفافية والنزاهة

    فالعقوبة تقوم المعوج، وتنذر البريء، وترهبه من أن تـسول لـه نفـسه ارتكـاب مثـل       

 .هذه الجريمة، بل هي أدوية نافعة ورحمة للمجتمع أجمع أفراداً وجماعات

   وللدعاة إلى االله عز وجل وظيفة عظيمة فـي تفعيـل هـذه العقوبـة، بإشـاعتها، وبـين            

هـا، مـع بيـان أهميتهـا لـدى المـدعوين، ولـدى ولاة               ضرورتها في المجتمعات التي يعيشون في     

الأمور، وكذلك لدى أصحاب السلطان من مديرين وغيرهم، وبيان ما يترتب علـى ذلـك مـن          

إصلاح المؤسسات التي يعمل بها هؤلاء، وعدم إقدام مـن تـسول لـه نفـسه علـى ارتكـاب                    

 . هذه الجريمة الشنيعة التي يتضرر بها العباد والبلاد

 

   @    @@  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٩

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 المطلب الخامس
 .تقوية الوازع الديني لدى الموظف

   يجب تقويـة الـوازع الـديني فـي نفـوس أبنـاء الأمـة بمـا فـيهم مـن شـرائح المـوظفين،                         

إذا وجــد الــوازع و، ويتحمـل النــصيب الأكبــر فـي غــرس هــذا الـوازع العلمــاء والــدعاة إلـى االله    

 .الديني منع صاحبه من عدم الشفافية والنزاهة في عمله

ــديني حــرص النبــي     ــوازع ال ــى  علــى غرســه فــي نفــوس أصــحابه        ولأهميــة ال ، فعل

الدعاة تقوية الوازع الديني عند المدعوين، وجاءت أحاديث كثيرة تـدلل علـى هـذا المعنـى،                 

 بِخُلُـقٍ  النَّـاسَ  وَخَـالِقْ  ،تَمْحهَُـا  الْحَـسنَةََ  الـسَّيِّئةََ  وَأَتبِْـعْ  ،كنُْـتَ  حَيثُْمَـا  اللَّهَ اتَّقِ: "منها؛ قوله   

فالتوعية الدينية المبنية على الـوازع الـديني الـسليم القـوي تعتبـر مـن أهـم طـرق                    . )١("حسَنٍَ

الـخ التـي   .... والمجاملة والاختلاس، وعدم الحياديةالمحاباةالوقاية؛ من الوقوع في الخيانة و  

لا يستطيع يقوم بها كثير من الموظفين ممن يعملون في المؤسسات، فالقانون الوضعي         

 . منع هذه الجريمة أو الحد منها، والعصر الحاضر والماضي خير شاهد على ذلك

   فيجــب تقويــة الــوازع الــديني فــي نفــوس أبنــاء الأمــة، وتربيــة الناشــئة علــى الــشفافية   

والنزاهة وغرسها فـيهم منـذ الـصغر، وفـي منـاهج التعلـيم، وعبـر كـل الوسـائل الإعلاميـة،              

 فــي ينــشأوالــذي  ،بــه االله اســترعاهم مــاكافــة أطيــاف المجتمــع  الأســرة و مراعــاة جــبوي

 بـين  النظيـف  والـسلوك  ،أرجائهـا  فـي  يـشيع  الذي الجوهذا   مع سيتفاعلحاله   مجتمع هذا 

 رضــيي مــا نحــو يتوجه كثيــر مــن أبنــاء الأمــة مــن المــوظفين فــسفــي هــذا  قــصّر وإذا .أفرادهــا

 ،المجتمـع  نفـوس  فـي  الـديني  ازعالـو  زرع ، والمانع من ذلك هو    نزواتهم شبعيو عواطفهم

 المهتـدين  نفـوس  مـصافِّ  إلـى  بهـا  قـى توير نفسال ـ فتزكو البيئة، وتهيئة الحسن، والتوجيه

المجتمـع   فيحيـا  نير، وعقلهادئة مطمئنة،    ونفسية ،خاشعة وعبادة ،صلبةصافية   بعقيدة

 الـــصعاب، يستـــسهلف وللإســـلام، بالإســـلامكلـــه بمـــا فيـــه مـــن العـــاملين فـــي مؤســـساته 

                                     
، وحـسنه الألبـاني فـي    صـحيح  حـسن  حـديث  :وقـال الترمـذي  ، )٢١٣٥٤( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث       ١-

 ).٢٦٥٥(ب برقم صحيح الترغيب والترهي



 

 
  ثقافة النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكوميةوظيفة الدعاة في تعزيز٤٥٠

  محمود عبد الهادي دسوقي علي.د

ــ الــدنيا جــواذب مــن ويتفلــت المــر، يــستعذبو  علــى لمــستقيمينل االله أعــده مــا إلــى امتطلعً

طاعته الممتثلين أمره، المراقبين ربهم في أعمـالهم، المـؤدين للواجبـات التـي كلفـوا بهـا،                  

  .، وعدم الشفافية والنزاهةةالرافضين لكل أنواع الغش وعدم تحمل المسؤولي

 

 

@   @    @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 المطلب السادس
 وسائل تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع المسلم

النزاهــة والــشفافية فــي   هنــاك وســائل كثيــرة يمكــن اســتعمالها فــي تعزيــز ثقافــة     

الأجهــزة الحكوميــة لــدى المجتمعــات الإســلامية مــن قبــل الــدعاة، وأكتفــي بالإشــارة إلــى    

أهـم هـذه الوسـائل مـا         ومـن    ،بعض الوسائل الممكنة دون الإسـهاب بكثـرة فـي شـرحها،           

 :يلي

   اتخاذ كافة الوسائل الممكنة في مخاطبة الناس في الجمـع والمجـامع العامـة               -١

والأعيـــاد، وفـــي المـــواعظ والمحاضـــرات والنـــدوات والتركيـــز علـــى نـــشر ثقافـــة النزاهـــة          

والــشفافية فــي عمــل كــل فــرد مــن أفــراد المجتمــع المــسلم، والتحــذير مــن الإخــلال بهمــا،  

 .المفاهيم التي ذكرت بعضا منها في الصفحات السابقةوالتركيز على 

   تعريف المجتمع بأهمية النزاهة والـشفافية التـي يـسلكها الموظـف فـي عملـه،          -٢

وتنمية أن هذا واجب شرعي، والتأكيد علـى خطـورة الإخـلال بهمـا، ورحـم االله ابـن القـيم           

 إبلـيس  غـر  وقـد : " االلهحين بين أن من الدين قيام المـسلم بـأوامر االله، حيـث يقـول رحمـه                  

 فـي  والزهـد  والـصيام  والـصلاة  والقـراءة  الـذكر  من بنوع القيام لهم حسن بأن الخلق أكثر

 التـي  االله حقوق فتارك به أمر بما الله القيام هو الدين فإن ،دينا الناس أقل من وهؤلاء ،الدنيا

 به االله بعث ماب خبرة له ومن ،المعاصي مرتكب من ورسوله االله عند حالا أسوأ عليه تجب

 النـاس  أقـل  هـم  بالـدين  إليهم يشار من أكثر أن رأى وأصحابه هو عليه كان وبما  رسوله

ــا ــي منهــا إتقــان العمــل، وعــدم الظلــم،          . )١(" دين ــام المــسلم بــأوامر االله، والت فمــن الــدين قي

ل، والخداع، والخيانة، وأكـل أمـوال النـاس بالباطـل، فمـن المعلـوم أن االله أمـر بإتقـان العم ـ                    

 .لخإ....والعدل، والمساوة، وحرم الخيانة والغش

 

                                     
 سعد الرءوف عبد طه :تحقيقباختصار،  )١٧٧-٢/١٧٦(، ابن القيم، العالمين رب عن الموقعين إعلام - ١
 .م١٩٧٣ بيروت، ،الجيل دار 
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    توجيــــه الــــرأي العــــام نحــــو النزاهــــة والــــشفافية، ليتماســــك المجتمــــع بهمــــا،  -٣

وتوجيـه الـرأي العـام مـن قبـل الـدعاة للنزاهـة           . ويتعاونوا على نشرهما، ونبذ من يخـل بهمـا        

 عنهمــا، فتمنــع  والــشفافية يــدفعهم إلــى ممارســتهما، وعــدم التــساهل فيهمــا، والتخلــي     

الفوضى والاستهتار من قبل الموظفين، بل يمنع جميع الجـرائم الأخلاقيـة الـذي قـد عمـت           

 وأصــحاب الأقــوام عقــلاء"فــي كثيــر مــن المؤســسات الحكوميــة، ومــن هنــا يجــب علــى         

 بالنـاس  حل ما بيان إلى للسعي يبادروا أن عامتهم في الفساد دبيب رأوا إذا منهم الأحلام

 منـه  يمنعـوهم  وأن وعواقبـه،  وشبهته ماهيته لهم يكشفوا وأن نفوسهم، في الضلال من

 يرتـدعوا،  حتـى  الفـساد  ذلـك  عـن  المفـسدين  ويزجـروا  والـسلطان،  الموعظة من أوتوه بما

 بالعـدوى  وينتقـل  ،النفـوس  فـي  يـسري  أن الفـساد  يلبث لم فيه وتوانوا ذلك، تركوا هم نإف

 يفـسد  الاختلال وذلك النفوس، من اقتلاعه فيعسر يكاد، أو يعم حتى غيره، إلى واحد من

 فظهـر  واسـتقامتهم،  صلاحهم من الرغم على عيشهم وينكد صلاحهم الصالحين على

 وجـب  ذلـك  أجـل  فمـن  والـصالح،  تعمـه  بـل  خاصة الظالم تصيب لا بقوم حلت إذا الفتنة أن

 .)١(" جميعهم تصيب حلولها إضرار لأن الكل على اتقاؤها

النزاهــة والــشفافية فــي جميــع فئــات المجتمــع، والــدفاع     نــشر المعرفــة بفــضل  -٤

عنهما من قبل الدعاة، واالله معهم يهديهم وينصرهم ويـسدد خطـاهم، ويعلـي شـأنهم،                 

 تعـالى  الله نيته خلصت إذا العبد فإن: "ولا يخيب مساعيهم، ورحم االله ابن القيم حين قال        

 هــم والــذين اتقــوا لــذينا مــع ســبحانه فإنــه ،معــه االله كــان ســبحانه لوجهــه قــصده وكــان

 ،يثـق  وبمـن  ،يرجـو  فمـن  معـه  يكـن  لـم  وإن ،يخـاف  فمـن  العبد مع االله كان فإن ،محسنون

 بـاالله  قيامـه  وكـان  أولا نفـسه  وعلـى  غيـره  على بالحق العبد قام فإذا ،بعده من ينصره ومن

 لـه  وجعـل  ،مؤنتهـا  االله لكفـاه  والجبـال  والأرض السماوات كادته ولو شيء له يقم لم والله

                                     
 ،تـــونس، والتوزيـــع للنـــشر ســـحنون دار، )٩/٣١٧(، عاشـــور بـــن الطـــاهر محمـــد الـــشيخ ،والتنـــوير التحريـــر  - ١

 م١٩٩٧/ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٣

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 اثنــين فــي أو الثلاثـة  الأمــور هــذه فـي  وتقــصيره تفريطــه مـن  العبــد يــؤتى وإنمـا  ،مخرجــا فرجـا 

 .)١( "واحد في أو منها

   إيجــاد الــشعور بالمــسؤلية مــن قبــل جميــع أفــراد المجتمــع المــسلم لتحقيــق        -٥

النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية وكذلك القطـاع الخـاص لبنـاء نهـضة الأمـة              

 التـي فتحـت بـاب الـشر فـي الأمـة             ةجوع مجدها المسلوب، ونبـذ صـفة اللامبـالا        المفقودة ور 

 .        على مصراعيه

   الإنكار بكل وسيلة مشروعة حـسب الطاقـة والاسـتطاعة علـى كـل موظـف             -٦

يــصدر منــه مــا يخــالف النزاهــة والــشفافية فــي عملــه، ورفــع ذلــك للمــسؤولين تبرئــة للذمــة       

 .    ولعلهم يتقونوقياما بالواجب، معذرة إلى ربكم

   واعتبار الاحتساب على عدم النزاهـة والـشفافية مـن قبـل الموظـف واجـب شـرعي                 

فعلى جميع أفراد المجتمع أن يقوم بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه هذه        .  دينية ةومسؤولي

القـــضية حـــسب الطاقـــة والاســـتطاعة، بمـــا يناســـب قـــدراتهم وظـــروفهم ومكـــانتهم         

دوره بدون استصغاره أو احتقاره، فإن لم يفعـل كـل فـرد           وإمكاناتهم وعلمهم، ويقوم ب   

 وأي ديـن  وأي: " ذلك فقد قصر وفرط حتى ولو كان من أعبـد أهـل الأرض، يقـول ابـن القـيم        

 يرغـب   االله رسـول  وسـنة  يتـرك  ودينه تضاع وحدوده تنتهك االله محارم يرى فيمن خير

 شـيطان  بالباطـل  مـتكلم ال أن كمـا  ،أخرس شيطان اللسان ساكت القلب بارد وهو عنها

 مبـالاة  فـلا  ورياسـاتهم  مـآكلهم  لهـم  سلمت إذا الذين هؤلاء من إلا الدين بلية وهل ،ناطق

 عليـه  غـضاضة  فيـه  ما بعض في نوزع ولو ،المتلمظ المتحزن وخيارهم ،الدين على جرى بما

ــه أو جاهــه فــي ــة الإنكــار مراتــب واســتعمل ،واجتهــد وجــد وتبــذل بــذل مال  بحــسب الثلاث

 بليـة  بـأعظم  الـدنيا  فـي  بلـوا  قـد  لهم االله ومقت االله عين من سقوطهم مع وهؤلاء ،وسعه

 غـضبه  كـان  أتـم  حياتـه  كانـت  كلمـا  القلب فإن ،القلوب موت وهو يشعرون لا وهم تكون

 سـبحانه  االله أن أثـرا  وغيره أحمد الإمام ذكر وقد،  أكمل للدين وانتصاره أقوى ورسوله الله

                                     
  .باختصار يسير)٢/١٧٨(، ابن القيم، العالمين بر عن الموقعين إعلام - ١
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 فـلان  وفـيهم  كيف رب يا :فقال ،وكذا كذا بقرية اخسف أن الملائكة من ملك إلى أوحى

 التمهيـد  كتاب في عمر أبو وذكر،  قط يوما في وجهه يتمعر لم فإنه فابدأ به :فقال ؟،العابد

 فقــد الــدنيا فــي زهــدك أمــا الزاهــد لفــلان قــل أن أنبيائــه مــن نبــي إلــى أوحــى ســبحانه االله أن

 لـي  فيمـا  عملـت  مـاذا  ولكـن  ،العـز  بـه  تـسبت اك فقـد  إلـي  انقطاعـك  وأما ،الراحة به تعجلت

 .)١( "عدوا في عاديت أو ؛وليا في واليت هلا :قال ؟،علي لك شيء وأي رب يا :فقال ؟،عليك

    محاولــة الــدعاة غــرس ثقافــة كــون المــدير فــي عملــه، وأصــحاب المؤســسات،     -٧

وأصـــحاب الـــسلطان قـــدوة لمـــن يعملـــون تحـــت ســـلطانهم بتحلـــيهم بخلـــق الـــشفافية     

هــة، فالقـــدوة مـــن أنجـــح الأمـــور فـــي تحقيـــق الالتـــزام بالنزاهـــة والـــشفافية مـــن قبـــل  والنزا

ورحـم االله ابـن الخطـاب       . الموظف، فتـصبح سـلوكا عامـا لجميـع أفـراد المجتمـع المـسلم              

حين كان قدوة لعماله في تحقيق النزاهة والشفافية، وبين لهم أنه لن يعلمهـم ويحـثهم             

إنـي حـريص علـى ألا أدع        : "فـي النـاس فقـال      قام  فقد  عليهما بالقول، بل بالقول والعمل،      

ــا تآســينا فــي عيــشنا حتــى         حاجــة إلا ســددتهما اتــسع بعــضنا لــبعض، فــإذا عجــز ذلــك عن

نستوي في الكفاف، ولوددت أنكم علمتم من نفـسي مثـل الـذي وقـع فيهـا لكـم، ولـست                     

الله عــرض علــي معلمكــم إلا بالعمــل، إنــي واالله مــا أنــا بملــك فأســتعبدكم، وإنمــا أنــا عبــد ا   

الأمانة فإن أبيتها ورددتها عليكم واتبعـتكم حتـى تـشبعوا فـي بيـوتكم وتـرووا سـعدت،                   

 وبقيـت لا أقـال      ،وإن أنا حملتها واستتبعتها إلى بيتي شقيت ففرحـت قلـيلا وحزنـت طـويلا              

 .)٢("ولا أرد فأستعتب

 عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه أن عمــر بــن الخطــاب خــرج فقعــد علــى المنبــر فثــاب          و

، هُمَلَم حتى ما بقي وجه إلا عَ      هُلمَعَ فنزلوا، فَ  )٣( الناس إليه حتى سمع به أهل العالية       )تجمع(

                                     
  ).٢/١٧٧(، ابن القيم، العالمين رب عن الموقعين إعلام - ١
 ).٢/٤٣٥( تاريخ الطبري - ٢
النهاية في غريب . هي أماكن بأعلى أراضي المدينة، وأدناها من المدينة على أربعة أميال         :  العالية والعوالي  - ٣

 ).٥/٤٠٩(الحديث والأثر 
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قد سمعتم ما نهيت عنه، وإني لا أعـرف أن أحـدا مـنكم يـأتي شـيئا ممـا       : ثم أتى أهله وقال  

وكـان عمـر إذا صـعد المنبـر فنهـى النـاس عـن         .)١("نهيت عنه إلا ضاعفت له العذاب ضـعفين       

إنـي قـد نهيـت النـاس عـن كـذا وكـذا، وإن النـاس ينظـرون إلـيكم                     : "مع أهله فقال  شيء ج 

نظر الطير يعنـي إلـى اللحـم، فـإن وقعـتم وقعـوا، وإن هبـتم هـابوا، وإنـي واالله لا أوتـى برجـل               

منكم وقع فيما نهيت النـاس عنـه إلا ضـاعفت لـه العـذاب لمكانـه منـي، فمـن شـاء مـنكم                         

 بأهلـه ليكونـوا     أالفاروق كان إذا نهى الناس عـن شـيء بـد          ف .)٢(فليتقدم، ومن شاء فليتأخر   

إن الناس ليؤدون إلى الإمام ما أدى الإمام إلى االله، وإن الإمام إذا          : "كان يقول و. لعمالهقدوة  

الفــاروق يمنــع أهلــه مــن الاســتفادة مــن المرافــق العامــة التــي     وكــان .)٣("رتــع رتعــت رعيتــه 

:  قــالمعيقيــبفعــن  أن يحــابي أهلــه فــي ذلــك،   رصــدتها الدولــة لفئــة مــن النــاس خوفــا مــن   

أتـدري مـا صـنع     :  فقـال لـي    ،أرسل إلي عمر مع الظهيرة فإذا هو في بيت يطالب ابنـه عاصـما             "
 -سـألهم النفقـة  –انطلق إلى العراق فأخبرهم أنـه ابـن أميـر المـؤمنين فـانتفقهم        هذا؟ إنه 

نمـا قـدمت علـى أنـاس     مـا فعلـت، إ  : فقـال عاصـم   . فأعطوه آنية وفضة ومتاعا وسيفا محلـى      

إنـه تحـري   . )٤("خذه يا معيقيب فاجعله فـي بيـت المـال     : فقال عمر . من قومي فأعطوني هذا   

من الفاروق أن يكتسب ابنه المال عن طريق جاه أبيـه وسـلطانه فيـدخل ذلـك فـي مجـال                     

إنهـــا النزاهـــة والـــشفافية فـــي أروع صـــورها وأحلـــى أشـــكالها، الكـــل عنـــده         . الـــشبهات

والقـدوة الحـسنة   صالحة ال ـسـوة   بين أبناء الخليفة وعامـة النـاس، إنهـا الأ   سواسية، لا فرق 

 .وا عليـه مـن النزاهـة والـشفافية        ما ينبغي أن يكون ـ    فعله   فيعماله  يرى  لكل من يعمل معه     

ومن الصعب أن نتتبع النماذج العملية لسلفنا الصالح لمن كانوا قدوة لمن يعملون معهـم،             

                                     
 ).٣/٢٨٩( الطبقات الكبرى - ١
 .م٢٠٠١هـ١٤٢٢/  الرابعةدار الكتاب العربي بيروت، ط. ٢٦٧ مناقب عمر لابن الجوزي ص - ٢
 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤/ محمد رواس قلعجي،  دار النفائس، ط/ د. ١٤٦ موسوعة فقه عمر ص - ٣
كــم، المدينــة المنــورة، ط ، مكتبــة العلــوم والح٢٣٦لعمــري صـــ أكــرم ضــياء ا/ د عــصر الخلافــة الراشــدة - ٤

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٤/الأولى
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ملية لفاروق الأمة ليكون قدوة لجميع المسؤلين في لكن حسبي أني ضربت صورة حية ع  

 .ممارسة النزاهة والشفافية في أعمالهم

 مدرسـة  وهـي  بيـان،  غيـر  مـن  الناصـح  والمرشـد  ،لسان بلا القدير المعلم" هي فالقدوة    

 بـالطبع  مـائلون  والنـاس . بالأفهـام  ويعلـق  النفوس في تعليمها يرسخ التي العملية الإنسان

 المقــروء مــن أكثــر يــؤثر والمرئــي بــآذانهم، يتعلمــوا ممــا أكثــر بعيــونهم ايتعلمــو أن إلــى

 القــدوة لكــن الطريــق يــري والإرشــاد القــول، تعلــيم مــن أنفــع العمــل وتعلــيم والمــسموع،

 فيــه، أمامــك مــشي وآخــر لــك وصــفه مــن الطريــق علــى الدلالــة فــي تــستوي ولا فيــه، تــسير

 فـي  دونـه  لـه  زميـل  يبلغـه  ما ببالغ فليس سالنفو تهذيب في البراعة من الداعي أوتي ومهما

 .)١("السيرة وفوقه المهارة

.    نــشر ثقافــة النزاهــة والــشفافية فــي منــاهج التعلــيم وفــي التجمعــات التعليميــة  -٨

فمن الأمـور المهمـة فـي تعزيـز ثقافـة النزاهـة والـشفافية فـي العـاملين بمؤسـسات الدولـة                       

تحقيـق النزاهـة والـشفافية، وتعويـدهم     المسلمة؛ وضع البرامج والخطط التـي تعمـل علـى           

، ومــن أهــم الأمــور التــي يــستعان بهــا فــي ةعلــى ممارســتهما عمليــا عنــد تــوليهم المــسؤولي

 : ذلك

تحلى كل من يعمل في المؤسـسة التعليميـة بخلـق النزاهـة والـشفافية ليكـون           •

 .قدوة للطلاب ليتربوا على ذلك

ة وقادتها من خلال مناهج ذكر الآيات والأحاديث ونماذج من قصص عظماء الأم      •

 . الدراسة؛ لتحفيز الطلاب على التحلي بهذا الخلق العظيم، والتحذر من الإخلال بهما

وضــع ملــصقات فــي فنــاء العمليــة التعليميــة بجميــع مراحلهــا ترغــب فــي التحلــي     •

 .بالنزاهة والشفافية من قبل الموظف

                                     
 . بيروت،مؤسسة الرسالة، )١/١٦٦( محمد أحمد المولى، ، الخلق الكامل- ١
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 النزاهـــة تــشجيع الطــلاب وتحفيــزهم فــي إنـــشاء بحــوث لهــا علاقــة بمواضــيع         •

والـــشفافية فـــي مؤســـسات الدولـــة المـــسلمة، وأهميتهـــا فـــي تقـــدم المجتمـــع، وتماســـك 

 .أفراده

   نشر ثقافة النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة من خلال وسـائل الإعـلام،      -٩

فالإعلام من الوسائل الفاعلة في نشر هذه الثقافـة فـي المجتمعـات المـسلمة، وتوظيفهـا                 

ســتها فــي واقــع حيــاتهم، حيــث يلعــب الإعــلام دورا مهمــا فــي   لتــشجيع النــاس علــى ممار

واقع حياة الناس، لسهولة وصوله إلـى أطيـاف المجتمـع المختلفـة، وتـوفر وسـائل الاتـصال                   

بهم بطريقة ميسورة، في ظل التطورات الهائلـة التـي يـشهدها العـالم فـي العـصر الحاضـر            

ل إلـى كـل أفـراد المجتمـع فـي كـل        في انفتاح القنوات الفضائية، وتفجر عالم المعرفة لتص       

مكان، وبأقل تكلفة، ومن هنا كان من الواجـب علـى الـدعاة اسـتغلال هـذا المنبـر الحيـوي                   

وتوظيفه للتشجيع في نشر ثقافة النزاهة والـشفافية فـي المجتمعـات المـسلمة، ويمكـن                

 :الاستفادة في نشر هذه الثقافة من خلال ما يلي

لهم مكانة عند الناس وحضور قـوي؛ لتوجيـه         استقطاب الدعاة المميزين وممن      •

 .الناس إلى النزاهة والشفافية في مؤسساتهم التي يعملون فيها

نــشر ثقافــة النزاهــة والــشفافية مــن خــلال مــا يقــدم فــي الإعــلام مــن إعلانــات            •

ودعايــات توضــح للنــاس أهميتهمــا، ليتعــود كــل أفــراد المجتمــع مــن تطبيقهمــا فــي واقــع         

 .حياتهم وعملهم

 .الموظفين إلى ممارسة هذا الخلق الفاضل، وبيان خطورة الإخلال بهماتوجيه  •

   إنــشاء كراســي علميــة بحثيــة متخصــصة لنــشر ثقافــة النزاهــة والــشفافية فــي    -١٠

مؤســسات الدولــة المــسلمة، وتحديــد الواقــع الميــداني، ومــدى اســتجابة أطيــاف المجتمــع     

زالة الشبه والعوائق في طريـق  العاملين في مؤسساته لهذه الثقافة، وتصحيح المفاهيم وإ       

 .التقدم نحو تحلى المجتمع بهما
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 نتائج البحث وتوصياته
  لعــل مــن المتأكــد خــتم هــذا البحــث بــإيراد النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــلال        

 :البحث، ثم أتبعها بذكر جملة من التوصيات، أما النتائج  فأذكرها على النحو التالي

النزاهــــة والــــشفافية فــــي الأجهــــزة الحكوميــــة لــــدى          أهميــــة تعزيــــز ثقافــــة    -١

 .المجتمعات الإسلامية

    من أبرز الوسائل في تعزيز ثقافـة النزاهـة والـشفافية فـي الأجهـزة الحكوميـة                  -٢

لدى المجتمعات الإسلامية بيان كون الموظف الذي يعمل في أي مؤسسة من مؤسسات             

 .الدولة متقلد أمانة، وهو مسؤل عنها وعمن تحته

ــزم ه يجـــب علـــى الموظـــف أن يحقـــق مـــصالح مـــن هـــم تحـــت مـــسؤوليت        -٣ ، ويلتـ

 والنــصح لهــم، والوفــاء بحقــوقهم، والــسعي فــي  مبــالإخلاص لهــم، والقيــام علــى شــؤونه 

قضاء حـوائجهم، وأن يقـف مـن الجميـع علـى مـسافة واحـدة موقـف المحايـد، فـلا يجامـل                        

 .أحدا على حساب أحد

 مـن قبـل الـدعاة فـي نفـوس المـوظفين                  من الأمور المهمـة التـي يجـب غرسـها          -٤

 .لدى الأجهزة الحكومية؛ بيان خطورة وجرم التعدي بإفراط أو تفريط في العمل

    مــن تعــدي فــي عملــه، فــاختلس منــه شــيئا، أو أعطــاه لغيــر مــستحقه، أو تــرك       -٥

غيره ليفعل، أو رأي من يفعـل مـن زملائـه فـسكت ولـم يغيـر، أو جامـل شخـصا أيـا كانـت                          

 .صبه، فهو متوعد من قبل النصوص الشرعية بسخط االله وعقوبتهمكانته أو من

   لن يؤخذ الموظف أكثر مما كتبه االله له، فالأرزاق مقـدرة مكتوبـة قبـل أن يولـد                   -٦

المــرء وهــو فــي بطــن أمــه، وهــذا المعنــى إن اســتقر فــي نفــس الموظــف دفعــه إلــى النزاهــة        

 .والشفافية

 لكـن مـن النـاس مـن انعـدمت عنـده                 الأصل أن يراقب الموظف ربـه فـي أعمالـه،          -٧

ــالإفراط أو           ــه نفــسه ب ــة زاجــرة لمــن تــسول ل ــشارع الحكــيم عقوب ــذا شــرع ال ــة، ل المراقب

 .التفريط في عمله
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    عقوبة الإفـراط والتفـريط مـن قبـل الموظـف إنمـا هـي تعزيـرة باتفـاق الفقهـاء،                    -٨

قاضـي، والتعزيـر يرجـع    يرجع تعزيرها إلى ولي الأمر، أو من هو مخول من قبل ولي الأمر، أو ال      

إلى ولي الأمر فربما ينزل به أشد العقوبات، وربما يتخذ أخفها، حسب الجريمة وملابـسات      

 .اقترافها، وما ترتب عليها من أضرار

ــرائح       -٩ ــا فـــيهم مـــن شـ ــاء الأمـــة بمـ ــديني فـــي نفـــوس أبنـ     يجـــب تقويـــة الـــوازع الـ

 .افية والنزاهة في عملهالموظفين، وإذا وجد الوازع الديني منع صاحبه من عدم الشف

اتخاذ كافة الوسائل الممكنـة لتعزيـز ثقافـة النزاهـة والـشفافية فـي مؤسـسات              -١٠

 .الدولة المسلمة من قبل الدعاة أصبح في العصر الحاضر من الأهمية بمكان

 . أهمية تربية الناشئة على ثقافة النزاهة والشفافية -١١
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 التوصيات

 :أما التوصيات التي أرى من الأهمية بمكان الأخذ بها فأجملها فيما يلي

 أوصــي بعمــل بــرامج توعويــة دعويــة لنــشر ثقافــة النزاهــة والــشفافية فــي أفــراد       -١

 .ى ذلك من منافع للفرد والمجتمعالمجتمع المسلم، وبيان ما يترتب عل

 أوصــي باســتغلال وســائل الإعــلام والمنــاهج الدراســية فــي تعزيــز ثقافــة النزاهــة    -٢

 .والشفافية في المجتمع المسلم

ــا غـــرس الأخـــلاق     -٣  أوصـــي ولاة الأمـــور بإنـــشاء هيئـــة فـــي كـــل مؤســـسة مهمتهـ

 .الفاضلة في نفوس عامليها والتي منها النزاهة والشفافية

ــة فــي هــذا المجــال      أوصــي البــاح  -٤ ، وتحديــد الواقــع  ثين فــي عمــل دراســات ميداني

الميـــداني، ومـــدى اســـتجابة أطيـــاف المجتمـــع العـــاملين فـــي المؤســـسات لثقافـــة النزاهـــة    

 .والشفافية

هــذا وصــلى االله وســلم وبــارك علــى عبــده ورســوله محمــد، وعلــى آلــه، وصــحبه، وســلم  

 .تسليما كثيرًا
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 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦١

 هـ١٤٣٥   شوال  والثلاثونالثالثالعدد 

 اجع أهم المصادر والمر
 ن الكريمقرآال

 .الكتب الستة
/ الأســـس العلميـــة لمـــنهج الـــدعوة الإســـلامية دراســـة تأصـــيلية علـــى ضـــوء الواقـــع المعاصـــر، أد           .١

 . م٢٠١٠/هـ٢/١٤٣١وي، دار الحضارة بالرياض، طعبدالرحيم المغذ

 .م٢٠٠٠ ـه١٤٢١ /، طشبيليا للنشر، الرياضإدار أحمد فؤاد، / أضواء على الثقافة الإسلامية، د .٢

 سعد الرءوف عبد طه :تحقيقباختصار،  ، ابن القيم،العالمين رب عن الموقعين علامإ .٣

محمــد المهــاني، الملتقــى العربــي الثالــث    / آليــات حمايــة المــال العــام والحــد مــن الفــساد الإداري، د      .٤

 .م٢٠٠٨المنعقد في الرباط، المغرب، في مايو 

ــر الطبــري أبــو جعفــر،        .٥ دار الكتــب العلميــة بيــروت،   : الناشــرتــاريخ الأمــم والملــوك، محمــد بــن جري

 .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، 

 .تبصرة الحكام، إبراهيم بن على ابن فرحون، مكتبة دار الفكر العلمية .٦

 ،تـونس ،  والتوزيـع  للنـشر  سـحنون  دار،  )٩/٣١٧(،  عاشـور  بـن  الطاهر محمد الشيخ ،والتنوير التحرير .٧

 م١٩٩٧/ط

 :تحقيـق ،  الطبـري  يزيـد  بن جرير بن محمد،  الأخبار من االله رسول عن الثابت وتفصيل الآثار تهذيب .٨

 .المدني مطبعة، شاكر محمد محمود

 .م١٩٧٣ بيروت، ،الجيل ار، د بيروت،مؤسسة الرسالة  محمد أحمد المولى،،الخلق الكامل .٩

/  بالقــاهرة، طربيــة الحديثــةالمطبعــة العمحمــد طلعــت أبــو الــصير، / الــدعوة الإســلامية ودعاتهــا، د .١٠

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

 .م١٩٨٤هـ ١٤١٤/ الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي، فتحي عبد الكريم، مكتبة وهبة، ط الثانية  .١١

 .م١٩٨٤هـ ١٤١٤/ فتحي عبد الكريم، مكتبة وهبة، ط الثانيةالدولة والسيادة،  .١٢

 هـ١٤١٠/ني، دار الراية، ط الأولىعطية الزهرا/ بكر أحمد بن محمد الخلال، تحقيق دوأبالسنة،  .١٣

 .م٢٠١٠-هـ٣/١٤٣١حمد العمار، دار كنوز إشبيليا، السعودية، ط/ صفات الداعية، أد .١٤

 محمد بن سعد بن منيـع أبـو     ، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد االله البصري الزهري          الطبقات الكبرى  .١٥

 .  بيروت،عبد االله البصري الزهري، دار صادر

مكتبـــة العلـــوم والحكـــم، المدينـــة المنـــورة، ط  لعمـــري أكـــرم ضـــياء ا/ دعـــصر الخلافـــة الراشـــدة  .١٦

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٤/الأولى
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عقــد الجــواهر الثمينــة فــي مــذهب عــالم المدينــة، عبــداالله بــن نجــم، مطبعــة دار الغــرب الإســلامي،        .١٧

 .هـ١/١٤١٥بيروت، ط

، بيـروت  ،يـة العلم الكتب دار،  آبادي العظيم الحق شمس محمد،  داود أبي سنن شرح المعبود عون .١٨

 .هـ٢/١٤١٥ط

 .هـ١/١٣٤٦الفروق للقرافي، دار إحياء الكتب العلمية العربية، ط .١٩

 .م١٩٩٢هـ١٤١٣/ توفيق الشاوي، دار الوفاء بالمنصورة، ط الثانية/ فقه الشورى والاستشارة، د .٢٠

/ صـباح عبـد االله بافـضل، الـدار الـسعودية للنـشر والتوزيـع، ط الأولـى         / كيـف تكتـب بحثـا ناجحـا، د     .٢١

 . م١٩٩٨هـ ١٤١٩

 الطبعــة، بيــروت ،صــادر دار: الناشــر، المــصري الأفريقــي منظــور بــن مكــرم بــن  محمــدلــسان العــرب، .٢٢

 ،الأولى

صـفوت  / الـسيد يوسـف غنـيم، د   / محاضرات في البحـث العلمـي مناهجـه إعـداده تحليـل نتائجـه، د               .٢٣

 .، مكتب الرسالة٥شاكر، ص 

 ،والإفتـاء  والـدعوة  العلميـة  البحـوث  إدارة،  المبـاركفوري ،  المـصابيح  مـشكاة  شـرح  المفاتيح مرعاة .٢٤

 .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤/ ٣، طالهندب السلفية الجامعة

 .القاهرة ،قرطبة مؤسسة، حنبل بن أحمد، حنبل بن أحمد الإمام مسند .٢٥

 .أحمد زكي بدوي، مكتبة لبنان، بيروت/ معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، د .٢٦

ــا بــن فــارسِ بــن أحمــد الحــسين، أبــو لغــةلا مقــاييس .٢٧ ــاروُن محمــد الــسَّلام عبــد: قيــحق،  تزكرَيِّ ، هَ

 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ /، طالعرب الكتاب اتحاد: الناشر

 .م٢٠٠١هـ١٤٢٢/  الرابعة دار الكتاب العربي بيروت، ط،مناقب عمر لابن الجوزي .٢٨

 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤/ محمد رواس قلعجي،  دار النفائس، ط/  د،موسوعة فقه عمر .٢٩

 بيروت،  ،المؤسسة الاجتماعية ،   حمد محمد عبد الصمد    الخلفاء الراشدين، نظام الحكم في عهد      .٣٠

 .هـ١٤١٤/  الأولىط
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